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الإهداء:

وَمَلَاَئِكَتَـهُ  الَله  ﴿إنَِّ  فقـال:  مُحْكَـمِ كتابـِهِ،  الُله وملائكتـهُُ في  عليـه  ـى  مَـنْ صلَّ إلى 
تَسْـلِيمًا﴾ ]الأحـزاب: 56[. مُوا  ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ آَمَنُـوا صَلُّ الَّذِيـنَ  أَيُّهَـا  يَـا  النَّبِـيِّ  ـونَ عَلَـى  يُصَلُّ

ى عليه الوصيُّ )عليه السلام(، قائلًاً:  إلى مَنْ صلَّ

شَـقِيِّهَا  فِطْرَتِهَـا  عَلَـى  القُْلُـوبِ  وجَابـِلَ  المَْسْـمُوكَاتِ،  ودَاعِـمَ  المَْدْحُـوَّاتِ  دَاحِـيَ  »اللهُـمَّ 
وسَـعِيدِهَا، اجْعَـلْ شَـرَائِفَ صَلَوَاتِـكَ، ونوََامِـيَ بَرَكَاتِـكَ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْدِكَ ورَسُـولِكَ، 
الخَْاتِـمِ لِمَـا سَـبَقَ والفَْاتِـحِ لِمَـا انغَْلَـقَ، والمُْعْلِـنِ الحَْـقَّ باِلحَْـقِّ والدَّافِـعِ جَيْشَـاتِ الَأبَاطِيـلِ، 
مَرْضَاتِـكَ،  فِـي  بأَِمْـرِكَ مُسْـتَوْفِزًا  قَائِمًـا  فَاضْطَلَـعَ  ، كَمَـا حُمِّـلَ  الَأضَالِيـلِ والدَّامِـغِ صَـوْلََاتِ 
نفََـاذِ  قُـدُمٍ ولََا وَاهٍ فِـي عَـزْمٍ، وَاعِيًـا لِوَحْيِـكَ حَافِظًـا لِعَهْـدِكَ، مَاضِيًـا عَلَـى  اكِلٍ عَـنْ  غَيْـرَ نَـ
رِيـقَ لِلْخَابـِطِ، وهُدِيَتْ بهِ القُْلُـوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ  ـى أَوْرَى قَبَـسَ القَْابـِسِ، وأَضَـاءَ الطَّ أَمْـرِكَ حَتَّ
الفِْتَـنِ والآثـَامِ، وأَقَـامَ بمُِوضِحَـاتِ الَأعْالَمِ ونَيِّرَاتِ الَأحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُـكَ المَْأْمُونُ وخَازِنُ 

عِلْمِـكَ المَْخْـزُونِ وشَـهِيدُكَ يَـوْمَ الدِّيـنِ وبَعِيثُـكَ باِلحَْـقِّ، ورَسُـولُكَ إلَِـى الخَْلْـقِ.

ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الخَْيْــرِ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللهُــمَّ وأَعْــلِ  اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحًا فِــي ظِلِّ
عَلَــى بنَِــاءِ البَْانِــنَ بنَِــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتمِْــمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتِعَاثِــكَ لَــه 
ــي  ــه فِ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْمَ ــلٍ، اللهُ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــيَّ المَْقَالَ ــهَادَةِ، مَرْضِ ــولَ الشَّ مَقْبُ
ــةِ  مَأْنِينَ ــى الطُّ ــةِ، ومُنْتَهَ ــاءِ الدَّعَ اتِ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ العَْيْ بَ

الكَْرَامَــةِ«))). وتُحَــفِ 

إلى: سيدي ومولاي وجدي رسول الله )( أُهدي هذا الجهد.

خادمك وولدك نبيل

نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي. 	(((



شكر وعرفان

في كثير  مٍـن ضـروب الحيـاة تجـد أُناسًـا يبذلـون مـا اسـتطاعوا مـن 
الطـرف  تقلِّـب  العـون والنفـع للآخريـن حتـى تجـد نفسـك حائـرًا 
متسـائلًاً: كيـف أرد لهـم جـزءًا يسيرًا ممَّـا قدَّمـوا؟ وهـل يوجـد شـيءٌ 
المؤمنين  أمير  تسير في خدمـة كلام  وأنـت  لـك  يقدَّمـوه  مـا  يضاهـي 
ومـولى الموحّديـن وإمـام المتَّقين الإمام علي بن أبي طالب )عليه الصلاة 
والسالم(؟ فيرتـدُّ إليـك طرفـك ﴿خَاسِـئًا وَهُـوَ حَسِيرٌ﴾ ]الملك: 4[. 
وشــاركوني  آزرونــي  الذيــن  أملــك لإخوانــي  عاجــزًا لا  فأقــف 
الجهــد في إنجــاز العمــل وإخراجــه إلّّا الدعــاء لهــم ولوالديهــم وأبنائهــم 
وأهاليهــم، ولا ســيّما سماحــة المتولّــي الشــرعيّ للعتبــة الحســينية الشــيخ 
ــه في إدارة  عبــد المهــدي الكربلائــيّ )دام عــزّه(، ومَــنْ يســتظلُّ بظلِّ
العتبــة المقدســة، وجميــع إخوانــي في مؤسَّســة علــوم نهــج البلاغــة مــن 
ــا منهــم  ــنْ رحــل عنّ ــن، مَ ــن وخدمييّ ــن وإدارييّ باحثــن ومحقّقــن وفنّيّ
ومــن لازمنــا العمــل، فكلمــاتُ الشُّــكر لا تفــي مــا قدَّمــوه، والله 

الشــاهد علينــا جميعًــا ﴿إنَِّــه هُــوَ السَّــمِيعُ البَْصِــرُ﴾ ]الإســراء: 1[. 
فلــه الحمــدُ أولًًا وآخــرًا كمــا هــو أهلــه، ومبلــغ رضــاه، وصلاتــه وســامه 
ــكَ  ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تقََبَّ ــد وآلــه الأطهــار؛ ﴿رَبَّنَ علــى ســيِّد أنبيائــه ورســله محمَّ

ــمِيعُ العَْلِيــمُ﴾ ]البقــرة: 127[. أَنْــتَ السَّ



قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلّم(:

 (((                                                        

المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج3 ص127. 	(((
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المقدّمة العلميَّة: 
بسم الله الرحمن الرحيم

ــرُ،  ــرَاه النَّوَاظِ وِيــه الْْمَشَــاهِدُ، ولََا تَ ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ ــذِي لََا تُدْرِكُــهُ الشَّ مْــدُ لِلهِ الَّ  »الْْحَ
ــدِه  ــد، »عَبْ اكيــات عــى حبيبــه محمَّ ــات الزَّ ــوَاترُِ«)))، وصلواتــهُ التامَّ ــه السَّ جُبُ ولََا تََحْ
جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ  ، أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ ضِِيِّ ، وأَمِينـِـه الــرَّ فِــيِّ ورَسُــولهِ الصَّ
ــةِ دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ  ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ سَــالَةَ صَادِعًــا بِِهَ ــغَ الرِّ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ
ــاَنِ  ــةً، وعُــرَى الِإي ــرَاسَ الِإسْــاَمِ مَتيِنَ ــلَ أَمْ ــاءِ، وجَعَ يَ ــارَ الضِّ ــدَاءِ ومَنَ ــاَمَ الِِاهْتِ أَعْ
ــالِِي  ــيءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدِ الْيَقِ ــنِ وعِ ي ــاسِ الدِّ ــه »أَسَ ــلِ بيت ــى أه ــةً«)))، وع وَثيِقَ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«)))،  ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلََايَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ــالِِي، ولََهُ وبِِهِــمْ يُلْحَــقُ التَّ

وســلَّمَ تســليمًًا كثــرًا.

أمّا بعد: 

ــه  ــت أحرف ق ــي، وتورَّ ــور الوح ــه ن ــرى في حروف ــد ج ــكلام ق ــون ال ــا يك فحين
ــا  ــاة، وم ــج الحي ــه نه ــرت مفردات ــد أثم ــه(، فق ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــق النَّب بمنط
ضي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( إيّــاه بنهــج البلاغــة إلّّا ليبلــغ  يــف الــرَّ وَسْــمُ الشَّرَّ

ــة.  ــاب البداع ــوب أرب ــأسر قل ــة، وي ــل الفصاح ــحر أه ــه في س ــه غايت ب

ــه  ــن بنطق ــاء، وتزيَّ ــه الحك ــتنان ب ــى الاس ــف ع ــاء، وعك ــه العل ــرى لبيان فان
الخطبــاء؛ حتــى باتــت كلماتــه قريــن الوحــي والفرقــان، ولصيــق كلام نبــي الأنــس 

ــان. ــاب المنّ ــاب الوه ــات كت ــه(، وآي ــه وآل ــىّ الله علي ــان )ص والج

))) نهج البلاغة، الخطبة 185، بتحقيق الدكتور صلاح الفرطوسي: 163/2.
))) المصدر نفسه: 165/2.

))) نهج البلاغة الخطبة الثانية، بتحقيق الدكتور صلاح الفرطوسي: 190/1.
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فوجدنــا أنَّ جمــع جواهــر مــا صاغتــه أنامــل الــراح، واســتخلاصها مــن 
ــا  ــه علين ــود ب ــا يج ــق، ب ــق والتحقي ــة والتعلي ــد المراجع ــا بع رات، وإظهاره ــرِّ المتك
اغــب، وأجــزل في البيــان، وأتــمّ في جمــع  التوفيــق، يكــون أنفــع للطالــب وأيــر للرَّ

ــوان. ــات العن مقتضي

فجمعنـا أشـهر الرشوح وأكثرهـا تـداولًًا في الدراسـات الأكاديميـة والمباحـث 
الحوزويـة، ابتـداءً مـن شرح البيهقـيّ )ظهير الديـن أبي الحسـن علي بـن زيـد المتوفّّى 
565هــ(، ثـم شرح الراونـدي )المتـوفى 573هــ(، ثُـم شرح ابن أبي الحديـد المعتزلي 
ابـن ميثـم البحـراني )المتـوفى 679هــ(، وشرح السـيد  )المتـوفى 656هــ(، وشرح 
حبيـب الله الخوئـي )المتـوفى 1324هـ(، وشرح العلّّامة محمد تقي التستري )المتوفى 
1415هــ(، وانتهـاءً برشح الشـيخ نـاصر مـكارم الشيرازي وهـو مـن المعاصرين.

فكانــت هــذه الــروح هــي المــادة الأســاس في العمــل، فضــاً عــن الرجــوع إلى 
بعــض الشروحــات، كــرح الشــيخ قطــب الديــن الكيــذري البيهقــيّ مــن أعــام 
القــرن الســادس الهجــري، والموســوم بـــ )حدائــق الحقائــق(، وشرح الشــيخ محمــد 
جــواد مغنيــة )المتــوفى 1400هـــ(، والموســوم بـــ )في ظــال نهــج البلاغــة(، وشرح 
الســيد محمــد تقــي النقــوي )1440هـــ(، والموســوم بـــ )مفتــاح الســعادة(، فــكان 

الأخــذ منهــا بنســب متفاوتــة بحســب مقتضيــات البحــث.

ــس  ــرن الخام ــذ الق ــرة شروح من ــل ع ــمله العم ــا ش ــوع م ــإن مجم ــمَّ ف ــن ثَ وم
ــات  ــتقراء كل ــى الله- باس ــوكل ع ــد الت ــن -بع ــذا، معتمدي ــا ه ــري إلى يومن الهج
ــن  ــره وتعي ــد تفق ــك بع ــف، وذل ــص الشري ــن الن ــدة م ــارة الواح ــرّاح في العب ال
مطالبــه، ليقيننــا بــأن كل مفــردة مــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( تســتحق 
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ــة، وهــو  البحــث والدراســة، وأنهــا تفيــض عــى الباحــث معــارف عــدّة وعلــوم جمَّ
ــارات، فقــد  مــا لمســناه عــر حقــل المعنــى اللغــوي للمفــردات، وحقــل شرح العب
أدلى الــرّاح إلى معــن كلماتــه )عليــه الصــاة والســام( بدلائهــم، وشــحذوا 
ببرقهــا ســحائب أفكارهــم، فأمطــرت حكــاً عــى ســفائح قلوبهــم، مســتعينين 
ــوله  ــالى، وكلام رس ــاب الله تع ــا بكت ــا ودلالاته ــا ومعانيه ــول إلى معارفه في الوص
م  )صــىّ الله عليــه وآلــه( وبيــان أهــل اللغــة وعلومهــا، والبلاغــة وفنونهــا، ممّــا قــدَّ

ــدة. ــة ع ــا معرفي ــه أفاق ــت ل ــة، وفتح ــة خصب ــادة علمي ــث م ــارئ والباح للق

وقــد احتــاج العمــل لإنجــاز هــذا المــروع ســنين عــدة، وذلــك بفعــل اســتقراء 
كتــاب نهــج البلاغــة، وتقطيــع كلــات أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وإخضــاع 
ــرى،  ــب الأخ ــن المطال ــا ع ــا، وفرزه ــن ارتباطه ــق م ــا، والتحقي ــرّاح له ــل ال عم

وحــذف المتكــرر مــن كلامهــم، وإثبــات الجديــد مــن بيانهــم.

ـــب تقســـيم الموســـوعة إلى أجـــزاء وأبـــواب وفصـــول ومطالـــب  ــا تطلَّ ممّـَ
ومباحـــث ومســـائل وفقـــرات عـــدة فرضهـــا علينـــا منهـــج البحـــث، كـــا ســـيمرُّ 
ـــل إلى  ـــه، والمدخ ـــد ومباحث ـــر التمهي ـــك ع ـــة، وذل ـــة العلمي ـــاً في المقدّم ـــه مفص بيان

كتـــاب نهـــج البلاغـــة وتفريعاتـــه.

والله ولي التوفيق، ومنه ومن رسوله )صلّّى الله عليه وآله( نسأل المزيد، قال تعالى: 

ــنْ  ــوا حَسْــبُنَا اللهُ سَــيُؤْتيِنَا اللهُ مِ ــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَقَالُ ــا آَتَاهُ ــمْ رَضُــوا مَ ُ ــوْ أَنَّهَّ ﴿وَلَ
ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون  ــونَ﴾)))، اللهــم إنّ ــا إلََِى اللهِ رَاغِبُ ــهِ وَرَسُــولُهُ إنَِّ فَضْلِ

ولفضلكــا ملتمســون.

التوبة: 59. 	(((
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لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ﴾))). ﴿وَمَا تَوْفيِقِي إلَِّاَّ باِللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّ
مِيعُ الْعَليِمُ﴾))). نَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ ﴿رَبَّ

المتشّرف بالخدمتين
العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني الكربلائي
.)( كان الشروع بالعمل في ليلة استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم

24 / رجب الأصب/1438هـ الموافق 2017/4/22م

هود: 88. 	(((
البقرة: 127. 	(((
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المبحث الأول:
 تعريف كتاب »نهج البلاغة« وما أُثير حوله من استفهامات

المسألة الأولى: التعريف بكتاب نهج البلاغة:
إنّ مــن أصــدق البيــان في معرفــة الغايــة مــن إخــراج كتــاب نهــج البلاغــة، ما ورد 
ــت يــداه كلماتــه، وجمعــت ألفاظــه بمــداده  ناتًجــا عــن صاحــب الكتــاب، ومــن خطَّ

ضي -رحمــه الله-؛ إذ قــال:  ودواتــه، ألا وهــو السّــيد الشريــف الــرَّ

»فــإني كنــت في عُنفــوان الســن)))، وغضاضــة الغُصــن، ابتــدأتُ بتأليــف كتــاب 
خصائــص الأئمــة )عليهــم الســام(، يشــتمل عــى محاســن أخبارهــم، وجواهــر 
كلامهــم، حــداني عليــه غــرض ذكرتــه في صــدر الكتــاب، وجعلتــه أمــام الــكلام. 
وفرغــت مــن الخصائــص التــي تخــص أمــر المؤمنــن عليًّــا )عليــه الســام(، وعاقت 

عــن إتمــام بقيــة الكتــاب محاجــزات الزمــان))) ومماطــات الأيــام.

ــاء في  ــولًًا، فج ــه فص ــا، وفصلت ــك أبوابً ــن ذل ــرج م ــا خ ــت م ب ــد بوَّ ــتُ ق  وكن
آخرهــا فصــل يتضمــن محاســن مــا نقــل عنــه )عليــه الســام( مــن الــكلام القصير في 
المواعــظ والحكــم والأمثــال والآداب، دون الخطــب الطويلــة والكتــب المبســوطة. 

فاستحسـن جماعـة مـن الأصدقـاء والإخـوان مـا اشـتمل عليـه الفصـل المقـدّم 
ذكـره، معجبين ببدائعـه ومتعجّبين مـن نواصعـه)))، وسـألوني عنـد ذلـك أن أبـدأ 
بتأليـف كتـاب يحتـوي عىل مختـار كلام مولانا أمير المؤمنين )عليه السالم( في جميع 

عنفوان السن: أولها. 	(((
محاجزات الزمان: ممانعاته ومماطلات الأيام مدافعاتها. 	(((

النواصع: الخالصة، وناصع كل شيء خالصه. 	(((
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فنونـه، ومتشـعبات غصونـه، مـن خطـب وكتـب ومواعـظ وآداب، علاًم أن ذلـك 
يتضمـن عجائـب البلاغـة وغرائـب الفصاحـة وجواهـر العربيـة وثواقـب الكلـم 
الدينيـة والدنيويـة مـا لا يوجـد مجتمعًـا في كلام، ولا مجمـوع الأطـراف في كتـاب. 

إذ كان أمير المؤمنين )عليه السالم( مرشع الفصاحة وموردها، ومنشـأ البلاغة 
ومولدهـا، ومنـه )عليه السالم( ظهر مكنونهـا. وعنه أخذت قوانينهـا. وعلى أمثلته 
حـذا كل قائـل خطيـب، وبكلامـه اسـتعان كل واعـظ بليـغ، ومـع ذلـك فقـد سـبق 
وا. وتقـدم وتأخـروا؛ لأن كلامـه )عليه السالم( الـكلام الذي عليه مسـحة  وقصرَّ
مـن العلـم الإلهيّ،وفيـه عبقـة من الـكلام النبوي. فأجبتهـم إلى الابتـداء بذلك عالما 

بام فيـه مـن عظيم النفـع ومنشـور الذكر ومذخـور الأجر. 

واعتمــدت بــه أن أبــن مــن عظيــم قــدر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في هــذه 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــة. وأن ــل الجم ــرة والفضائ ــن الدائ ــة إلى المحاس ــة مضاف الفضيل
ــا  ــم منه ــر عنه ــا يؤث ــن إن ــن الذي ــلف الأول ــع الس ــن جمي ــا ع ــوغ غايته ــرد ببل انف

ــارد. ــاذ الش ــادر والش ــل الن القلي

ــم الــذي لا يحافــل،  ــا كلامــه، فهــو مــن البحــر الــذي لا يســاجل، والج  وأمَّ
وأردت أن يســوغ لي التمثــل في الافتخــار بــه )عليــه الســام( بقــول الفــرزدق: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع«))).

المسألة الثانية: هل كان كتاب نهج البلاغة ناقصا فاحتاج إلى مستدركات؟ 
تتبــع كثــر مــن الباحثــن كتــاب نهــج البلاغــة فأعقبــوه بمســتدركات حاولــوا 
ــن  ــه( م ــة الله ورضوان ــه رحم ــرضّي )علي ــف ال ــره الشري ــا اخت ــاق م ــا إلح عبره

نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، المقدّمة: ج1 ص 12-10. 	(((
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خطــب أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه وعــى أخيــه وابــن عمــه النبــي وحليلتــه 
وولــده( أو إتمــام مــا اختــاره مــن كلامــه، بغيــة إيصالــه إلى النــاس وإطلاعهــم عــى 

أســباب صــدوره.

ــا كبــرًا في تتبــع النصــوص الشريفــة  وممـّـا لا ريــب فيــه أنهــم بذلــوا جهــدًا علميًّ
وترتيبهــا بــا يتوافــق مــع نســق كتــاب نهــج البلاغــة في الخطــب والكتــب والرســائل 

ــةَ ســؤالًًا قــد أثــاره بعضهــم، مفــاده:  والوصايــا والحكــم، إلّّا أنّ ثمَّ

ه )صــىّ الله عليــه  إنّ الشريــف الــرضّي، رضي الله عنــه وأرضــاه، وبجــوار جــدِّ
وآلــه( جعــل مثــواه، قــد قــرَّ في منهجــه بتقطيعــه كلام الــوصي )عليــه الســام(، 
الخطــب  وإتمــام  ضََروريــة،  المســتدركات  إلى  الحاجــة  وأنَّ  بالنصــوص،  وأضرَّ 

ــةٌ. ــا مُلِحَّ ــائل والوصاي ــب والرس والكت

ودعــا آخــرون إلى لــزوم الرجــوع إلى هــذه المســتدركات والمتمــات فبدونهــا لا 
يمكــن معرفــة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(.

والإجابة عن هذه التساؤلات والدعوات تكون من أوجه عدة: 

1ـ إنّ الوصول إلى معرفة رجل كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
لا يمكـن إحرازهـا عبر كلامـه فقط، وعىل فرض تحقق الجمـع، فهو أقـرب منه إلى 
المحـال، وذلـك أن مـا صَنفَّـهُ العلامء في المخطـوط الـذي يرقد على رفـوف المكتبات 

وحصائنهـا يمثـل أضعافًـا مضاعفـة مماّ طُبع ونُشر أو أُشير إليه.

2ـ ممَّــا لا ريــب فيــه أنّ الســاعي إلى معرفــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بحاجة 
إلى منابــع المعرفــة المتعــددة، والإحاطــة بهــا، والتبحــر فيهــا، كالقــرآن الكريــم، 
وكلام النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وكلام الأئمــة المعصومــن )صلــوات الله 
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عليهــم أجمعــن(، والتاريــخ، وكلامــه )عليــه الســام( المجمــوع كلّــه، وهــذا أقــرب 
إلى المحــال، لقولــه تعــالى: 

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ﴾)))، ولما روي عن النبي )صلّّى الله عليه وآله(: 

! مــا عَــرَفَ اللهَ إلِّّا أَنَــا وَأَنْــتَ، وَمــا عَرَفَنـِـي إلَِّاَّ اللهُ وَأَنْــتَ، وَمــا عَرَفَــكَ  »يــا عَــيُِّ
ــا«))). إلَِّاَّ اللهُ وَأَنَ

ــه وأرضــاه( يختلــف  3ـ إنّ المنهــج الــذي اتّبعــه الشريــف الــرضّي )رضي الله عن
ــا عــن مناهــج الذيــن اســتدركوا عليــه، بــل شــتان بــن مبتغــى كل منهــم، ومــا  كليًّ
د منهجــه باختيــار مــا انــاز مــن كلام  ــا الشريــف، فقــد حــدَّ ســعى إليــه أحدهــم، فأمَّ
مــولى الموحديــن )عليــه الســام( بأعاجيــب البلاغــة وفنوفهــا؛ وذلــك لكونــه عمــل 
ــدة  ــه في ع ــن منهج ــد صّرح ع ــغ، وق ــاعر والبلي ــب والش ــو الأدي ــه، فه باختصاص

مواضــع مــن كتابــه، فمنهــا: 

1ـ مــا كان ســببا في كتابتــه لنهــج البلاغــة بعــد اطّــاع أهــل الاختصــاص عــى 
كتابــه الموســوم بـــ )خصائــص الأئمــة عليهــم الســام(، فيقــول: 

»وســألوني عنــد ذلــك أن أبتــدئ بتأليــف كتــاب يحتــوي عــى مختــار كلام أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( في جميــع فنونــه، ومتشــعّبات غصونــه، مــن خطــب وكتــب 

ومواعــظ وأدب . . .«))).

يوسف: 76. 	(((
مختــر بصائــر الدرجــات، حســن بــن ســليمان الحــي: ص125؛ روضــة المتقــن، المجلــي  	(((
الأول: ج5 ص492؛ رســائل آل طــوق القطيفــي: ج3 ص192؛ مدينــة المعاجــز، الســيد هاشــم 

البحــراني: ج3 ص439.
مقدّمة الشريف الرضّي )رحمه الله( لكتاب نهج البلاغة، ص35 بتحقيق صبحي الصالح. 	(((
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2ـ وفي تبويــب الكتــاب قــال الــرضّي: »ورأيــت كلامــه )عليه الســام( يدور على 
أقطــاب ثلاثــة، أوّلهــا: الخطــب والأوامــر، وثانيهــا: الكتــب والرســائل، وثالثهــا: 
الحكــم والمواعــظ، فأجمعــت بتوفيــق الله جــلَّ جلالــه عــى الابتــداء باختيــار محاســن 
ــكل صنــف  ــردا ل ــم محاســن الحكــم والأدب، مف ــب، ث ــم محاســن الكت الخطــب، ث

مــن ذلــك بابــا«))).

بيــان منهاجــه في الاســتدراك: »ومفصّــاً فيــه أوراقــا لتكــون  3ـ وقــال في 
لاســتدراك مــا عســاه يشــذّ عنـّـي عاجــا ويقــع إلي آجــا، وإذا جــاء شيء مــن 
ــاء حــوار أو جــواب ســؤال أو غــرض مــن  ــه الســام( الخــارج في أثن كلامــه )علي
الأغــراض في غــر الأنحــاء التــي ذكرتهــا، وقــررت القاعــدة عليهــا، نســبته إلى أليــق 

ــه«))). ــة لغرض ــدّها ملامح ــه وأش ــواب ب الأب

4ـ وصّرح في آخــر نهــج البلاغــة بقولــه: »وقــرّ العــزم - كــا شرطنــا أوّلًًا - عــى 
ــاص  ــون لاقتن ــواب ليك ــن الأب ــاب م ــر كل ب ــاض في آخ ــن البي ــل أوراق م تفضي
الشــارد واســتلحاق الــوارد، ومــا عســى أن يظهــر لنــا بعــد الغمــوض، ويقــع إلينــا 

بعــد الشــذوذ«))).

5ـ وقــال )رحمــه الله(: »وربّــا جــاء فيــا اختــاره مــن ذلــك فصــول غــر متّســقة، 
التتــالي  النكــت واللّمــع، ولا أقصــد  أورد  ومحاســن كلــم غــر منتظمــة، لأنّّي 

والنســق«))).

مقدّمة الشريف الرضّي )رحمه الله( لكتاب نهج البلاغة، ص35 بتحقيق صبحي الصالح. 	(((
المصدر نفسه. 	(((
المصدر نفسه. 	(((
المصدر نفسه. 	(((
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ــه، أي:  ــن مضمون ــق ع ــو ناط ــه فه ــت إلى عنوان ــف أن يلتف ــي بالمنص ــل يكف  ب
ــه  ــلَ علي ــنَّ وفَصَّ ــا ب ــى م ــاره ع ــرى اختي ــن(، فج ــر المؤمن ــن كلام أم ــار م )المخت

ــه. ــة الله ورضوان رحم

في حــن كان منهــاج مــن اســتدرك عــى النهــج -جــزاه الله خــرًا - هــو البحــث 
عــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الــذي اختار منــه الشريف الــرضّي ليصنفَّ 
كتــاب نهــج البلاغــة، دون رعايــة مــا انــاز بــه بقيــة الــكلام مــن شرائــط الشريــف 
الــرضّي، وهــذا مخــلّ علميًّــا؛ إذ يلــزم بالمســتدرك أن يحــذو حــذو المصنـّـف، ويقتفــي 
أثــره، ويتبــع منهجــه، وإلّّا لزمــه أن يخصــص عنوانــا آخــر لعملــه لا أن يتكــئ عــى 

عنــوان نهــج البلاغــة، ومــن ثــم فــإن ذلــك يكشــف عــن أمــور: 

أ- إما أنَّ المستدرك على النهج لم يوقن منهج الشريف والغاية في كتابته للنهج.

ب- وإمّــا أنــه لم يبلــغ مبلــغ الشريــف الــرضّي في فنــون البلاغــة وعلومهــا، 
ــو  ــا ه ــا ب ــه، وأتعبه ــر اختصاص ــه بغ ــم نفس ــحرها، فأقح ــة وس ــن البداع وحس

ــا.  ــب عليه غري

ج-  وإمّــا أنــه قصــد اللحــاق بركــب قافلــة نهــج البلاغــة، والتــرّف بالنــزول 
ــكَ  ــلَ بَعِــرٍ ذَلِ ــاء أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ملتمسًــا منــه أن يــزداد ﴿كَيْ في فنِ
، فأنّــى لأهــل هــذا الركــب اللحــاق بكيــل  م واســتدرك وأتــمَّ كَيْــلٌ يَسِــرٌ﴾))) بــا قــدَّ
بُونَ  ــابقُِونَ * أُولَئـِـكَ الْْمُقَرَّ ــابقُِونَ السَّ الشريــف الــرضّي، ولــه قصــب الســبق، ﴿وَالسَّ

لِــنَ * وَقَليِــلٌ مِــنَ الْْآخَِرِيــنَ﴾)))؟ ــةٌ مِــنَ الْْأوََّ * فِِي جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ * ثُلَّ

يوسف: 65. 	(((
الواقعة: 14-10. 	(((
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 : ومن ثمَّ

ــه  ــع نصوص ــد في تتب ــه، وإنْ جه ــى مصنفّ ــرًا ع ــة حك ــج البلاغ ــاب نه ــى كت يبق
المســتدركون، وبذلــوا فيــه وســعهم، فجزاهــم الله خــرًا عــاّ بذلــوا وفيــا جهــدوا.

المس��ألة الثالثة: مقايس��ة النص الوارد في نهج البلاغة بش��واهد الكتاب والس��نّة 
وانحس��ار التش��كيك في��ه وبي��ان مبن��ى سماح��ة آي��ة الله العظمى الس��يد علي 

السيس��تاني )دام ظله( في أثر الاعتبار الس��ندي في حجية الخبر:
ـا جــاء في محكــم التنزيــل، وهــو خــر دليــل، وكاشــف بــا تضليــل عــن  ممّـَ

الدوافــع فيمــن قــال بالتشــكيك في كتــاب نهــج البلاغــة، قولــه عــزّ وجــل: 

﴿أَمْ يََحْسُدُونَ النَّاسَ عَلََى مَا آَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ﴾))).

فهــا هــو ديــدن مــن كان الحســد قائــده، والبغــض والنفاق ســمته في محاربــة ما هو 
متصــل بالعــرة النبويــة )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن(، ومنــه التشــكيك 
ــر  ــام أم ــة إلى الإم ــج البلاغ ــاب نه ــوارد في كت ــص ال ــبة الن ــة نس ــم وصح في أقواله

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )صلــوات الله وســامه عليــه(.

ــاول كثــر مــن العلــاء، والفقهــاء، والمفكريــن، وأهــل اللغــة والآدب  ولقــد تن
ــذا:  ــة، ول ــوس المريض ــة، والنف ــوال المغرض ــذه الأق ــى ه ــرد ع ــا، ال ــاً وحديثً قدي
ــة في  ــة، ففيهــا الغــرض والكفاي ــردود العلمي ســنكتفي بشــاهد واحــد مــن هــذه ال

ــو الآتي:  ــى النح ــي ع ــبة، وه ــذه النس ــة ه ــار حقيق إظه

جــاء في تقريــر بحــث ســاحة آيــة الله العظمــى الســيد عــي الحســيني السيســتاني 
)دام ظلّــه الــوارف( لقاعــدة لا ضرر ولا ضرار في التنبيــه الثــاني: في تحقيــق مضمون 

النساء: 58. 	(((
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ــنةّ، فقــال:  الحديــث عــى أســاس شــواهد الكتــاب والسُّ

ــدَّ في  ــل لا ب ــر، ب ــة الخ ــي في حجّي ــار لا يكف ــى المخت ــندي ع ــار الس »إنّ الاعتب
ــنةّ ونقــده نقــدًا داخليًّــا  تحقيــق مضمــون الخــر مــن مقايســته بشــواهد الكتــاب والسُّ

وذلــك مــن جهتــن: 

الأولى: أن لا يكون مضمون الخبر مخالفًا للمعارف المسـلّمة في الإسالم ممَّا ورد 
ـنةّ، كأن يكـون هادمًـا لمـا بنـاه الإسالم أو بانيـا لمـا هدمه الإسالم.  في الكتـاب والسُّ

واعتبـار هـذا الرشط مـن قبيـل القضايـا التي قياسـاتها معها كما هـو واضح.

ــنةّ توافقًــا روحيًّــا بمعنــى  الثانيــة: أن يكــون مضمونــه موافقًــا مــع الكتــاب والسُّ
ــا  ــال نصوصه ــن خ ــامية م ــة الإس ــن الشريع ــة م ــادئ الثابت ــع المب ــانخ م أن يتس

ــتئناس. ــب والاس ــتوى التناس ــو في مس ــة ول القطعي

 ومبنــى اعتبــار هــذا المعنــى في قبــول الخــر دخالتــه في الوثــوق بــه عقــاء، بنــاءً 
ــا  ــى م ــة ع ــر الثق ــه دون خ ــوق ب ــر الموث ــة الخ ــن حجي ــح م ــو الصحي ــا ه ــى م ع
ــت  ــا كان ــه كل ــم الأصــول، فإن ــة خــر الواحــد مــن عل ــاه في بحــث حجي أوضحن
هنــاك مجموعتــان منســوبتان إلى شــخص أو جهــة، وكانــت إحداهمــا مقطوعــة 
ــن  ــة م ــة الثاني ــوق بالمجموع ــد في الوث ــه لا ب ــكوكة، فإن ــرى مش ــاب والأخ الانتس
ــت في الموضــوع. وملاحظــة  الرجــوع إلى المجموعــة الأولى باعتبارهــا الســند الثاب
روحهــا وخصائصهــا العامــة، ثــم عــرض تلــك المجموعــة عــى تلــك المبــادئ 

ــا رُدّ.  ــا خالفه ــلْ وم ــا قُبِ ــا وافقه ــتنبطة، ف المس

وربــا تــداول إجــراء مثــل هــذه الطريقــة في تحقيــق الكتب أو الأشــعار المشــكوكة 
ــا، بعــد درس  ــا قطعيًّ ــا ثبــت عــن الشــخص ثبوتً النســبة ونحوهــا، فإنهــا تقــارن ب
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مميزاتــه وخصائصــه ثــم يحكــم فيهــا عــى ضــوء ذلــك، فلــو فرضنــا أن شــعرًا نســب 
إلى مثــل الــرضّي، أو مهيــار الديلمــي، أو إلى حافــظ، أو ســعدي، وهــو لا ينســجم 
ــه لا تقبــل  ــة، فإن ــزات فكري ــه مــن أســلوب وصفــات نفســية وممي مــع مــا عــرف ب

النســبة؛ لأن الــذي نســبه إليــه رجــل ثقــة.

ــوع  ــة مصن ــج البلاغ ــض نه ــوم أن بع ــوى ق ــم دع ــل بعضه ــك أبط ــل ذل  وبمث
ومختلــق، ففــي شرح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي لنهــج البلاغــة عــن مصــدّق بــن 
ــن  ــن أحمــد المعــروف باب ــد الله ب ــه قــال: قلــت لأبي محمــد عب شــبيب الواســطي، أن

الخشــاب -في كلام عــن الخطبــة الشقشــقية-: 

)أتقــول: إنهــا منحولــة! فقــال: لا والله، وإني لأعلــم أنهــا كلامــه كــا أعلــم أنــك 
مصدّق. 

قال فقلت له: إن كثيًرا من الناس يقولون إنها من كلام الرضّي )رحمه الله( فقال: 

ــى  ــا ع ــد وقفن ــلوب. ق ــذا الأس ــس وه ــذا النف ــرضّي ه ــر ال ــرضي ولغ ــى لل أنّ
رســائل الــرضّي وعرفنــا طريقتــه وفنــه في الــكلام المنثــور ومــا يقــع مــع هــذا الــكلام 

في خــل ولا خمــر())).

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي نفسه في إبطال هذه الدعوى: 

ــه  ــان، وصــار ل ــا مــن علــم البي ــدَا طرفً ــة، وشَ ــسَ بالــكلام والخطاب  »إنّ مــن أن
ذوق في هــذا البــاب، لا بــد أن يفــرق بــن الــكلام الركيــك والفصيح وبــن الفصيح 
والأفصــح، وبــن الأصيــل والمولــد. وإذا وقــف عــى كــراس واحــد يتضمّــن كلامًــا 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ص 205. 	(((



المقدمة العلميّة

22

لجماعــة مــن الخطبــاء أو لاثنــن منهــم فقــط، فــا بــدَّ أن يفــرّق بــن الكلامــن ويميّــز 
بــن الطريقتــن.

 ألا تــرى أنّــا مــع معرفتنــا بالشــعر ونقــده لــو تصفّحنــا ديــوان أبي تمــام، فوجدنــاه 
ــا  ــذوق مباينته ــا بال ــره، لعرفن ــدة لغ ــدة واح ــد أو قصي ــه قصائ ــب في أثنائ ــد كت ق
ــذا  ــاء به ــرى أنّ العل ــض، ألا ت ــه في القري ــه ومذهب ــه وطريقت ــام نفس ــعر أبي تمّ لش
الشــأن حذفــوا مــن شــعره قصائــد كثــرة منحولــة إليــه لمباينتهــا لمذهبــه في الشــعر، 
وكذلــك حذفــوا مــن شــعر أبي نــواس كثــرًا لمــا ظهــر لهــم أنــه ليــس مــن ألفاظــه ولا 
مــن شــعره، وكذلــك غيرهمــا مــن الشــعراء، ولم يعتمــدوا في ذلــك إلّّا عــى الــذوق 

خاصــة«.

 وقــال: »وأنــت إذا تأمّلــت نهــج البلاغــة وجدتــه كلّــه مــاء واحــدا ونفســا واحدا 
ــا  ــه مخالف ــن أبعاض ــض م ــون بع ــذي لا يك ــيط ال ــم البس ــدًا، كالجس ــلوبًا واح وأس
ــره،  ــطه كآخ ــطه وأوس ــه كوس ــز أول ــرآن العزي ــة، وكالق ــاض في الماهي ــي الأبع لباق
ــم  ــق والنظ ــن والطري ــب والف ــذ والمذه ــة في المأخ ــة مماثل ــه وكل آي ــورة من وكل س
لباقــي الآيــات والســور. ولــو كان بعــض نهــج البلاغــة منحــولًًا وبعضــه صحيحًــا 
لم يكــن ذلــك كذلــك، فقــد ظهــر لــك بالبرهــان الواضــح ضــال مــن زعــم أن هــذا 

الكتــاب أو بعضــه منحــول إلى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(«))).

 والسر في هـذا المعنـى: أنّ كلّ مقتـنٍ أو مؤلّـف أو شـاعر لا محالـة يجمـع شـتات 
مـا يصـدر منـه مبـادئ عامة سـارية في مختلف آثاره تشترك فيها وتتسـانخ بحسـبها.

ــات؛ إذ  ــن الرواي ــة م ــر جمل ــة الخ ــرط في حجي ــذا ال ــار ه ــى اعتب ــه ع ــد نبّ وق

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج10 /ص 128 و129. 	(((
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ــإن  ــا، ف ــا خالفه ــرح م ــرت بط ــنة، وأم ــاب والس ــة الكت ــه موافق ــرت في قبول اعت
ــه  ــار لهــا - التوافــق أو التخالــف الروحــي بين المقصــود بذلــك عــى التفســر المخت
وبينهــا عــى مــا تشــهد بــه قرائــن داخليــة وخارجيــة - وإن كان المعــروف تفســرها 

ــتفيضة:  ــار المس ــذه الأخب ــض ه ــر بع ــؤدَّى، ولنذك ــف في الم ــق أو التخال بالتواف

منها: ما جاء عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

 )خطب النبي )صلّّى الله عليه وآله وسلم( بمنى، فقال: 

ــم  ــا جاءك ــه، وم ــا قلت ــاب الله فأن ــق كت ــي يواف ــم عنِّ ــا جاءك ــاس م ــا الن ــا أيُّهُّ »ي
ــه«))).  ــم أقل ــاب الله فل ــف كت يخال

ــه  ــه الســام( قــال: قــال رســول الله )صــىّ الله علي ــه )علي  ومنهــا: مــا جــاء عن
ــه وســلم(:  وآل

»إنَّ عــى كلِّ حــق حقيقــةً، وعــى كلِّ صــواب نــورًا، فــا وافــق كتــاب الله 
فخــذوه، ومــا خالــف كتــاب الله فدعــوه«))).

والحقيقــة هــي: الرايــة، والمعنــى أن عــى كل حــق رايــة، وعــى كل صــواب 
ــم.  ــرآن الكري ــع الق ــة م ــي الموافق ــق ه ــة الح ــا، وراي وضوحً

ومنها معتبرة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام(، يقول: 

»كل حديــث مــردود إلى الكتــاب والسُــنّة، وكل شيء لا يوافــق كتــاب الله فهــو 
زخــرف«)))، وغــر ذلــك.

نةّ وشواهد الكتاب: ج1 ص69. الكافي، الكليني، باب الأخذ بالسُّ 	(((
المصدر نفسه. 	(((
المصدر نفسه. 	(((



المقدمة العلميّة

24

 ولــو أريــد بالتوافــق في هــذه الأخبــار التوافــق في المــؤدَّى عــى أن يكــون 
ــواز  ــدم ج ــك ع ــن ذل ــزِمَ م ــابي لَ ــوم كت ــاق أو عم ــادًا بإط ــث مف ــون الحدي مضم
الأخــذ بالمخصصــات، فهــذا قرينــة واضحــة عــى أن المعنــي بهــا التوافــق الروحــي. 

وقــد ورد إعــال هــذا المنهــج في بعــض الأخبــار، وهــو قرينــة عــى إرادة التوافــق 
الروحــي في الأخبــار الســابقة: 

منها: ما جاء عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: 

ثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله«، ثم قال: في بعض حديثه:  »إذا حدَّ

»إنَّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( نهــى عــن القيــل، والقــال، وفســاد المــال، 
وكثــرة الســؤال«. فقيــل لــه: يــا ابــن رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أيــن هــذا مــن 

كتــاب الله؟ فقــال: 

 »إن لله عزّ وجل قال: 

بَيْْنَ  إصِْلََاحٍ  أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  بصَِدَقَةٍ  أَمَرَ  مَنْ  إلَِّاَّ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  كَثيٍِر  فِِي  خَيْْرَ  ﴿لََا 
النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًًا﴾))). 

فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾))). وقال: ﴿وَلََا تُؤْتُوا السُّ

وقال: ﴿لََا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾)))())).

ومنها: ما في صحيحة الفضل بن العباس، قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام(: 

النساء: 144. 	(((
النساء: 5. 	(((

المائدة: 101. 	(((
نةّ: ج1 ص60. الكافي، الكليني، باب الرد إلى الكتاب والسُّ 	(((
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ا فاصبب عليه الماء،  ه جافًّ »إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسَّ
قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي )صلّّى الله عليه وآله( أمر بقتلها«))).

فـإن السـؤال سـواء كان عـن سـبب الحكـم ثبوتـا أو عـن دليلـه إثباتـا لا يكـون 
الجـواب عنـه بذلـك إلّّا من باب الاسـتئناس، باعتبـار أن الأمر بقتلهـا يدل على مدى 
مبغوضيتهـا شرعًـا، فيناسـخ ذلـك مـع الحكم بالغسـل أو الصـب، إلى غير ذلك«))).

ــه المشــكّكون لكتــاب نهــج  ــار الســندي الــذي يطالــب ب : فــإن الاعتب ــمَّ ومــن ث
البلاغــة لا يكفــي في حجيــة الخــر، بــل لا بــدّ مــن تحقيــق مضمــون الخــر ومقايســته 
بشــواهد مــن الكتــاب والســنةّ وهــو متحقــق في مضامــن كتــاب نهــج البلاغــة إذ 

ليــس فيــه مــا يخالــف كتــاب الله وســنة رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

ــد  ــة ق ــه الشريف ــل إنّ مضامين ــاب، ب ــن درس الكت ــكل م ــدت ل ــة ب ــي حقيق وه
ــع  ــخت م ــا تناس ــا، وأنه ــا روحيً ــة توافقً ــنةّ الشريف ــاب الله والس ــع كت ــت م توافق
المبــادئ الثابتــة للشريعــة الإســامية عــر نصوصهــا القطعيــة ولــو في مســتوى 

التناســب والاســتئناس.

فضــاً عــن ذلــك لم تكــن هــذه الأحاديــث الشريفــة مبتــورة الســند أو مراســيل، 
ــة،  ــج البلاغ ــوص في نه ــانيد النص ــع أس ــاء لتتب ــض العل ــرى بع ــد ان ــيما وق ولاس

وعكــف آخــرون عــى اســتدراكها وتمامهــا.

جامع الأحاديث - كتاب الطهارة - أبواب النجاسات - ج 2: ص 105 / 1439. 	(((
قاعــدة لا ضرر ولا ضرار، تقريــر بحــث ســاحة آيــة الله العظمى الســيد علي الحســيني السيســتاني:  	(((

ص216-212.
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المبحث الثاني:
.)( ف بجمع كلام الوصي تعريفُ )الشريف الرضيّ( المتشرِّ

المسألة الأولى: اسمه ونسبه الشريف:
ــن  ــى، ب ــن موس ــد، ب ــن محم ــى، ب ــن موس ــن، ب ــن الحس ــد ب ــن، محم ــو الحس أب
ــوي،  ــر الصــادق )عليهــا الســام(، العل ــن جعف ــن موســى الكاظــم ب ــم، ب إبراهي

ضّي))). ــب بالشريــف الــرَّ الموســوي، البغــدادي، الملقَّ

المسألة الثانية: مشايخه وطلبه للعلم:
نبغ الشريف الرضّي منذ صغره، وابتدأ ينظم الشعر وهو في العاشرة من عمره.

 )قــرأ الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعــان، هــو وأخــوه المرتــى، وأخــذ 
النحــو، والفقــه، والحديــث وغيرهــا، عــن جمــع مــن المشــايخ، منهــم: 

ــارسي  ــي الف ــو ع ــنة 368هـــ(؛ وأب ــوفى س ــوي )المت ــرافي النح ــعيد الس ــو س أب
ــد  ــى، والقــاضي عب ــن جن ــان ب ــح عث ــو الفت ــوفى ســنة 377هـــ(، وأب النحــوي )المت
ــو القاســم  ــن موســى الخوارزمــي، وأب ــو بكــر محمــد ب ــه أب ــزلي؛ والفقي ــار المعت الجب
ــى  ــن موس ــارون ب ــد ه ــو محم ــراح؛ وأب ــن داود الج ــى ب ــن عيس ــي ب ــن ع ــى ب عيس

ــرون())).  ــي، وآخ ــى الرّبع ــن عيس ــي ب ــري، وع التلعك

المسألة الثالثة: الراوون عنه:
روى عنــه جماعــة، منهــم: )أحمــد بــن الحســن الخزاعــي النيســابوري، وجعفــر 

رجال النجاشي: ص398. 	(((
موسوعة طبقات الفقهاء - مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام(: ج5 ص293. 	(((
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ــي  ــن ع ــد ب ــة؛ ومحم ــن قدام ــي ب ــن ع ــد ب ــاضي أحم ــتي، والق ــد الدوريس ــن محم ب
الحوائــي، وآخــرون())).

المسألة الرابعة: فقهه:
كان الشريــف الــرضّي مــن فقهــاء الإماميــة، وعلمائهــا وشــعرائها، عالًمــا فاضــاً، 

متبحــرًا في علــوم القــرآن والفقــه، والنحــو، واللغــة.

وله جملة من التصنيفات في علم الفقه، والقرآن، والسيرة، منها.

1ـ حقائق التأويل.

2ـ خصائص الأئمة )عليهم السلام( الذي أشرف منه كتاب نهج البلاغة.

3ـ المجازات النبوية.

4ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن.

5ـ تعليق خلاف الفقهاء.

6ـ معاني القرآن.

7ـ الزيادات في شعر أبي تمام.

8 الحسن من شعر الحسين ابن الحجاج البغدادي.

9ـ أخبار قضاة بغداد.

10ـ ديوان شعره.

11ـ جمعــه للمأثــور مــن كلام أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بن أبي طالــب )صلوات 

موسوعة طبقات الفقهاء - مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام(: ج5 ص293. 	(((
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الله وســامه عليــه( الموســوم بـــ نهــج البلاغــة وغيرهــا مــن الكتــب العلميــة القيمــة؛ 
كالأجــزاء التســعة التــي فقــدت مــن كتــاب حقائــق التأويــل ولم تحــض المكتبــة إلّّا 

بالجــزء الخامــس())).

المسألة الخامسة: كرائم صفاته وسجاياه:
ــن  ــيما م ــام ولاس ــوال الأع ــه( أق ــة الله ورضوان ــه رحم ــه )علي ــرت في مدح كث

ــم:  ــكان منه ــرهم، ف ــال وس ــم الرج ــف في تراج صنَّ

أولًًا- ترجم له الثعالبي )ت 429هـ(، فقال: 

ــده  ــاء الزمــان، وأنجــب ســادة العــراق، يتحــىّ مــع محت ــدع أبن ــوم أب  )وهــو الي
الشريــف، ومفخــره المنيــف، بــأدبٍ ظاهــر وفضــل باهــر، وحــظ من جميع المحاســن 
وافــر، ثــم هــو أشــعر الطالبيــن مــن مــى منهــم ومــن غــر، عــى كثــرة شــعرائهم 
المفلقــن، كالجــاني، وابــن طباطبــا، وابــن النــاصر، وغيرهــم، ولــو قلــت إنــه أشــعر 
ــه مــن ذكــره شــاهد عــدل مــن  ــا أجري ــش لم أبعــد عــن الصــدق، وسيشــهد ب قري
شــعره العــالي القــدح الممتنــع عــن القــدح، الــذي يجمــع إلى السلاســة متانــة، وإلى 

الســهولة رصانــة، ويشــتمل عــى معــانٍ يقــرب جناهــا ويبعــد مداهــا.

ـا أبـوه أبـو أحمـد، فمنظـور علويـة العـراق مـع أبي الحسـن محمـد بـن عمـر بن  فأمَّ
يحيـى وكان قديام يتـولّّى نقابـة الطالبيين والحكـم فيهـم أجمعين، والنظـر في المظـالم 
والحـج بالنـاس، ثـم ردت هـذه الأعامل كلهـا إلى ولـده أبي الحسـن هـذا، وذلـك في 
سـنة ثامن وثمانين وثلاثمائـة، فقـال أبـو الحسـن قصيـدة يهنـئ بهـا أبـاه ويشـكره على 

تفويضـه أكثـر هـذه الأعامل إليه: 

ينظر حقائق التأويل، الشريف الرضّي المقدّمة: ص 3. 	(((
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)أُنْظُ��رْ إلى الَأيَّ��امِ كَيْ��فَ تَعُ��ودُ
مَ��ان نَبَ��ا وَعَ��اوَدَ عَطْفَ��هُ وَإلى الزَّ
ـــ��امَ مَ��اءُ شَـــبَـابِهَـ��ا قَــ��دْ عَــ��اوَدَ الَأيَّ
مُقْبِ��لٌ كَالَأسِ��نَّةِ  عِ��زٍّ  إقْبَ��الُ 
وَعُ�اًل لَأبْلَ��جَ مِ��نْ ذَؤابَ��ةَ هَاشِ��مٍ
قَ��دْ فَ��اتَ مَطْلُوبً��ا وَأَدْرَكَ طَالِبً��ا
��ؤدُدُ الَمطْل��وبُ إلَّاَّ دُونَ مَ��ا مَ��ا السُّ
القَنَ��ا ��رَتِ  تَكَسَّ اتَّفَقَ��ا  هُمَ��ا  فَ��إذا 

وَإلى الَمعَالِ��ي الغُ��رُّ كَيْ��فَ تَزِي��دُ
عُــــــ��وْدُ وَأَوْرَقَ  ظَـمْـ��آنٌ  فَـ��ارْتَاحَ 
فَالعَيْ��شُ غَـ��صٌّ وَالَّـليَـ��الِي غِـ��يْدُ
ضِ��ي وَجْ��دٌّ فِِي العَــــ�الءِ  جَـ��دِيْدُ يََمْ
الــمَعْـ��قُودُ ��ؤددُ  السُّ عَلَيْـ��هِ  يُثْ�ني 
قُعُ��ودُ الُأمُ��ورِ  عَلَ��ى  وَمُقَارِعُ��وهُ 
الـ��مَولُودُ ��ؤددُ  السُّ إِلَيْ��هِ  يَرْمِ��ي 
إنْ غَالَبَ��ا وتَضَعْضَ��عَ الُجلْمُ��ودُ())) 

وله قصيدة في أبيه ويذكر حجه بالناس:

نْـيَـــا فَــإنِّــي )دَعِــينيــ أَطْـلُــبِ الـدُّ
حَديثًــ��ا لآجــلِـ��هِ  أَبْــقَــ��ى  وَمَ��نْ 
وَمَــ��ا الـمَـغْـبُــ��ونُ إلَّاَّ مَــنْ دَهَــــتْــهُ
��يْفِ تَسْ��لَمُ شَ��فْرَتَاهُ وَنَصْلُ))) السَّ
ـــ��امٌ تَـــجُــ��وزُ عَـــلَيْــ��كَ بِــيــضٌ وَأَيَّ
وَكَمْ))) يَومٍ كَيَوْمِكَ قُدْتَ فِيْهِ
إلــ��ى البَـــــلَـ��دِ الَأمِــ�نِي مُقَـوَّمَــاتٍ

لََابَ��ا الطِّ رُزِقَ  مَ��نْ  الَمسْ��عُودَ  أَرَى 
اكْتِسَ��ابَا لِعَاجِلِ��هِ  عَانَ��ى  وَمَ��نْ 
فَـ�اَل))) مَــــجْــ��دًا وَلا جِ��دَةً أَصَــابَـ��ا
قِــ��رَابَا أَيَّـ��امٍ  كُلَّ  وَتُـ��خْلِقُ))) 
وَقَ��دْ فَتَحْ��تُ))) مِ��نَ الإقْبَ��الِ بَابَ��ا
كَابَ��ا وَالرِّ الَمقَانِ��بَ  الغُ��رَرِ  عَلَ��ى 
وَالإيَـ��ابَا ��لَ  التَّعَجُّ تُــمَاطِـلُهَــ��ا))) 

ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج1 ص295-293. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )كنصل(، ج1 ص95. 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )فكم(، ج1 ص97. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )ولا(، ج1 ص93. 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )ويخلق(، ج1 ص95. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )قرعت(، ج1 ص97. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )يماطلها(، ج1 ص97. 	(((
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الَمطَايَ���ا الكُ���ومُ  غُ  تُفَ���رِّ يْ���ثُ  بِِحَ
ـرْفَ فِـيْـهَا مَـعَــالِـمُ إنْ أَجـالَ الـطَّ

حَــقَائِــبَـهَـــ��ا وَتَــحْـتَـ��قِبُ الثَّــوَابَـ��ا
مُسِـ��يءُ))) الـ��قَوْمِ أَقْلَعَ أَو أَنَـابَـا()))

ثانيًا- ترجم له العلّّامة الِحلّي )726هـ(، فقال:

)محمــد بــن الحســن الــرضّي الموســوي، نقيــب العلويــن ببغــداد، أخــو المرتــى، 
كان شــاعرًا مــرزًا فاضــاً، عالـــاً ورعًــا، عظيــم الشــأن، رفيــع المنزلــة، لــه حكايــة 
ــن  ــع وخمس ــنة تس ــاده س ــر، كان مي ــاب الكب ــا في الكت ــس ذكرناه في شرف النف

ــة())). ــت وأربعمائ ــادس مــن المحــرم ســنة س ــوفي في الس ــة، وت وثلاثمائ

ثالثً��ا- ترج��م ل��ه اب��ن عنب��ة النس��ابة )ت 828ه��ـ( وأج��اد فيما جم��ع، وأنص��ف فيما قرأ 
وسم��ع، فقال: 

ــا الحســن، نقيــب  ــى أب ــرضّي، ذو الحســبين، يكنّ ــب بال  )الشريــف الأجــل الملقّ
النقبــاء، وهــو ذو الفضائــل الشــائعة والمــكارم الذائعــة، كانــت لــه هيبــة وجلالــة، 
وفيــه ورع وعفــة وتقشــف ومراعــاة للأهــل والعشــرة، ولي نقابــة الطالبيــن مــرارًا، 
وكانــت إليــه إمــارة الحــاج والمظــالم، كان يتــولّّى ذلــك نيابــة عــن أبيــه ذي المناقــب، 
ثــم تــولّّى ذلــك بعــد وفاتــه مســتقلا، وحــج بالنــاس مــرات، وهــو أول طالبــي جعل 

عليــه الســواد، وكان أحــد علــاء عــره قــرأ عــى أجــاّء الأفاضــل())).

وشــعره مشــهور، وهــو أشــعر قريــش، وحســبك أن يكــون أشــعر قبيلــة في أولهــا 
ــى  ــة، وأب ــن أبي ربيع ــر ب ــب، وعم ــن أبي وه ــرة ب ــام، وهب ــن هش ــارث ب ــل الح مث

(، ج1 ص97. وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )مُصِِرُّ 	(((
يتيمــة الدهــر، عبــد الملــك الثعالبــي: ج3 ص 155-157؛ ينظــر: ديــوان الشريــف الــرضّي: ج1  	(((

ص93، 95، 97.
))) خلاصة الأقوال، العلّامة الِحلّـي: ص270.

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي الحسني: ص 207. 	(((
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ذهيــل ويزيــد بــن معاويــة، وفى آخرهــا مثــل محمــد بــن صالــح الحســنى، وعــي بــن 
محمــد الحــاني وابــن طباطبــا الأصفهــاني، وعــي بــن محمــد صاحــب الزنــج عنــد مــن 
ــر  ــر، والمكث ــد منهــم ليــس بمكث ــا كان أشــعر قريــش؛ لأن المجي يصــح نســبه، وإن

ليــس بمجيــد، والــرضّي جمــع بــن الإكثــار والإجــادة.

ــر  ــى أك ــى، والمرت ــه المرت ــى أخي م ع ــدَّ ــري: وكان يق ــن العم ــو الحس ــال أب ق
ــاً. ــيئًا أص ــد ش ــن أح ــل م ــن يقب ــة، ولم يك ــة والخاص ــوس العام ــه في نف لمحلّ

وحكـى أبـو إسـحاق محمـد بـن إبراهيـم بـن هالل الصـابي الكاتـب قـال: كنـت 
فيام جـرى بينـه وبين الوزيـر أبي محمـد المهـدي في سـبب تعظيمه للشريـف الرضّي، 
فقـال: ذات يـوم بلغنـي أنـه ولـد لـه غالم، ]أي: الشريـف الـرضّي[ فأرسـلت إليـه 

بطبـق فيـه ألـف دينـار فـرده، وقـال: قـد علـم الوزيـر أني لا أقبـل مـن أحد شـيئًا.

ــم  ــد عل ــال: ق ــة وق ــردّه الثاني ــل. ف ــلته للقواب ــا أرس ــت: إنّّي إنّ ــه وقل ــه إلي فرددت
ــى  ــف ع ــه الشري ــت: يفرق ــه وقل ــه إلي ــة. فرددت ــاءنا غريب ــل نس ــه لا تقب ــر أن الوزي
ــال: هــا  ــم ق ــه طــاب العل ــق وحول ــا جــاءه الطب ــم. فل ــه مــن طــاب العل ملازمي
ــن  ــرض م ــارا، فق ــذ دين ــل وأخ ــام رج ــد، فق ــا يري ــد م ــذ كل أح ــور ليأخ ــم حض ه
جانبــه قطعــة وأمســكها ورد الدينــار إلى الطبــق، فســأله الشريــف عــن ذلــك فقــال: 
احتجــت إلى دهــن الــراج ليلــة ولم يكــن الخــازن حــاضرا، فاقترضــت مــن فــان 
البقــال دهنــا فأخــذت هــذه القطعــة لأدفعهــا إليــه عــوض دهنــه، وكان طلبــة العلــم 
الملازمــون للشريــف الــرضّي في دار قــد اتخذهــا لهــم ســاّها )دار العلــم( وعــن لهــم 
جميــع مــا يحتاجــون إليــه، فلــا ســمع الــرضّي ذلــك أمــر في الحــال بــأن يتخــذ للخزانــة 
مفاتيــح بعــدد الطلبــة ويدفــع إلى كل منهــم مفتــاح ليأخــذ مــا يحتــاج إليــه ولا ينتظــر 
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خازنــا يعطيــه، ورد الطبــق عــى هــذه الصــورة فكيــف لا أعظــم مــن هــذا حالــه())).

المسألة السادسة: شعره:
يكفي في بيان أثر شعره في المكتبة الأدبية واللغوية، أن قيل فيه: 

ــورد  ــا ن ــا هن ــه؛ إلّّا أنن ــرّ بيان ــا م ــا ك ــن، وغيره ــعر الطالبي ــش، وأش ــعر قري أش
ــو الآتي:  ــى النح ــي ع ــدودة، وه ــب مح ــعاره في جوان ــض أش بع

أولًًا- غديرية الشريف الرضيّ:

وقد أوردها العلّّامة الأميني )عليه رحمة الله ورضوانه(، فيقول فيها مبتدئًا: 

ميِر نَطَقَ الِّلسَانُ عَنِ الضَّ
الآن أعـــــفَـيْــتَ الــقُـــلُـوبَ
ـلْـمَــ��اءُ عَـ��نْ ابَ��تِ الظَّ وَانْْجَ

وَالبــِشْرُ عـُ��نوانُ البَــشِيْْرــِ
وَالنُّـ��فُورِ ِمــ��نَ التَّقَلْقُ��لِ 
بــَاحِ الُمسْتَـنِيِر وَضَــ��حِ الصَّ

إلى أن قال:
��رُورُ بِنَ��ا وَكَانَ غَ��دَرَ السُّ
يَ��وْمٌ أَطَ��افَ بِ��هِ الوَصِ��يُّ
َفتَسَ��لَّ فِيْ��هِ وَرُدَّ عَاريَ��ةَ
وَابْــتَزَّ أَعْـمَـــارَ الـهُـمُومِ
قَلْبِ��كَ مَ��نْ يُعَلِّ��لُ فَلِغَيْْرُِ
لا تَقْنَعَ��نْ عِنْ��دَ الَمطَالِبِ
فَتَ�برُّضُ الَأطماعِ مِثْلُ

وَفَــــ���اؤهُ يَــــ���وْمَ الغَــدِيْــ���رِ
بالَأمِ�ي�رِ ���بَ  تَلَقَّ وَقَ���دْ 

الغَــــ���رَامِ إلــــ���ى الـــمُعِــــ�ي�رِْ
���رُورِ بِطُ���ولِ أَعْمَـــ���ارِ السُّ
الــ���خُمُورِ نُطَ���فُ  ــــ���هُ  هَمَّ

الكَثِ�ي�رِْ مِ���نَ  بِالقَليْ���لِ 
ضِ الثَّــ���مَدِ الــ���جَرُورِ تَ�ب�رَُّ

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي الحسني: ص 210-208. 	(((
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الــ���ـ تَط���اوُلِ  أَوانُ  هَ���ذا 
فَاِنفَ��ح لَن��ا مِ��ن راحَتَي��كَ
لا تُُحوَجَ���نَّ إِلى العِص���ابِ
فَم��ي في  شُ��كرِكَ  آث��ارُ 
مِث��لِ عَ��ذراءَ  وَقَصي��دَةٍ 
ه���ا رِقِّ بِِمالِ���كِ  فَرِحَ���ت 

حاج��اتِ وَالَأمَ��لِ القَص�رِي
النَ���زورِ وَلا  القَلي���لِ  بِ�ل�ا 
وَأَن���تَ في الضَ���رعِ ال���دَرورِ
وَسِِم��اتُ وُدِّكَ في ضَميري
النَض�ي�رِ ال���رَوضِ  تَأَلُّ���قِ 
فَ�رَحَ الَخميلَ�ةِ بِالغَديرِ()))

 ثانيًا- في بيان عزة نفسه وسجاياه: 

قال )عليه رحمة الله ورضوانه(: 
)عَذيري مِنَ العِشرينَ يَغمِزنَ صَعدَتي
الَأذى مَ��عَ  عَيشً��ا  العَي��شَ  أعُ��دُّ  لا  أَلا 
راحَ���ةٌ وَالمَ���وتُ  بِالمَ���وتِ  فُنَـ���يِ)))  وِّ تُُخَ

��يٍّ وَحامِ��ل)))  وَكَ��م بَ�نَي ذي أَن��فٍ حََمِ

وَمِ��ن نُ��وَبِ الَأيّ��امِ يَقرَع��نَ مَروت��ي
كَمَيِّ��تِ حَ��يٌّ  ال��ذُلِّ  قَعي��دَ  أَنَّ 
�تي لِـ��مَن س��ل عَزم��ي))) قَلبِ��هِ مِث��لُ هِمَّ

ــةِ)))()))  لَ الأحِــشَّ مَوارِنَ قَد عُوَّدنَ حََمْ

وقال:
شُ��بولُُها)أَكابِرُنا وَالسابِقونَ إِلى العُلا))) وَنََح��نُ  آس��ادٌ  تِل��كَ  أَلا 

الغدير، الشيخ الأميني: ج4 ص180-181؛ ديوان الشريف الرضّي: ج1 ص397-394. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )يخيفونني(، ج1 ص200. 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )حاملي(، ج1 ص201. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )بين غربي(، ج1 ص200. 	(((

ةِ(، ج1 ص201. وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )جَذبَ الأخِشَّ 	(((
يتيمــة الدهــر، عبــد الملــك الثعالبــي: ج3 ص166-167؛ ينظــر: ديــوان الشريــف الــرضّي: ج1  	(((

ص201-198.
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )العلى(، ج2 ص168. 	(((
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لِبَعضِها شِبلًًا  كُنتُ  أُسودًا  قوقَةٌ أَن لا يُذَلَّ قَبِيـلُهـ���ا)))()))إِنَّ  لََمَحَ

وقال:
)حَذَفتُ فُضولَ العَيشِ حَتّى رَدَدتُها
لتُ أَن أَجري خَفيفًا إِلى العُلى وَأَمَّ
حَلَفتُ بِرَبِّ البُدنِ تَدمى نُُحورُها
لََأَبتَذِلَ��نَّ النَف��سَ حَتّ��ى أَصونَه��ا
فَقَد طالَما ضَيَّعتُ في العَيشِ فُرصَةً
وَإِنَّ قَوافي الشِعرِ ما لََم أَكُن لََها
أَن���ا الف���ارِسُ الوَثّ���ابُ في صَهَواتِه���ا

��فُ إِلى دونِ م��ا يَرض��ى بِ��هِ الُمتَعَفِّ
ف��وا إِذا شِ��ئتُمُ أَن تَلحَق��وا فَتَخَفَّ
ف���وا وَبِالنَفَ���رِ الَأط���وارِ لَبّ���وا وَعَرَّ
وَغَيِريَ في قَيدٍ مِنَ الذُلِّ يَرسُفُ
�فُ يَتَلَهَّ م�ا  الَمله�وفُ  يَنفَ�عُ  وَهَ�ل 
مُسَفسَ��فَةٌ فيه��ا عَتي��قٌ وَمُق��رِفُ

وَكُلُّ مُُجيدٍ جاءَ بَعدِيَ مُردَفُ())) 

وقال:
)بَن���و هاشِ���مٍ عَ�ي�نٌ وَنََح���نُ سَ���وادُها
وَأَعجَ��بُ م��ا يَأت��ي بِ��هِ الدَه��رُ أَنَّكُ��م
طَوالِعً���ا تُدرِكوه���ا  أَن  لتُ���مُ  وَأَمَّ
غَرَستُ غُروسًا كُنتُ أَرجو لََحاقَها
ت ل�ي غَرَي م�ا كُن�تُ آمِال إِن أَثَم�رَ

عَلى رُغمِ مَنْ يَأبَى))) وَأَنتُم قَذاتُها
طَلَبتُ���م عُل���ىً م���ا فيكُ���مُ أَدَواتُه���ا
دَعوها سَيَسْعى))) لِلمَعالي سُعاتُها
جَناتُه���ا تَطي���بَ  أَن  يَومً���ا  وَآمُ���لُ 
لاتُها())) فَلا ذَنبَ لي إِن حَنظَلَت نََخَ

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )قتيلها(، ج2 ص168. 	(((
يتيمة الدهر، عبد الملك الثعالبي: ج3 ص167؛ ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج2 ص168. 	(((

	 يتيمة الدهر، عبد الملك الثعالبي: ج3 ص167؛ ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج2 ص19. (((
)من يأبى(: وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )أقوام(، ج1 ص204. 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )ستسعى(، ج1 ص205. 	(((
يتيمــة الدهــر، عبــد الملــك الثعالبــي: ج3 ص 167-168؛ ينظــر: ديــوان الشريــف الــرضّي: ج1  	(((

ص206-204.
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ه وأقلقه، فقال:  وأسرع إليه الشيب في العشرين من عمره، وقد ورد عليه أمر أهمَّ

)عَجِل���تَ ي���ا شَ���يبُ عَل���ى مَفرِق���ي
وَكَي���فَ أَقدَم���تَ عَل���ى ع���ارِضٍ
جَنَّ�ةً ل�ي  العِش�رينَ  أَرى  كُن�تُ 
الصِب��ا أُمِّ  اِب��نُ  س��يّانِ  فَ��الآنَ 
جَ��اءَ حَتّ��ى مَض��ى مَ��ا  زَائِ��رًا  يَ��ا 
قَبلِه��ا مِ��ن  ال��راؤونَ  رَأى  وَم��ا 
آخِ���رًا جاءَن���ي  بَياضً���ا  لَي���تَ 
ضَ���وءُهُ س���اءَني  صُبحً���ا  وَلي���تَ 
فَينانُ���هُ صَ���وَّحَ  ذابِ�ل�اً  ي���ا 
أَبيَضً���ا يَقَقً���ا  بِرَأس���ي  حَ���طَّ 
الصِـبـ���ا مج���الِ)))  أَع���دُ  وَلََم  ذا 
مِ��ن خَوفِ��هِ كُن��تُ أَه��ابُ السُ��رى
تَسَ���ربَلتُهُ كُن���تُ  فَلَيتَ�ن�ي 
بِ���هِ يُ���زري  القاعِ���دَ  دَعِ  قال���وا 
اليَ��ومَ نََم صامِتً��ا لِعَذول��ي  قُ��ل 
��د بِ��هِ نَفسً��ا وَمَ��ن لََم يََجِ طِب��تُ 

تَعجَ�ل�ا أَن  لَ���كَ  عُ���ذرٍ  وَأَيُّ 
الشَعرَ وَلا اِستَكمَلا ما اِستَغرَقَ 
مِ���ن طارِقِ���ات))) الشَ���يبِ إِذا أَقبَ�ل�ا
الَأط��وَلا العُمُ��رَ  تَسَ��دّى  وَمَ��ن 
وَعارِضً��ا مَ��ا جَ��ادَ))) حَتّ��ى اِنَجل��ى
زَرعً��ا ذَوى مِ��ن قَب��لِ أَن يُسْ��بِلا)))
أَوَّلا ل���ي  كانَ  بَي���اضٍ  فِ���دى 
الَأليَ�ل�ا لَيلَ���هُ  وَأَبق���ى  زالَ 
يُُختَل���ى أَن  لِلذابِ���لِ  آنَ  قَ���د 
مُنصُ�ل�ا بِ���هِ  حَ���طَّ  ���ا  كَأَنَّمَّ
فَكَي���فَ مَ���ن ج���اوَزَ أو مَ���نْ عَ�ل�ا)))
يُب��ذَلا أَن  وَجهِ��يَ  عَل��ى  ا  شُ��حًّ
العُل��ى وَنَي��لِ  العِ��زِّ  طَلَ��بِ  في 
الفَ�ال وَج��ابَ  اللَي��لَ  قَطَ��عَ  مَ��ن 
أُعذَلا أَن  الشَيبُ  كَفاني  فَقَد 
وَاِستَقبَلا())) أَذعَنَ  الرَدى  إِلّّا 

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )بحال(، ج2 ص201. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )طارق(، ج2 ص200. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )ما غام(، ج2 ص201. 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )يبقلا(، ج2 ص201. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )جاوز أو أوغلا(، ج2 ص201. 	(((

يتيمــة الدهــر، عبــد الملــك الثعالبــي: ج3 ص164-165؛ ينظــر: ديــوان الشريــف الــرضّي: ج2  	(((
ص201-200. 
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ه الإمام الحسين )عليه السلام(: ثالثًا- رثاؤه لجدِّ

ــهيد  ــبط الشّـ ــام السّـ ه الإمـ ــدِّ ــه( في جـ ــة الله ورضوانـ ــه رحمـ ــاؤه )عليـ ــر رثـ كثُـ
)عليـــه الســـام( قتيـــل أبنـــاء البغايـــا، وأشـــياع بنـــي ســـفيان، وبقايـــا الأحـــزاب، 

ومـــن هـــذا الرثـــاء: 

بِالغَمي��مِ فَنادِه��ا الَمن��ازِلُ  وَاِسكُب سَخِيَّ العَيِن بَعدَ جََمادِها))) هَ��ذي 

إلى أن يقول:

)لََم يَب��قَ ذُخ��رٌ لِلمَدامِ��عِ عَنكُ��مُ
شَ��غَلَ الدُم��وعَ عَ��نِ الدِي��ارِ بُكاؤُن��ا
لََم يََخلُفوها في الشَهيدِ وَقَد رَأى
أَتُ���رى دَرَت أَنَّ الُحسَ�ي�نَ طَري���دَةٌ
ه���ا كانَ���ت مَ���آتِِمُ بِالعِ���راقِ تَعُدُّ
م��ا راقَبَ��ت غَضَ��بَ النَ�بيِِّ وَقَ��د غَدا
باعَ���ت بَصائِ���رَ دينِه���ا بِضَلالِِه���ا
جَعَلَ��ت رَس��ولَ الَلَهِ مِن خُصَمائِها
نَس���لُ النَ�ب�يِِّ عَل���ى صِع���ابِ مَطِيِّه���ا
عَلَوِيَّ���ةٍ لِعُصبَ���ةٍ  لََهفَت���اهُ  وا 
جَعَلَ���ت عِ���رانَ ال���ذُلِّ في آنافِه���ا
زَعَمَ���ت بِ���أَنَّ الدي���نَ سَ���وَّغَ قَتلَه���ا
طَلَبَ���ت تُ���راثَ الجاهِلِيَّ���ةِ عِندَه���ا

لِرُقَدِه���ا جَ���رى  عَيـ���نٌ  وَلا  كَلّّا 
أَولادِه���ا عَل���ى  فاطِمَ���ةٍ  لِبُ���كاءِ 
دُفَ���عَ الفُ���راتِ ي���ذادُ عَ���ن أَورادِه���ا
لَقَن���ا بَ�ن�ي الطَ���رداءِ عِن���دَ وِلادِه���ا؟!
أَعيادِه���ا مِ���ن  بِالش���امِ  أُمَويَّ���ةٌ 
صادِه���ا لِِحَ مَظَنَّ���ةً  النَ�ب�يِِّ  زَرعُ 
وَشَ���رَت مَعاطِ���بَ غَيِّه���ا بِرَش���ادِها
فَلَبِئ���سَ م���ا ذَخَ���رَت لِيَ���ومِ مَعادِه���ا
وَدَمُ النَ�ب�يِِّ عَل���ى رُؤوسِ صِعادِه���ا
قِيادِه���ا عِ���زِّ  بَع���دَ  أُمَيَّ���ةَ  تَبِعَ���ت 
وَعِ�ل�اطَ وَس���مِ الضَي���مِ في أَجِيادِها
أَوَلي�سَ هَذا الدينُ عَ�ن أَجدادِها؟!
وَشَ�فَت قَدي�مَ الغِ�لِّ مِ�ن أَحقادِه�ا

ديوان الشريف الرضّي: ج1 ص337. 	(((
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وَاِس���تَأثَرَت بِالَأم���رِ عَ���ن غُيّابِه���ا
أَرواحِهــ���ا إِلـ���ى  ســابَقَكُـ���م  الَلَهُ 
���ا إِن قُوَّضَ���ت تِل���كَ القِب���ابُ فَإِنَّمَّ
إِنَّ الِخلافَ���ةَ أَصبَحَ���ت مَزويَّ���ةً
طَمَسَ���ت مَنابِرَه���ا عُل���وجُ أُمَيَّ���ةٍ
هِ���يَ صَف���وَةُ الَلَهِ الَّ�ت�ي أَوح���ى لََه���ا
أَخَ���ذَت بِأَط���رافِ الفَخ���ارِ فَع���اذِرٌ
فُتّاكِه���ا في  وَالَأح�ل�امُ  الزَه���دُ 
���طُ بِالنَج���ادِ وَليدُه���ا عُصَ���بٌ يُقَمَّ
تَ���رْوي مَناقِ���بَ فَضلِه���ا أَعداؤُه���ا
لِنَبِيِّ���هِ اِغضَ�ب�ي  الَلَهِ  غَ�ي�رَةَ  ي���ا 
دٍ مَّ مِ���ن عُصبَ���ةٍ ضاعَ���ت دِم���اءُ مُُحَ
ه���ا صَفَ���داتُ م���الِ الَلَهِ مِ���لءُ أَكُفُّ
���دٍ أَبن���اءَهُ مَّ ضَرَب���وا بِسَ���يفِ مُُحَ

وَقَضَ���ت بِِم���ا ش���اءَت عَل���ى شُ���هّادِها
أَجس���ادِها في  الآث���امَ  وَكَسَ���بتُمُ 
ت عِم���ادُ الدي���نِ قَب���لَ عِمادِه���ا خَ���رَّ
عَ���ن شَ���عبِها بِبَياضِه���ا وَسَ���وادِها
أَعوادِه���ا عَل���ى  ذِئابُهُ���مُ  تَن���زو 
وَقَض���ى أَوامِ���رَهُ إِلـ���ى أَمجادِه���ا
أَن يُصبِ���حَ الثَقَ�ل�انِ مِ���ن حُسّ���ادِها
زُهّادِه���ا في  الَلَهُ  لَ���ولا  وَالفَت���كُ 
وَمُه���ودُ صِبيَتِه���ا ظُه���ورُ جِيادِه���ا
أَضدادِهـ���ا إِلـ���ى  وَتُسـ���نِدُهُ  أَبَــ���دًا 
وَتَزَحزَح���ي بِالبي���ضِ عَن أَغمادِها
وَزِيادِه���ا يَزيدِه���ا  بَ�ي�نَ  وَبَني���هِ 
أَصفـادِهــ���ا في  الَلَهِ  آلِ  وَأَكُــ���فُّ 
ضَربَ الغَرائِبِ عُدنَ بَعدَ ذِيادِها()))

وقوله في قصيدة، كان مطلعها:
نُ���زولُ وَاللَيــالـ���ي  أَن���تَ  )راحِ���لٌ 
البيــ���ـ فَيَعتَنِ���قَ  يَبق���ى  شُ���جاعٌ  لا 
فَن���اءٌ الزَم���انِ  في  الن���اسِ  غايَ���ةُ 
مََخبــــ���و لِلمَنيَّ���ةِ  الـ���مَرءُ  ــ���ا  إِنَّمَّ
مِ���ن مَقيـ���لٍ بَ�ي�نَ الضُل���وعِ إِلى طـ���و

الطَوي���لُ البَق���اءُ  بِ���كَ  وَمُضِـ���رٌّ 
مَــأمــ���ولُ وَلا  آمِــ���لٌ  وَلا  ـــ���ضَ 
وَكَ���ذا غايَ���ةُ الغُص���ونِ الذُب���ولُ
الُخي���ولُ تُس���تَجَمُّ  وَلِلطَع���نِ  ءٌ 
مَقيــ���لُ الــ�ت�رُابِ  وَفي  عَـنـ���اءٍ  لِ 

ديوان الشريف الرضّي: ج1 ص339-338. 	(((
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جَن���وبٌ أَلَّفَت���هُ  كَالغَي���مِ  فَه���وَ 
يَ���ومٍ كُلِّ  في  لِلزَم���انِ  ع���ادَةٌ 
فَاللَيال���ي عَ���ونٌ عَلَي���كَ مَ���عَ البَيـــ���ـ
زَم���انٍ مِ���ن  الفَت���ى  وافَ���قَ  ���ا  رُبَّمَّ
دُني���ا إِن واصَلَ���ت ذا جَفَ���ت هِ���يَ 
وَإِن عَلَي���هِ  يُبــ���كى  ب���اكٍ  كُـ���لُّ 
وَعَنـــ���اءٌ حَــســــــــ���رَةٌ  وَالَأمــــانـ���يُّ 
تَرَقّ���ى أَي���نَ  الِحم���امَ  يُبال���ي  م���ا 
في���هِ الَمدامِ���عَ  أَدم���ى  يَ���ومٍ  أَيُّ 
يَ���ومُ عاش���وراءَ الَّ���ذي لا أَع���انَ ال
الرَس���ولِ ضَيَّعَ���تِ بِن���تِ  اِب���نَ  ي���ا 
م���ا أَطاع���وا النَ�ب�يَّ في���كَ وَقَ���د م���ا
حَ���ر في  الَمقادي���رِ  عَل���ى  وَأَحال���وا 
وَاِس���تَقالوا مِ���ن بَع���دِ م���ا أَجلَب���وا
���يـ إِنَّ أَم���رًا قَنَّع���تَ مِ���ن دونِ���هِ السَّ
ي���ا حُس���امًا فَلَّ���ت مَضارِبُ���هُ اله���ا
يــ���ا جَـــ���وادًا أَدمـ���ى الَجـ���وادَ مِ���نَ
الَأع�ادي دِم�اءِ  مِ�ن  الَخي�لُ  حَجَ�لَ 
يَومَ طاحَت أَيدي السَوابِقِ في النَقـ
أَتُرانـ���ي أُعـــيـ���رُ وَجــهِـ���يَ صَـونــً���ا
وَلَـمّـــــــ���ا مــــ���اءً  أَلَـــ���ذُّ  أَتُـــرانـ���ي 

قَب���ولُ قَت���هُ  وَمَزَّ دَج���نٍ  يَ���ومَ 
طُل���ولُ وَتَبك���ي  خِ���لٌّ  يَتَن���اءى 
ــ���نِ كَم���ا س���اعَدَ الذَوابِ���لَ ط���ولُ
مَتــبــ���ولُ بِ���هِ  غَـــيــ���رُهُ  فَــــ���رَحٌ 
عُطب��ولُ كَأَنَّه��ا  مَ�لًًاال  ذا  ه��ا 
الَمثك���ولُ وَالث���اكِلُ  بَق���اءٌ  ط���الَ 
تَعـليــــ���لُ أَنَّهـــــ���ا  ظَـــ���نَّ  لِلَّــــ���ذي 
بَعدَم���ا غالَ���تِ اِب���نَ فاطِ���مَ غ���ولُ
جَلي���لُ وَخَط���بٌ  رائِ���عٌ  ح���ادِثٌ 
القَبي���لُ أَج���ارَ  وَلا  في���هِ  صَح���بُ 
العَه���دَ رِج���الٌ وَالحافِظ���ونَ قَلي���لُ
لَ���ت بِأَرماحِهِ���م إِلَي���كَ الذُح���ولُ
مَقب���ولُ عُذرَهُ���م  أَنَّ  لَ���و  بِ���كَ 
الـ��مُستَقيلُ؟ أَيُّهـــ��ا  أَالآنَ  فيـهــــ��ا 
ـــ���فَ لِـ���مَن ح���ازَهُ لَـ���مَرعىً وَبي���لُ
الصَقي���لُ الُحس���امُ  فَلَّ���هُ  وَقَ���د  مَ 
مَبل��ولُ وَنََح��رُهُ  وَوَلّّى  الطَعـ��نِ 
يَ���ومَ يَب���دو طَع���نٌ وَتََخف���ى حُج���ولُ
ـ��عِ وَفاضَ الوَنى وَغ��اضَ الصَهيلُ
الُخي���ولُ تََج���ولُ  وَجهِ���هِ  وَعَل���ى 
يَ��روَ مِ��ن مُهجَ��ةِ الِإم��امِ الغَلي��لُ
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فيــــ���ـ وَاِنتَضَلَ���ت  الرِم���احُ  قَبَّلَت���هُ 
وَالسَ���بايا عَل���ى النَجائِ���بِ تُس���تاقُ
مِ���ن قُل���وبٍ يَدم���ى بِه���ا ناظِ���رُ الوَجـ���ـ
وَج�هٍ كُلِّ  عَ�ن  القِن�اعَ  سَ�لَبَن  قَ�د 
وَالدَمـــ���عُ بِالَأنامِ���لِ  �ب�نَ  وَتَنَقَّ
بُــكــ���اءٌ وَالشُــــكـ���اةُ  وَتَـشـــ���اكَيَن 
لا يَغُ���بُّ الح���ادي العَني���فُ وَلا يَفـ���ـ
ي���ا غَري���بَ الدِي���ارِ صَ�ب�ري غَري���بٌ
وَشَ���وقٌ إِلَي���كَ  نِ���زاعٌ يَطغ���ى  ب���ي 
أَنّ���ي ضَجي���عُ قَ�ب�رِكَ أَو أَن لَي���تَ 
يَ���ومٍ كُلِّ  في  الطُف���وفَ  أَغَ���بَّ  لا 
شَــ���مالٍ وَريــ���حٌ  ناعِـــ���مٌ  مَطَــــ���رٌ 
ي���ا بَ�ن�ي أَحَم���دٍ إِلى كَ���م سِ���ناني
وَجِــيـــ���ادي مَربــوطَـ���ةٌ وَالـمَطايـ���ا
كَـ��م إِلى كَ��م تَعلو الطُغ��اةُ وَكَم
وَلَكِ���ن قَل�ب�ي  الغَلي���لُ  أَذاعَ  قَ���د 
النَّـــ���ا قَ  فَأَم�ت�رَِ أَبق���ى  أَنّ���ي  لَي���تَ 
وَأَجُـــ���رَّ القَنــ���ا لِثــــ���اراتِ يَــ���ومِ الــ���ـ
صَبَ���غَ القَل���بَ حُبُّكُ���م صِبغَ���ةَ الشَ���يـ
أَن���ا مَولاكُ���مُ وَإِن كُن���تُ مِنكُ���م
وَإِذا الن���اسُ أَدرَك���وا غايَ���ةَ الفَخ���ـ

النُص���ولُ وَعانَقَت���هُ  الَمناي���ا  ـــ���هِ 
الذُي���ولُ الُجي���وبَ  نالَ���تِ  وَقَ���د 
ــ���دِ وَمِ���ن أَدمُ���عٍ مَراه���ا الُهم���ولُ
بَدي���لُ قِن���اعٍ  مِ���ن  لِلصَ���ونِ  في���هِ 
دَلـيــ���لُ نِقـــ���ابٍ  عَل���ى كُــ���لِّ ذي 
عَــويـــــ���لُ وَالـــنِــ���داءُ  وَتَـنــــادَيـ���نَ 
العَدي���لُ العَدي���لِ  رَنَّ���ةِ  عَ���ن  ـ�ت�رُُ 
قَتي���لُ نَوم���ي  الَأع���داءِ  وَقَتي���لَ 
وَعَـــويــ���لُ وَزَفــــ���رَةٌ  وَغَـــــ���رامٌ 
مَطلــ���ولُ دمَعــ���ي  بِِمَ ثَـــ���راهُ  نَ 
مِ���ن طِ���راقِ الَأن���واءِ غَي���ثٌ هَط���ولُ
وَنَســيـ���مٌ غَــ���ضٌّ وَظِــ���لٌّ ظَليــ���لُ
غـائِـ���بٌ عَــ���ن طِعــانِــ���هِ مََمط���ولُ
الدَخي���لُ عَن���هُ  يَ���روعُ  وَمَقام���ي 
يََحكُ��مُ في كُلِّ فاضِ��لٍ مَفض��ولُ
العَلي���لُ اِس���تَطَبَّ  إِنِ  بَ���دعٍ  غَ�ي�رَ 
مَسْ���لُولُ ص���ارِمٌ  الكَ���فِّ  وَفي  سَ 
ـ���طَفِّ يَس���تَلحِقُ الرَعي���لَ الرَعي���لُ
ـ���بِ وَشَ���يبي لَ���ولا ال���رَدى لا يََح���ولُ
البَت���ولُ وَأُمّ���ي  حَي���دَرٌ  والِ���دي 
ـ���رِ شَ���آهُم مَ���ن ق���الَ جَ���دّي الرَس���ولُ
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المسألة السابعة: وفاته وموضع قبره:
تــوفي الشريــف الــرضّي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في يــوم الأحــد ببغــداد، وبهــا 

مولــده، ومنشــؤه، ووفاتــه، في بكــرة يــوم الأحــد ســنة 406 للهجــرة النبوية.

ــر أبــو غالــب فخــر الملــك وســائر الــوزراء  )وعنــد وفاتــه حــر إلى داره الوزي
ــه فخــر الملــك، ودفــن  ــاة ومشــاة، وصــىّ علي ــان والأشراف والقضــاة حف والأعي
في داره الكائنــة في محلــة الكــرخ بخــط مســجد الأنباريــن، ولم يشــهد جنازتــه أخــوه 
الشريــف المرتــى ولم يصــلِّ عليــه، ومــى مــن جزعــه عليــه إلى الإمــام موســى بــن 
جعفــر )عليهــا الســام(؛ لأنــه لم يســتطع أن ينظــر إلى تابوتــه، ومــى فخــر الملــك 
بنفســه آخــر النهــار إلى أخيــه المرتــى بالمشــهد الكاظمــي فألزمــه بالعــود إلى داره.

ذكــر كثــر مــن المؤلّفــن نقــل جثمانــه إلى كربــاء المشرفــة بعــد دفنــه في داره 
بالكــرخ، فدفــن عنــد أبيــه أبي أحمــد الحســن بــن موســى، ويظهــر مــن التاريــخ أن 

ــدس. ــر المق ــا في الحائ ــهورًا معروفً ــطى مش ــرون الوس ــره كان في الق ق

قــال صاحــب )عمــدة الطالــب(: وقــره في كربــاء ظاهــر معــروف. وقــال في 
ترجمــة أخيــه المرتــى: دفــن عنــد أبيــه وأخيــه وقبورهــم ظاهــرة مشــهورة.

ــى إلى  ــل المرت ــار(: نق ــاح الأخب ــوفى 885 هـــ( في )صح ــي )المت ــال الرفاع وق
ــروف. ــر مع ــره ظاه ــاك، وق ــن هن ــه، ودف ــه وأخي ــاء كأبي ــن بكرب ــهد الحس مش

وهـــذا قريـــب إلى الاعتبـــار؛ لأن بنـــي إبراهيـــم المجـــاب قطنـــوا الحائـــر المقـــدس، 
ـــة  ـــور بمقرب ـــم المذك ـــه إبراهي ـــن في ـــه، فدف ـــام الله علي ـــبط س ـــام الس ـــاوروا الإم وج
ـــم، وكان  ـــا له ـــه مدفن ـــوه تربت ـــذ بن ـــام(، فاتخ ـــه الس ـــام )علي ـــر الإم ـــي رأس ق ـــا ي ممّ
مـــن قطـــن منهـــم بغـــداد أو البـــرة كبنـــي موســـى الأبـــرش ينقـــل بعـــد موتـــه 
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ـــدس  ـــر المق ـــل إلى الحائ ـــم نق ـــف المترج ـــد الشري ـــت أن وال ـــد ثب ه، وق ـــدِّ ـــة ج إلى ترب
قبـــل دفنـــه ودفـــن بهـــا، أو دفـــن في داره أولًًا ثـــم نقـــل إلى مشـــهد الحســـن عليـــه 

الســـام())).

وصــح أيضــا نقــل جثــان الشريــف علــم الهــدى المرتــى إلى الحائــر بعــد دفنــه في 
داره، وكانــت توليــة تلــك التربــة المقدســة بيدهــم، ومــا كان يدفــن هنــاك أي أحــد 

إلّّا بإجــازة منهــم))). 

المسألة الثامنة: رثاء الشعراء له:
ــوه  ــم أخ ــاصروه، وفي مقدمه ــن ع ــد ممَّ ــر واح ــرضّي غ ــف ال ــى الشري ــد رث وق

ــه:  ــمُ الهــدى بقول علَ

)ي���ا لَلرّجالِ لفَجْعَةٍ جَذَمَتْ يدي
م���ا زل���تُ أَحْ���ذَرُ وِرْدَه���ا حَتّ���ى أتَ���تْ
مَ���تْ ���ا صَمَّ وَمَطلْتُه���ا زَمنً���ا فَلمَّ
ةً لا تُنِك���را مِ���نْ فَي���ضِ دَمعِ���يَ عَ�ب�رَْ
لِله عُم���رُكَ))) مِ���ن قَصِ�ي�رٍ طاهِ���رٍ

وَوَدَدْتُ لَ��و))) ذَهَب��تْ عَلَ��يَّ بِرَأس��ي
فَحَسَ��وْتُهَا في بَعْ��ضِ مَ��ا أَنَ��ا حَاسِ
دْنِي))) مَطْلي وطولُ مِكاسي لََمْ يََجُ
مْ��عُ خَ�رُي مُسَ��اعِدٍ وَمُواسِ��ي فالدَّ

ولَ���رُبَّ عُمْرٍ ط���ال بالأدن���اسِ)))())) 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي: ج15 ص72. 	(((
منهاج البراعة، الراوندي: ج1 ص16. 	(((

ورد في الديوان بلفظ )واهًا لعُمركَ(، ج1 ص579. 	(((
ورد في الديوان بلفظ )وددتُُها(، ج1 ص577. 	(((

ورد في الديوان بلفظ )يَثْنهِا(، ج1 ص578 	(((
ورد في الديوان بلفظ )الأرجاسِ(، ج1 ص579. 	(((

ــى: ج1 ص77،  ــف المرت ــوان الشري ــر: دي ــي: ج4 ص221، ينظ ــيخ الأمين ــر، ط4، الش الغدي 	(((
.79  ،78
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)( المتشرّف بجمع كلام الوصي )المبحث الثاني: تعريف )الشريف الرضي

ن رثـاه تلميـذه في الأدب مهيـار الديلمي المترجم في شـعراء القـرن الخامس؛  وممّـَ
إذ رثـاه بقصيدتين:حديهما مسـتهلها:

مَ��نْ جَ��بَّ غَ��ارِبَ هَاشِ��مٍ وسَ��نَامَهَا
هَ��ا فَلَفَّ بالبَطَ��احِ  قُرَيْشً��ا  وَغَ��زَا 
خَسْ��فِهِ بِكُلْ��كُلِ  مُضَ��رٍ  في  وَأَنَ��اخَ 

مقامَه��ا فَاسْ��تَزَلَّ  لُؤيًّ��ا  وَلَ��وَى 
وَخِيَامَه��ا هَ��ا  عِزَّ وَقَ��وَّضَ  بِيَ��دٍ 
يَسْ��تامُ وَاحتملَ��تْ لَ��هُ م��ا سَ��امَها

هَ��ا ��ةَ فَاسْ��تَبَاحَ حَريْْمَ مَ��نْ حَ��لَّ مَكَّ
وَمَضَى بِيَثْرِبَ مُزعجًا مَا شَاءَ مِنْ
لِفَاطِ��مَ وَيَسْ��تَنِيْحُ  النَّ�بيُِّ  يَبْكِ��ي 
يْنُ مَـمْنُـوعُ الِحمَى، مَنْ رَاعَهُ؟! الدِّ
جَالِ سُ��يُوفَها أَتَنَاكَ��رَتْ أَيْ��دِي الرِّ
أَمْ غَالَ ذَا الَحـسَبَيْْنِ حَامِي ذَوْدِهَــا

وَالبَيْ��تُ يَشْ��هَدُ وَاسْ��تَحَلَّ حَرَامَه��ا
اهِ��رَاتِ عِظَامَه��ا تِلْ��كَ القُبُ��ورِ الطَّ
أَيَّــامَهــ���ا أَبْنَــائِهَـ���ا  في  ـ���فِّ  بِالــطَّ
ارُ عَالِيَ��ةُ البِنَ��ا، مَ��نْ رَامَه��ا؟! وَال��دَّ
فَاسْتَسْ�لَمَتْ أَم أَنْكَرَتْ إسْالمَها؟!
قَدَرٌ أَرَاحَ عَلَـى الغُـدُوِّ سَـــوَامَـهـا()))

فعليــه مــن الله الرحمــة والغفــران ولروحــه الجنــة والرضــوان في جــوار أبيــه 
ه المختــار )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم(. الكــرار وجــدِّ

ــر، الشــيخ  ــدي: ج1 ص13؛ الغدي ــن الراون منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، قطــب الدي 	(((
الأمينــي: ج4 ص210-212؛ ديــوان مهيــار الديلمــي: ج1 ص2420.
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المبحث الثالث:
التعريف بالشروحات المعتمدة في العمل

اعتمدنــا -بعــد التــوكل عــى الله تعــالى- عــى جملــة مــن الــروح كــا مــرَّ بيانهــا 
في المقدّمــة، وهــي عــى النحــو الآتي: 

الشرح الأول: معارج نهج البلاغة، البيهقيّ )المتوفى565هـ(:
أولًًا: اسمه ونسبه:

ــو  ــاري، أب ــدق الأنص ــن فن ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــم زي ــن أبي القاس ــي ب ع
الحســن البيهقــيّ، مصنـّـف )تاريــخ بيهــق( يُعــرف بفريــد خراســان، ويقــال لــه ابــن 

ــة الصحــابي ذي الشــهادتين خزيمــة بــن ثابــت. فنــدق. وهــو مــن ذريّ

مولده في سبزوار )من نواحي بيهق( سنة تسع وتسعين وأربعمائة.

ــا في الأدب واللغــة وغريــب القــرآن والمنطــق وغــر ذلــك؛  حفــظ في صبــاه كتبً
وحــر وهــو مراهــق درس أحمــد بــن محمــد الَميْــداني، واختلــف إلى إبراهيــم الخــزّاز 

ــم، وقــرأ )نهــج البلاغــة( عــى الحســن بــن يعقــوب بــن أحمــد القــاري . المتكلِّ

ولمــا تــوفّّي والــده أبــو القاســم ســنة )517هـــ(؛ انتقــل إلى مــرو ســنة )518هـــ(، 
ــاب  ــه كت ــق عن ــد، وعلَّ ــن صاع ــد الله ب ــن عبي ــك ب ــد المل ــن عب ــى ب ــى يحي ــرأ ع فق

ــة. ــائل الخلافي ــزكاة، والمس ال

ــهور، وورد  ــة ش ــنة )526 هـــ( لبضع ــا س ــاء به َ القض ــق، وَوُلِّيِّ ــاد إلى بيه ــم ع ث
بَــي  سرخــس ســنة )530 هـــ( وأخــذ علــم الحكمــة عــن محمــد الَمــرْوَزي الطَّ
ــده،  ــاد إلى بل ــوام، وع ــة أع ــو أربع ــابور نح ــذا بنيس ــيخه ه ــزم ش ــم ل ــري، ث النُّص
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ــدّة  ــا ع ــد به ــنة )537 هـــ(، فعق ــابور س ــع إلى نيس ــم رج ــنة، ث ــو س ــه نح ــي في فبق
ــنة )549 هـــ( . ــا إلى س ــام به ــس وأق مجال

ــن  ــره م ــوم ع ــة بعل ــاً، ذا معرف ــا، متكلِّ ــا، لغويًّ ــا، مؤرّخً ــم فقيهً وكان المترجَ
ــك. ــا في كلّ ذل ــك، مصنِّفً ــر ذل ــوم وغ ــاب والنج ــب والحس الط

صنـّـف بضعــة وســبعين كتابًــا، منهــا: جوامع الأحــكام، المختصر مــن الفرائض، 
أُصــول الفقــه، معــارج »نهــج البلاغــة«، إيضــاح البراهــن في الأصُــول، جــاء صدأ 
الشــكّ في الأصُــول، تاريــخ حكــاء الإســام )مطبــوع(، وشــاح »دميــة القــر«، 
تفاســر العقاقــر، شرح شــعر البحــري وأبي تمـّـام، إعجــاز القــرآن، البلاغــة الخفيّة، 
كتــاب أشــعاره، وتلخيــص مســائل مــن »الذريعــة« للســيد المرتــى؛ تــوفّّي ببيهــق 

ســنة خمــس وســتين وخمســائة())). 

ثانيًا: منهجه في الشرح:

ــر  ــن كلام أم ــر م ــارح الكث ــرك الش ــد ت ــه، فق ــار مطالب ــرح باختص ــاز ال ان
المؤمنــن )عليــه الســام(، ولعــلَّ مــرد ذلــك إلى كونــه مــن أبنــاء العامــة، وقــد بــدا 
ــا في ترضيــه عــى الخلفــاء الثلاثــة، فضــاً عــن ســكوته عــن الكثــر مــن  ذلــك جليًّ

ــه الســام(. ــي زخــر بهــا كلام أمــر المؤمنــن )علي ــق الت الحقائ

ــه قــد صّرح في مقدّمــة شرحــه لنهــج البلاغــة عــن منهاجــه  عــى الرغــم مــن أن
الــذي اعتمــده، فقــال:

)وأنـــا الضّامـــن شرح كلّ مشـــكل في هـــذا الكتـــاب مـــن طريـــق المنقـــول 
ـــلّ  ـــد المق ـــن، وجه ـــى ذي عين ـــار ع ـــور النهّ ـــى ن ـــن، ولا يخف ـــى المذهب ـــول ع والمعق

موسوعة طبقات الفقهاء: ج6 ص187. 	(((
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خـــر مـــن عـــذر المخـــلّ( .

ــعه  ــذل وس ــد ب ــه، فق ــم لنفس ــا رس ــى م ــى خط ــر ع ــن الس ــن م ــه لم يتمك إلّّا أن
م. ــدَّ ــا ق ــره في ــى الله أج وع

الشرح الثاني: منهاج البراعة، الراوندي )المتوفى573هـ(:
أولًًا: اسمه ونسبه: 

الشــيخ الإمــام قطــب الديــن أبــو الحســن ســعيد بــن هبــة الله بــن الحســن 
ه)))، ولــد  الراونــدي، يُعــرف اختصــارًا بســعيد بــن هبــة الله الراونــدي نســبة إلى جــدِّ
في راونــد، وهــي مــن قُــرى قاشــان إحــدى نواحــي أصبهــان، وأصلهــا راهاونــد، 
ومعناهــا: الخــر المضاعــف)))؛ وقــد انحــدر هــذا العــالم الجليــل مــن بيــتٍ معــروفٍ 
بالعلــم والفضــل والــرف والوَقــار، وعائلتــه سلســلةٌ مــن العلــاء والفقهــاء، 

ء))). ــاء الأجــاَّ ــه مــن العل ــوه وإخوت فجــدّه وأب

ثانيًا: منزلته العلمية: 

ــت،  ــن في الفهرس ــب الدي ــيخ منتج ــم: الش ــاء، منه ــن العل ــر م ــه كث ــى علي أثن
قــال: )فقيــه، عــن، صالــح، ثقــة()))، وذكــره ابــن شــهر آشــوب في )معــالم العلــاء(، 
فقــال: )العــالم المتبحــر المفــر والفقيــه المحــدّث صاحــب المؤلفــات الرشــيقة()))، 
ــه  ــر فقي ــالم متبح ــل ع ــال: )فاض ــاء(، وق ــاض العل ــدي في )ري ــولى الأفن ــره الم وذك

ينظر: أعيان الشيعة، محسن الأمين: ج 7 /ص 239. 	(((
ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي: ج 3 /ص 19. 	(((

))) ينظر: الكنى والألقاب، القمي: ج 3 /ص 72.
))) فهرست منتجب الدين، الطوسي: ص 68.

))) معالم العلماء، ابن شهر آشوب: ص 15، رقم )16(.
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محــدّث متكلــم بصــر بالأخبــار شــاعر())). 

ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــر الحس ــو ن ــم: أب ــره، منه ــاء ع ــول عل ــى فح ــذ ع تتلم
إبراهيــم بــن أحمــد بــن عــي اليونــارتي الأصبهــاني )ت: 527 هـــ()))، والســيد عــاد 
الديــن أبــو الصمصــام ذو الفقــار بــن محمــد بــن معبــد الحســني المــروزي )ت: 536 
هـــ()))، وفخــر الزمــان مســعود بــن عــي بن أحمــد البيهقــيّ )ت: 544 هـ(، والشــيخ 
أبــو عــي الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل الطــرسي صاحــب مجمــع البيان في تفســر 

القــرآن )ت: 548 هـ())). 

ــد  ــن عب ــن عــي ب ــه: )أحمــد ب ــن نهلــوا مــن علمــه ورووا عن ــذه الذي ومــن تلامي
الجبــار الطــوسي، وابــن شــهر آشــوب محمــد بــن عــي الــروي المازنــدراني، وأبــو 
جعفــر محمــد بــن عبــد الحميــد بــن محمــود الدعويــدار، ومنتجــب الديــن عــي بــن 

ــرازي()))، وغيرهــم.  ــه ال ــن بابوي ــد الله اب عبي

ثالثًا: آثاره العلميَّة: 

ــاب الدعــوات، وهــو المســمى )ســلوة  ــد مــن الكتــب، منهــا: كت ــف العدي  صنّ
الحزيــن(، شرح الكلــات المائــة لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فقــه القــرآن، 
منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، وقــد تــوفِّيِّ هــذا العــالم الجليــل في ســنة 

))) رياض العلماء وحياض الفضلًًاء، عبد الله أفندي: ج 2/ص 419. 
ــدي: ج12/  ــات، الصف ــوافي بالوفي ــي: ج19/ص621، ال ــاء، الذهب ــام النب ــر أع ــر: س ))) ينظ

ص135.
))) ينظر: جامع الرواة، الأردبيلي: ج1/ص 314.

))) ريــاض العلــاء وحيــاض الفضــاًء، عبــد الله أفنــدي: ج 2/ص 420؛ موســوعة طبقــات 
.)2159( رقــم   ،111 ج6/ص  الفقهــاء: 

))) موسوعة طبقات الفقهاء: ج 6/ص 112، رقم )2159(.
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)573هـــ()))، ودُفــن بقــم في إيــران بجــوار الحــرة الفاطميــة )عليهــا الســام())).

رابعًا: منهجه في الشرح: 

يُعــدُّ شرح منهــاج البراعــة مــن أقــدم شروح نهــج البلاغــة مــن بعــد شرح 
النهــج للبيهقــي، وهــو أقــدم شرح عنــد ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، وقــد أكثــر ابــن 
ــه،  ــردّ علي ــدي، وال ــب الراون ــد شرح القط ــن نق ــه م ــزلي في شرح ــد المعت أبي الحدي
ــن  ــذاة في ع ــد رأى الق ــه، وق ــنات مؤلف ــاب وحس ــذا الكت ــن ه ــى كلّ محاس وأخف
ــا منهجــه في شرحــه، فيمكــن أن نُجمــل بعــض  الراونــدي ولم يــر الجــذع في عينــه، أمَّ

ــة:  ــاط الآتي ــه في النق مرتكزات

ــيطرة عـــى  ــكاد أن تكـــون مسـ ــةٍ تـ ــه عـــى طريقـ اونـــدي في شرحـ ــد الرَّ أ- اعتمـ
عمـــوم الـــرح، وهـــي أن يذكـــر الخطبـــة كاملـــةً، ثـــمَّ يعمـــد إلى شرحهـــا تحـــت عنـــوان 
)بيانـــه(، فيـــرع في بيـــان المفـــردات والجمـــل كاشـــفًا أصـــل المعنـــى بطريقـــةٍ تميـــل 
ـــصِّ  ـــن الن ـــة م ـــع معيَّن ـــى مواض ـــز ع ـــان يركِّ ـــض الأحي ـــهولة، وفي بع ـــر والس إلى الي
الشريـــف، ثـــمَّ يـــرك الباقـــي؛ لكونـــه واضـــح البيـــان في نظـــره، ويشـــر إلى ذلـــك 

بعبـــارة، ومـــا ســـواه ظاهـــر.

ند لبعض الخطب، فيذكر سلسة سندها ورواتها. ب- كان يعتمد ذكر سلسلة السَّ

ــط  ــر إلى الضبـ ــأ ويشـ د الخطـ ــدِّ ــكان يُُحـ ــح، فـ ــدي بالتَّصحيـ اونـ ــمَّ الرَّ ج- اهتـ
ــليم. ــوي السـ اللغـ

ــاء: 6/  ــات الفقه ــوعة طبق ــم )16(، موس ــوب: 16، رق ــهر آش ــن ش ــاء، اب ــالم العل ــر: مع ))) ينظ
.)2159( رقــم   ،112

))) ينظر: الكنى والألقاب، القمي: ج3 /ص 73.
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الش��رح الثال��ث: حدائ��ق الحقائ��ق، قط��ب الدي��ن الكي��ذري )م��ن أع�الم الق��رن 
الس��ادس الهج��ري())).

أولا: اسمه ولقبه:

ــن  ــب الدي ــروف بـ)قط ــيّ المع ــن البيهق ــن الحس ــن ب ــن الحس ــد ب ــمه: محم 1ـ اس
الكيــذري(، مــن كبــار علــاء الإماميّــة في القــرن الســادس، كان )رحمــه الله( محدثًــا، 
ــاً، شــاعرًا، لــه مصنفّــات عديــدة تــدل عــى كثــرة علمــه وأدبــه وتبحّــره  أديبًــا، متكلِّ

في العلــوم والمعــارف الإســاميّة.

ــاء  ــكون الي ــكاف وس ــح ال ــذُرْ( -بفت ــبة إلى )كَيْ ــذه النس ــذريّ، ه ــه: الكي 2ـ لقب
ــة  ــبزوار بناحي ــد س ــة عن ــي قري ــاكنة- وه ــا راء س ــة وبعده ــذال المعجم ــمّ ال وضَ
بيهــق، وأيضًــا قريــة في ناحيــة سر ولايــت، وهــي كــورة واســعة كثــرة القــرى بــن 

ــفرائن. ــابور واس ــق ونيس ــان و بيه خبوش

قــد وردت هــذه القريــة في ســنة )١٣٦٠( مــن الهجــرة مــع جــدي الحســن بــن 
ــح  ــيّة وفت ــكاف الفارس ــدَرْ« بال ــوم »كَ ــا الي ــال له ــه الله(، ويُق ــري )رحم ــد البكل محمّ

ــق. ــارح المحق ــا كان الش ــن أيِّهِّ ــم م ــراء، ولا نعل ــكون ال ــدال وس ال

ــاخ  ــن النسـ ــف مـ ــو تصحيـ ــون وهـ ــدري بالنـ ــب الكنـ ــض الكتـ ــاء في بعـ جـ
ــا  ــابور منهـ ــة طريثيـــث )ترشـــن( في خراســـان جنـــوبي نيسـ ــة بناحيـ وكنـــدر قريـ
أبـــو نـــر الكنـــدري الوزيـــر المعـــروف الـــذي قتـــل بأمـــر الســـلطان الســـلجوقي 

ــهورة. ــة مشـ في قصـ

اعتمدنــا في ذكــر ترجمتــه )رحمــه الله( عــى مــا أورده الشــيخ عزيــز الله العطــاردي في مقدمتــه  	(((
.61  – بتحقيــق حدائــق الحقائــق: ج1 ص58 
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 ثانيًا: مكانته العلمية:

ــا  ـ ــث مُبَجَّ ــم والحديـ ــائخ العلـ ــم مشـ ــال وتراجـ ــب الرجـ ــره في كتـ ــاء ذكـ جـ
مًـــا، ونحـــن نذكـــر هنـــا نبـــذة ممـّــا قـــال مترجمـــوه والباحثـــون عنـــه في كتبهـــم  مُكَرَّ

ــم. وآثارهـ

ــد باقــر الخوانســاريّ: »الحــر الأديــب الماهــر والبحــر المحيــط  قــال السّــيد محمّ
ــب  ــتهر بـ)قط ــابوري المش ــيّ النيس ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــر أب الزاخ
ــادة  ــان وأكثرهــم إف ــر الأفن ــه في أكث ــن الكيــذري( كان مــن أكمــل علــاء زمان الدي

ــة«))). ــق العربيّ لدقائ

قــال الشــيخ عبــاس القمــي: »أبــو الحســن محمــد بن الحســن بــن الحســن البيهقيّ 
ــب البحــر  ــب الأري ــر والأدي ــه الفاضــل الماه النيســابوري الإمامــي، الشــيخ الفقي
الزاخــر، لــه أشــعار لطيفــة، وكان معــاصًرا للقطــب الراونــدي وتلميــذًا لابــن حمــزة 

الطــوسي، فــرغ مــن شرحــه عــى النهــج ســنة )٥٧٦(«))).

ــن الحســن البيهقــيّ الشــيخ قطــب  ــزرك الطهــراني: محمــد ب ــال الشــيخ آغــا ب ق
الديــن أبــو الحســن النيســابوري الشــهير بــ)قطــب الديــن الكيــذري( شــارح نهــج 
ــىّ  ــول ]ص ــعار وصي الرس ــول في أش ــوار العق ــه أن ــنة )٥٧٦ هـــ(، ل ــة في س البلاغ
ــعاره في الآداب  ــوص أش ــع أوّلًًا خص ــه جم ــه أنّ ــر في أوّل ــد ذك ــه[، وق ــه وآل الله علي

ــه مــن أشــعاره))). ــمَّ جمــع تمــام مــا وصــل إلي ــرَ، ث والحكــم والمواعــظ والعِ

روضات الجنات: ص576. 	(((
الكُنى والألقاب: ج3 ص64. 	(((

يُنظر: طبقات أعلام الشيعة: القرن السادس: ج3 ص260-259. 	(((
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ثالثًا: آثاره العلميّة والأدبيّة:

1- حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة.

2- أنوار العقول في أشعار وصيِّ الرسول )عليهما السلام(.

ــه الســام( في المواعــظ  فــة في أشــعار الإمــام علي)علي 3- الحديقــة الأنيقــة المؤلَّ
والحكــم.

4- )بصائر الأنس بحظائر القدس( ينقل عنه في )الصراط المستقيم(.

5- )الإصباح في الفقه( جاء ذكره في )المختلف( وغيره.

٦- كفاية البرايا في معرفة الأنبياء )عليهم السلام(.

7- مباهج المهج في مناهج الحجج.

8- لبّ اللباب في بعض المسائل الكلاميّة، ذكره في )حدائق الحقائق(.

9- البراهين الجليّة في إبطال الذوات الأزليّة.

رر في دقائق علم النحو( ذكره في )حدائق الحقائق())). 10- )الدُّ

١١- )شريعــة الشريعــة(؛ وهــو تهذيــب كتــاب )المهــذّب( ذكــره في شرح نهــج 
ــة ص ۸۷۱.  البلاغ

رابعًا: مشايخه:

۱ - عبد الله بن حمزة بن عبدالله الطوسّي.

۲- محمد بن السعيد بن هبة الله الراونديّ.

ينظر: روضات الجنات: ص577؛ طبقات أعلام الشيعة القرن السادس: ج3 ص260. 	(((
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3-الإمام أبو الرضا فضل الله الحسينيّ الراونديّ))).

خامسًا: شرحه على نهج البلاغة: 

هـو هـذا الكتـاب الجليـل الـذي نُقدمـه إلى القـرّاء الكـرام المسـمّى بــ)حدائـق 
الحقائـق(، كان كنـزًا مخفيًـا و درًا مسـتورًا عـن أنظار أهل العلـم والأدب، ورد ذكره 
في الفهـارس والآثـار العلميـة، والباحثـون عـن نهـج البلاغة نقلـوا عنـه في آثارهم.

ــة  ــارف الإلهي ــوم والمع ــرح العل ــذا ال ــه( في ه ــوان الله علي ــارح )رض ــع الش جم
والآداب الدينيــة والدنيويــة، ويبحــث فيــه عــن المســائل الكلاميــة، واختــاف الأمة 

في أمــر الخلافــة والإمامــة بعــد وفــاة الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( .

ثمّ شرح مشـكلات نهـج البلاغة، وحل معضلاتها، وألفاظهـا اللغوية والأدبية، 
وأورد فيـه أنواعًـا مـن النـوادر واللطائـف والطـب والنجـوم والتاريـخ والقصـص 

والأخبـار والروايات والأشـعار.

وأفــاد في شرحــه هــذا مــن )معــارج نهــج البلاغــة( لأبي الحســن عــي بــن زيــد 
البيهقــيّ، و)منهــاج البراعــة( للقطــب الراونــدي، وشرح الإمــام أحمــد بــن محمــد 
الوبــري الخوارزمــي، وينقــل عنهــا كثــرًا، وشرحُــه في الحقيقــة يكــون مُكمّــاً لهــذه 

الــروح الثلاثــة وجمعًــا بــن أقوالهــم.

الشرح الرابع: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي )المتوفى 655هـ(:
أولًًا: اسمه ونسبه: 

عــزّ الدّيــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمّــد بــن محمّــد بــن حســن 

ينظر: طبقات أعلام الشيعة القرن السادس:  ج3 ص260. 	(((
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بــن أبي الحديــد المعتــزلي المدائنــيّ))). ولــد بالمدائــن في اليــوم الأوّل مــن ذي الحجّــة 
ســنة )586هـــ(، وتوفي في ســنة )655هـــ())).

ثانيًا: منزلته العلمية: 

كان عالًمـا شـهيًرا ذا رأي في ميـدان التّاريـخ، والأدب، والفقـه، والـكلام. جـدّ 
في طلـب العلـوم المتداولـة في عصره منـذ نعومـة أظفـاره، ثـمّ رحـل إلى بغـداد إبّـان 
شـبابه. تعلّـم الفقـه والكلام واشترك في الأوسـاط الأدبيّـة))). ولّما كان متأثّـرًا بآراء 
الجاحـظ -وتطـرّق إليهـا في كتابه- فقد صـار معتزليًّا جاحظيًّا. وكان شـافعيّ الفقه 
والأصـول، معتـزلّي الـكلام؛ إذ يُنسـب إلى مدرسـة بغـداد في الاعتـزال، ويرى رأيها 
في تفضيـل عليٍّ عىل الخلفـاء الثّلاثة، لكنهّ لا يعـدّ الأفضليّة شرطًـا للإمامة، كما قال 

في بدايـة كتابـه: الحمـد لله الّـذي قـدّم المفضول عىل الأفضل))).

مــن مؤلفاتــه: )القصائــد الســبع العلويــات، العبقــري الحســان، في الأدب، 
وشرح الآيــات البينــات للفخــر الــرازي())).

ثالثًا: منهجه في الشرح: 

	1 ــزلي في . ــد المعت ــن أبي الحدي ــتفاد اب ــنية: اس ــيعية والس ــادر الش ــن المص ــادة م الإف
ــال، أورد  ــبيل المث ــنة، وعــى س ــيعة والس ــب الش ــن كت ــة م ــج البلاغ ــة شرح نه كتاب
بعضًــا مــن إجابــات الســيد المرتــى في الــرد عــى دفــاع القــاضي عبــد الجبــار 

ينظر: الكنى والألقاب، القمي: ج1/ص 193. 	(((
توضيح المشتبه، ابن ناصر الدين الدمشقي: ج 3/ص 150. 	(((

ينظر: الأعلام، للزركلي: 3/ 289. 	(((
ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج1/ص 3، الــوافي بالوفيــات، للصفــدي:  	(((

ج18/ص 47.
الأعلام، الزركلي: ج 3/ص 289.  	(((
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ــا:  ــه منه ــة في كتاب ــب كامل ــن كت ــاد م ــك أف ــان، وكذل ــن عف ــان ب ــن عث ــزلي ع المعت
الغــارات للثقفــي، والســقيفة للجوهــري وغيرهــا.

	2 الشـمولية: إنّ شرح ابـن أبي الحديـد المعتـزلي موسـوعة تحتوي على علـوم أدبية، .
وكلاميـة، وفقهيـة، وأخلاقيـة، وتاريخية لصدر الإسالم، وثقافية لسـلوك العرب، 
وقـد رفـض أيضًـا كلام من يدعى أن قساًم من نهج البلاغـة أو كله ليس للإمام علي 
الم(: )بالجسـم البسـيط الذي  الم(، وبـه كلامت الإمـام علي )عَلَيه السَّ )عَلَيـه السَّ
ليـس بعـض مـن أبعاضـه مخالفًا لباقـي الأبعاض في الماهيـة، وكالقـرآن العزيز، أوله 
كأوسـطه، وأوسـطه كآخـره، وكل سـورة منـه، وكل آيـة مماثلـة في المأخـذ والمذهب 

والفـن والطريـق والنظـم لباقي الآيات والسـور())).

	3 ــأن . ــه في الــرح ب ــدأ عمل ــزلي يب ــد المعت ــن أبي الحدي ــة: اب شرح الكلــات الغريب
يــأتي بنــص لنهــج البلاغــة تحــت عنــوان )الأصــل(- أي: النــص الأصــي لــكلام 
الإمــام- ثــم يقــدّم توضيحــات عــن أصــل النــص تحــت عنــوان )الــرح(، ويليــه 

ــص. ــي وردت في الن ــة الت ــة والصعب ــردات الغريب ــص، شرح المف ــد شرح الن بع

رابعًا: وفاته:

اضطـــرب المؤرخـــون في تاريـــخ وفاتـــه، فذكـــر بعضهـــم أنـــه تـــوفي ســـنة 
ـــا،  ـــار بغـــداد بنحـــو ســـبعة عـــر يومً ـــل دخـــول التت ـــوفي قب ـــه ت ـــل إن )655هــــ(، وقي
ـــوفي  ـــه ت ـــل إن ـــنة )656هــــ(، وقي ـــرم س ـــن المح ـــن م ـــا في العشري ـــم إليه وكان دخوله

في الخامـــس مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة )656هــــ())).

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج10/ص 129.
ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: ج1، المقدّمــة:  	(((

ص17.
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الشرح الخامس: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني )المتوفى 679هـ(:
أولًًا: اسمه ونسبه: 

( بــن ميثــم البحــراني، محــدّث وفقيــه  كــال الديــن ميثــم بــن عــي )أو معــىَّ
ــة مــن العاصمــة  ــة الماحــوز القريب ــد ســنة )636 هـــ(، في قري ــم شــيعي، ول ومتكلِّ
ــن الطــوسي، وأخــذ العلــم عــن  ــن، عــاصر الخواجــة نصــر الدي المنامــة في البحري
أبي الســعادات أســعد بــن عبــد القاهــر بــن أســعد الأصفهــاني، وعــي بــن ســلماین 
البحــراني، واشــتهر في علــم الــكلام، حتــى إنّــه اتخذ الأســلوب الكلامي والفلســفي 

في شرحــه لنهــج البلاغــة))).

ثانيًا: مكانته العلمية: 

قـــال عنـــه الحـــر العامـــي في )أمـــل الآمـــل(: )كان مـــن العلـــاء الفضـــاًء المدققـــن 
ــط  ــر ومتوسـ ــة كبـ ــج البلاغـ ــاب شرح نهـ ــا: كتـ ــب منهـ ــه كتـ ــرًا، لـ ــاً ماهـ متكلـ
ـــة كلمـــة، ورســـالة في الإمامـــة، ورســـالة في الـــكلام، ورســـالة  وصغـــر، وشرح المائ

ـــك())). ـــر ذل ـــم، وغ في العل

ووضّـــح مـــا في شروحـــه للنهـــج الشـــيخ حســـن جمعـــة العامـــي في كتابـــه )شروح 
ـــاني  ـــه الث ـــن شرح ـــر م ـــذي يظه ـــر، ال ـــه الكب ـــذا شرح ـــال: )وه ـــة(، وق ـــج البلاغ نه
ـــذا  ـــف ه ـــد ألَّ ـــأتي، وق ـــا ي ـــالكين( ك ـــاح الس ـــمه )مصب ـــه، أن اس ـــره من ـــذي اخت ال
ـــنة  ـــوفي س ـــذي ت ـــر ال ـــي الوزي ـــك الجوين ـــا مل ـــن عط ـــاء الدي ـــة ع ـــرح للخواج ال
)680هــــ(، وصـــدر الكتـــاب باســـمه واســـم أخيـــه وشـــقيقه الشـــهير بصاحـــب 

 .443 ج1/ص  القمــي:  والألقــاب،  الكنــى   ،336 7/ص  ج  الــزركلي:  الأعــام،  ينظــر:   (((
.)2627( رقــم   ،285 7/ص  ج  الفقهــاء:  طبقــات  موســوعة 

))) أمل الآمل، الحر العاملي: ج 2/ص 332، رقم )1022(.
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الديـــوان الخواجـــة شـــمس الديـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الجوينـــي وزيـــر 
ـــا  ـــنة )683هــــ(، وهم ـــان س ـــون خ ـــر ارغ ـــهيد باق ـــده الش ـــده بع ـــان، وول ـــو خ هلاك
ــوزراء  ــس الـ ــور الله في مجلـ ــاضي نـ ــا القـ ــم لهـ ــيعة، ترجـ ــاء وزراء الشـ ــن أجـ مـ
ـــنة  ـــرح س ـــذا ال ـــن ه ـــارح م ـــرغ الش ـــا، وف ـــى عليه ـــن( وأثن ـــس المؤمن ـــن )مجال م
م لـــه مقدّمـــة طويلـــة ذات قواعـــد ثـــاث نافعـــة، كل منهـــا ذات  )677هــــ(، قـــدَّ
ـــن  ـــن عـــي ب ، ونظـــام الدي ـــيّ كـــا مـــرَّ ـــد اختـــره العلّّامـــة الِح ـــدة، وق مباحـــث عدي

الحســـن الجيـــاني، وهـــو الـــذي ســـاّه »أنـــوار الفصاحـــة«())). 

ثالثًا: منهجه في الشرح: 

لا يختلــف منهــج ابــن ميثــم البحــراني في علــم الــكلام عــن منهــج الشــيخ 
الطــوسي فهــو فقيــه أصــولي ومتكلــم وفيلســوف، فهــو يميــل في شرحــه إلى 
التصــوف والفلســفة وكثــرا مــا يستشــهد بأقــوال الغــزالي، فأســلوبه في بيــان 
كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يميــل إلى المطالــب الفلســفية والعرفانيــة، أمــا 
طريقتــه في الــرح، فهــو يبــن معــاني الكلــات التــي تحتــاج إلى البيــان والتوضيــح، 
ــد شرح  ــة، فق ــة رصين ــورة بلاغي ــاً بص ــا مفص ــرات شرحً ــض الفق ــرح بع ــم ي ث

ــج.  اح النه ــر شرَّ ــدى أكث ــال ل ــو الح ــا ه ــلة ك ــورة متسلس ــب بص الخط

رابعًا: وفاته:

ه المعــى في قريــة )هلتا( في ســنة )679هـ(  تــوفِّيِّ في البحريــن ودفــن في مقــرة جــدِّ
وقيل ســنة )681هـ())).

))) شروح نهج البلاغة، العاملي: ص 86، رقم )131(.
ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج1 ص12 المقدّمة 	(((
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الشرح السادس: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي )المتوفى 1324هـ(:
أولًًا: اسمه ونسبه: 

ــاج  ــاب )منه ــى كت ــة ع ــه العلمي ــي في مقدمت ــم الميانج ــيد إبراهي ــه الس ــم ل ترج
ــال:  ــة(، فق ــج البلاغ ــة في شرح نه البراع

مــة المؤيــد، المســدّد، المتبحــر، الأديــب، الحــاج مــر حبيــب الله، ابــن   )هــو العلَّاَّ
السّــيد محمّــد الملقــب بأمــن الرعايــا، ابــن السّــيد هاشــم، ابــن الســيّد عبــد الحســن، 

)رضــوان الله عليهــم أجمعــن(.

ثانيًا: ميلاده: 

ولــد في بلــدة خــوى مــن بــاد آذربايجــان صانهــا الله عــن الحدثــان، وفيهــا نشــأ 
وتربّــى، والــذي يظهــر ممـّـا هــو مشــهور بــن عشــرته وأحفــاده مــن أنــه )رحمــه الله( 
ــة الحــاج الســيد  ــه العلّّامــة الآي ــة ابــن عمّ ســافر إلى النجــف الأشرف مــع مصاحب
محمّــد حســن الهاشــمي الموســوي )رضــوان الله عليــه(، وأنّ عمــره كان خمسًــا 

ــن ســنة. وعشري

والـــذي رأيتـــه مـــن تدويناتـــه أصـــولًًا وفقِهًـــا، ومنهـــا تعليقتـــه عـــى )فرائـــد 
الأصـــول( مـــن أوّلـــه إلى آخـــر حجيّـــة الظـــن، كلهـــا بخطـــه، أغلبـــه دراســـات 
ـــه(،  ـــوان الله علي ـــرى )رض ـــوه كم ـــيني الك ـــن الحس ـــيد حس ـــا س ـــة آق ـــة الآي العلّّام
ــات أعـــام  ــراني في طبقـ ــا بـــزرگ الطهـ ــيخ آقـ ــة الشـ ــة الحجـ ــرَ العلّّامـ ــن ذَكَـ لكـ
الشـــيعة الجـــزء الأول )نقبـــاء البـــر في القـــرن الرابـــع عـــر ص 362 رقـــم 
ـــدّد  ـــتي، والمج ـــب الله الرش ـــرزا حبي ـــيخ م ـــن: الش ـــن الآيت ـــذه م ـــم 721( تلم الاس

الشـــرازي أيضـــا.
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ثالثًا: تأليفاته:

فَــهُ قبــل تشّرفــه بالنجف  1 - شرح العوامــل في النحــو؛ نحــو )412( صفحــة، ألَّ
الأشرف في أوائــل شــبابه، وكتبــه بخطّــه، وفــرغ مــن كتابتــه في غــرة شــهر رمضــان 

1283هـ. سنة 

ــدس  ــيني )ق ــن الحس ــيد حس ــة الس ــة الآي ــتاذه العلّّام ــرات درس أس 2- تقري
فَــهُ  سره( بخطّــه، علَّقــه عــى )فرائــد الأصــول( مــن أولــه إلى آخــر حجيــة الظــن، ألَّ

في النجــف الأشرف.

3 - رســائل كثــرة شــتّى في الأصــول والفقــه بخطّــه لا اســم لهــا ولا تاريــخ إلَّاَّ 
أنهــا كلَّهــا مباحــث دروس أســاتيذه؛ وغيرهــا.

رابعًا: وفاته: 

تــوفّّي أعــى الله مقامــه في شــهر صفــر مــن شــهور ســنة 1324هـــ في العاصمــة 
ــه(،  ــام الله علي ــني )س ــم الحس ــد العظي ــهد عب ــه إلى مش ــت جنازت ــران، ونُقل طه
ودفــن في الحجــرة الأخــرة الواقعــة في طــرف الغــربي مــن الصحــن الشريــف كــا 

ــه())).  ــد )أدام الله توفيقات ــد الحمي ــيد عب ــة الس م ــبطه العلَّاَّ ــكاه س ح

خامسًا: منهجه في الشرح: 

ــابقة  ــرّوح السّ ــه ال ــمّ يذكــر في مقدّمت ــه بحمــد الله تعــالى، ث ــف كتاب ــدأ المؤلّ يب
لنهــج البلاغــة، وهــي: 

	1 ــى . ــع ع ــل اطّل ــه، ب ــر علي ــه لم يعث ــا بأنّ ــرّح هن ــدي؛ وي ــب الرّاون شرح القط

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي: ج1 ص7-4.
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ــزلي. ــد المعت ــن أبي الحدي ــه في شرح اب ــة من ــام منقول أقس

	2 شرح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي. قــال عنــه المؤلــف: )جســد بــا روح، لأنّــه قــد .
أتــى فيــه بــا قويــت فيــه منتّــه، وتــرك مــا لا معرفــة لــه بــه ممّــا قــرت عنــه هّمتــه، 
حيــث اكتفــى بتفســر غرائــب الألفــاظ ومــا زعمــه مشــكلا مــن النحــو والتصريف 
والاشــتقاق ونحوهــا ممـّـا يــدور عــى القــر دون اللبــاب، وأطنــب بذكــر القصــص 
والحكايــات، وإيــراد الأمثــال والأنســاب والمناســبات، ونحوهــا ممـّـا ليــس لــه كثــر 
ــي  ــا ه ــاب، وإنّ ــد أولي الألب ــا، عن ــدّ به ــرة تعت ــه ثم ــاب، ولا ل ــدة في شرح الكت فائ
وظيفــة أصحــاب التواريــخ والسّــر، لا أهــل الدّرايــات والأثــر، ومــع ذلــك فليتــه 
ل بمقتــى رأيه الفاســد ونظره الكاســد  يقنــع بذلــك ولم يجــرِ بعــد عــى الله، ولم يُئــوِّ
ظواهــر كلام ولّي الله، فإنّــه لفســاد الاعتقــاد، ولانحرافــه عــن منهــج الرشــاد، 
ســلك مســلك العصبيّــة والعنــاد، وأكثــر مــن اللجــاج في شرح الخطــب المتضمّنــة 
للاحتجــاج، وأوّل الكلــات المســوقة لإظهــار التظلــم والشــكاية، عــن الغاصبــن 

للخلافــة، بتأويــات بعيــدة تشــمئزّ عنهــا الطبــاع، وتنفّــر عنهــا الأســاع())).

	3 ــو . ــن الحش ــالٍ م ــرّوح، خ ــن ال ــده أحس ــو عن ــرانّي؛ وه ــم البح ــن ميث شرح اب
والزوائــد، لكنّــه ســلك فيــه مســلك أهــل المعقــول، وفاتــه فوائــد المنقــول، وحيــث 

ــة ليــس لهــا اعتبــار. اقتــى الحــال اعتمــد عــى روايــة عاميّ

	4 ــه، . ــق ب ــه شرح يلي ــن ل ــث لم يك ــاً: )فحي ــة قائ ــذه المقدّم ــف به ــتنتج المؤلّ ويس
عزمــت بعــد الاســتعانة والاســتمداد مــن ربّ العالمــن، والتمسّــك بالعــروة 
ــم  ــام الله عليه ــن )س ــدادي الطيّب ــال أج ــق بأذي ــن، والتعلُّ ــل المت ــى والحب الوثق

))) ديباجة كتاب منهاج البراعة، الخوئي: ج1/ص 5.
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أجمعــن(، عــى تهذيــب شرح يذلّــل صعابــه للطالبــن، ويرفــع حجابــه للراغبــن، 
ــراب،  ــة والإع ــة والترجم ــن اللُّغ ــا ب ــاب، مفصّ ــده النق ــوه خرائ ــن وج ــفرًا ع مس
ــا لمشــكلات معانيــه  مفصحًــا عــاّ تضمّنــه مــن دقائــق المعــان وحقائــق البيــان، مبيّنً
ا لمعضــات مبانيــه بأتقــن التبيــان، مرشّــحة أصولــه بآيــات  بأحســن البيــان، مفــرًّ

ــاب( ))). ــة الأطي ــات الأئمّ ــه برواي ــحة فصول ــاب، وموشّ ــم الكت محك

ثمّ يعدّد سبع مزايا لكتابه، وهي: 

	1 ــا؛ ليســهل عــى القــرّاء الرّجــوع إلى مــا وضعــه إذا . جعــل لــكلّ خطبــة رقــاً خاصًّ
كانــت في موضــع آخــر مــن الكتــاب جملــة أخــرى مناســبة أو موافقــة في المعنــى أو 
شرح لإجمــال خطبــة مضــت، أو كانــت هنــاك ضرورة للإشــارة إلى خطبــة أو كتــاب 

أو حكمــة ســابقة.

	2 قسّــم الخطــب أقســامًا، وجعــل كلّ قســم تحــت عنــوان )فصــل(، ومِــاك عملــه .
في هــذا التّقســيم وحــدة المعنــى والمقصــود، وأنجــز شرح كلّ قســم عــى حِــدة.

	3 والـــرّح، . والإعـــراب،  والمعنـــى،  اللغـــة،  بـــن  فصـــل  كلّ  شرح  في  ميّـــز 
ـــر  ـــا ذك ـــا كان ضروريًّ ـــة، وحيث ـــادّة اللغويّ ـــة الم ـــوان اللغ ـــت عن ـــر تح ـــة. وذك والتّّرجم
ـــة  ـــة ولطائـــف أدبيّ صيغـــة اللفظـــة أيضًـــا. وأشـــار في قســـم الإعـــراب إلى نقـــاط نحويّ
ـــار  ـــات، والأخب ـــات، والرّواي ـــى بالآي ـــم المعن ـــهد في قس ـــتند أو استش ـــة، واس وبلاغيّ

والآثـــار الّتـــي تبـــدو مناســـبة.

	4 ــه عليهــا في القســم نفســه، . ــةً في شرح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي نبّ إنّــى وَجَــدَ زلّ
وذيــل الخطبــة المعهــودة، وكشــف عنهــا.

))) ديباجة كتاب منهاج البراعة، الخوئي: ج1/ص 6.
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	5 ــة، . ــة أو حادث ــة أو واقع ــام( إلى ملحم ــه الس ــام )علي ــه الإم ــار في كلّ كلام أش
ــند. ــا الإيجــاز، وذكــر السّ ــارح بيانهــا مراعيً أورد الشّ

	6 ــار . ــا اخت ــج، وأحيانً ــن النهّ ــناد م ــذف الإس ــد ح ــرّضّي ق ــف ال ــا كان الشّّري لّم
فقــرةً مــن نــصّ الخطبــة، فــإنّ المؤلّــف تــفىا ذلــك، فذكــر سلســلة ســند الخطبــة. 
ــاب  ــه في كت ــر ب ــا ظف ــا حيث ــدّ ثلمته ــا وس ــه أكمله ــة فإنّ ــة ناقص ــت الخطب وإذا كان
معتــر كـــ )الــكافي، الكلينــي(، و)مــن لا يحــره الفقيــه(، و)التوحيــد( للصّــدوق، 
ــصّ  ــع ن ــن المواض ــر م ــر في كث ــب. وذك ــن الكت ــا م ــد، وغيره ــاد( للمفي و)الإرش
النهّــج بســندٍ وطريــق غــر ســند الشّّريــف الــرّضّي وطريقــه. ومــع هــذا كلّــه يــرّح 
ــه ليــس )ممّــن يُعــدّ في عــداد مــن يؤسّــس  ــراد هــذه الخصائــص بتواضــعٍ أنّ بعــد إي

ــدان( ))).  ــباق في ذلــك المي ــان، أو يقــدر عــى السّ هــذا البني

	7 نقل المؤلّف في آخر كلّ فقرة من الشّّرح ترجمتها الفارسيّة تحت عنوان »فصل«. .

الشرح السابع: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية )المتوفى 1400هـ(:
أولًًا: اَسمه ونسبه:

ه الشـيخ محمـد بن مهـدي بن  محمـد بـن محمـود بـن محمـد آل مغنيـة العاملي، جـدُّ
علي بـن حسـن بـن حسين بن محمـود بـن محمـد آل مغنيـة العاملي.

ثانيًا: منزلته العلمية:

ــان،  ــد في لبن ــاء القــرن الثالــث عــر، ول ــه ومفــر وعــالم شــيعي، مــن عل فقي
ثــم ســافر إلى النجــف لتحصيــل العلــوم الحوزويــة، وعنــد عودتــه إلى لبنــان تــولّّى 

))) ديباجة كتاب منهاج البراعة، الخوئي: ج1/ص 7.
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ــمّ مستشــارًا لهــا. ــا، ثُ ــة العلي منصــب رئيــس المحكمــة الجعفري

فــات تجــاوزت الخمســن عنوانًــا في مختلــف العلــوم الفقهية،  لــه العديــد مــن المؤلَّ
والفلســفية، والعقائدية، والتفســرية.

ثالثًا: مولده ووفاته:

وُلـِدَ سـنة 1322هجريـة في جبـل عامـل في قريـة طير دبـا قضاء صور مـن عائلة 
علميـة معروفـة، والدتـه من العوائل الهاشـمية النسـب مـن آل شرف الدين.

وتــوفي في 19 محــرم 1400هجريــة بعــد تعرضــه لنوبــة قلبيــة قويــة عــن عمــر ناهــز 
السادســة والســبعين، ودفــن في إحــدى غــرف حــرم الإمــام عــي )عليــه الســام( 

وصــىّ عليــه الســيد أبــو القاســم الخوئــي )قُــدّس سّره(.

رابعًا: منهاجه في الشرح:

لقــد بــنَّ الشــارح منهجــه في شرح نهــج البلاغــة، وذكــر طريقتــه في التعامــل مــع 
نصــوص الكتــاب، فقــال:

)وترتيبــي في هــذا الــرح كترتيــب )التفســر الكاشــف( أبتــدئ بفقــرة )اللغــة(، 
وثانيــة )للإعــراب(، ثــم شرح المعنــى وتفســره جملــة فجملــة، عــى طريقــة القدامى 
في تفســر القــرآن الكريــم، واقفــا عنــد ظاهــر الــكلام بــا اســتطراد وحشــو 
وقفــزات.. لأن هــذا هــو الأســاس لــكل شرح وتفســر، ولأن القــارئ يتطلــع قبــل 

كل شيء إلى المعنــى المــراد(.

وقسّــمت الخطبــة الطويلــة إلى فقــرات. ووضعــت لــكل منهــا أرقــام )1، 2، ... 
إلــخ( بقصــد تســهيل الرجــوع إلى ألفــاظ الخطبــة وكلماتهــا عــن طريــق الفهرســت، 

أمــا الخطبــة القصــرة فســبيل الرجــوع إليهــا ســهل ولا تحتــاج إلى أرقــام.
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ومــا راعيــت في التقســيم الســجع والتناســب بــن أجــراس الكلــات، كــا هــو 
الشــأن في تقســيم ســور القــرآن إلى آيــات، ولا الانتقــال مــن معنــى إلى غــره؛ لأن 

غــرضي -كــا أشرت- مجــرد الكشــف والتيســر())). 

الشرح الثامن: بهج الصباغة، التستري )المتوفى 1415هـ(:
أولًًا: اسمه ونسبه:

الشيخ محمد تقي بن كاظم ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ جعفر التستري))).

ثانيًا: مولده:

ة مــن الأســاتذة  ولــد في النجــف ثــم انتقــل إلى تســر، ودرس هنــاك عــى يــد عــدَّ
أشــهرهم: أبــوه الشــيخ محمّــد كاظــم، والســيّد عــي أصغــر الحكيــم، والســيّد محمّــد 
عــي الإمــام، الســيّد مهــدي آل الطيّــب الجزائــري، والســيّد حســن النــوري، 

والســيّد محمّــد تقــي شــيخ الإســام.

ثالثًا: منزلته العلمية:

أثنــى عليــه كثــر مــن العلــاء، فــكان منهــم: آغــا بــزرك الطهــراني )رحمــه الله( في 
طبقــات أعــام الشــيعة، قــال عنــه: )عــالم بــارع، ولــد في النجــف )1321 هـ( ونشــأ 
ــى  ــدّه الأعَ ــن ج ــه وع ــن آبائ ــا ع ــن ورثه ــة اللّذي ــم والفضيل ــب العل ــى ح ــا ع به

الشــيخ جعفــر التســري صاحــب كتــاب الخصائــص الحســينية())).

في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: ج1 ص 14-12. 	(((
طبقات أعلام الشيعة، الطهراني: ج13/ص 279، رقم )565(. 	(((

طبقــات أعــام الشــيعة، الطهــراني: ج13/ص 279، رقــم )565(. معجــم رجــال الفكــر  	(((
والأدب في النجــف: ج1/ حــرف التــاء، موســوعة أحاديــث أهــل البيــت: ج12/ص 416.
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وقــال عنــه الشــيخ جعفــر الســبحاني في كتابــه )كلّيــات في علــم الرجــال(: )فهــو 
ــى  ــه ع ــة، ول ــرات قليل ــر إلّّا في ف ــم الده ــن به ــن يض ــم الذي ــايخ الأعاظ ــن المش م
العلــم وأهلــه أيــادٍ مشــكورة()))، وذكــره الســيّد محمّــد الجزائــري بقولــه: )آيــة الله 
ــوى  ــل التق ــذي جع ــد ال ــل الزاه ــالم الجلي ــيخ، الع ــي الش ــد تق ــيخ محمّ ــاج الش الح
شــعاره، والمحقــق النقــي، وهــو مفخــرة لا لأهلــه وأهــل بلــده فحســب بــل مفخــرة 

للعــالم الشــيعي في هــذا العــر())).

رابعًا: من مؤلفاته:

- تحقيق المسائل.

- شرح على )الروضة البهية(.

- رسالة سهو النبي )صلَّىَّ اللهُ عليه وآله(.

لام(. - قضاء أمير المؤمنين )عَلَيه السَّ

- بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة.

- قاموس الرجال.

- الأخبار الدخيلة، وغيرها.

خامسًا: وفاته:

أمّا وفاته، فقد كانت سنة )1415هـ( في بلدته )تستر(، ودفن فيها))).

كليات علم الرجال، السبحاني: ص 136. 	(((
ــه موســوعة أحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســام:  نقــل كلامــه الشــيخ هــادي النجفــي في كتاب 	(((

.416 ج12/ص 
طبقات أعلام الشيعة، للطهراني: ج13/ص 279، رقم )565(. 	(((
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سادسًا: منهجه في الشرح:

بــوّب المصنــف الخطــب بحســب موضوعاتهــا، وإذا كانــت الخطبــة تحــوي عــى 
أكثــر مــن موضــوع فإنــه يجزئهــا بحســب مــا تقتضيــه الحاجــة، وقــد فصــل ذلــك في 

مقدّمــة الــرح بالنقــاط الآتيــة: 

	1 ضــمّ الكتــاب: )60( فصــا، وزّعــت عــى )14( مجلّــدًا، حازت تلــك الفصول .
عــى أســاء خاصّــة بهــا، وأدرجــت وفقا لهيــكل ارتــآه المؤلّف نفســه.

	2 اشــتمل كلّ فصــل عــى عــدد مــن نصــوص النهّــج المــراد شرحهــا، كتبــت .
بالغامــق، وانتظمــت اســتنادًا إلى ترابطهــا الموضوعــي بعناويــن منحــت أرقامًــا 
ــل تسلســلها في الفصــل، فضــاً عــن رقــم خــاص بــن قوســن  ــارزة أعلاهــا تمثّ ب

يشــر إلى موقعهــا في النهّــج.

	3 قـد تحتـوي بعـض العناوين على أكثر مـن نصّ يراد توضيحه، فتشترك نصوص .
العنـوان برقـم واحد أعلاهـا، ويميّز كلّ نصّ برقمه الخـاص في نهج البلاغة.

	4 يبتــدئ الــرّح باقتطــاع كلــات أو فقــرات متتاليــة حســب أولويّتهــا في النــصّ .
غالبًــا، وتحــر بــن قوســن، وتميّــز بالغامــق في أوّل مــورد أتــت بــه لشرحهــا.

	5 ــة . ــا أوّل الأمــر، ثــمّ ينطلــق منــه إلى وقائــع تأريخيّ ــا مــا يكــون الــرّح لغويًّ غالبً
ــة معــزّزة بأنــواع الشّــواهد شــعرًا ونثــرًا. وقصــص أدبيّ

	6 ــا، . ــن لكثرته ــن قوس ــة ب ــج البلاغ ــر نه ــن غ ــة م ــوص المنقول ــر النص لم تح
ــطر في  ــع أوّل السّ ــه ويق ــوذة من ــاب المأخ ــم الكت ــر اس ــا بذك ــز أوّله ــي لتميي واكتف
أحيــان كثــرة بــن قوســن، ونهايتهــا بهامــش يشــر إلى اســتخراجها ويبــدأ النــصّ 
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ــد. ــطر جدي ــرأس س ــر ب الآخ

	7 عندمــا يتــمّ شرح كلّ نــص مــن العنــوان ينتقــل إلى عنــوان آخــر يليــه وفقــا لرقــم .
تسلســله في الفصــل، فتــرح نصوصــه وينتقــل إلى عنــوان بعــده، وهكــذا تــرح 

الفصــول متتابعــة.

	8 إنّ العبارات التي تقع بين خطّين، هي عبارات اعتراضيّة توضيحيّة..

	9 أضيــف في نهايــة كلّ مجلّــد فهــرس للخطــب والكتــب والحكــم الــواردة في ذلك .
المجلّد())).

الش��رح التاس��ع: مفت��اح الس��عادة في ش��رح نه��ج البلاغ��ة، محم��د تق��ي النّق��وي 
القاي�ني الخراس��اني )المتوف��ى 1440هـ(:

أولًًا: مولده ومكانته العلمية ووفاته:

عــالم أديــب مرشــد؛ ولــد في قائــن ســنة ١٣٤٨هـــ ونشــأ بهــا. هاجــر إلى النجــف 
ــاً  ــران قائ ــع إلى طه ــم رج ــا ث ــى أتمه ــة حت ــة والأصولي ــاث الفقهي ــال الأبح لإك

ــا))).  ــا ومحققً ــة وكاتبً ــة الشرعي بوظائف

وتوفي في يوم الخميس 4 شوال 1440هـ))).

ثانيًا: منهاجه في الشرح:

يختلــف الســيد النقــوي )رحمــه الله( عــن غــره مــن الــراح في بيانــه لمنهجــه في 
ــع  ــل م ــه في التعام ــر طريقت ــد ذك ــديد، فق ــاز الش ــة بالإيج ــج البلاغ ــاب نه شرح كت

))) مقدّمة )بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، التستري(: ج1/ص 16.
المنتخب من أعلام الفكر والأدب: ٤١٨. 	(((

موقع هلال فاطمية عليها السلام، أستراليا. 	(((
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ــال: ــاب، فق ــوص الكت نص

)ثـمّ إنّّي كثيرا مـا يخالـج قلبـي أن أشرح الكتـاب شرحًـا وافيًـا، لنكـت مسـائله 
وعوائـده، محتويـا عىل اسـتخراج حقائقـه ودقائقـه، حاويـا عىل الأخبار المناسـبة في 
كلّ بـاب، متضمّنـًا للآيـات القرآنيّـة الَّتي هي مآخـذ المقال، ليرجع الـكلام إلى المآل 
ويتّضـح بـه حقيقـة الحال، فـإنّ هذا الكتاب ثمرة من شـجرة الكتـاب الإلهي، وكان 
ـة البضاعـة في سـلوك هـذا المطـار،  يعوقنـي عنـه فـرط المالل، وضيـق البـال مـع قلَّ

ـذي هـو مسرح نفـوس الأولياء الأبـرار، ومحـالّ أنظـار الحكماء الكبـار())). الَّ

الشرح العاشر: نفحات الولاية، ناصر مكارم الشيرازي:
أولًًا: اسمه ونسبه:

الشــيخ نــاصر بــن محمــد كريــم بــن محمــد باقــر مــكارم الشــرازي؛ ولــد في ســنة 
)1345هـــ( بمدينــة شــراز في أسرة محافظــة دينيــة.

ثانيًا: مسيرته العلمية:

ـر  ذكـر موقعـه الإلكتروني بأنّـه: أنهـى دراسـته الابتدائيّـة والثانويّـة في سـنٍّ مبكِّ
حيـث لم يبلـغ الرابعـة عرشة مـن عمـره، ثـمَّ التحـقَ بالحـوزة العلميـة في مدينتـه 
بابـا خـان شيراز( وكان عمـره وقتهـا أربعـة عرش  شيراز، فدخـل مدرسـة )آقـا 
ه في التحصيـل أنهـى مقدّمات الـدرس في اللغة  ة نبوغـه ونباهتـه وجـدِّ عامًـا، ولشـدَّ
العربيـة وآدابهـا والمنطـق والفقـه والأصـول، وتمكّن من الفـراغ من مرحلة السـطح 
المتوسـط والعـالي، كل ذلـك في غضون أربع سـنوات تحصيلية، ومـن خلال تصدّيه 
للـدروس توضحـت معـالم شـخصيته وملامـح نبوغـه، ولاسـيما بام كان يطرحـه 

مفتاح السعادة، محمد تقي النقّوي: ج1 / ص4. 	(((
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مـن نقـد وملاحظـات عىل بعـض النصـوص الدراسـية، وفي سـنِّ الثامنـة عرشة 
كتـب حاشـيته عىل كتـاب كفايـة الأصـول للأسـتاذ الأعظم أسـتاذ الفقهـاء المحقّق 
الخراسـاني )رضـوان الله تعـالى عليـه(، وهـذا يعـد مؤثـرًا في نبوغـه ونباهتـه المبكـرة 

وتقدّمـه العلمـي.

 ثالثًا: منهجه في الشرح:

1ـ اقتفى آثار القرآن الكريم. 

2ـ اســتعانته في بعــض المواضيــع بــا أورده المفــرون والشــارحون القدمــاء 
والمعــاصرون.

3ـ اعتمد الأفكار والأطروحات المعاصرة))).

فهــذه الــروح العــرة كانــت محــل عملنــا وموضــع بحثنــا، ثــم نتبعهــا -بعــد 
ــه  ــعفنا ب ــا يس ــة- ب ــألة القادم ــا في المس ــيمر بيانه ــي س ــل الت ــل العم ــراء مراح إج
ــف  ــمله اللط ــذي ش ــب ال ــذا الرك ــن ه ــون ضم ــق لنك ــان والتعلي ــق في البي التوفي
الإلهــي والنبــوي في التــرف بدراســة نصــوص كتــاب نهــج البلاغــة، والله ولي 

ــرًا. ــد أولًًا وآخ ــه الحم ــة، فل ــب كل نعم ــق وصاح التوفي

))) الموقع الإلكتروني: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.
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ممـّـا لا ريــب فيــه أن جمــع أشــهر الــروح العربيــة واســتخلاص ثمــرات أقــوال 
ــة مــن  ــا يرتكــز عــى جمل ــا دقيقً ــا ومنهجً الــراح وبحوثهــم يتطلــب جهــدًا مضنيً

الأمــور والآليــات، وهــي عــى النحــو الآتي: 

المسألة الأولى: تحديد نُسخ كتاب نهج البلاغة المحققة:
بعــد اســتقراء عــددٍ مــن نُســخ كتــاب نهــج البلاغــة المحققــة، فقــد وقــع الاعتــاد 

عــى جملــة منهــا، وهــي عــى النحــو الآتي: 

أولًًا: نسخة الشيخ فارس الحسون )رحمه الله(:

ــخه  ــم نس ــاز هــذه النســخة القيّمــة بتحقيقهــا المتقــن و)مقابلتهــا عــى أه  تن
المعتــرة التــي تمتــاز بالقــدم والقــراءة والبــاغ، وكــذا مقابلتــه عــى أقــدم شروحــه 
المعتــرة()))، فضــاً عــن ذلــك فقــد قابلهــا )رحمــه الله( مــع نســخة صبحــي الصالــح 
ــا كبــرًا وأرشــد القــارئ  واســتخرج الفــوارق بينهــا، وبــذل في ذلــك جهــدًا علميً

إليهــا، ولــذا: 

)تجــد في كل صفحــة فــوارق كثــرة، بــل في كل ســطر، وهــذا مــا يــدل عــى أن 
صبحــي الصالــح لم يعتمــد عــى أي أصــل أو مخطــوط، بــل حــاول في بعــض المــوارد 

تحريــف النــص عــن معنــاه الأصــي())).

))) كتاب نهج البلاغة، تحقيق فارس الحسون: مقدّمة التحقيق، ص6.
))) المصدر نفسه.
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ثانيًا: نسخة الدكتور صبحي الصالح:

انــازت هــذه النســخة بتقطيــع النــص الشريــف إلى مطالــب وموضوعــات 
ترتكــز عــى فحــوى الخطــاب، ممـّـا تناســب مــع منهــج العمــل المرتكــز عــى إعطــاء 

ــان. ــة والبي ــث والدراس ــن البح ــتحقاقها م ــارة اس ــردة وعب كل مف

ــا مــا تعلّــق بالفــوارق والاختلافــات والشــبهات التــي وردت في بعــض  أمَّ
ــا. ــا ومعالجته ــا وبيانه ــارة إليه ــت الإش ــد تم ــه- فق ــه إلي ــرَّ التنوي ــا م ــع -ك المواض

ثالثًا: نسخة السيد هاشم الميلاني:

انــازت هــذه النســخة بتحقيقهــا العلمــي الــذي اعتمــد فيــه الباحــث عــى أربــع 
نســخ خطيــة لكتــاب نهــج البلاغــة، وهــي عــى النحــو الآتي: 

1- نســخة المكتبــة المرعشــية؛ وهــي نســخة قديمــة وثمينــة كتبهــا ابــن المــؤدب 
ســنة )499هـــ(، وطبعتهــا المكتبــة المرعشــية في قــم عــام )1406هـــ(.

ــة  ــراث الإســامي في مدين ــاء ال 2- نســخة قديمــة مــن مصــورات مركــز إحي
قــم، كتبهــا ابــن النقيــب عــام )544هـــ(.

3- نسخة المكتبة الوطنية بطهران كتبها ابن قرابكي )قرابك( عام 566هـ.

4- نسخة مركز إحياء التراث في مدينة قم، والمرقمة ب )508(. 

رابعًا: نسخة الشيخ قيس العطار:

انــازت هــذه النســخة بتحقيقهــا العلمــي وضبــط نصوصهــا الشريفــة، وتكمــن 
أهميتهــا أن فضيلــة المحقــق اعتمــد في عملهــا عــى نســخة العــالم الأديــب عــي بــن 
صــة بأمير  ــكُون )المتــوفى حــدود 600هـــ(، وقــد تبنـّـت المكتبــة المتخصِّ محمــد بــن السَّ
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ــذا  ــراج ه ــة إخ ــة المقدس ــة العلوي ــع العتب ــاون م ــام( وبالتع ــه الس ــن )علي المؤمن
العمــل العلمــي وطباعتــه.

خامسًا: نسخة الأستاذ الدكتور صلاح الفرطوسي:

ــتاذ  ــعادة الأس ــه س ــذي بذل ــر ال ــي الكب ــد العلم ــخة بالجه ــذه النس ــازت ه ان
الدكتــور في تحقيقهــا، وقــد اعتمــد في عملــه عــى نســخة بغــداد التــي نســخها ابــن 
نازويــه القمــي )المتــوفى 556هـــ(، وقابلهــا المحقــق عــى خمــس نســخ خطيــة وأربعة 
شروح، وبهامــش التحقيــق شرح الســيد فضــل الله الراونــدي )المتــوفى 573هـــ(. 

ــة  ــخ المحقق ــذه النس ــر ه ــف ع ــص الشري ــط الن ــى ضب ــا ع ــد عملن ــه: فق وعلي
الخمــس وبيــان الفــوارق إن وجــدت، فضــاً عــن إيــراد مــا ارتبــط بهــا مــن معارف. 

المسألة الثانية: تحديد نُسخ شروحات كتاب نهج البلاغة المحققة:
ــي  ــة الت ــات العربي ــن الشروح ــدد م ــة لع ــخ المحقق ــض النس ــى بع ــا ع اعتمدن

اختــرت للعمــل، فكانــت عــى النحــو الآتي: 

1. حدائق الحقائق، قطب الدين الكيذري، تحقيق الشيخ عزيز الله العطاردي.

وقد طبع في مطبعة اعتماد بمدينة قم المقدسة، الطبعة الأولى، لعام 1416هـ.

2. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

وقــد طبــع في دار إحيــاء الكتــب العربيــة وعيســى البــابي الحلبــي وشركاه، ســنة 
]1378 ه‍ــ - 1959 م[، وقــد بــذل المحقــق جهــدًا علميًّــا في تخريــج آيــات الــرح 
وأشــعاره، وتراجــم أعلامــه، وذكــر المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الشــارح المعتــزلي.

3. شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني، تحقيق مركز التبليغ الإسلامي.
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اعتمدنــا في العمــل عــى اختيــار نســخة شرح نهــج البلاغــة لكــال الديــن ميثــم 
ابــن عــي بــن ميثــم البحــراني )المتــوفى ســنة 679( التــي عنــى بتصحيحهــا عــدّة مــن 
ة نُسَــخ مَوثــوق بهــا، وقــد طبعــه مركــز التبليــغ الإســامي  ــلَ بعِــدَّ الأفاضــل وقُوبِ

التابــع للحــوزة العلميــة بمدينــة قــم.

4. منه��اج البراع��ة في ش��رح نه��ج البلاغ��ة، قط��ب الدي��ن الراون��دي، تحقيق الس��يد عبد 
اللطي��ف الكوهكمري.

للفقيــه المحــدّث الأديــب المفــر قطــب الديــن أبي الحســن ســعيد بــن هبــة الله 
ــة الله المرعــي العامــة - قــم،  ــة آي ــوفى ســنة 573 ه‍ــ(، نــر: مكتب ــدي )المت الراون

طبــع: مطبعــة الخيــام - قــم، ســنة 1406ه‍ــ.

5. منه��اج البراع��ة في ش��رح نه��ج البلاغ��ة، حبي��ب الله الخوئ��ي، تحقيق الس��يد إبراهيم 
الميانجي.

لمؤلّفه العلامة المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي )قدس سره( عنى 
بتصحيحه وتهذيبه العالم الفاضل: السيد إبراهيم الميانجي، وهو من منشورات دار 

الهجرة، إيران - قم، وطبع في المطبعة الإسلامية بطهران سنة 1360هـ.

6. بهج الصباغة، السيد التستري، تحقيق مؤسسة نهج البلاغة في مدينة قم.

شرح الشـيخ محمـد تقـي بـن كاظـم ابـن الشـيخ محمـد علي ابـن الشـيخ جعفـر 
التستري)))، الناشر: دار أمير كبير للنشر/إيران-طهران، سـنة 1418هـ-1997م.

وقــد أثــرت هــذه النسُــخ المحققــة بفضــل جهــود أصحابهــا الشروحــات بــادة 
علميــة ومعرفيــة واســعة، ولاســيما فيــا يتعلــق بتراجــم الأعــام وإحالــة الأشــعار 

))) طبقات أعلام الشيعة للطهراني: ج13/ص 279، رقم )565(.
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وبيــان معــاني المفــردات وغيرهــا ممّــا أفــاد بــه المحققــون، ومــن ثَــمَّ فقــد جَهَدنَــا في 
تــدارك مــا فــات مــن أعمالهــم والإســهام في إفاداتهــم المعرفيــة، بغيــة إثــراء المكتبــة 

الإســامية بهــذا العمــل الموســوعي.

المسألة الثالثة: المناهج العلمية والبحثية:
إنَّ طبيعــة العمــل عــى جمع الشروحات الموســوعية واســتخلاصها تفــرض علينا 
اتبــاع مجموعــة مــن المناهــج العلميــة والبحثيــة: كالمنهــج الاســتقرائي، والتحليــي، 
والتأويــي للنصــوص الشريفــة الــواردة في كتــاب نهــج البلاغــة وشروحــه المعتمــدة 

في العمــل؛ ولــذا: فقــد كان العمــل ضمــن مراحــل، وهــي: 

المرحلة الأولى: المنهج الاستقرائي:

 يتمثّــل ذلــك بحــذف المتكــرّر، وتحديــد مــا هــو جديــد مــن المعــارف التــي تــدور 
في فلــك العبــارة الواحــدة مــن النــص الشريــف والتــي أفــاض فيهــا الــرّاح.

المرحلة الثانية: المنهج التحليلي:

 يعنــى بتحليــل العبــارة في النــص الشريــف أو المفــردة الواحــدة، أو بــكلام 
ــة، والمســائل  ــق التاريخي ــة، والحقائ ــا يتعلــق بالمســائل العقدي الشــارح، ولاســيما في
ــا  ــة، وب ــوث الأكاديمي ــات والبح ــم في الدراس ــا العل ــل إليه ــي توص ــة الت العلمي
يُمْكــن الاســتعانة بــه لبيــان غــزارة النــص الشريــف واكتنــازه للمعــارف المتعــددة.

ومــن ثــم: فــإن الغايــة مــن الاســتعانة بهــذه العلــوم الأكاديميــة هــو بيــان ســعة 
المعــارف والعلــوم المكتنــزة في النــص الشريــف، وليــس لإثبــات النســبة للمعصــوم 
ــوص  ــى النص ــف ع ــص الشري ــة الن ــا بقيمومي ــك لاعتقادن ــام(، وذل ــه الس )علي
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــارف كلام أم ــوث بمع ــات والبح ــاء الدراس ــرى، ولإغن الأخ
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الصــاة والســام(.

المرحلة الثالثة: المنهج التأويلي:

يعنــى ببيــان مقاصــد الوحــي، وكلام النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وكلام 
الأئمــة المعصومــن )عليهــم الســام(، وثوابــت العقيــدة؛ وذلــك لدفــع الشــبهات، 
ورد المحدثــات، ولخصوصيــة كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ومــا أحــاط بــه 

ــة.  ــع تاريخي مــن أحــداث ووقائ

المسألة الرابعة: تقطيع النص الشريف وما اختص به من كلام الشراح:
للوقــوف عــى معــارف النــص الشريــف ومــا ارتبــط بــه مــن بيــان الــراح، فقــد 

كان العمــل عــى تقطيــع النــص في ثــاث مراحــل، وهــي: 

ـــن  ـــر المؤمن ـــن كلام أم ـــده م ـــف عن ـــح التوق ـــا يصل ـــردات وم ـــع المف الأولى: تتب
ــة إلى التوقـــف  ــة بحاجـ ــردة في نهـــج البلاغـ ــه الســـام(، وذلـــك أن كل مفـ )عليـ

عندهـــا ودراســـتها.

الثانيــة: تقطيــع الخطــب والرســائل والكتــب وبعــض قصــار الحكــم إلى مطالــب 
عــدة بــا يقتضيــه النــص الشريــف مــن حقــول معرفيــة وعلــوم عــدة، ولــذا: فقــد 
نتفــق مــع الــرّاح في تقطعيهــم للنــص الشريــف ووضــع المطالــب لــه، وقــد 

ــه. ــص وموضوعات ــارف الن ــد مع ــم في تحدي ــف عنه نختل

الثالثــة: تقطيــع كلام الــرّاح بــا يتناســب مــع مقتضيــات علــوم النــص ومعارفه 
المتعــددة وحــذف المتكــرر في كلامهــم واســتخلاص الجديــد فيهــا وتوظيفــه لخدمــة 
ــا يتناســب  ــا لاســتقطاع كلامهــم لم ــا اضطرن ــة، ممّ ــه الجمّ النــص الشريــف ومعارف

مــع مطالــب البحــث.
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المسألة الخامسة: الضبط والتعريف والإحالة المرجعية والترجمة والتعليق:
لقــد اســتلزم العمــل بعــد إجــراء تقطيــع النــص الشريــف والشروحــات إلى جملــة 

مــن الآليــات العلميــة، وهــي عــى النحــو الآتي: 

1. الضبط والمقابلة:

تعتمــد عــى مقابلــة النســخ المختــارة في العمــل ســواء كانــت نســخ كتــاب نهــج 
البلاغــة أم نســخ الشروحــات، والتثبــت مــن النصــوص والأقــوال والمفــردات.

2. التعريف اللغوي والاصطلاحي:

يشـــمل بيـــان المعنـــى اللغـــوي والاصطلاحـــي لمفـــردات النـــص الشريـــف، إذ 
ـــه؛  ـــم بيان ـــا لم يت ـــدارك م ـــردات أو ت ـــى للمف ـــوال الـــراح في إظهـــار المعن تُعـــرض أق
ـــة. ـــج البلاغ ـــاب نه ـــي وردت في كت ـــة الت ـــة والغريب ـــات البليغ ـــزارة الكل ـــك لغ وذل

3. الإحالة المرجعية:

هــي مــن المراحــل التــي اســتلزمت جهــدًا كبــرًا؛ وذلــك لمــا أورده الــراح مــن 
ــا  ــارة إلى مضانه ــا دون الإش ــة وغيره ــة وتاريخي ــفية وكلامي ــعرية وفلس ــواهد ش ش

ومنابعهــا المرجعيــة، ولــذا حاولنــا إحالتهــا إلى منابعهــا ومصادرهــا.

4. الترجمة السيريّة:

ممــا انــازت بــه الــروح كثــرة الأعــام الذيــن ورد ذكرهــم ولاســيما في معــرض 
ــا أمــر  ــار إليه ــي أش ــوص الشريفــة أو الت بيــان الأحــداث التــي وردت في النص
ــام  ــؤلاء الأع ــرة ه ــان س ــل إلى بي ــاج العم ــذا احت ــام(، ول ــه الس ــن )علي المؤمن

ــه. ــمَّ العمــل ب ــان علاقتهــم بالحــدث أو الشــواهد وهــو مــا ت وبي
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5. التعليق:

حاولنــا جاهديــن الوصــول إلى إفــادات معرفيــة لمــا أفــاد بــه الــراح عــر 
ــف  ــص الشري ــزه الن ــا اكتن ــدة لم ــة جدي ــم رؤي ــم أو تقدي ــى أقواله ــق ع ــة التعلي آليّ
مــن معــارف جّمــة أو ردّ شــبهة أو اســتيفاء حــدث مــن الأحــداث التاريخيــة أو 
الاجتماعيــة أو العقديــة وغيرهــا، وقــد خصصنــا لــه موضعًــا عــر التصريــح بإيــراد 

ــش.  ــر الهام ــراح، أو ع ــت لل ــي خصص ــوال الت ــر الأق ــون آخ ــم ليك الاس

المسألة السادسة: تفقير الكتابة:
إنّ ســعة المــادة، وتعــدد الشروحــات، وتنــوع العلــوم والمعــارف في كتــاب نهــج 
البلاغــة وشروحــه؛ اســتلزم وضــع آليــة محــددة لمراحــل الكتابــة تلبــي غايــة العمــل، 
وتحفــظ الجهــد المبــذول لإتمامــه -بعــون الله وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله 
)صــىّ الله عليــه وآلــه(- وتحافــظ عــى خصوصيــة منهــاج الشريــف الــرضّي )عليــه 
ــة  ــه الســام( إلى ثلاث ــه( في تقســيمه لــكلام أمــر المؤمنــن )علي رحمــة الله ورضوان

أقســام، وهــي: 

1. الخطب.

2. الكتب والرسائل والوصايا.

3. قصار الحكم وغريب كلامه )عليه السلام(.

: فقـد قمنـا بتفقير الكتابـة إلى أربعـة أبـواب معنونـة بتقسـيم الشريـف  ومـن ثـمَّ
والرسـائل،  للكتـب  الثـاني  والبـاب  للخطـب،  الأول  البـاب  فخصـص  الـرضّي، 
والثالـث للوصايـا، والرابع لقصار الحكم وغريب كلامه )عليه الصلاة والسالم(.

ــواب إلى مجموعــة مــن الفصــول، أي تخصيــص فصــل لــكل  وقــد قُسّــمت الأب
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ــة أو حكمــة، وقســمت الفصــول إلى مجموعــة  ــة أو كتــاب أو رســالة أو وصي خطب
ــة، فكانــت عــى النحــو الآتي:  ــة والبحثي مــن التفريعــات العلمي

القسم الأول: المدخل إلى الخطبة أو الكتاب أو الرسالة أو الوصية أو الحكمة:

 ويشتمل المدخل على خمس مسائل، وهي كالآتي: 

المسألة الأولى: مباحث الخطبة وحقولها المعرفية.

المسألة الثانية: سند الخطبة. 

المسألة الثالثة: مصادر الخطبة؛ وتشتمل المسألة على:

1. مصادر الخطبة ومواردها قبل عصر الشريف الرضّي )رحمه الله(.

2. مصادر الخطبة ومواردها في عصر الشريف الرضّي )رحمه الله(. 

3. مصادر الخطبة ومواردها بعد عصر الشريف الرضّي )رحمه الله(.

المسألة الرابعة: مقدّمة الشراح للخطبة.

المسألة الخامسة: رؤوس الموضوعات في الخطبة أو الكتاب أوالرسالة أوالوصية 
أو قصار الحكم وغريب كلامه )عليه الصلاة والسالم(.

القســم الثــاني: مباحــث الخطبــة أو الكتــاب أوالرســالة أوالوصيــة أو قصــار 
الحكــم وغريــب كلامــه )عليــه الصــاة والســام(:

اشــتمل كل فصــل عــى عــدد مــن المباحــث، وذلــك بتخصيــص مبحــث مســتقل 
ــة الأولى فقــد قســمت إلى  ــال ذلــك الخطب لــكل مقطــع مــن النــص الشريــف، ومث
ــوى  ــن المحت ــض م ــذي تمخ ــث ال ــوان المبح ــا عن ــة يتصدره ــع خاص ــرة مقاط ع

العــام للنــص الشريــف.
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ثــم قمنــا بتقســيم المبحــث الواحــد إلى ثلاثــة أقســام، خُصّــص الأول: »المدخــل 
ــادر  ــة: مص ــص، والثاني ــند الن ــائل، الأولى: س ــع مس ــه أرب ــاول في ــث« نتن إلى المبح
النــص، والثالثــة: مقدّمــة الــراح للنــص، والرابعــة: رؤوس موضوعــات النــص 
ــب  ــن مطال ــب م ــات في كل مطل ــتخراج رؤوس الموضوع ــى باس ــف، وتعن الشري
الخطبــة الواحــدة أو الكتــاب أو الرســالة أو الوصيــة، وذلــك لبيــان غــزارة النــص 
ــذه  ــع ه ــم جم ــن ث ــارف، وم ــوم والمع ــن العل ــد م ــى العدي ــه ع ــف واحتوائ الشري

ــن والدارســن منهــا. ــاع الباحث ــة انتف ــاب بغي ــة الكت الموضوعــات في نهاي

وخُصّــص القســم الثــاني: لبيــان الحقــول المعرفيــة في كل فقــرة مــن النــص 
»مطالــب«، وذلــك  إلى عــدة  الواحــد  المبحــث  تقســيم  إلى  الشريــف، فعمدنــا 
بحســب عباراتــه وتفقــره بــا يحســن الســكوت عنــده، ويكــون تــام المعنــى، أو قــد 
تكــون المفــردة الواحــدة هــي مطلــب مســتقل بحــد ذاتهــا، كقولــه )عليــه الســام( 

»شقشــقة«، ومنهــا اتســمت الخطبــة المشــهورة بالشقشــقية.

ــا  ــدرس م ــي ت ــة مــن المســائل الت ــد اشــتمل كل مطلــب عــى جمل ــم: فق ومــن ث
احتوتــه العبــارة الواحــدة مــن معــارف جمــة، ويشــتمل المطلــب عــى ثــاث مســائل: 

المسألة الأولى: حقل المعنى اللغوي.

عــر  الواحــدة  للمفــردة  اللغــوي  المعنــى  لبيــان  المســألة  هــذه  خصصــت 
اســتخلاص أقــوال الــراح أو أقــوال أهــل اللغــة؛ ســواء المفــردات التــي ذكــرت في 
الــروح أو التــي لم تذكــر، فقــد تناولنــا دراســة معظــم مفــردات النــص الشريــف. 

المسألة الثانية: حقل الإعراب.
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في هــذه المســألة كان العمــل عــى مرحلتــن، الأولى: اســتخلاص أقــوال الــرّاح 
ــا لم  ــراب م ــة إع ــي المؤسس ــة: تبنِّ ــف؛ والثاني ــص الشري ــن الن ــل م ــراب الجم في إع

يُعــرب مــن النــصّ، وذلــك لإســهامها المعــرفي والعلمــي في هــذا الحقــل.

المسألة الثالثة: حقل الشرح.

تناولــت المســألة بيــان أقــوال الــراح في العبــارة الواحــدة أو الجملــة الواحــدة، 
بــل في المفــردة الواحــدة، عــر إيــراد مــا هــو جديــد في الــرح، وضمــن التسلســل 
الزمنــي للــروح، هــذا ضمــن المرحلــة الأولى، أمــا في المرحلــة الثانيــة: فقــد قمــت 
بدراســة أقــوال الــراح وبيــان بعــض الأمــور التــي ارتبطــت بهــا والتعليــق عليهــا، 

فضــاً عــن الإســهام في بيــان كثــر مــن المســائل التــي اكتنزهــا النــص الشريــف.

ويختم المبحث بالقسم الثالث، ويشتمل على مسألتين:

الأولى: لأقـوال الرشاح: أي نتنـاول فيها عرض كلام الرشاح ورؤيتهم الجامعة 
لمعـارف النـص الشريـف، وهـو أمـر لم يتبعـه جميع الرشاح في شروحهـم، وذلك إن 
جميـع المباحـث أو الخطـب أو الرسـائل أو الوصايـا تكـون مسـتوفاة في البيـان إلّّا 
اللّهـم أن يكـون بعضهـا يشـكل إثـراءً معرفيًّـا في مسـألة مـن مسـائل الشريعـة أو 

العقيـدة أو الأخالق أو غير ذلـك ممـا يتفـاوت فيـه البيـان والاهتامم والمعرفـة.

والمسألة الثانية: نتناول فيها نتائج البحث.

: ومن ثمَّ

فمــاّ لا ريــب فيــه أن هــذا المنهــج، قــد أخــذ جهــدًا كبــرًا، وذلــك لســعة البحــث 
في هــذه النصــوص الشريفــة في كتــاب نهــج البلاغــة وشروحاتــه، فضــاً عــن بياننــا 
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لمــا هــو جديــد في هــذه النصــوص أو التعليــق عليــه، ولإعطــاء كل مفــردة وعبــارة 
اســتحقاقها مــن البحــث والدراســة؛ وذلــك لتحقيــق غايــة العمــل وهدفــه في جمــع 
كلام أشــهر الــروح العربيــة وأوســعها، واســتخلاص الجديــد منهــا، وإضافــة مــا 

يســعنا التوفيــق إلى إدراكــه وبيانــه. 

: فــإنْ أصبــت، فَذلــك مِــنْ فَضْــلِ اللهِ وَفَضْــلِ رَسُــولهِِ )صــىّ الله عليــه  ومــن ثَــمَّ
ــه، أمــر المؤمنــن وإمــام المتقــن  ــه المجعــول مــن الله في أمت ــه وخليفت ــه( ووصيّ وآل
)عليــه الســام(، وإن أخفقــت، فذلــك مــن نفــي، ومبلــغ وســعي، وحــدّ توفيقي، 

والله المســتعان.

فنســأل الله بالنبــي وعترتــه أهــل بيتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( أن يتقبلــه منـّـا، ومــن 
جميــع العاملــن والســاعين في إخراجــه إلى النــور، بأحســن القبــول، وأن ينفعنــا به في 

يــوم الحســاب، ﴿يَــوْمَ لََا يَنْفَــعُ مَــالٌ وَلََا بَنُــونَ * إلَِّاَّ مَــنْ أَتَــى اللهَ بقَِلْــبٍ سَــليِمٍ﴾))). 

﴿قَــالَ يَــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كُنْــتُ عَــىَ بَيِّنَــةٍ مِــنْ رَبِّيِّ وَرَزَقَنـِـي مِنْــهُ رِزْقًــا حَسَــناً وَمَــا 
ــا  ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــاَحَ مَ صْ ــدُ إلَِّاَّ الْْإِ ــهُ إنِْ أُرِي ــمْ عَنْ ــا أَنْْهاَكُ ــمْ إلََِى مَ ــدُ أَنْ أُخَالفَِكُ أُرِي

ــهِ أُنيِــبُ﴾))). لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ تَوَكَّ تَوْفيِقِــي إلَِّاَّ بِــاللهِ عَلَيْ

المتشرف بالخدمتين
العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

نبيل الحسني الكربلائي

الشعراء: 89-88. 	(((
هود: 88 	(((
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توطئة:
إنّ خصوصيــة المقدمــات التــي تصــدرت الشروحــات المعتمــدة في مــروع 
موســوعة جواهــر الصاغــة يفــرض علينــا إيرادهــا ودراســتها بغيــة تعريــف القــارئ 
والباحــث بشــخصية الــراح الذيــن بذلــوا جــلّ عنايتهــم بهــذا الكتــاب الشريــف 
وبيــان مــدى تأثرهــم بــه ودوافعهــم في شرحــه، فضــاً عــن بيانهــم لطبيعــة الزمــان 
ــة  ــيما طبق ــة ولاس ــج البلاغ ــاب نه ــان بكت ــل كل زم ــر أه ــه، وتأث ــوا في ــذي كان ال

ــن. ــاء والمفكري ــاء والفضــاًء والأدب العل

فضــاً عــن ذلــك فقــد شــكلت مقدّمــة الشريــف الرضّي)عليــه رحمــة الله 
ــف الــرضّي،  ــة الشري ــال مــن روحي ــن في الانته ــا للباحث ــاً رويً ــه( منه ورضوان
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــع كلام أم ــل م ــمته في التعام ــذ بس ــه، والأخ ــتنان بنهج والاس

الصــاة والســام(.

: فقــد اشــتمل المدخــل عــى فصلــن، الأول: في دراســة مقدمــات  ومــن ثــمَّ
ــة، وذلــك لمــا تمثلــه مــن  ــان آثارهــا العلمي ــا شروحهــم وبي الــرّاح الذيــن اعتمدن

ــة. ــة المختلف ــا المعرفي ــة وفروعه ــج البلاغ ــة نه ــرة في مكتب ــة كب أهمي

والآخــر: لدراســة خطبــة الشريــف الــرضّي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، وبيــان 
مضامينهــا العلميــة والمعرفيــة، ولاســيما مــا أورده الــرّاح مــن بيــان لهــا، وتعريــف 

بهــا، وشرح عليهــا.





- الفصل الأول -
دراسة مقدّمات الشرّاح
وبيان آثارها العلمية

ويشتمل الفصل على عشرة مباحث، وذلك بعدد
الشروح المعتمدة في العمل، وهي على النحو الآتي:
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المبحث الأول:
دراسة مقدّمة علي بن زيد البيهقيّ )ت: 565هـ(

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:
قال البيهقيّ في مقدّمة شرحه: 

»بسم الله الرحمن الرحيم، ثقتي بالله تعالى.

ــعوب  ــع ش ــذي حمــده يفيــض شــعاب العرفــان ومســائله، ويجم الحمــد لله الَّ
الأجــر الجزيــل وقبائلــه، ونعمــه عمّــت الأمــم، وكشــفت الهمــوم ورفعــت الهمــم، 
ولطفــه مــرق الجــوّ مغــدق النــوّ)))، ومواهبــه تــردّ طــرف الشــكر حســرًا كليــا، 
وتكثــر حتّــى صــار كلُّ كثــر بالنســبة إليهــا قليــا. وكفــى بــه هاديًــا ووكيــاً، 

ــار. ــاع البح ــعت كاتّس ــار، واتّس ــوالي القط ــت كت ــه توال ورحمت

أحمــده حمــدًا يفيــق أنــاه مــن جانبيــه طِفاحًــا، وينشــل بلســان الحــال للحامــد: »ألا 

)النــوّ(، هكــذا وردت في الكتــاب ولعلهــا تصحيــف مــن كلمــة )النــوء(، أو مــن الســقط الــذي  	(((
لم يلتفــت إليــه المحقــق، )والنــوء(، هــو: »النــوء، مهمــوز: مــن أنــواء النجــوم، وذلــك إذا ســقط 
نجــم بالغــداة فغــاب مــع طلــوع الفجــر، وطلــع في حيالــه نجــم في تلــك الســاعة عــى رأس أربعــة 
ــواء المطــر والحــر  ــوءا مــن أن ــازل القمــر ســمي بذلــك الســقوط والطلــوع ن ــزلا مــن من عــر من
والــرد، وذلــك مــن قولــك: نــاء ينــوء. والــيء إذا مــال إلى الســقوط تقــول: نــاء ينــوء نــوءا بــوزن 

نــاع، وإذا نهــض في تثاقــل يقــال: نــاء ينــوء بــه نــوءا إذا أطاقــه، قــال في وصــف الــرأل:
ينؤن ولم يكسين إلّّا منازعا             من الريش تنواء الفصال الهزائل 

و ينوء الحمل الثقيل بالبعير، أي: يميل، أي: يثقله....
ــن  ــص: 76[، أي: بأربع ةِ﴾ ]القص ــوَّ ــي الْقُ ــةِ أُولِ ــوءُ باِلْعُصْبَ ــهُ لَتَنُ ــا إنَِّ مَفَاتحَِ ــالى(: ﴿مَ ــه )تع وقول
رجــا، تــكاد تعجــز بحملــه، والمفتــح: الكنــز، والمفتــاح: الــذي يفتــح بــه البــاب«. )كتــاب العــن، 

الفراهيــدي: ج8 / ص392(
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أنعــم صباحــا«: وإذا كفحــتْ وجــوه الأحــرار جمــرات مكايــد الأشرار، هــبّ مــن 
مشــارق ألطافــه نســيم يصحبــه روح وريحــان ونعيــم مقيــم. 

ــره،  ــان مــا في ضمائ ومــن استشــاط حمــام خاطــره، وحمــل عــى غــراء ظهــره بي
ــه  ــب عن ــدي النوائ ــة، وأي ــده مخفوض ــرّوف عن ــون ال ــالى عي ــل الله تع ــرّ فض ص

ــة. مقبوض

ثــم أَشــكر نعمــه الظاهــرة والباطنــة شــكرًا تشــاربت أشــجاره مــن عصــر 
يــن المتــن، لا بــل شــكرًا يفــرش  غــدران اليقــن، وتبّرجــت وِهــاده في أثــواب الدِّ

ــا.  ــولًًا حذاميًّ ــول ق ــا، ويق ــانًا تهاميًّ ــه لس ــاكر في بيان الش

وأُعالــج بشــكره وحمــده إذا بــدا في أراضي الأمــانّي زلزالهــا، خماشــات ذحــل لا 
ــتُ  ــده شــعاع الكســف، ألقي ــي مــن مشــارق توحي ــوّر قلب ــا. وإذا ن يرجــى اندماله
دلــوي في عيلــمٍ مــن العيــالم الخســف. وإذا صرتُ علقــة في أرحــام النجايــع مضغــة 
في لهــوات الفظائــع، سرتْ حميّــا عرفانــه في عروقــي وأعصــابي، وزالــت عنـّـى بذكره 
ــا هــو بعــود الاعتبــار  قــوارص آلامــي وأوصــابي، وأفتــح في ريــاض صنائعــه طرفً

مكحــول، وأتلبّــس بُــردًا هــو برشــاش الاســتكانة والتعبّــد مبلــول.

ــارق  ــه في مش ــحائب نبوّت ــأت س ــذي رَهْيَ ــى الَّ ــد المصطف ــى محمّ ــيّ ع ــمّ أُص ث
الأرض ومغاربهــا، وتــألأت أنــوار شريعتــه  تَلألُــؤَ النجــوم في رحائــب التخــوم، 
الــذي مــن تبعــه فقــد فــاز قدحــه، وحــر نجحــه وســاعته في دينــه ودنيــاه، وارتفــع 
شــأنه في الداريــن كعقــر الهاجــريّ إذا بنــاه، مــورد نبوّتــه للعالمــن مصفــوف، ولــه، 
ــال  ــارت ظ ــوف، وص ــيّ وق ــي الإله ــياء بالوح ــق الأش ــى حقائ ــام، ع ــه الس علي
ب النجــاة بســاحته منوطــة. فعليــه  شريعتــه عــى قمــم الأيّــام مبســوطة، وآمــال طــاَّ
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مــن الله صلــوات تــردّد تــردّد خطــرات الأفــكار، وتتكــرّر تكــرّر لحظــات الأبصار، 
مــدّ الأزمــان والأعصــار.

النوريــن، والمرتــى، تحيّــات  والفــاروق، وذي  الصدّيــق،  وعــى أصحابــه 
لا تزجــى عــى شرفهــا ســجوف، ولا يعــرض لشموســها وبدورهــا كســوف 
وخســوف، مــا ســافر مســافر في الســهول والجبــال، مســافرة شــوارد الأمثــال.

يـن فريـد خراسـان أبـو الحسـن ابـن الإمـام  قـال الشّـيخ الإمـام السـيّد حجّـة الدِّ
أبي القاسـم ابـن الإمـام محمـد ابـن الإمـام أبي علي ابن الإمام أبي سـليمان ابـن الإمام 
أيّـوب ابـن الإمـام الحسـن، والإمـام الحسـن كان مقياًم بسـيواري في ناحية بالشـتان 
مـن نواحـي بسـت، وهـو الإمـام الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد الرحمن بـن عبيـد الله بن 
عمـر بـن الحسـن بـن عثامن بـن أيوب بـن خزيمة بـن محمد بن عامرة بـن خزيمة بن 
ثابـت ذي الشـهادتين، صاحـب رسـول الله، )صىلَّ الله عليـه وآلـه(، ويعـرف بـأبي 

الحسـن بـن أبي القاسـم البيهقـيّ المقيم بنيشـابور، )حماهـا الله(:

قـرأت كتـاب نهـج البلاغـة عىل الإمـام الزاهـد الحسـن بـن يعقـوب بـن أحمـد 
القـارئ، وهـو وأبـوه في فلـك الأدب قمـران، وفي حدائـق الـورع ثمران، في شـهور 
سـنة سـت عشرة وخمسامئة، وخطُّه شـاهد لي بذلك، والكتاب سامع له عن الشـيخ 
جعفـر الدّوريسـتى المحدّث الفقيه، والكتاب بأسره سامع لي عـن والدي الإمام أبي 
القاسـم زيـد بـن محمـد البيهقـيّ، وله إجـازة عن الشـيخ جعفـر الدّوريسـتي، وخطُّ 
الشّـيخ جعفـر شـاهد عـدل بذلـك، وبعـض الكتـاب أيضـا سامع لي عن رجـال لي، 
رحمـة الله عليهـم، والرّوايـة الصحيحـة في هـذا الكتـاب روايـة إلى الأغـرّ محمـد بـن 
همـام البغـداديّ تلميـذ الـرّضّي، وكان عالـاًم بأخبار أمير المؤمنين، )عليه السالم(.
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فصل))): 

وها أنا ذا أقول: 

ــا  ــدرّب به ــم، ويت ــا المتكلّ ــذّب به ــاظ يته ــن ألف ــوّ م ــس ممل ــاب النفّي ــذا الكت ه
ــم فيــه مــن القــول أحســنه، ومــن المعــاني أرصنــه، كلام أحــى مــن نغــم  المتكلِّ
القيــان، وأبهــى مــن نعــم الجنــان، كلام مطلعــه كسُــنَّة البــدر، ومشرعــه مــورد أهــل 
الفضــل والقــدر، وكلــات وشــيها خــر، ومعانيهــا فقــر، وخطــب مقاطعهــا غُــرر، 
ومباديهــا دُرر، اســتعاراتها تحكــي غمــرات الألحــاظ المـِـراض، ومواعظهــا تعــرّ عــن 
ــع بديــع، وتجنيــس أنيــس،  زهــرات الرّيــاض، جمــع قائــل هــذا الــكلام بــن تصري

وتطبيــق أنيــق.

فللــه درّ خاطــر عــن مخائــل الرّشــد ماطــر، وعــن الله عــى كلام إمــام ورث 
الفضائــل كابــرًا عــن كابــر، ولا غــرو للــروض النــاضر إذا انهلَّــت فيــه عــزالي الأنواء 
أن يخــرّ رُبــاه ويفــوح ريّــاه، ولا للسّــاري في مســالك نهــج البلاغــة أن يحمــد عنــد 
الصبــاح سراه، ولا لجميــل قــداح الطهــارة إذا صدّقــه رائــد التوفيــق والإلهــام، أن 

يفــوز بقدحــي المعــىَّ والرقيــب، ويمتطــي غــوارب كلّ حــظٍّ ونصيــب.

ــاب  ــام(، كان ب ــه الس ــب، )علي ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــكّ أنّ أم ولا ش
مدينــة العلــوم، فــا نقــول في ســقط انفــضّ مــن زنــد خاطــره الــوادي، وغيــضٍ بــدا 
مــن فيــض نهــره الجــاري، لا بــل في شــعلة مــن سراجــه الوهّــاج، وغرفــة مــن بحــره 

المــوّاج، وقطــرة مــن ســحاب علمــه الغزيــر، ولا ينبّئــك مثــل خبــر.

والســيّد الإمــام الــرّضّي، )رحمــه الله(، ناظــم تلــك العقــود وقاطــف هــذا 

)فصل(: ينتقل البيهقيّ في المقدّمة إلى فصل خصصه للحديث عن كتاب نهج البلاغة. 	(((
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ــاز  ــده، وف ــام(، ووال ــه الس ه، )علي ــدِّ ــون ج ــه عي ــرّ الله بفضل ــف أق ــود، خل العنق
ــم الخمــرة، ومــن غــذّاه لبــان الإمــارة  بطــارف المجــد وتالــده، والعــوان لا تعلَّ
ــه، ومــا ضعفــت  ــا معالي ــه مكــدت ركاي ه وأبي أحســن الإمــرة، ومــن اقتــدى بجــدِّ
روايــا مســاعيه، وكان علــم العلــم بــه خافقًــا، ونهــى النُّهــى دافقًــا، وقــصّ أعنــاق 
ــا،  ــل رطيبً ــى النخ ــى جن ــة، واجتن ــار الضّلال ــن آث ى م ــدَّ ــا تب ــس م ــة، وطم الجهال
ــا،  ــاري طيِبً ــود الق ــداري والع ــك ال ــة والمس ــحريّ النيّ ــر الشّ ــن العن ــق م واستنش

ــيبا.  ــالله حس ــى ب وكف

ا،  ا، يظهــر بحــر فضائلــه مــدًّ ومــن كان النبــي، )صــىَّ الله عليــه وآلــه(، لــه جــدًّ
ــه،  ــورع ميدان ــه، وال ــل عِنان ــا، الفض ــب مركبً ــدًا. ورك ــن عه ــد الرحم ــذ عن ويتّخ
والحســب سرجــه، والــرّف لجامــه، والمجــد لَببــه، والكــرم حزامــه، وكان جنابــه 
ــي ألســنة  ــا مــى ناجتن مــرق النجّــم، مــورق الغصــن، نــاضر النجّــم. وكان في
يــالي بالاعتــذار مــن ذنوبهــا، وبيّضــت ســود خطوبهــا، فــالآن رزقــي مثــل رزق  اللَّ

ــة. ــع الإهان ــة، وســاء ســواد ترســل عــى صفي الإخان

ــا.  ــا لا تنقيصً ــا، وتمحيصً ــا لا تعذيبً ــي تهذيبً ــا نابن ــل م ــمّ اجع ــول: الله ــا أق وأن
بــى، وتأبّــى تحمّــل تلــك الأعبــاء بنــات لببــي. والســام عــى  فقــد بلــغ الســيل الزُّ

بــا. ــا، وذكــر عهــد الصِّ ب مــن اتّبــع الهــدى، مــا هــبّ نســيم الصَّ

فصــل: ولم يــرح قبــي مــن الفضــاًء الســابقين هــذا الكتــاب بســبب موانــع، 
منهــا: 

مــن كان متبحّــرا في علــم الأصــول، كان قــاصًرا في علــم اللغــة والأمثــال، ومــن 
ــاق،  ــوم الأخ ــة وعل ــب والحكم ــول الطِّ ــن أص ــاً ع ــا، كان غاف ــا فيه كان كام
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ــام  ومــن كان كامــاً في جميــع هــذه العلــوم والآداب، كان قــاصًرا في التواريــخ وأيّ
العــرب، ومــن كان كامــا في جميــع ذلــك، كان غــر معتقــد لنســبة هــذا الــكلام إلى 

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. 

ومــن حصلــت لديــه هــذه الأســباب، لم يفــز بذخائــر كنــزه الدقيــق. فــإنّ التوفيق 
كنــز مــن كنــوز الله يختــصّ بــه مــن يشــاء مــن عبــاده.

ــزد إنِ  ــك فلي ــى ذل ــادة ع ــن أراد الزي ــاب، فم ــذا الكت م في شرح ه ــدِّ ــا المتق وأن
ــر  ، والمتأخّ ــيَّ ــتخرج الخف ــدّم يس ــم أنّ المتق ــاع. واعل ــقٌ لينب ــل: مُُخرَْنْبِ ــتطاع، مث اس
يســتنهج الجــيّ. ومســتخرج الخفــي لا يكــون كمســتنهج الجــي، بــل المتقــدّم كالبــاني 

ــاعر: ــال الش ــا ق ــدّم ك ــاص. والمتق ــر كالجصّ والمتأخّ

لم تلتحصني حيصَ بيصَ لََحاصِق��د كن��ت خرّاجً��ا ولوج��ا صيرفًا
ــة،  ــج البلاغ ــاظ نه ــي إلى شرح ألف ــن أصدقائ ــل م ــض الأفاض ــاني بع ــد دع وق
ة القنفــذ مــن الرّبيــط،  فقلــت: لي خاطــر كليــل، جلــده لا يصلــح للدّباغــة، وأيــن بــرَّ
ــك  ــو تمــرة مــن مال ــن أب ــط، وأي ــذي ألقــى ســاعة بصحــراء الغبي ــدّاري مــن الَّ وال
ــي  ــو أولى منّ ــن ه ــري م ــس. وفي ده ــورة ي ــن س ــاص م ــورة الإخ ــن، وس الحزي

ــف.  ــك التّصني بذل

فقــد انتهــى فصــل ربيعــي إلى منتهــى الخريــف، بــأي آلــة أُحــارب، وقــد قســمت 
ــن وقــد أســبل مــن تحــت العــروش الدّعائــم؟ أمّــا  الغنائــم؟ وبــأي عــذر أتمكَّ
الشّــيب فقــد تفحّــم واديــه، وأمّــا الأمــل فلــه جــواد يعتقــد أرضــه بســائه هاديــه، 
وأســواق الحــرص مغتصّــة بالهواجــس، مختصّــة بالوســاوس، ودون عُليّــان خَــرط 
ــدّة إلّّا  ــن انقضــاء الم ــا وب ــا بالمرصــاد. ومــا بينن ــكلّ واحــد منّ ــاد، والله تعــالى ل القت
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ثلــث مــآرب، وعــن قريــب يفــارق الأديــم الشّــواطب، والمكــواة لا يرحــم مفاصــل 
كلّ غــر، والصيــداوّي لا يــرد إبــل زهــر.

ــي الإمــام الســعيد جمــال المحقّقــن أبــو القاســم عــي بــن  ومــن قبــل التمَــسَ منّ
الحســن الحونقــيّ النيســابوريّ، )رحمــه الله( أن أشرح كتــاب نهــج البلاغــة شرحًــا، 
ا،  ــه صرحًــا، فصــدّني الزمــان عــن إتمامــه صــدًّ وأصرح أقــداء الالتبــاس عــن شرب
ــة  ا. وانتقــل ذلــك الإمــام الزّاهــد الــورع مــن لجّ وبنــى بينــي وبــن مقصــودي ســدًّ
بحــر الحيــاة إلى الســاحل، وطــوى مــن الحســن جميــع المراحــل، وودّع أفــراس المقــام 
في دار الدنيــا مــع الرّواحــل. وكلّ إنســان، وإن طــال عمــره فــانٍ، وكان ذلــك الإمام 

قارعًــا بــاب العفــاف، قانعًــا مــن دنيــاه بالكفــاف، )رحمــةُ الله عليــه(.

ــواب  ــه، والصّ ــام في لبّ ــم الإله ــذي خيّ ــان، الَّ ــل الزّم ــن أفاض ــل م ــده فاض وبع
في قلبــه، ولــه في الفضــل والزّهــد عِــرق، ومــن الحســن والإحســان خَلــق وخَلــق، 
ــاء  ــور، في أثن ــزم الأم ــن ع ــك م ــرور، وذل ــل الم ــكور والعم ــعي المش ــج بالسّ يبته
ــد  ــا أنش ، وأن ــنَّ ــري ليَح ــوار خاط ــاب حُ ــذا الكت ــام ه ــبب إتم ــرّك بس ــاورة ح المح

ــي: لطبع

باكروانًا صُكَّ فاكبأنَّ فتبّركت بأنفاسهِ
 وأقبلتُ على إتمام هذا الشرح إقبال الدّهقان على غراسهِ.

ــه مقــام  ــا إلّّا ل ــاب مرقــوم، ومــا منّ ــة كت ــكلّ أمّ ــكلّ قــوم رســوم، ول وأقــول: ل
ــر،  ــت الع ــي إلى وق ــى يوم ــرح، وانته ــذا ال ــاء ه ــل أعب ــف أتحمّ ــوم. وكي معل
ــزّاد  ــن ال ــب م ــا أطل ــك فأن ــع ذل ــر. وم ــى الخ ــدة ع ــة عُق ــا للنمّل ــت لي ك ووقع
الأعــاث، وأقــول قــف بالطُّلــول الدّارســات عــاث، وأمعــزت شــاة الإنصــاف 
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ــاف. ــن التّشّ ــرّي م ــس ال ــياف، ولي ــي بالأس ــبب عي والس

وبعـــض الأفاضـــل مـــن بيهـــق ظـــنّ بســـبب إعـــراض الفضـــاًء عـــن شرح هـــذا 
ـــل  ـــر والتّأوي ـــرّق التفس ـــام، وإذا تط ـــن الأن ـــد م ـــدور لواح ـــر مق ـــه[ غ ـــكلام ]أنّ ال
ــقَ  ــه: ﴿وَخُلـِ إلى كلام الله تعـــالى، فـــا ظنـّــك بـــكلام مخلـــوق! قـــال الله تعـــالى فيـ
ـــاف  ـــه. والإنص ـــره مثل ـــنّ غ ـــى شيء، ظ ـــدر ع ـــن لا يق ـــا﴾))). وم ـــانُ ضَعِيفً نْسَ الْْإِ

ـــدل. ـــم الع ـــو الحك ه

وأنـا الضّامـن شرح كلّ مشـكل في هـذا الكتاب من طريق المنقـول والمعقول على 
المذهبين، ولا يخفـى نـور النهّـار على ذي عينين، وجهد المقلّ خير مـن عُذر المخلّ.

وخدمــت بهــذا الكتــاب خزانــة كتــب الصّــدر الأجــلّ السّــيد العــالم عــاد الدولــة 
والدّيــن، جــال الإســام والمســلمين، ملــك النقّبــاء في العالمــن، أبي الحســن عــي 
ــب  ــن النسّ ــرّف ب ــع في ال ــه جم ــينيّ، فإنّ ــة الله الحس ــن هب ــى ب ــن يحي ــد ب ــن محمّ ب
والحســب، وفي المجــد بــن المــوروث والمكتســب، إذا اجتمعــت الســادة فهــو 
نقيبهــم وإمامهــم، وإذا ذكــرت الأئمّــة والعلــاء فهــو ســيّدهم وهمامهــم. وإذا أشــر 
إلى أصحــاب المناصــب، فهــو صدرهــم، وإذا عــدّ أربــاب المراتــب، فهــو فخرهــم. 

فأبقــاه الله تعــالى للسّــادات والعلــاء صــدرًا، مــا صــار الهــال بــدرًا. 

وهذا كأنّ المتنبي عناه بقوله:

إذا م��ا العالم��ون أت��وك قال��وا
إذا ]ما[ المعلمون رأوك قالوا

أفدن���ا أيُّه���ا الص���درُ الإم���امُ
به��ذا يُه��زم الجي��شُ اللُّه��امُ

النساء: 28. 	(((
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لقد حَسُنَتْ بك الأوقاتُ حتّى

وأُعطِي��ت الَّ��ذي لم يُع��طَ خَلْقٌ

كأنّ��ك في فم الزّمنِ ابْتس��امُ
لامُ والسَّ ربِّك  صلاةُ  عليك 

فصــل: وأنشــدني الإمــام الحســن بــن يعقــوب لوالــده الأســتاذ الإمــام يعقــوب 
في وصــف كتــاب نهــج البلاغــة:

نه���جُ البلاغ���ة نه���جٌ مهي���عٌ جَ���دَدُ

ي���ا عادلا عن���ه تبغي بالهوى رَشَ���دًا

عم���وا التّاركي���ه  إن  والِله  والِله 

كأنّه���ا العق���دُ منظومً���ا جواهرها

ما حالهم  دونها إن كُنتَ تُنصِفني

أمَ���دُ مال���ه  عُل���وًّا  يُري���د  لم���ن 

شَ���دُ اعْ���دِل إلي���ه ففيه الخيُر والرَّ

ع���ن ش���افياتٍ عظاتٍ كلُّها سَ���دَدُ

مدُ صلَّى على ناظِمَيها ربُّنا الصَّ

إلَّاَّ العن���ود وإلَّاَّ البغ���ي والحس���دُ

وأَنشدني الإمام الحسن بن يعقوب لنفسه مقتديًا بوالده )رحمهما الله(:

دُرَرُ ضمن���ه  دُرجٌ  البلاغ���ة  نه���جُ 

نه���ج البلاغ���ة وش���يٌ حاك���ه صن���عٌ

وجون���ه مُلِئ���تْ عِط���رًا إذا فُتِح���تْ

عادتنا والصّدق  سادتي  صدقتكم 

صلَّ���ى الإل���هُ عل���ى بح���ر غوارب���ه

نه���ج البلاغ���ة روضٌ ج���اده دِرَرُ

من دون موشيه الدّيباج والِحبََرُ

خيش���ومنا فغم���تْ ري���ح له���ا ذف���ر

وإنّ���ه خَصْلَ���ةٌ م���ا عابه���ا بش���ر

رَمَ���تْ ب���ه نحون���ا م���ا لألأ القم���رُ

واقتــدى بهــا الشــيخ الإمــام عــى بــن أحمــد الفنجكــردي شــيخ الأفاضــل 
وقــال: ومقدّمهــم، 

نهج البلاغة من كلام المرتضى
به���ر العق���ول بُحس���نه وبهائ���ه

ض��يِّ الموس��ويِّ الس��يِّدِ جم��ع الرَّ
��ل نظم��ه بزبرج��دِ رِّ فُصِّ كال��دُّ
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لكنّه���ا علويَّ���ةٌ  ألفاظ���ه 
في���ه لأرب���ابِ البلاغ���ة مقن���عٌ

نعمَ المعيُن على الخطابة للفتى
وأجلَّ يعقوب بن أحمد ذكره
ودع���ا إلي���ه مُُخلصً���ا أصحاب���ه
���ق بع���ده ث���م ابنُ���ه الحس���ن الموفَّ
كم نسخةٍ مقروءة حصلت به
بْ���هُ وبيِّ���ض وجه���ه ي���ا ربِّ قرِّ

علويّ���ةٌ حلَّ���ت مح���لّ الفرق���دِ
من يُعنَ باس���تظهاره يستسعِدِ

فيه إلى طرق الكتابة يهتدي
بعُل���وّ همّت���ه وطي���ب المحت���دِ
فع���ل الحنيف���يِّ الكري���م المرش���دِ

في���ه لس���نّته المرضيّ���ة مقت���دِي
مسموعةٍ لأولي النُّهَى والسؤددِ

دِ واحشُره في رهطِ النَّبيِّ محمَّ

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــرة أب ــد الع ــن أوح ــال الدي ــام ك ــيد الإم ــال الس وق
ــف: ــارة في هــذا الكتــاب والمصنّ ــوّي الزّب العل

ي���ا م���ن تج���اوز قمّ���ة الج���وزاء
زوج البتول أخو الرّسول منابذ الـ
معروفة التّقى  بعرى  متشبّثٌ 
وعزيم���ة قمريّ���ة  ع���زّة  ذي 
ق���د طلَّ���ق الدّني���ا ب�ل�ا كُ���رهٍ ولم
ل���و لم يك���ن في ص���ورة بش���ريّة
نه���ج البلاغ���ة م���ن مقالت���ه الَّ�ت�ي
كم فيه من خُطب تفوح عِظاتُها
أه�ل�اً بش���ارحها الإم���ام المرتج���ى

أبّ���اء للع���دى  مجي���د  ب���اب 
الأع���داء صول���ة  دام���غ  ـ���كفّار 
والإعط���آء بالإعط���اب  يـ���مناه 
ميث���آء وس���جيّة  رضويّ���ة 
والبيض���اء بالصّف���راء  تغ�ت�رّ 
حوّاء بني  من  يُدعى  كان  ما 
البلغ���اء قرائ���ح  تض���لُّ  فيه���ا 
وض غِبّ الديمةِ الوطفاءِ كالرَّ

ص���در الأفاضل كعب���ة العلماء
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فهو الفتى كلّ الفتى بل لا فتى
هيه���ات لس���ت أقي���سُ ذا فض���لٍ ب���ه
فكأنّّمــ���ا ةٍ  لِــمُلِـ���مَّ هــ���زّه  مــ���ن 
ه ق���د ن���ال بالقص���ب المعلَّ���ف ح���دُّ
لم يُبق في قوس الفصاحة منزعًا
ب���ه اهت���زّت  المن�ب�ر  ترقّ���ى  ف���إذا 
يجل���و كما تجلو القنور س���يوفها
ويه���زُّ ع���ذب لس���انه كالحيّ���ة الن���ـ

حتى إذا حمي الوطيس ترقرقتْ
ك���م م���ن ف���ؤادٍ يس���تلين بوعظ���ه
على أوفى  الَّذي  الدّين  حُجة  يا 

ي��ا ن��ور روض بلاغ��ة ي��ا ن��ور عيـ��ـ

لولاك لم يش��رح كلام المرتضى
فسّ���رته م���ا  ولنع���م  فسّ���رته 
لمّ���ا عث���رت عل���ى فص���وص فصول���ه
ك���م في���ه م���ن نُك���ت يس���رُّ بهائن���ا
فلتب���قَ في دس���ت الإمام���ة س���احبًا
أقس���متُ بالبيت العتي���ق وبالصّفا
إنّ���ي ام���رؤٌ رحْ���بُ ال���ذّراع ع�ل�اة لا

الفض�ل�اًء م���ن  إطباقً���ا  هُ  إلَّاَّ
أم���اءِ أو ه���ل يُق���اس النّه���رُ بالدَّ

ه���زَّ الحس���ام العَضب في الهيجاء
ع���دةِ السّ���مراء م���ا لم يُن���ل بالصَّ
إبط���اء ب�ل�ا  وأنبض���ه  إلَّاَّ 
به���اء بُ���رد  وكس���اه  أع���واده 
ص���دأ القل���وب بحكم���ة غ���رّاء
ـ���نضناض تش���كو ح���دّة البي���داء
رِداء كلُّ  وانع���طَّ  عبراتن���ا 
الصّمّ���اء كالصخ���رة  أّه  ول���و 
قم���م العل���ى والس���نّ في الفل���واء

ـ���نِ فصاح���ة ي���ا جم���ر ن���ار ده���اء

أح���دٌ م���ن البلغ���اء والفصح���اء
فج���زاك عن���د الله خ�ي�ر ج���زاء
ذكاء ن���ار  الم���رء  أنّ  أيقن���ت 
الغمّ���اء ب���زّة  عنّ���ا  وتس���لّ 
بُردي���ن بُ���رد غنً���ى وبُ���رد غن���اء
ك���ن والأس���تار والبطح���اء والرُّ
يرض��ى بأن يدعى من الش��عراء
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لكن دعاه نحو مدحك فضلك الـسـ
بأنّ���ه الع���داة  ش���هد  ال���ذي  أن���ت 
أودع���ت قلب���ك حُ���بّ آل المصطف���ى
إنّ���ي لأعض���ل ع���ن س���واك عقائل���ي

خُذه���ا إلي���ك نُفاث���ة م���ن مُغ���رمٍ
وافخ���ر ب���ه فلطالم���ا افتخ���رتْ ب���ه
وبقي���تَ ل���ي م���ا دام ينش���د منش���د

ــساري مسير الشمس في الأرجاء
في الفض���ل منف���رِدٌ ع���ن الأكف���اء
وعصم���ت س���احتهم م���ن الأس���واء
والفض���ل والعلي���اء م���ن ش���هداء
بالفضلِ أزهــر من بـنـــي الزهـــراء
النقب���اء وس���ادة  المل���وك  صِي���دُ 
الأنب���اء مُنَبِّ���ئ  الغُ���راب  رغ���م 

بارة. مُنشِئُ هذه الأبيات تلميذه أبو الحسن علّي بن محمد العلوي الزَّ

ــه قــال: لا فــرق في الفصاحــة  فصــل: وقــد حكــى عــن بعــض الفضــاًء أنَّ
والبلاغــة بــن خطبــة الكتــاب التــي هــي مــن إنشــاء الــرضّي، وبــن متــن الكتــاب 

ــام[. ــه الس ــب ]علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــوب إلى أم ــو منس ــذي ه ال

وقــال بعــض الروايــة: أنــا أُصحّــح بالأســانيد بعــض هــذه الخطــب، وأُقــرّر أنّّهــا 
مــن كلام الصحابــة لا مــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ولا منازعــة معــه 

في ذلــك، بعــد مــا صحّــح دعــواه ببراهــن الأســانيد الصحيحــة.

وقــال بعــض البلغــاء: إنَّ الخطبــة التــي هــي مــن إنشــاء الــرضّي نثــر كالبحــر أو 
أدقّ، ولفــظ أصفــى بــن المــاء أو أرقّ، فهــي خطبــة كالروضــة الأنيقــة، والمجــدّرة 
ــجار  ــورّدت أش ــدة ت ــا، وخري ــداق ورده ــت أح ــة تفتّح ــل كحديق ــيقة، لا ب الرش
ــي في  ــة الت ــات الفصيح ــأنَّ الكلام ــوق ب ــا وث ــك، ف ــر كذل ــا. وإذا كان الأم خدّه
هــذا الكتــاب غــر منســوبة إلى نســايج خواطــر الــرضّي، ونتائــج ضمائــره، والبليــغ 
ربــا يضيــف كلامــه إلى غــره، ليفــوز بالقبــول والإقبــال والاشــتهار في المــدن 
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ــار. ــي والأقط ــار، والنواح والأمص

وأنــا أقــول: مــا ظنـّـك بــكلام عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام(، 
ــرف، رأى حقائــق العلــم المكنــون، وإذا تصفّحــه الخاطــر  وهــو كلام إذا لحظــه الطَّ

ّ المخــزون! جنــى ثمــرات الــرِّ

حتّـى قـال عمرو بن بحـر الجاحظ: وددت أنّي أعطيتُ جميـع مصنفّاتي، وقطعت 
أنسـابها عنـّي، وأخـذت بدلهـا ثلـث كلامت منسـوبة إلى علي بـن أبي طالـب )عليـه 

. السالم( وصارت منسـوبة إليَّ

ومــن عُجــب الجاحــظ بتصانيفــه أنّــه قيــل لــه: هــل لــك ضيعــة بالبــرة؟ 
فقــال: ومــا حاجتــي إلى الضيعــة، وقــد خرجــت مــن البــرة ومعــي غــام وحمــار، 
فحســب. فأهديــت كتــاب البيــان والتبيــن إلى ابــن أبي داود، فأعطــاني خمســة 
ألــف دينــار، وأهديــت كتــاب النخــل والــزرع إلى محمّــد بــن عبــد الملــك الزيّــات، 
ــن  ــم ب ــوان إلى إبراهي ــع الحي ــاب طبائ ــت كت ــار، وأهدي ــة آلاف دين ــاني خمس فأعط
العبــاس الصــولي، فأعطــاني ألــف دينــار، فانصرفــت إلى البــرة ومعــي ضيعــة لا 

ــه. ــا ولا سرول ــراج عليه خ

ــه مــن تصانيفــه هــذا الحــظَّ إذا اعــرف بــأنّ ثلــث كلــات لأمــر  فمــن كان حظُّ
ــن  ــب لم ــرض ري ــل يع ــه، فه ــع مصنفات ــى جمي ــد ع ــام(، يزي ــه الس ــن )علي المؤمن

ــاراته. ــه وإش ــه وخطب ــة في كلمات ــه في الرّتب دون

وأقول: دلائل جودة الكلام المنثور عند العرب: الترصيع، مثاله: 

ــع،  ــا. والتضريــس ضــد الترصي ــا، وتعريضــك تصريًح عــاد تمريضــك تصحيحً
وهــو دليــل رداءة الــكلام، وهــو كلام لا يتشــابه مقاطعــه ومبــادؤه لــكلام العامّــة.
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ــاري،  ــروة الأبي ــن م ــرب اب ــن الع ــه م ــر في كلام ــط النث ــى شرائ ــن راع وأوّل م
ــع  ــه مــن الترصي ــه، ولم يوجــد في كلام ــع في كلام وهــو أوّل مــن اســتعمل الترصي

ــام(. ــه الس ــن، )علي ــر المؤمن ــد في كلام أم ــا وج ــر م غ

ومــن دلائــل جــودة الــكلام: الاشــتقاق، وهــو في النثــر كالمجانســة في الشــعر. 
مثــال ذلــك: 

طبع غير طبع، وقريحة غير قريحة، وجارحة غير جريحة.

ومنها: المضارعة، مثال ذلك: خصصتني، بل خسستني.

ــى؛  ــن أن يح ــر م ــام( أكث ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــو في كلام أم ــل، وه والتبدي
ــال ذلــك: مث

أغنني بالفقر إليك، ولا تُفقرني بالاستغناء عنك.

والمكافأة، وهو في النثر شبه المطابقة في النظّم.

نــار الفتنــة، ووضعــت الحــرب  والاســتعارة، مثــل قــول العــرب: خمــدت 
أوزارهــا.

والتتميم، وهو ذكر جميع المعاني التي بها تتمّ جودة الكلام؛ مثاله: 

شدّة في غير عنف، لين من غير ضعف.

والمقابــات، وهــي مراعــاة الأضــداد والأشــكال، كالأب والابــن، والأبيــض 
والأســود، والليــل والنهــار، والأعــداد والجهــات.

والفساد ]في[ المقابلات، خلط هذه الأشياء بعضها ببعض.
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والتقسيم، وهو: استيفاء الأقسام كلّها. مثاله: 

إما حيّ فيوحى وأما ميّت فينسى.

ــان  ــل: ف ــول القائ ــام، كق ــن الأقس ــمة م ــال بقس ــا الإخ ــيم: إم ــاد التقس وفس
ــا غــر كــوفّي  إمّــا بــريّ وإمّــا كــوفّي، وهــذا تقســيم فاســد؛ لأنــه ربــا كان بغداديًّ

ــريّ. وب

ــرت تــارة في صرفــك، وتــارة في عزلــك،  وإمــا التكــرار، كقــول القائــل: فكَّ
ــرك. ــد غ ــارة في تقلي وت

والإرداف، وهــو أن يــدلّ عــى معنــى يلزمــه معنــى آخــر، كقــول القائــل: فــان 
لا يخمــد نــاره، وفــان كثــر الرّمــاد، لـــمُطعم النــاس، وفــان لا يطــر الذّبــاب في 

ــذي لا يطعــم أحــدًا. مطبخــه للبخيــل الَّ

ــر  ــى، وذك ــا ومعن ــكلام لفظً ــادة ال ــو: إع ــرار، وه ــكلام التك ــوب ال ــن عي وم
حــروف الصــات والأدوات مــن غــر احتيــاج إليهــا.

ــا، فتعــدل  ومــن عيــوب الــكلام الانتقــال، وهــو: أن تذكــر لفظًــا يقتــى جوابً
ــا، لزمــه مــا جنــاه. عــن الجــواب إلى لفــظ آخــر. مثــال ذلــك: مــن اقــرف ذنبً

والأولى أن يقول: لزمه ما اقترف.

ومــن دلائــل البلاغــة: المســاواة، وهــي أن تكــون الألفــاظ كالقوالــب للمعــاني، 
لا يزيــد عليهــا ولا ينقــص عنهــا.

ومــن دلائــل البلاغــة: الإشــارة، وهــي: أن يــدل بلفــظ وجيــز عــى معنــى كثيرة، 
كــا قــال الشــاعر: في مــدح بليــغ:
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فيوجز، لكنه لا يخلّ                                                      ويُطنب لكنّه لا يُُملّ.

ومن دلائل البلاغة: الإشباع، وهو: أنْ يدلّ على معنى واحد بألفاظ مترادفة.

ومــن دلائــل البلاغــة: الموازنــة، وهــي: أن تكــون أواخــر الألفــاظ يــوازن 
بعضهــا بعضًــا.

وهذه الوجوه مذكورة في كلام أمير المؤمنين )عليه السلام(.

ــس،  ــات، وآداب النف ــال، والحكاي ــعار، والأمث ــة، والأش ــة: اللغ ــادّة البلاغ وم
ــوب. ــدة للمطل ــاظ المفي ــن والألف ــا القرائ وصورته

فكيــف تقابــل كلام الــرضّي )رحمــه الله( الــذي هــو خليــج مــن بحــره، وشــعاع 
ــحاب،  ــار الس ــاب قط ــراب، وللضب ــو ال ــراب صف ــن لل ــن أي ــدره؟ وم ــن ب م
العنقــاء،  البحــر، وللعصافــر طــران  حُبــاب  البــدر، وللنهــر  نــور  وللــراج 

ــاء؟ ــاكاة الببّغ ــد مح وللهده

ــمس  ــاوز الش ــمس ج ــن الش ــوره م ــس ن ــذي يقتب ــدر الَّ ــوا: إنّ الب ــن قال والَّذي
ــاً وزورًا. ــاؤوا ظل ــد ج ــورًا، فق ا ون ــوًّ عل

ومــا ذكــره الســيد الــرضّي ذو الحســبين محمــد بــن موســى )رحمــه الله( مــن 
ملــح كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مذكــور في خطــب أمــر المؤمنــن ]عليــه 
الســام[ في نســخ قديمــة، نســجت عليــه العنكبــوت بســبب طــول الزمــان، ورواها 
ــل ورمــوزًا ورســائل، لم يذكرهــا إلّّا  ــا قلائ ــان، اللهــمّ إلّّا ألفاظً ــان عــن الفتي الفتي

ــرضّي )رحمــه الله(. الســيّد ال

ومن سيرة السيد الرضّي أنّ جاريته ]قالت[: 
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ــويّ زاهــد ارتقــى  ــك بعل ــا ظنّ ــه(. ف ــا رأيــت ســاقه مكشــوفة إلّّا بعــد وفات )م
مــن الصيانــة مرقــاة لا يرقاهــا إلّّا ذو حــظّ عظيــم، ونــال مــن الزهــد والعلــم مزيــة 
لا ينالهــا إلّّا ذو خيــم كريــم، هــل يجــوز مثلــه مــن ديانتــه أن يزيــد في كلام أبيــه عــى 
ــاً  ــك إث ــب بذل ــوبًا ويحتق ــه منس ــن إلي ــا لم يك ــه م ــب إلي ــتهيه، وينس ــا يش ــب م حس

ــا! هيهــات هيهــات؟!! قــال الله تعــالى: كبــرًا وحوبً

ي الْكَــذِبَ الَّذِيــنَ لََا يُؤْمِنُــونَ﴾))) وحاشــا لمثلــه أن يكــون بالافــراء  ــاَ يَفْــرَِ ﴿إنَِّ
ــه  ــدّه وأبي ــد ج ــون عن ــة، ويك ــوم القيام ــالى ي ــره الله تع ــا، وأن يح ــا منعوتً موصوفً

ــا. بســبب الافــراء ممقوتً

هـذا وإن وقعـت الشـبهة في نقـل بعـض هـذا الكتـاب، فـإن صحّـت كان الخلـل 
عائـدًا إلى مَـن نقَلَه إلى السـيّد، لا إليه. والغالب على السـيّد الرضّيّ الشـعر والأدب، 

مـع بصيرتـه بـأسرار العلـوم التـي هي من علـوم الأوليـاء والحكامء والأطبّاء. 

ــاء  ــن أن لا يخــون في الأمانــة، ولا يكــذب عــى الله والأنبي ومــن علامــة المؤم
الله  وفّقنــا  والروايــة.  الــكلام  في  الخيانــة  وراء  خيانــة  ولا  متعمّــدًا،  والأوليــاء 

لمرضاتــه، وهدانــا إلى جنانــه، فإنّــه ولّي التوفيــق والهدايــة.

شرح اســم )الكتــاب(: أمّــا معنــى الكتــاب، يقــال: كتبــتُ كتبًــا وكتابــة وكتابًــا، 
والكَتْــب الجمــع.

يقــال: كتبــت البغلــة إذا جمعــت بــن شــفرتيها بحلقــة أو ســر، فسُــمّي الكتــاب 
ــوق  ــمّى المخل ــا يُس ــا، ك ــوب كتابً ــمّى المكت ــد يُس ــد. وق ــع الفوائ ــه يجم ــا؛ لأنّ كتابً
خلقًــا، والمصيــد صيــدًا. ويقــال: كتبــت الكتــاب، أي جمعــت الحــروف بعضهــا إلى 

النحل: 105. 	(((
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بعــض. قــال الشــاعر:

. . . . . . . . . . . . .                    بألفٍ تَكَتَّبُ أو مِقْنَـبِِ

أي: يجمع. ويقال للقدر: الكتاب.

قال الجعدي:
عنك��م وه��ل أمنع��نَّ الله م��ا فعلايا ابنة عمّي كتاب الله أخرجني

يعنــي قــدر الله؛ قــال الله تعــالى: ﴿لَــنْ يُصِيبَنَــا إلَِّاَّ مَــا كَتَــبَ اللهُ لَنَــا﴾)))، أي 
قــدّر. ويقــال للفريضــة الكتــاب، ويقــال: الصلــوات المكتوبــة، أي المفروضــة. 
سَــةَ الَّتـِـي كَتَــبَ اللهُ  ويقــال الكتــاب: الأمــر، قــال الله تعــالى: ﴿ادْخُلُــوا الْْأرَْضَ الْْمُقَدَّ

ــا. ــم أن تدخلوه ــمْ﴾)))، أي: أمرك لَكُ

الــرح: الكشــف، يقــال: شرحــت الغامــض، إذا فسّّرتــه أو أوّلتــه، ومنــه 
التشريــح للَّحــم. النهــج: والنهيــج والمنهــاج الطريــق الواضــح، وجمــع النهــج 
ــا. يقــال: طريــق نهــج  نهــوج. والنهــج: الطريــق اســتبان وصــار نهجًــا واضحًــا بيّنً

وناهجــة، أي واضحــة بيّنــة. ويقــال أيضًــا: طريــق نهجــة.

وسمّى الكتابَ )نهج البلاغة( لوجهين، دون منهج البلاغة، ومنهاج البلاغة.

ــؤدّي إلى  ــالك ي ــلكه س ــح يس ــق واض ــج: طري ــج، والنه ــو النه ــل ه لأنّ الأص
ــج. ــن النه ــمّ م ــج أع ــاة. والمنه ــج النج ــاد ونه ــج الرش ــال: نه ــر، يق الخ

ــاني: أن النهــج مــا لا ينقطــع وضوحــه، مأخــوذ مــن النهــج، وهــو  والوجــه الث
ــع النفــس. يقــال: فــان ينهــج في النفــس. تتاب

التوبة: 51. 	(((

المائدة: 21. 	(((
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البلاغــة: الوصــول إلى الــيء، وسُــمّيت الفصاحــة بلاغــة؛ لأنّ بهــا يبلــغ 
صاحبهــا إلى مــا يريــد. ويجــوز أن ]تكــون[ البلاغــة بمعنــى: أنّ هــذا الــكلام بلــغ 
مبلغًــا في الــكلام كبلــوغ الإنســان وغــره. ويقــال للداهيــة: البلغــن؛ لأنّّهــا بلغــت 

ــان. ــن الإنس ــغ م كلّ مبل

 ومعنــى الكتــاب، أي نهــج البلاغــة، أنّــه طريــق واضــح، لا ينقطــع وضوحــه، 
ويبلــغ ســالكه بــه مــا يريــد مــن الفصاحــة.

قوله: من كلام أمير المؤمنين )عليه السلام(.

ــى  ــدلّ ع ــم ي ــة: الكلِ ــول اللغ ــوم؛ وفي أص ــقٌ مفه ــن: نط ــد اللغويّ ــكلام عن ال
القــوّة والشــدّة. وفــرقٌ عنــد النحويّــن بــن الــكلام والقــول؛ فيقــول بعــض 
النــاس: القــرآن كلام الله، ولا يقــول: القــرآن قــول الله؛ والــكلام عنــد أكثــر النحُــاة 

ــول))). ــن الق ــمُّ م أع

وحدُّ الكلام: )كلّ لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه(؛ كذا ذكره صاحب الخصائص))).

والقــول: قــد يكــون أصواتًــا غــر مفيــدة وآراء معتقَــدة؛ يقــال: قــول الكوفيّــن، 
ومــا قولــك في مثلــه كــذا؛ أي: مــا رأيــك ومــا اعتقــادك؟ إلّّا أنّ النــاس يقولــون: 

قــول الله تعــالى، و)قــال الله(؛ لأنّ كلّ واحــد منهــا يقــع موقــع صاحبــه. 

وقــول القائــل: قــال الله كــذا، وقــول الله كــذا، يفصّــل ويبــنّ بعــد القــول مــا هــو 
مســتقلّ بنفســه، مفيــد لمعنــاه، فيفصّــل مــن القــول الموضــع بالاصطــاح.

كذا: والمشهور عند النحويّين أن القول أعم من الكلام؛ قال ابن مالك في ألفيته ص9: 	(((
واحده كلمة والقول عم . . . وكلمة بها كلام قد يُؤم

الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني: ج1 / ص18. 	(((
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الأمــر: ذو الأمــر، ويحتمــل أمريــن: بمعنــى المؤامــر، كالجليــس، بمعنــى: 
ــذي يــراد بــه ذو الرّعيــة. وجــاء عــى لفــظ فعيــل دون فاعــل؛  المجالــس. والآخــر الَّ
ــه  ــاً يقــع عــى الكثــرة، كفعــول، ويــدلّ عــى إرادة الكثــرة فيــه، قولهــم في لأن فعي
الإمــارة، وهــذا البنــاء للكثــرة. وكلّ مــن فرغــت إلى علمــه ومشــاورته فهــو أمــرك، 
وكل مــن يفــرغ المؤمنــون إلى علمــه ورأيــه فهــو أمــر المؤمنــن. وأمــر المــرأة: بعلهــا، 

وأمــر الأعمــى: قائــده.

المؤمن اسم مشترك. يقال لله تعالى: المؤمن، وللعبد: المؤمن.

فيقــال لله: المؤمــن، لأنّــه آمــن عبــاده أن يظلمهــم. ويقــال للعبــد المصــدّق بــالله 
ــا، وآمنــه  ــه: المؤمــن؛ لأنّ اعتقــاده آمنــه مــن اســتحلال دمــه ومالــه فى الدني المقــرّ ب
مــن المفــزع الأكــر يــوم القيمــة. وقيــل: يســمّى العبــد مؤمنـًـا؛ لأنّــه يؤمــن مــن شّره 

مــن كان عــى مثــل اعتقــاده.

كما قال النبّي ]صلّّى الله عليه وآله[: »الْْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَ جَارُه بَوَائقَِه«))).

وقيــل: يقــال لله تعــالى: المؤمــن؛ لأنــه يصــدّق مــا وعــد وأوعــد، ويؤمــن المؤمنــن 
ــه، ولا يعاقبهم. عذاب

المؤمن: المصدّق الذي سكن قلبه بمعرفة الله تعالى.

واختلف الناّس في التصديق، ولا يحتمل الموضع بيانه.

ــاب حــقّ  ــه الســام(: ب ــثَ بهــذا اللّفــظ عــن الإمــام الصــادق )علي ــيّ الحدي روى الشــيخ الكلين 	(((
الــدار: ج2 ص668.

ورواه أحمــد بــن حنبــل عــن أبي شريــح الكعبــيّ، قــال: »إنّ رســول الله )صــىّ الله عليــه ]وآله[ وســلم(، 
قــال: والله لا يؤمــن، والله لا يؤمــن، والله لا يؤمــن، قالــوا: ومــا ذاك يــا رســول الله؟ قــال: الجــار لا 

يأمــن جــارُه بوائقــه، قالــوا: يــا رســول الله، ومــا بوائقــه؟ قــال: شّره«.
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المختــار: مــن الاختيــار والتخــرّ والاصطفــاء. يقــال: اخــرت الــيء، واخترت 
ــن الشيء. م

ــد:  ــن دري ــال اب ــه. وق ــاه: رفع ــالاه الله، وأع ــع، وع ــيّ: الرفي ــيّ، الع ــه: ع قول
ــا())). ــل عليًّ ــمّى الرج ــه س ــيّ، ومن ــرس ع ــال: ف ــديد، يق ــب الشّ ــيّ الصّل )الع

ا، وعــى في المــكارم يعــى عــاءً()))، كــذا ذكــره  يقــال: )عــا في المــكان يعلــو علــوًّ
ــارس. ابن ف

ــه الســام(، علــويّ وإلى »عــيّ، قبيلــة  والنســبة إلى »عــي بــن أبي طالــب« )علي
ــون. مــن كنانــة«، عليّ

ــة  ــة الفــرس، ووضعــت هــذه الكني ــب: كني ــو طال ــن أبي طالــب«، أب ــه: »اب قول
ــوازيّ))). ــره الأه ــذا ذك ــه. ك ــب مطلوب ــب الطال ــرس يطل ــرس؛ كأنّ بالف للف

والطلــب: محاولــة ابتغــاء الــيء، يقــال: طلبــت الــيء وأطلبــه، ومنــه المطلــب 
ب مــن الأســاء. وطالــب وطلــب وطــاَّ

والعــرب يتشّرفــون بالكنــى؛ وبســبب ذلــك لا يكتــب الكنــى مــن دار الخلافــة؛ 
لأنّ العــرب تُعظّــم الكنيــة تعظيــاً يزيــد عــى تعظيــم كتّابنــا الألقــاب.

ــالى  ــه الله تع ــى يرزق ــهور حتّ ــم مش ــد اس ــون لواح ــرب أن يك ــوم الع ــن رس وم
ــة. ويقــال  ــو فلان ــو فــان وأب ــة، ويقولــون: أب ــه بعــد ذلــك بالكني ــدا، فيعظِّمون ول
ل ليعيــش المكنـّـى حتــى يرزقــه الله تعــالى ولــدًا. أجــرى الله العــادة  أيضًــا ذلــك للتفَــؤُّ

جمهرة اللغة، ابن دريد: ج2 / ص951. 	(((
مجمل اللغة، ابن فارس: 1/ 625، بلفظ: )علي في المكارم يعلى علاء. وعلا في المكان يعلو علوا(. 	(((

وجدتــه منســوبًا لعــارة بــن عقيــل بــن بــال بن جريــر. )ينظــر: حيــاة الحيــوان الكــرى، الدميري:  	(((
ج2 ص285(
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بــأنّ أكثــر النــاس إذا وُلـِـد لهــم يُبــدّل أخلاقهــم، ويحصــل فيهم مــن التجربــة والرّأفة 
والرحمــة والحــزم والاحتيــاط مــا لم يكــن فيهــم قبــل ذلــك. 

وفي الآثــار: »مَــنْ لا ولــد لــه لا مــروّة لــه ولا عقــل«)))؛ ولســبب ذلــك يذمّــون 
العقيــم: الأبــر؛ لأنّــه يبقــى عــى ســرته وقســاوة قلبــه.

ولا ولــد طالــب، وهــو أســنّ أولاد أبي طالــب، قيــل لــه »أبــو طالــب«. ولمــا ولــد 
الحســن لعــي ]عليهــا الســام[، قيــل لعــي: أبــو الحســن.

وكــا روي في الآثــار: )هــذه معضلــة، ليــس لهــا إلّّا أبــو الحســن())) . ولمــا ولــد 
ــو القاســم،كما قــال )صــىّ الله  ــه: أب ــه وآلــه(، قيــل ل ــي )صــىَّ الله علي القاســم للنبّ

عليــه وآلــه(: 

كِّ فَقَدْ عَصََى أَبا القَاسِمِ«))). »مَنْ صَامَ يَومَ الشَّ

ــة أو فعــل، كــا قيــل: »أبــو لهــب«،  ــاّ كانــت الكنيــة في العــرب بســبب هيئ ورب
ولم يكــن لــه ابــن اســمه »لهــب«، لكــن كانــت شــية وجهــه مثــل اللهــب، فقيــل لــه: 
ــه  ــه وآلــه( رآه وفي كمّ ــرة؛ لأن النبّي)صــىَّ الله علي ــو هري ــو لهــب«. وكذلــك أب »أب

هــرّة، فقــال لــه رســول الله: 

»أنـــت أبـــو هريـــرة«)))، ومثـــل هـــذه الكنـــى لا يكـــون تعظيمًــــا وإنـــا هـــي ألقـــاب 
وســـات.

لم أعثر عليه فيما توفر لدي من مصادر. 	(((
روى ابــن ســعد في الطبقــات، عــن ســعيد بــن المســيب قــال: »كان عمــر يتعــوّذ بــالله مــن معضلــة  	(((

ليــس فيهــا أبــو حســن«. الطبقــات الكــرى: ج2 / ص339.
رواه البخاري: ج2 / ص229  	(((

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني: ج11/ ص243. 	(((
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ــى.  ــدة الكن ــا لواح ــكاف وكسره ــمّ ال ــة بض ــة، والكني ــرب الكني ــال في الع ويق
ــة أوجــه: ــى عــى ثلاث والكن

الأول: أن يكنـّـى عــن شيء يســتفحش ذكــره، كقولهــم »أبــو دراس« لفــرج 
المــرأة)))، و »أمّ ســويد« للدّبــر))).

والثاني: أن يكنىّ عن الرجل من طريق التعظيم والتفَؤّل كما ذكرناه.

والثالث: أن يقوم الكنية مقام اللقب، كما ذكرناه.

ــذي  ــال ال ــاح( للتمث ــم كـــ)أبي ري ــه اس ــس ل ــة، ولي ــيء بالكني ــر ال ــا ذك وربّ
وضعــه المشــبّهة بفــارس.

وسُــمّيت الكُنيــةُ كُنيــةً؛ لأنّّهــا توريــة عــن الاســم، يقــال: فــان يُكنّــى بــأبي عبــد 
الله، ولا يقــال: يُكنّــى بعبــد الله.

قولــه: )الســيّد الــرضّيّ ذي الحســبين(، يقــال: ســاد قومــه ســيادةً وســؤددًا 
ــاس  ــيّدًا، لأنّ النّ ــيّد س ــمّى الس ــيّد ويُس ــة، س ــائد، وفي المبالغ ــو س ــيدودة، فه وس
يلتجئــون إلى ســواده، أي إلى شــخصه. والســيّد مــن المعــز المســنّ. وسُــمّي ســيّدًا، 

ــب.  ــور الذئ ــي وظه ــد الرّع ــه عن ــئ إلي ــزى يلتج ــن المع ــه م لأنّ نوع

والســيّد: المالــك، لأن المملــوك يلتجــئ إليــه. والســيّد: الرئيــس، لأن المــرؤوس 
يلتجــئ إليــه والســيّد: العليــم، لأنّ مــن لا رأي لــه ولا حلــم يلتجــئ إليــه. 

والســيّد: السّــخيّ، لأن المســتميح يلتجــئ إليــه، والســيّد: الــزوج لأنّ الزوجــة 

تاج العروس، الزبيدي: ج8 / ص282. 	(((
المخصص، ابن سيده: ج4 / ق1 )السفر الثالث عشر(، ص189. 	(((
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ــودد، والأصــل سَــيْوِد. وعنــد قــوم كان:  تلتجــئ إليــه. وســيّد: فيعــل مــن السُّ
ــويدا ))). ــل: س ــائدا، وقي س

يقــال: رضيتــه وارتضيتــه، فهــو مــرضّي أو هــو رضّي، كــا يقــال: حميــد ونعيــم. 
والــرّضّي والمــرضّي فعيــل بمعنــى مفعــول. 

: منســوب إلى الــرضّي وكثــرتْ ألقــاب الــرضّيّ والمرتــى في الســادة،  والــرضّيّ
لقــول النبّــي ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ لفاطمــة )عليــه الســام(: 

ــا، فَهَــلْ رَضيــتِ بَعْــا« فقالــت فاطمــة )عليهــا  »أَفاطــمُ إنِّ اللهَ ارتــى لــكِ عليًّ
ــاِ رضَي اللهُ ورَســولُه لي«))).  السّــام(: »رَضيــتُ ب

فجـرى لقـب المرتضى عىل علي بـن أبي طالـب )عليـه السالم( بسـبب ذلـك. 
يقـال: رضيـت عليـه، في معنـى رضيت به وعنـه، رضيت منك بكـذا، أي قنعت))).

ــل:  ــه. وقي ــر آبائ ــن مفاخ ــان م ــدّه الإنس ــا يع ــب: م ــبين، فالحس ــا ذو الحس وأمّ
ــباء. ــوم حس ــيب، وق ــل حس ــال: رج ــن. ويق ــق والدي ــب الخل الحس

قــال ابــن السّــكيّت: )الحســب والكــرم يكونــان في الرّجــل، وإن لم يكــن لــه آبــاء 
لهــم شرف())). 

)والشرف والمجد لا يكونان إلَّاَّ بالآباء())).

الصحاح، الجوهري: ج2 ص490، مادة )سَوَدَ(؛ لسان العرب، ابن منظور: ج3 ص230. 	(((
البداية والنهاية، ابن كثير: ج7/ ص378 . 	(((

الصحاح، الجوهري: ج6 / ص2375، مادة )رضا(. 	(((
ترتيب إصلاح المنطق: ص212 . 	(((

الصحاح، الجوهري: ج1 / ص110 . 	(((
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وأمــا ذو الحســبين، فيحتمــل أن يكــون الحســب الأول مفاخــر آبائــه، والحســب 
الثــاني دينــه وخلقــه. 

والحسب: القدر، يقال: ما حسب حديثك، أي ما قدره))). 

ويحتمل أن يكون الحسب الأول كَرَمُ آبائه وقَدَرُهم، والثاني حَسَبُه المكتسَب.

ــن  ــد ب ــبه محم ــب. ونس ــوي النقّي ــى الموس ــن موس ــن ب ــن الحس ــد ب ــه: محم قول
ــن  ــى ب ــن موس ــد ب ــن محم ــى ب ــن موس ــن ب ــن المحس ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب الحس
إبراهيــم الأصغــر بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن 

ــام(.  ــم الس ــب )عليه ــن أبي طال ــي ب ــن ع اب

ومولده ببغداد في سنة تسع وخمسين وثلثمائة.

محمّــد، معنــاه: مــن كثــرت خصالــه المحمــودة: والحســن: مأخــوذ مــن الحســن. 
وقيــل: الحســن والحســن جبــان في بــاد طــيء.

ــرة  ــذراع النصــف الــذي يــي الكــوع، سُــمّي حســناً لكث ــل: الحســن مــن ال وقي
ــاس حســناً))). ــر لحمــه مــن الن لحمــه، فسُــمّي كلُّ مــن كث

وأبو الحسن: كنية نهر بحلب، واسمه فريق.

الموس: حلق الرأس. يقال: )أوسى رأسه( أي حلق))).

ــت  ــو كان ــة ول ــس بصف ــرف، ولي ــح كالمط ــم صري ــه، اس ــق ب ــا يحل ــى م والموس
صفــة، لكانــت موســاة كمعطــاة، والاســم مفعــول، وقيــل: هــي فعــى مــن المــوس. 

الصحاح، الجوهري: ج1 / ص110. 	(((
تهذيب اللغة، الأزهري: ج4 / ص49. 	(((

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج5 / 285. 	(((
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ــر لا غــر. وقيــل هــو مفعــل  فعــى هــذا لم يكــن مــن البــاب، ويؤنّــث. وقيــل هــو مذكَّ
مــن )أو ســيت رأســه، حلقتــه بالموســى(. والنســبة إليهــا مــوسّي. 

ــن  ــر م ــاب الأزاه ــه في كت ــريّ، ذكرت ــب ع ــو مرك ــل. وه ــم رج ــى: اس وموس
تصنيفــي. وفي السريانيّــة هــو المســتخرج مــن المــاء، و)مــو( عنــد العبريّــن: )المــاء( 
و )شي( الشّــجر، يعنــي: وجــد تابــوت موســى حــن ألقتــه أمّــه في نيــل مــر بــن 

المــاء والشــجر. 

وقيــل: أُخــذ مــن )مــاس يميــس( يتبخــر، فقُلِبــت اليــاءُ واوًا، لانضــام الميــم. 
هــذا قــول مــن قــال: وزنــه فعــى. والنســبة إلى موســى مــوسّي. 

وقــال ابــن فــارس في مجمــل اللّغــة: النســبة إلى موســى: مــوسّي، لأنّ اليــاء فيــه 
زائــدة، وكــذا قــال الكســائي))).

ــة؛ لأنهــا شيء حَسِــن،  ــة الكريمــة، وهــي ضــد المثلب ــة: الفعل ذو المناقــب، المنقب
ــق بــن الداريــن. ــه قــد نقــب عنــه، والطريــق الضيّ ــى كأنّ قــد شــهر حتّ

والنقيبــة: النفــس، ومنــه قولهــم: هــو ميمــون النقيبــة. وقيــل: هــو ميمــون الأمــر 
ينجــح فيــا يحــاول ويظفــر، وقيــل: ميمــون المشــورة))).

والنقيــب: شــاهد القــوم وضمينهــم. والجمــع النقبــاء. يقــال: نقــب عــى قومــه 
ينقــب نقابــة فهــو نقيــب ككتــب يكتــب كتابــة))).

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج5 / ص285 . 	(((
المصدر نفسه: ص467 . 	(((

الصحاح، الجوهري: ج1 / ص227 . 	(((
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قال الفرّاء: )إذا أردت أنّه لم يكن نقيبًا، فصار، نَقُب بضمّ القاف نقابة())).

قــال ســيبويه: )النِّقابــة بالكــر الاســمُ؛ وبالفتــح المصــدرُ؛ كالوِلايــة والوَلايــة. 
وسُــمّي رئيــس الســادة النقيــب؛ لأنّــه شــاهدهم وضمينهــم())).

وأولُ مــن سَــنّ النقابــة، وعَــنّ رئيسًــا للســادة والأشراف، وســاّه النقيــبَ: 
ــا. ــا رآه ــبب رؤي ــالله؛ بس ــدُ ب المعتض

وقيل: النقيب الأمين والنقّباء الأمناء والكفلاء.

ــا كافــاً  ــلَ[﴾)))، أي أمينً ائيِ ــاقَ بَنِــي ]إسِْْرَ ــدْ أَخَــذَ اللهُ مِيثَ قــال الله تعــالى: ﴿وَلَقَ
عــى ســبطه. وقــال أبــو ذرّ حــن حضرتــه الوفــاة لمــن حــر: 

)أُنشــدكم بــالله، أن يكفّننــي منكــم رجــل كان أمــرًا أو بريــدًا أو نقيبًــا()))، كأنّــه 
كــره أن يكــون كفنــه مِــن كَسْــبِ مَــنْ تــولَّىَّ الإمــارة والنقابــة.

ويقال: رجل نقيب ونقّاب يدرك غاية الأمور وأسرارها بنظره وفكرته.

قال أوس: نقّاب يحدّث بالغائب. ويقال: النقيب المفتّش.

وقيــل: ذلــك مأخــوذ مــن المقنــب المنقّــب، وهــو الــذي يخــرج الفــأر مــن الجحــر، 
يعنــى يخــرج الأمــور الخفيّــة مــن مكامنهــا فالنكّيــب دون النقّيــب، والرّقيــب دون 

النكّيــب«))).

الصحاح، الجوهري: ج1 / ص227 . 	(((
المصدر نفسه. 	(((

المائدة: 12. 	(((
الآحاد والمثاني، الضحاك: ج2 / ص230. 	(((

معارج نهج البلاغة: ج1 / ص1 - 20 . 	(((
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المسألة الثانية: دراسة مقدّمة البيهقيّ:

لقد اشتملت مقدّمة البيهقيّ على مطالب عدّة، وهي على النحو الآتي:

أولًًا: اشتمالها على مفردات وألفاظ غريبة فضلًًا عن إسهابه في بيانها:

ــة، ولعــلَّ  ــد مــن المفــردات والألفــاظ الغريب لقــد اشــتملت المقدّمــة عــى العدي
مــرد ذلــك يعــود إلى بلاغــة البيهقــيّ، وســعة اطلاعــه عــى مفــردات اللغــة العربيّــة، 
ــة،  ــم اللغويّ ــوع إلى المعاج ــردة دون الرج ــاصّ بالمف ــى الخ ــراد المعن ــاه إلى إي ــا دع ممّ
فضــاً عــن الاستشــهاد بــا هــو مصنـّـف في القــرن الثالــث والرابــع للهجــرة النبويّة، 
يت، بــل لقــد وجــدت أنــه يزيــد عــى إيضــاح  كرجوعــه لابــن فــارس وابــن الســكِّ
ــه فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر معتــرة ومشــهورة  المفــردة وبيانهــا ممّــا لم أعثــر علي
مختصــة في اللغــة، وهــذا يؤكــد ولعــه وتضلّعــه بالبلاغــة وعلــوم اللغــة ومنهــا 
التوســع في البيــان كــا مــرّ في كثــر مــن المفــردات التــي قــد لا تحتــاج إلى التوضيــح 
لتســالم المعنــى واشــتهاره بــن النــاس كمعنــى مفــردة )موســى(، وكــذا )الكنيــة(، 

ــة(، وغيرهــا. و)النقاب

ثانيًا: قراءته لنهج البلاغة بسنده ترشد إلى قربه من الشريف الرضيّّ )رحمه الله(:

يتضــح لنــا ممـّـا ذكــره في المقدّمــة مــن قراءتــه للكتــاب ومشــاهدته وســاعه فضــاً 
ــه كان قريبًــا مــن  عــن حرصــه عــى ذكــر أســاء الســند المتصــل عــن طريــق والــده أنَّ
الشريــف الــرضّي، قــال آغــا بــزرك الطهــرانّي أنّــه: »يــروي النهــج عــن الدوريســتي 
ــه الدوريســتي عــن مؤلفــه إمــا بغــر واســطة أو بواســطة  بواســطة واحــدة، ويروي
ــذا  ــوسي، وه ــيخ الط ــرضّي، والش ــف ال ــد، والشري ــيخ المفي ــم: الش ــانيده، وه أس
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ــف إلى  ــاة المؤل ــن وف ــة ب ــثُ أَنَّ الفاصل ــه حي ــارًا ب ــارح افتخ ــره الش ــال ذك ــند ع س
ــا«))). ولادة الشــارح خمســة وتســعون عامً

ثالثًا: دلالة قوله: )وأنا المتقدم في شرح هذا الكتاب(:

يرشــد قولــه إلى بيــان اهتمامــه وتأثــره البالــغ بكتــاب نهــج البلاغــة، ولكــن دعواه 
بأنّــه لم يســبقه ســابق إلى شرحــه ففيــه »محملان: 

أحدهمــا: عــدم اطلاعــه عــى الــروح الســابقة عليــه، مثــل شرح عــي بــن 
نــاصر معــاصر الــرضّي الموســوم شرحــه بـــ )أعــام نهــج البلاغــة(، والمذكــور أولــه 

ــب. ــف الحج في كش

والآخــر: عــدم احتســابه مــا رآه منهــا شرحًــا مثــل شرح الإمــام الوبــري الــذي 
ــه  ــكلاتِ من حَ المش ــه شََرَ ــا، لكون ــدّه شرحً ــه لم يع ــه، لكن ــل عن ــه رآه وينق ح بأنّ صرَّ
فقــط، ومثــل شَرح علــم الهــدى الشريــف المرتــى الــذي مــرَّ بعنــوان تفســر الخطبة 
ــع  ــى مواض ــه ع ــو تعليقات ــه، وه ــرضّي نفس ــف ال ــل شرح الشري ــقية، ومث الشقش
ــال هــذه التعليقــات شروح  ــا أنّ أمث ــا آنفً ــرة مــن الخطــب وغيرهــا، وقــد ذكرن كث
ــآت  ــك المنش ــة؛ لأن تل ــج البلاغ ــومة بنه ــاب، وموس ــة في الكت ــئات المدرج للمنش
هــي الطريــق الواضــح إليهــا، وتفتــح للناظــر في تلــك المنشــآت أبوابًــا مــن البلاغــة، 

كــا صّرح الشريــف الــرضّي بذلــك في مقدّمــة الكتــاب«))).

الذريعة، آقا بزرك الطهراني: جذ4 / ص139.  	(((
المصدر نفسه. 	(((
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رابعً��ا: الباع��ث في ش��رحه لنه��ج البلاغ��ة وتوافق��ه م��ع الش��ريف الرض��يّ في تصنيف��ه 
للكت��اب:

قــال البيهقــيّ في بيــان الباعــث الــذي دفعــه لــرح كتــاب نهــج البلاغــة: )وقــد 
ــذه  ــة(، وه ــج البلاغ ــاظ نه ــي إلى شرح ألف ــن أصدقائ ــل م ــض الأفاض ــاني بع دع
الدعــوة تتســق مــع دعــوة الشريــف الــرضّيّ )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في تصنيفــه 

لكتــاب نهــج البلاغــة، فيقــول:

»فــإني كنــت في عنفــوان الســن وغضاضــة الغصــن، ابتــدأت بتأليــف كتــاب في 
ــر  ــم وجواه ــن أخباره ــى محاس ــتمل ع ــام(، يش ــم الس ــة )عليه ــص الأئم خصائ
كلامهــم(، إلى أن يقــول: )وســألوني عنــد ذلــك أن أبتــدئ بتأليــف كتــاب، يحتــوي 
عــى مختــار كلام مولانــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، في جميــع فنونــه ومتشــعبات 

غصونــه، مــن خطــب وكتــب ومواعــظ وأدب«.

ويُرشد قول الشريف الرضّيّ والبيهقيّ إلى أمور، منها:

1ـ أثــر مصاحبــة أهــل العلــم والفضــل في الحــث عــى المــكارم والســعي في نيــل 
التحصيــل وبــذل الجهــد في التأليــف والتحقيــق.

2ـ ممـّـا لا ريــب فيــه أن هــؤلاء الذيــن أشــاروا عــى الشريــف الــرضّي والبيهقــيّ 
ــهور  ــر المش ــك للخ ــر؛ وذل ــن في الأج ــم شركاء للعامل ــان ه ــم في كل زم وأمثاله

ــه(: ــه وآل ــي الأكــرم )صــىّ الله علي المــرويّ عــن النب

»الدالُّ على الخير كفاعله«))).

مسند أحمد: ج5 / ص357. 	(((
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: فــإن العــرة المنتقــاة مــن القولــن أن الإنســان، وإن لم يقــدر عــى  ومــن ثَــمَّ
القيــام ببعــض الأعــال الخــرة، فــا يــرك الفرصــة في الحــث عــى الخــر والإشــارة 

ــه. ــام ب ــه بالقي إلى أهل

خامسً��ا: إه��داؤه نس��خة م��ن ش��رحه إلى مكتب��ة أب��ي الحس��ن عليّ بن محمّد الحس��ينّي 
وكاش��فيته عن أهمية الش��رح:

ــيّد  ــلّ الس ــدر الأج ــب الص ــة كت ــاب خزان ــذا الكت ــتُ به ــه: »وخدَم ــد قول يرش
العــالم عــاد الدولــة والديــن جــال الإســام والمســلمين، ملــك النقّبــاء في العالمــن، 
أبي الحســن عــي بــن محمّــد بــن يحيــى بــن هبــة الله الحســينيّ)))« إلى توســع الحركــة 
العلميــة والفكريــة آنــذاك؛ ولاســيّما وجــود المكتبــات الشــخصية، ممـّـا يُرجّــح 
ــا لم  ــا، أو أنّّه ــذاك ولم تصــل إلين ــي كانــت رائجــة آن الاســتعانة ببعــض المصــادر الت

ــة. ــات الخطي ــات المكتب ــع في خزان ــزل تقب ت

: تظهــر أهميــة شرح البيهقــيّ بوصفــه مصــدرًا رئيسًــا لعدد مــن المعارف  ومــن ثــمَّ
التــي اكتنزهــا كتــاب نهــج البلاغــة، فقــد تضمّــن شرحــه عــددًا مــن المصــادر وأقوال 

العلــاء الذيــن عاصرهــم كما ســيتبيّّن في شرحــه للنصــوص الشريفة.

ترجــم لــه الســيّد حســن الأمينــيّ، فقــال: »الســيّد أبــو الحســن عــيّ بــن محمــد بــن يحيــى بــن هبــة  	(((
الله بــن أبي الحســن عــي بــن أبي جعفــر محمــد الحســينيّ الزبــاريّ البيهقــيّ مــن أحفــاد أبي جعفــر 
أحمــد بــن محمــد الزبــارة بــن عبــد الله المفقــود بــن الحســن المكفــوف بــن الحســن الأفطــس بــن عــي 
الأصغــر ابــن الإمــام زيــن العابديــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )عليهــم الســام(.
ــن  ــب الطالبي ــن، نقي ــادات العلوي ــان الس ــاء وأعي ــن العل ــرة. م ــنة 558 للهج ــا في س كان حيًّ
ــة  ــه الرئاس ــت إلي ــق، وانته ــة بيه ــل مدين ــى أفاض ــامية ع ــون الإس ــم والفن ــذ العل ــق. أخ في بيه
والفتــوى والزعامــة الروحيــة والاجتماعيــة. وكانــت نقابتــه بعــد وفــاة أخيــه الأكــر الســيد 
ركــن الديــن حســن نقيــب بيهــق المتــوفى ســنة 543 للهجــرة«. مســتدركات أعيــان الشــيعة: ج6 

ص187. 
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سادسًا: ثناء علماء مدينة )بيهق( وشعرائها على كتاب نهج البلاغة:

ــراد الشــارح البيهقــيّ لعــدد مــن الأبيــات التــي نظمهــا  ــه المقدّمــة إي ممّــا تضمّنت
ــة بيهــق وشــعراؤها عــى كتــاب نهــج البلاغــة، فقــال: علــاء مدين

»وأنشــدني الإمــام الحســن بــن يعقــوب لوالــده الأســتاذ الإمــام يعقــوب في 
وصــف كتــاب نهــج البلاغــة«، وقولــه:

ــده )رحمهــا الله(«،  ــا بوال ــن يعقــوب لنفســه مقتديً »وأنشــدني الإمــام الحســن ب
ــه: وقول

»واقتــدى بهــا الشــيخ الإمــام عــي بــن أحمــد الفنجكــرديّ شــيخ الأفاضــل 
وقولــه: ومقدّمهــم«، 

»وقــال الســيد الإمــام كــال الديــن، أوحــد العــرة، أبــو الحســن عــي بــن محمــد 
العلــويّ الزبــارة في هــذا الكتــاب والمصنّــف«، وقولــه:

»مُنشِئ هذه الأبيات تلميذه أبو الحسن علي بن محمد العلويّ الزبارة«.

ممــا يرشــد إلى ســعة انتشــار كتــاب نهــج البلاغــة في القــرن الخامــس الهجــري في 
شرق البــاد الإســامية في مــدن خراســان، ولاســيما مدينــة بيهــق، مولــد الشــارح 
وموطنــه، واهتــام أهــل العلــم والفضــل والفكــر والأدب بــه عــى الرغــم مــن بُعــد 
موطــن مصنّــف الكتــاب؛ أي الشريــف الــرضّيّ )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، فهــو 
بغــدادي مولــدًا ومنشــأً، فضــاً عــن قلّــة وســائل النــر والنســخ للكتــاب آنــذاك 
فيــا لــو قيــس بوســائل هــذا الزمــن؛ إلّّا أن أهميــة الكتــاب ونفاســته دفعــت أهــل 

فــه واقتنائــه والتــزوّد منــه. العلــم والفضــل والأدب لتلقُّ
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سابعًا: عرضه للشبهات التي أثيرت حول كتاب نهج البلاغة ومصنّفه والرد عليها:

ــاب  ــر مــن شــبهات حــول الكت ــا أث ــه مقدّمــة البيهقــيّ عرضــه لم إنّ ممــا تضمنت
ــة أمــور، منهــا: ــرد عليهــا، وهــذا يكشــف عــن جمل وال

1. إنّ الدافــع الــذي دفــع بعــض النقــاد أو المشــككين لنهــج البلاغــة، هــو نفــي 
وليــس علميًّــا نابعًــا مــن الإحاطــة بالعلــوم والمعــارف الإســامية والإنســانية 
والتطبيقيــة والصرفــة وغيرهــا ممــا اكتنــزه الكتــاب الشريــف، وذلــك أن التشــكيك 
لــه كاشــفيتان إحداهمــا الإفــاس العلمــي والفكــري لفهــم واســتيعاب مــا احتــواه 

الجــزء اليســر مــن كتــاب نهــج البلاغــة.

ــه وحجتــه عــى خلقــه أمــر  والأخــرى: هــو الحســد عــى مــا خــصّ الله بــه وليّ
ــده  ــه حفي ــصّ ب ــاّ خ ــاً ع ــام(، فض ــاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــن الإم المؤمن
ــق والفضــل والفهــم في  ــه( مــن التوفي ــه رحمــة الله ورضوان ــرضّي )علي الشريــف ال
تتبــع كلام جــدّه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( واختيــار مــا يتوافــق مــع منهجــه في 

ــه. ــاب وتصنيف وضــع الكت

: فنحــن أمــام عجــز المشــكّكين وإفلاســهم عــى أن يأتــوا بمثلــه، فضــاً  ومــن ثــمَّ
عــن الحســد، قــال تعــالى: ﴿أَمْ يََحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَــىَ مَــا آَتَاهُــمُ اللهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَقَــدْ 

كْمَــةَ وَآَتَيْنَاهُــمْ مُلْــكًا عَظيِــاً﴾))).  آَتَيْنـَـا آَلَ إبِْرَاهِيــمَ الْكتَِــابَ وَالْْحِ

2. إنّ ممـّـا نبّــه إليــه الشــارح البيهقــيّ إعــراض العديــد مــن أهــل العلــم والفضــل 
في مدينــة خراســان، ولاســيما أهــل بيهــق مــن التعــرّض لــرح نهــج البلاغــة، 
والعلّــة فيــه -كــا بيّنهــا البيهقــيّ- هــي: لتعــدّد علــوم نهــج البلاغــة، وعــدم المكنــة 

النساء: 55. 	(((
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ــوم؛  ــض العل ــم في بع ــر منه ــص كث ــد تخصّ ــد، وق ــخص واح ــا في ش ــن إحرازه م
ــا حــواه هــذا  كالفقــه والأصــول والــكلام والفلــك والحكمــة والطــب وغيرهــا ممّ

ــف. ــاب الشري الكت

: يكفــي هــذا أن يكــون دليــاً عــى امتنــاع نســبته إلى غــر أمــر  ومــن ثــمَّ
المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(، وأن مــا ورد في كتــاب نهــج البلاغــة هــو مــن 
ــف لا!!  ــم، وكي ــه( بالعل ــه وآل ــوله)صلّّى الله علي ــه الله ورس ــن خص ــاص م اختص

ــوة؟. ــم النب ــة عل ــاب مدين ــو ب وه

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــبة إلى أم ــي النس ــول بنف ــن الق ــا: لا يمك ــن هن وم
أو أن يكــون الكتــاب مــن وضــع الشريــف الــرضّي )المــرضّي بجــوار جــدّه النبــي 
)صــىّ الله عليــه وآلــه((، ولاســيّما أنــه بنفســه قــد صّرح عــن الكتــاب وعــن الســبب 

الــذي دعــاه لتصنيفــه، بــل حســبك تصديــره عنــد اختتامــه الكتــاب، بقولــه:

»وهــذا حــن انتهــاء الغايــة بنــا إلى )قطــع المختــار( مــن كلام أمــر المؤمنــن )عليه 
الســام(، حامديــن لله ســبحانه عــى مــا مــنّ بــه مــن توفيقنــا لضــم مــا انتــر مــن 

أطرافــه، وتقريــب مــا بعــد مــن أقطــاره«.

وفي نســخة ابــن الســكونِ )ت600هـــ(، بلفــظ: »إلى )قطــع المنتــزع( مــن كلام 
ــه الســام(«))). أمــر المؤمنــن )علي

نهج البلاغة، بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص812، ط العتبة العلوية. 	(((
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المبحث الثاني:
دراسة مقدّمة قطب الدين الراوندي )ت: 573هـ(

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:
قـــال قطـــب الديـــن الراونـــدي )رحمـــه الله( في مقدّمـــة شرحـــه لكتـــاب نهـــج 

ــة: البلاغـ

ــة  ــول البراع ــد أص ــل آل محم ــذي جع ــد لله ال ــم: الحم ــن الرّحي ــم الله الرّحم »بس
ــا إلى  وفروعهــا، واتخذهــم وهــم رحمــة للعالمــن معــدن البلاغــة وينبوعهــا، وهدان
الاقتبــاس مــن أنوارهــم، وجعلنــا ممّــن يعشــو))) إلى ضــوء نارهــم، والصــاة عــى 

ــه أهــل الفصاحــة، ومحــل الســاحة والصباحــة. محمــد وآل

وبعــد: فــإنّ العلــوم في هــذا الزمــان تــكاد تنهــار))) إلى الطمــس)))، وتقــرأ عليهــا 
آيــة ﴿كَأَنْ لََمْ تَغْــنَ باِلْْأمَْــسِ﴾)))، ولكــن الله ســبحانه بفضلــه وإفضالــه وكــرم جلاله 

قــال ابــن فــارس: )عشــو( العــن والشــن والحــرف المعتــل أصــل صحيــح يــدل عــى ظــام وقلــة  	(((
وضــوح في الــيء ثــم يفــرع منــه مــا يقاربــه مــن ذلــك العشــاء: وهــو أول ظــام الليــل. وعشــواء 
ــر:  ــام. )ينظ ــه الظ ــط إلي ــك إلّّا أن تخب ــون ذل ــاره، ولا يك ــوت إلى ن ــه: عش ــه، ومن ــل: ظلمت اللي

معجــم مقاييــس اللغــة: ج4/ 322(.
قــال ابــن ســيده: »)هـــ، ي، ر(، )هــر(: هــار الجــرف والبنــاء وتهــر: انهــدم، وقيــل: إذا انصــدع  	(((

الجــرف مــن خلفــه وهــو ثابــت بعــد في مكانــه فقــد هــار، فــإذا ســقط فقــد انهــار وتهــر. 
ورجل هيار: ينهار كما ينهار الرمل، قال كثير:

ــم:  ــط الأعظ ــم والمحي ــا«. المحك ــة أخرم ــقط الألي ــارا ولا س ــدة... هي ــة ه ــك الضريب ــدوا من ــا وج ف
ص380. ج4/ 

ــه أعــم. وطمــس النجــم: ذهــب  ــدي: »طمــس: لغــة في ]طســم، أي:[ درس إلّاّ أن ــال الفراهي ق 	(((
ــن: ج7 / 222«. ــر: »الع ــه. ينظ ــر مثل ــوؤه، والقم ض

يونس: 24. 	(((
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يحفــظ علــم الديــن ويهــدي أصحابــه إلى درك كمالــه. 

ــا  ــام( لم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــوب إلى أم ــكلام المنس ــذا ال ــن إلّّا ه ــو لم يك ول
جــرت في الأرض أمــواه))) الفضــل، ولا كثــرت عنــد أهــل التحقيــق أفــواه الجهــل، 

ــة))) الفتــوّة. فإنــه قليــب))) النبــوّة ومظنّ

وقــد كنــت قديــاً شرحــت الخطبــة الأولى مــن نهــج البلاغــة بالإطنــاب)))، 
ــهاب،  ــا بالإس ــأ إليه ــي أوم ــوم الت ــواع العل ــن أن ــا م ــا فيه ــع م ــان جمي ــفت بي وكش
وهــو كلام عنــد أهــل الفطنــة والنظــر دون كلام الله ورســوله وفــوق كلام البــر، 

ــاره. ــة آث ــاره مشرق ــة من واضح

ولا يُســتبعد في هــذا الدهــر أن يلتبــس شيء مــن مشــكلاته عــى مــن يقتبــس إمّــا 
مــن ألفاظــه الغرائــب أو معانيــه العجائــب.

ــواب، وأن  ــه الص ــى وج ــالله ع ــتعيناً ب ــاب مس ــع الكت ــى شرح جمي ــتُ ع فعزم
أســتخرج مكنونــه وأستكشــف مخزونــه ومصونــه، لينتفــع بــه المســلمون ويســتفيد 

ــرون«))). ــه الناظ من

قــال الجوهــري: »)مــوه(، المــاء: الــذي يــرب، والهمــزة فيــه مبدلــة مــن الهــاء في موضــع الــام،  	(((
وأصلــه: مَــوَهَ بالتحريــك؛ لأنــه يُُجمــع عــى أمــواه في القلّــة، وميــاه في الكثــرة؛ مثــل جمــل وأجمــال 
ثتــه قلــت: مــاءة مثــل ماعــة«. الصحــاح  وجمــال. والذاهــب منــه الهــاء؛ لأن تصغــره مُوَيــه، فــإذا أنَّ

الجوهــري: ج6 /ص2250.
قال الفراهيدي: »القليب: البئر قبل أن تطوى، ويجمع على قلب«. العين: ج5 / ص171. 	(((

قــال ابــن الأثــر: »المظــانّ: جمــع مظِنـّـة بكــر الظــاء، وهــي موضــع الــيء ومعدنــه، مفعلــة، مــن  	(((
الظــنّ بمعنــى العلــم. وكان القيــاس فتــح الظــاء، وإنــاّ كُــرت لأجــل الهــاء«. النهايــة في غريــب 

الحديــث: ج3 / ص164. 
قال الفراهيدي: »الإطناب: البلاغة في المنطق في مدح أو ذم«. العين: ج7 / ص438. 	(((

منهاج البراعة: ج1 / ص4-3.  	(((
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المسألة الثانية: دراسة مقدّمة الراوندي:
لقــد اشــتملت مقدّمــة الراونــدي )رحمــه الله( عــى جملــة مــن المســائل، وهــي عــى 

الآتي: النحو 

أولًًا: الدافع في شرحه لكتاب نهج البلاغة:

قال )رحمه الله( في بيان الدافع والقصد من شرحه لكتاب نهج البلاغة،أمران:

ــة التوحيــد( إلى  ــة الأولى الموســومة بـــ )خطب الأول: توصلــه عــر شرحــه الخطب
الغايــة في شرح نهــج البلاغــة، وذلــك لاشــتمالها عــى مبحــث الصفــات -كــا ســيمر 
ــج  ــالم نه ــوج إلى ع ــق للول ــه الطري ــرح أمام ــح ال ــد فت ــالى- فق ــإذن الله تع ــه ب بيان

البلاغــة، وذلــك لأنــه:

)كلام عنــد أهــل الفطنــة والنظــر دون كلام الله ورســوله ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ 
وفــوق كلام البــر، واضحــة منــاره، مشرقــة آثــاره(، كــا قــال )رحمــه الله(.

ــف،  ــصّ الشري ــد الن ــرّاء مقاص ــض الق ــى بع ــس ع ــن أن يلتب ــه م ــر: تخوّف الآخ
ــه: ــا جــاء في قول وهــو م

ــس  ــر أن يلتبــس شيء مــن مشــكلاته عــى مــن يقتب ــذا الده )ولا يســتبعد في ه
إمــا مــن ألفاظــه الغرائــب أو معانيــه العجائــب، فعزمــت عــى شرح جميــع الكتــاب 

مســتعيناً بــالله عــى وجــه الصــواب(.

ثانيًا: منهاجه في العمل:

ــج  ــاب نه ــه كت ــه في شرح ــه منهاج ــنّ ل ــارئ دون أن يُب ــديّ الق ــرك الراون لم ي
ــن: ــدّده بأمري ــة، فح البلاغ
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الأول: استخراج مكنون كلام أمير المؤمنين )عليه السلام(.

الآخر: استكشاف مخزون النصّ الشريف ومصونه.

ثالثًا: هدفه وغايته:

وقد حُدّد بأمرين - أيضًا- وهما:

 الأول: أن ينتفع به المسلمون.

الآخر: يستفيد منه الناظرون.

ويكشــف منهاجــه )رحمــه الله( عــن تركــه لبعــض النصــوص الشريفــة دون 
ــة،  ــارف المكنون ــوض أو المع ــن الغم ــا م ــد فيه ــه لم يج ــك لكون ــا؛ وذل ــرّض له التع
وهــو أمــر متســالم عليــه عنــد أهــل العلــم والفضــل، وكلٌّ يســر ضمــن فكــره 

وعلمــه ومقتضيــات عملــه.
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المبحث الثالث:
دراسة مقدّمة قطب الدين الكيذري البيهقيّ )ق6 هـ(

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:
قال )رحمه الله(: »بسم الله الرحمن الرحيم، رَبِّ وَفِّق بالإتمام.

ر بالأوهـام، تعـالى رداء)))  الحمـد لله الـذي جـلّ جنـاب))) عظمتـه عـن أنْ يُتصـوَّ
كبريائـه عـن أن يتثبت به خواطرُ الأنـام، حار وغرق في لُُجج بحار ملكوته حذاقة))) 
عاصفـة عقـول العقالء، وضلَّ واضمحـلّ))) في فنـاء جلالته وعزّته جبريـةُ الأكابر 
تـه))) عىل شيء ولم  العظامء، يعثـر الألبـاب))) مـن تحقـق لـبِّ ماهيّتـه وكُنـه صمديَّ
تظفـر مـن غـزارة))) أنـوار غزالـة ملكوتـه، ومهابـة مهـاة جبروتـه الأبغـى، ظهر من 
طريـق صنائعـه وبدائعـه حتـى لا شيء أجىل منـه، وبطَـن))) مـن حيـث الإحاطـة به 

وإدراك أنـاسي))) الأبصـار لـه، حتـى لا شيء أخفـى منـه .

الجناب بفتح الجيم: الفِناء والناحية. ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ط8: ص69. 	(((
ــر:  ــه. ينظ ــوق ثياب ــه ف ــن كتفي ــه وب ــى عاتقي ــان ع ــه الإنس ــذي يضع ــرد ال ــوب أو ال ــرداء: الث ال 	(((

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: ج2 ص217.
حذق الصبي القرآن أو العمل كضرب وعلم: تعلّمه ومهر فيه. ينظر: تاج العروس: 145/25. 	(((

اضمحلّ: ذهب وانحلّ، واضمحلّ السحاب: انقشع. ينظر: القاموس المحيط: ص1024. 	(((
عثر الفرس: زلَّ وكَبا. ينظر: لسان العرب: ج1 ص539. 	(((

الصمد في أسماء الله هو السيّد الذي انتهى إليه السّؤدد، وقيل هو الدائم الباقي، وقيل هو الذي لا  	(((
جوف له، وقيل الذي يُقصد إليه في الحوائج. ينظر: النهاية  في غريب الحديث: ج3 ص52.

غزر الماء غزرًا وغزارة: كثر، وأغزر القوم: إذا كثرت ألبانُ مواشيهم، والغزارة الكثرة. المصدر نفسه. 	(((
في أسماء الله تعالى الباطن: هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم، فلا يدركه بصر، ولا يحيط  	(((

به وهم، والبطن خلاف الظاهر وهو يحتاج إلى تفسير وبيان. ينظر: تاج العروس: 34/ 269.
الأناسي: جمع الإنسان، وهو سواد العين. ينظر: الصحاح، الجوهري: ج3 ص905 )أُنس(. 	(((
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ومعارجُهـا،  القُـدس  حظائـرُ)))  مجـده  بسُـبُحات)))  أشرقـتْ  الـذي  ذاك 
وتضوّعـتْ))) بزهـرات))) فواضلـه مراتـع النفـس ومدارجُهـا، وأشـعلَ الاقتبـاسُ 
كلِّ  في  معروفـه  لمنتجعـي)))  وأعىل  تأتلـق))).  نـارًا  علـم  كلّ  في  العُقـولِ  مُقَـلَ))) 
صَقْـعٍ أوآذي نعَِـمٍ تصطفـق)))، أنشـأ غرائـبَ العجائـب بال احتـذاء))) عىل مثـال 
سَـبَق، ونظـم العالم بتكثّـر جواهره، ولولا فـرطُ عنايته لتبدّد وافترق، عقد بنواصي 
الموجـودات أنّّهـا عنـاة عتـاة العدم، وتفرّد هو في ذاته المقدّسـة باكتسـاء لباس القِدم.

ليــس بجُــرم فتحــدّه الجهــات، ويتطــرّق إليــه التجمّــع والشــتات، ويُشــرط في 
إبداعاتــه الأدواتُ، ولا يحــلّ في جُــرم فيتلعــب بــه الحاجــات، وتتقلّب بــه الحالات، 
ــنُ  يتحقّــق البدايــةُ لمــا عــداه عِلــمُ أزليّتــه، وبطَِرَيــان التغــرّ والفنــاء عــى مــا سِــواه تيقُّ
أبديّتــه، واحــدٌ لا بتأويــل أنــه مبــدأ الأعــداد، بــل بمعنــى أنّ ماهيّتــه لا تقبــل المثليــة، 
ــالم  ــة، ع ــت الماهيّ ــه حلّ ــاًّلًّا ل ــم أنّ ح ــادا لا بتوهّ ــود إيج ــدأ الوج ــو مب ــود ه موج
بجميــع المعلومــات لا بإجالــة رؤيــةٍ وفكــرة، قــادر عــى كلّ المقــدورات لا باعتبــار 
ــتدلال  ــث الاس ــن حي ــرٌ م ــق، وآخِ ــدءِ الخلَ ــثُ ب ــن حي ــدرة، أوّلٌ م ــدِ قُ ــةٍ ومزي بيئ

سُبُحات الله: جلاله وعظمته، وقيل: سبحات الوجه: محاسنه. )النهاية في غريب الحديث: 2/ 332(. 	(((

الحظيرة: الجنةّ، وهي في الأصل: الموضع الذي يُُحاط عليه لتأوي إليه الغنم. ينظر: المصدر السابق. 	(((

تضوع: تفرق وانتشر، ضاع المسك وتضوّع: انتشرت رائحته. ينظر: الصحاح: ج3 ص1252. 	(((

الزهر: الحسن والبهجة، والزهر: البياض النير. ينظر: النهاية في غريب الحديث: 322-321/2. 	(((

المقل جمع المقلة: وهي شحمة العين، أو هي السواد والبياض منها. ينظر: تاج العروس: 30/ 414. 	(((
تأتلق: تلمع. ينظر: الصحاح: ج4 ص1446. 	(((

انتجــع: طلــب الــكلأ في موضعــه، وانتجــع فلانًــا: أتــاه طالبًــا معروفــه. ينظــر: القامــوس المحيــط:  	(((
ص765.

))) اصطفقت الأشجار: اهتزّت بالريح، واصطفقت العود: تحركت أوتاره. ينظر: القاموس المحيط: 
ص901.

))) احتذى على مثاله: اقتدی وتشبّه به. ينظر: تاج العروس: ج37 ص413.
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بوســاطة آثــاره عليــه، ظاهــرٌ بــرادف))) البرهــان، وباطــنٌ عــن مشــاهدة العيــان .

لا تجـده الأوهـامُ والهمـم، ولا تحـدّه المعـاني والكَلِـم، ولا تُسـاوقُه الأزمِنةُ فضلًًا 
عـن نتائجهـا، ولا تُُحاذيـه الأمكنـةُ فكيف بولائجهـا؟!)))، عالي الجـد، عظيم المجد، 
صـادق الوعـد، وفيُّ العهـد، لا يُرَشك في كبير ملكـه وسـلطانه، ولا يُشـكَر عىل 
أدنـى درجـات إحسـانه، عادتُـه التطـوّلُ))) عىل الخلائـق بفنـون النِّعـم، وسـجيّتُه))) 
الإفاضـةُ عليهـم بعوائـد الكـرم، لا يفعـلُ إلّّا الخير، ولا يـرضى إلّّا الخير، ولا يأمُر 

إلّّا بالخير، هـو الخير، وبيـدِه الخير، وهـو عىل كلّ شيءٍ قدير. 

نحمــدهُ عــى إيضاحــهِ المســالك إلى درك الحقيقــة، وتنبيهــه عــى مظــانّ المهالــك؛ 
ليُجتنـَـب في تلــك الطريقــة، حيــث قــوّى بإمــداد التوفيــق جنــاحَ العقــلِ حتــى 
تصــدّى لتحقيــق الحقائــق كالحَكَــم العَــدل، وأطلعــه بوســائط الأنظــار الصحيحــة، 
ونتائــج القريحــة غــر القريحــة، عــى خبايــا جواهــر الحكــم المغذيــة لــأرواح، ومزايا 
ــكل  ــدًا بصــرًا ب ــه ناق ــي هــي لتلــك الأرواح كالأشــباح، وجعل ــم الت زواهــر الكَلِ
ــات،  ــى كلّ المعلوم ــرة، ع ــارة البص ــور ببص ا للعث ــتعدًّ ــه مس ــودات، ونصب الموج

ولأمــر مــا تقــدّم بالــذات عــى ســائر الممكنــات.

فـكان هـو السـابق، وما عداه اللّّاحـق، فنهض بأمر من له الأمـر والحكم قاضيًا، 
ن  لا يحـوم حـول حمـى حكمـه الجنـف))) والظُّلـم، يهـدي للّتـي هـي أقـوم، ويُسـكِّ

))) ترادف: تتابع وتعاون، وترادف الكلمات: تشابهت في المعنى. ينظر: الصّحاح: ج4 ص1364.
))) الوليجــة: الدخيلــة، بطانــة الإنســان وخاصتــه، ومنــه هــو وليجتهــم: أي إنّــه لصيــقٌ بهــم. ينظــر: 

ــط: ص209. القاموس المحي
. والطول والطائل: الفضل والقدرة. ينظر: لسان العرب: ج11 ص414. ل عليهم: امْتَنَّ ))) تطوَّ

))) السجيّة: الطبيعة والُخلق. ينظر: القاموس المحيط: ص881.
الجنف: الميل والجور، جنف واجنف: إذا مال وجار. ينظر: تاج العروس: ص23 ج103. 	(((
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بثلـج اليقين غليـلَ المسترشِـد))) الأهيـم، ثمّ أمـدّه بأمـداد الشريعة، وأحيا مغارسَـه 
بـزُلال حكمهـا المنيعـة، فاسـتضاء بالرشع واسـتكمل به اسـتكمال الأصـل بالفرع، 
وقضى مالـكُ الُملـك بوجـوب مشـايعتهما معًـا عىل الإطالق، وأنهام لا يفترقان إلى 
يـوم التالق، فطوبـى لمـن جعـل ملازمتهام ديدنَـه ودَأْبَـه، وأحسـن بالاقتبـاس مـن 
أنوارهمـا أداءه، ففـاز بالحـظّ الأوفـر والقسـط الأوفى، وأحـرز في الداريـن ما توخّى 
اه حمـدًا يوازي نعَِمـه المترادفة، ويُُجازي أياديـه المتضاعفة،  وتمنـّى، جعـلَ اللهُ حََمْدَنـا إيَّ
حمـدًا يرتضيـه عىل جميع المحامـد ويَقـرن بالأحماد مسـاعي الحامد، حمدًا صـادرًا عن 

ـة الإخالص، لائحًـا عـن مصـاص))) الاختصـاص. طَويَّ

ثــمّ أفضــل الصــاة عــى أشرف مَــن تفلّــق))) عنــه بيــضُ العَــدَم وكان خُلاصــة 
المقصــود مــن عجــن طينــة جنــس النَّسِــم، ومَــن خُلــع عليــه بتــاج لعمــرك ولــولاك، 
ع ذِرْوة))) السّــاك، وظلّ صوامــع الكروبيّــن بحوافر  وتــرّف بسِــمة اســمه مــا تفــرَّ
مــا امتطــاه))) مرقًــى ومعراجًــا، وصــارت مآثــرُه الكريمــة وخلائقــه العظيمــة 
عَــةً ومِنهاجًــا، فانــری))) منبعًــا لطرائــف الحكــم ومنشــأ للطائــف الكــرم  للحــق شِِرْ
ومقتــدًى لأفاضــل الأمــم، محمّــد المصطفــى مــن النــوع الناطــق، المصفّــى جوهــره 

مــن نصائــص))) الخلائــق.

الغليل: العطش الشديد. ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج11 ص499. 	(((
المصــاص مــن الــيء خالصــه، أو سره، يقــال فــان كريــم المصــاص وهــو مصــاص قومــه: إذا  	(((

ــري: ج3 ص1057. ــاح، الجوه ــر: الصّح ــبًا. ينظ ــم نس كان أخلصه
تفلق: تشقق. ينظر: المصباح المنير: ج2 ص481. 	(((

الذِروة: أعلى سنام البعير، وذروة كل شيء أعلاه. والسماك: نجم في السماء معروف. 	(((
امتطى الدابة: ركبها. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: ج3 ص2108. 	(((

بری السهم يیبره بریا وابتراه: نحته فانبری، وانبرى له: اعترض. ينظر: الصّحاح: 6/ 2208. 	(((
النصّ: أصل الشيء وغايته. ينظر: تاج العروس، الزبيديّ: ج18 ص180. 	(((
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ــى  ــذي ألق ــور، ال ــاب الأن ــر والكت ــن الأبه ي ــر بالدِّ ــود والأحم ــل إلى الأس المرسَ
الله تعــالى إليــه زمــام الاقــراح)))، وأوصــل مــا اقترحــه بالإســعاف))) والإنجــاح، 
ذاك الــذي اصطفــاه الله للرســالة، واجتــثّ)))  بــه جراثيــم الجهالــة، وأنقــذ بــه 
ــى  ــرة، وألق ــة القاه ــرة، والأدل ــج الباه ــده بالحج ــة، وأيّ ــن الضلال ــدين م المسترش
إليــه مقاليــد الدنيــا والآخــرة، وشــيّد بــه بنــاء المعــاني، فعبَّــد مصاعدهــا للصاعديــن، 
وقــرن بعصيانــه مزالــق))) مهــاوي المهالــك، فأرصدهــا للمعانديــن، وخصّــه 
ــةٍ بالغــةٍ تتألــق أنــوارُ غرائــب ســوَرها وآياتهــا،  بكتــابٍ كريــم وذِكــرٍ حكيــم، وحجَّ

ــا . ــب بيِّناته ــارُ عجائ ــق))) أنه ــرة تتدفّ ــزاتٍ باه هُ بمعج ــدَّ وأم

ــاً)))، وصــار طــرفُ العقــول  ــا إكلي فأصبــح طــرفُ شرفــه وفضلــه لقمــةَ العُلي
ــاع  ــة، ورُب ــه مونَقَ ــاضُ الفضــل ب ــاً)))، وظــلّ ري ــه حســرًا كلي ر كلامات عــن تصــوُّ
المجــد بضيائــه مُشرقــة، فدعــا إلى الديــن القويــم بلطفــهِ العميــم، وهــدى إلى 
الــراط المســتقيم بخُلقــه العظيــم، ورَفــع بقــوّة يقينـِـه وصلابتــه في دينــه رايــةَ الحــقِّ 
إلى أقــى نهاياتهــا، وَضَمِــنَ لُمجيبــي دعوتــه والمتمسّــكيَن بعُروتــه أنْ يوصِلَهــم إلى 
مقاعــد الصّــدق فيأمَنــوا في غُرفاتهــا، عليــه مــن المهيمــن الســام وأفضــل الصــاة.

اقــرح الأمــر: ابتدعــه مــن غــر مثــال ســابق، اقــرح الــيء: اســتنبطه مــن ذات نفســه، اجتبــاه  	(((
ــروس: ج7 ص51. ــاج الع ــر: ت ــاره. ينظ واخت

الإسعاف: الإعانة وقضاء الحاجة والقرب. ينظر: النهاية في غريب الحديث: ج2 ص378. 	(((
اجتث: قطع، والحث: القطع. ينظر: المعجم الوسيط: ج1 ص106. 	(((

زلقت القدم: زلّت ولم تثبت. معجم اللغة العربية المعاصرة: ج2 ص992. 	(((
، ودفــق النهــر: امتَــأََ حتــى يفيــض المــاء مــن جوانبــه، وتدفــق المــاء: تصبَّــب.  دفــق المــاء: انصــبَّ 	(((

ينظــر: تــاج العــروس: ج25 ص294.
نة بالجوهر، ويُوضع على أعلى الرأس. الإكليل: هو شبه عصابة مزيَّ 	(((

كَلَّ الســيف يَــكِلّ كَلََالًاً، فهــو كليــل: إذا لم يُقطــع، وطَــرْفٌ كليــل: إذا لم يحقّــق المنظــور. النهايــة في  	(((
غريــب الحديــث والأثــر: ج4 ص198.
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ـــه  ـــم مقام ـــة، القائ ـــن الغمَّ ـــراهُ))) م ـــا عَ ـــه م ـــفِ عن ـــه الكاش ـــى وصيِّ ـــامُ ع  الس
في إيضـــاح الحـــق للُأمّـــة، ســـيف الله الـــذي لا ينبـــو)))، أو مُلهـــب حريقـــه الـــذي 
ـــوء  ـــن الض ـــوء م ـــه( كالض ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــي )ص ـــن النب ـــذي كان م ـــو)))، ال لا يخب
تشـــابُُهًا وتناسُـــبًا، وكالنفـــس مـــن النفـــس تلازُمًـــا وتقارُبًـــا، الـــذي فغـــم)))  
ـــرَ الأنوريـــنَ سَـــناَ مفاخـــرِه، وفـــاق في فنـــون الفضـــل أكابـــر  ـــا، وبََهَ الخافقـــن ريًّ
ـــر  ـــب أم ـــن أبي طال ـــي ب ـــل)))، ذاك ع ـــم المناه ـــو كرائ ـــبقهم إلى صف ـــل، وس الأفاض
ـــوع  ـــن، المرف ـــن ربّ العالم ـــه م ـــوب طاعت ـــه ووج ـــى ولايت ـــوص ع ـــن، المنص المؤمن
ـــيِّ  ـــد النب ـــل بع ـــر، المقات ـــر والصّغ ـــى الكب ـــه ع ـــر، بتقديم ـــوم الغدي ـــه ي ـــة فضل راي

عـــى التأويـــل كـــا قاتـــل معـــه عـــى التنزيـــل .

 الـــذي هـــو منبـــعُ المـــكارِم ومقتـــدى الكرائـــم، ومحـــك معرفـــةِ طهـــارة الأصـــاب 
ـــى  ـــى))) ع ـــه أرب ـــهُ في ـــأنّ عملَ ـــزاب ب ـــومَ الأح ـــيّ ي ـــه النب ـــهِد ل ـــذي شَ ـــام، الّ والأرح
أعـــال ســـائر الأمُـــم فضـــاً عـــن الأصحـــاب، وأنّـــه لمدينـــةِ علـــمِ النبـــيّ بـــاب، 
ـــه  ـــذي أطلع ـــاب، ال ـــوّلٌ وذه ـــداه تح ـــن ع ـــه إلى مَ ـــه عن ـــس ل ـــه لي ـــرٌ مع ـــقَّ دائِ وأنّ الح
ـــفَ  ـــوْ كُشِ ـــه: »لَ ـــرْطِ وُثوق ـــال لفَ ـــى ق ـــا، حت ـــا لا تخمينً ـــم تحقيقً ـــوز العِل ـــى كُن اللهُ ع

ـــا«. ـــا ازْدَدْتُ يَقِيْنً ـــاءُ مَ الغِطَ

عراه أمر: أصابه. ينظر: تاج العروس: ج39 ص28. 	(((
نبا السّيف عن الضريبة: كلَّ وارتدَّ عنها ولم يقطع. ينظر: تاج العروس: ج40 ص9. 	(((

خبت النار: خمدت وسكنت وانطفأت. ينظر: معاجم اللغة العربية المعاصرة: ج1 ص694. 	(((
فغم الطِّيْبُ فلانًا: ملأ خياشيمه. ينظر: تاج العروس: ج33 ص216. 	(((

المنهل من المياه: كلُّ ما يطؤه الطريق، وما كان على غير الطريق لا يُدعى منهلًًا، فيقال: منهل بني  	(((
فلان: أي مبُُهشرم وموضع نهلهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5 ص138.

ربـا المـال يربـو ربـوًا: زاد وارتفـع، ومنـه الحديـث: »مـن أحبى فقـد أربـى«. ينظر: المعجـم الكبير،  	(((
الطبراني، تحقيـق حمدي عبـد المجيـد: ج2 ص336.
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هــذا الكتــاب الــذي نحــن بصــدده -وهــو كتــاب نهــج البلاغــة- نطفــةٌ))) مــن 
بحــار علومــه الغزيــرة، ودرّةٌ مــن جواهــر أصدافــه الجمــة العقــرة)))، وقطــرةٌ مــن 
قطــرات غيثــه المــدرار، وكوكــبٌ مــن كواكــب فلكــه الــدوّار، ولَعمــري إنــه الكاتب 
ــزي)))  ــب كالعن ــه في الكت ــب مثل ــاب، وطال ــل كت ــال الفض ــه في ك ــذي لا يُداني ال
ــدر  ــب كالب ــال الكت ــم، وفي خ ــون))) العل ــر عي ــو محج ــاب، وه ــه إي ــى ل لا يُرج
ــل  ــم المثِ ــو عدي ــة، وه ــيّةٌ نبويّ ــه قدس ــة، ومعاني ــةٌ عَلَويَّ ــه عُلْويَّ ــوم، ألفاظُ ــن النج ب

والنظــر، وكــا قلــتُ فوقــه بكثــر:

دِ نهـ���جُ البلاغ���ةِ نه���جُ كلِّ مس���دَّ
ـ���هُ دَرْكُ العُلـ���ى يــ���ا مَ���ن يَبي���تُ و همُّ
إنســــ���انُ عـــ�ي�نٍ للعُلــ���ومِ بأســ���رِها
حى هْرَ بل شمسَ الضُّ بهَرَ النُّجومَ الزُّ
ب��هِ رمَ��ى  العل��ومِ  مجم��وعِ  يُنب��وعُ 
فِـيــ���هِ لطــــ�ل�ابِ النــــهـايـ���ةِ مقنــ���عٌ
الَّ��ذي مِ��هِ  مُنَظِّ عَل��ى  صَلـ��ى الإل��هُ 

نهـ���جُ الــ���مرامِ ل���كلِّ قَ���رْمٍ أَمَج���دِ
فاس��لُكْهٌ تََح��ظَ بما ت��رومُ))) وتزَددِ
دِ))) مضمون��ةٌ وذوو البصائ��رِ شُ��هَّ
���دِ مَعنً���ى وأَلفاظً���ا برغ���مِ الُحسَّ
الـ���مُهتَدِ ليَقتَفي���هِ  الأن���امِ  نح���وَ 
فَــليَـلزمَنَّــ���هُ ناظِـــ���رُ الـمُسترــشِـ���دِ
ف���اقَ ال���ورى بِكمالِ���هِ والـ���مُحتَدِ)))

ي المنيّ نطفة لقلّته. ينظر: لسان العرب: ج9 ص335. النطفة: الماء القليل، و به سُمِّ 	(((
العقيرة: ما عُقِرَ من صيدٍ وغيره. ينظر: القاموس المحيط: ص443. 	(((

ــزة  ــزي رجــل مــن عن ــدًا، والعن ــه أب ــن أفعل ــزي؛ أي ل ــؤوب العن ــى ي ــل: لا أفعــل كــذا حت في المث 	(((
ــظ: ج6 ص461. ــوان، الجاح ــر: الحي ــع. ينظ ــم يرج ــرظ فل ــي الق ــرج في جَنْ خ

ــع المرعــى فيهــا، والمحجــر أيضًــا مــن العــن مــا دار  ــق يُمن ــة كالحدائ ــمَحْجَر: مــا حــول القري الـ 	(((
ــاج العــروس: ج1 ص544. بهــا. ينظــر: ت

رام الشيء: أراده. ينظر: لسان العرب: ج12 ص258. 	(((
شهد: جمع شاهد. ينظر: الصّحاح: ج2 ص494. 	(((

المحتد: الأصل، يُقال: فلان كريم المحتد: أي الأصل. ينظر: تاج العروس: ج8 ص5. 	(((
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هــذا وقــد اقــرح عــيَّ بعــضُ الأشراف ومَــن يجــبُ في الديــن أن يُوصــلَ اقــراحُ 
مثلــه بالإســعاف، أن أَشرعَ في شرح هــذا الكتــاب، مســتمدًا بعــد توفيــق الله تعــالى 
مــن كتــابََي )المعــارج( و)المنهــاج()))  غائصًــا عــى جواهــر دُرَرهمــا في أعــاق بحرهما 
المــوّاج، مســتنبطًِا منهــا زُلالَ فوائدهمــا، غــر مُُخــلٍّ بــيءٍ مــن لُبــاب عوائدِهمــا، وإذ 
ــهُ  ــؤلَهُ، ]و[ أَنلتُ ــه سُ ــتُ ل ــاح، بذل ــراح بالإلح ــد الاق ــراح، وأكّ ــغ في الاق ــد بال ق
مَأمولَــه، كافــاً بإيــراد))) فوائــد عــى مــا في الكتابــن زوائــد لا كزيــادة الأديــم، بــل 

كــا زِيــد في العِقْــد مــن الــدُرّ اليتيــم.

ــةٍ لا يقــر في الفضــل دونهــا إن لم تَــرْبُ))) عليهــا،  نــاه بتَتمَِّ مُتمّــاً مــا تضمَّ
ــاذلًاً جُهــدي في  دَ عــن))) رِبْقتهــا، وشــذّ عــن يديهــا، ب ــا عســاه شََرِ ومســتدركًا  م
ــن  ــه م ــدرج في ــد ان ــب، وق ــب والترتي ــر آلٍ)))  في التهذي ــذيب، غ ــح والتش التنقي
علــوم نــوادر اللّغــة، والأمثــال، ودقائــق النحــو، وعلــم البلاغــة، وملــح التواريــخ 
ــه  ــول الفق ــل، وأص ــام والأوائ ــي الإس ــكلام لمتكلم ــض ال ــن غوام ــع وم والوقائ
والأخبــار وآداب الشريعــة وعلــم الأخــاق ومقامــات الأوليــاء ومــن علــم الطــبّ 
والهيئــة والحســاب عــى مــا يشــتمل عليــه المعــارج، كلُّ ذلــك لا عــى ســبيل التقليــد 

والتلقــن بــل عــى وجــهٍ يُُجــدي ثلــج اليقــن.

ــد خراســان(، ومنهــاج  ــيّ المعــروف بــ)فري ــد البيهق ــن زي المعــارج في شرح نهــج البلاغــة لعــي ب 	(((
ث الشــهير قطــب الديــن الراونــدي، وهمــا مــن مشــاهير  البراعــة في شرح نهــج البلاغــة للمُحــدِّ

ــادس. ــرن الس الق
الكافل: القائم بأمر، وهو من الكفيل الضمين. ينظر: النهاية في غريب الحديث: ج4 ص192. 	(((

ربا المال: زاد ونما. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: ج1 ص327. 	(((
شرد: نَفَرَ وَشَـرد البعير: إذا نفر وذهب في الأرض. ينظر: لسان العرب: ج3 ص237. 	(((

ــب  ــة في غري ــر: النهاي ــح. ينظ ــة الفت ــل اللغ ــد أه ــوظ عن ــوط، والمحف ــدّة القن ــر: ش الآل بالك 	(((
الحديــث والأثــر: ج1 ص61.
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 فعــى الناظــر في هــذا الكتــاب أنْ يُطالــع الكتابــن معًــا ليتحقّــق أنّ صاحبــه مــا 
تعــدّى عــى الحــقِّ فيــا قــال وفعــل، ولا يُُخطِّئــه، والله عــزّ ســلطانه المأمــول أن يجعلــه 
وفقًــا لرضــاه مــن مبدئــه إلى مُنتهــاه؛ فإنّــه المقصــد الأصــي والغــرض الــكلّّي لا رضــا 
النـّـاس، فإنــه غايــةٌ لا تُــدرك وتُطلــب المعائــب دون الاعتــداد بالمناقــب فيهــم، لسُــنةّ 
ــن عــداه فلهــم الملــك لا ملــك ســواه،  ــأس عمَّ ــن أغناهــم الله بالي لا تــرك، والذي
تــن بفضــل أرزاقِهــم إنّــه  جعلنــا الله تعــالى مــن المتشــبثين بأهــداب أخلاقهــم والمتقوِّ

ســميعٌ مجيــب قريــب رقيــب.

ي هــذا الــرح بــ)حدائــق الحقائــق في فــر دقائــق أفصــح  رأيــتُ أنْ أُسَــمِّ
الخلائــق( ولا يهيلنــك إبهــام شــمول لفــظ )الخلائــق( النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ 

ــه[: ــه وآل ــي ]صــىّ الله علي ــسُ النب ــوصي نف ــسُ ال فنف

وحُ واحِدٌ                  بِنَصِّ حَديثِ النَّفسِ وَالنُّورِ فاعْلَمَنْ لَقَد ظَهَرَا شَخصَيِن والرُّ

فــا يُقــال: زيــد أفصــح مــن نفســه، وأيضًــا إذا كان هــو )عليــه الســام( بــاب 
مدينــة علــم النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( أفصــح الخلــق فهــو كذلــك؟ والتحقيــق: 
إنّ قولنــا )الخلائــق( مخصــوصٌ بالنبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وصاحــب التمييــز 
ــمّى، والله ولّي  ــم والمس ــق الاس ــى وتواف ــظ والمعن ــق اللف ــه تطاب ــم في ــز يعل والتبري

ــق والتدقيــق. ــق لــذوي التحقي التوفي

إذ قـد كان هـذا الكتـاب الغايـة في بلاغة البلغـاء، والنهاية في فصاحـة الفصحاء، 
ر شرحـه بجملةٍ وجيزة من أقسـام البلاغة وأحكامها،  تعينّ الفـرض علينـا أنْ نُصدِّ
فالبلاغـة أنْ يبلـغَ المتكلِّـم بعبارتـه كُنـه ما في قلبه مع إيجـازٍ بلا إخالل، أو إطالةٍ بلا 
إمالل، وهـو اسـم يحسـن اللفـظ في صحّـة المعنـى، والفصاحة خلوص الـكلام من 
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التعقيـد، وأصلهـا مـن الفصيـح؛ وهـو اللبن الـذي أُخذت عنـه الرغـوة))) أو ذهب 
لبـاؤه وقـد فَصُـحَ وأَفْصَـحَ إذا صـار كذلك)))، ثمّ قيـل: فَصُحَ الأعجمـيُّ إذا انطلق 
لسـانُه، وخلصـتْ لغتُـه مـن اللُّكْنةَِ وجـادت، فلم تلحنْ ثـم إنّّها عند أربابها ليسـت 
باسـتعمال الشـوارد التـي لا يُفهـم وإنّام هـي قَصْـدُ مـا يقـرب فهمـه ويغـرب نظمه، 
ويعـذب اسـتماعه، ويعجـب ابتداعـه ويـدلّ مطالعه على مقاطعـه، وتنـمّ مباديه على 
تواليـه، و)البلاغـة( و)الفصاحـة( عنـد أكثـر البلغـاء لفظـان مترادفـان، عىل معنـًى 
واحـد مسـتويان؛ في أنّ كًّلًّا منهام خصوصيّـة في نَظـم المعـاني وضـمّ بعـض الألفاظ 

إلى بعـض عىل طريقـة مخصوصة))). 

بعضهـم يزعـم أنّ البلاغـة في المعـاني والفصاحـة في الألفـاظ، ويسـتدل بقولهـم: 
)معنـى بليـغ ولفـظ فصيح(.

والـكلام إمـا حقيقـة أو مجاز، وهما قـد يكونان في المفرد، وقـد يكونان في الجملة؛ 
أمـا في المفـرد فـكلُّ كلمـةٍ أُريدَ بهـا ما وقعتْ لـه في وَضْعِ واضعٍ وقوعًا لا يسـتند فيه 
إلى غيره، فهـي حقيقـة كــ)الأسـد( للبهيمـة المخصوصة، و)مِـنْ( لابتـداء الغاية في 
الأمكنـة، وكُلّ كلمـةٍ أُريـدَ بهـا مـا وقعـت لـه في وَضْـع واضعهـا لملاحظةٍ بين الثاني 

والأول فهـي مجـاز؛ كقولك للشـجاع: أسـد، وللنعمة: يد.

أمــا في الجمــل فــكل جملــة وضعتهــا عــى أنّ الحكــم المفــاد بهــا عــى مــا هــو عليــه 
في العقــل وواقــع موقعــه فهــي حقيقــة؛ مثالــه: )خَلَــق اللهُ الخلْــقَ(، و)أَنشــأ العــالََم(، 
وكلّ جملــةٍ أخرجــت الحكــم المفــاد بهــا عــن موضعــه في العقــل بــرب مــن التــأوّل 

الرغوة: الزبد. ينظر: المصباح المنير، الفيومي: ج1 ص232. 	(((
ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، بهاء الدين السبكي: ج1 ص55. 	(((

ينظر: دلائل الإعجاز بين أبي سعيد السيرافي والجرحاني: ص48. 	(((
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رْضُ﴾ فهــي مجــاز،  مثلــه قولــه تعــالى: ﴿تُــؤْتِِي أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ﴾))) ﴿وَأَخْرَجَــتِ الْأَْ
ــرَ، أي:  ــقّ اللهُ الأم ــن: ح ــة(؛ م ــى )مفعول ــة( بمعن ــة )فعيل ــا﴾)))، والحقيق ﴿أَثْقَالََهَ

أثبتــه، أو مــن: حقّقتُــه أنــا إذا تيقّنتُــه .

إنّــا سُــمي خــاف المجــاز بذلــك؛ إمّــا لأنــه شيء مثبَــتٌ بأصــل الوضــع أو 
ــه  ــون، بخــاف المجــاز؛ فإن ــة، معلــوم لا مظن ــة أو العقلي ــة الوضعيّ محقــوق بالدلال
ادّعــاءُ معنــى الأصــل في الفــرع بأمَــارةٍ وصِلــةٍ بينهــا، والمجــاز )مُفْعَــل( مــن جــاز 
ــه مجــازه ومتعــدّاه  ــه ليــس بموضــعٍ أصــي لهــذا اللفــظ ولكنّ الــيء إذا تعــدّاه؛ لأن

ــه الأصــي. ــدّاه إلى مكان ــم يتع ــرٍ ث ــه، كالواقــف بمــكان غــره لأم ــع في يق

ــا المفــرد بالمجــاز  والمجــاز لغــوي وعقــي، ويقــال لفظــي وحُكمــي، فــإذا وصفن
ــا  ــى وصفن ــة ومت ــق اللّغ ــن طري ــاً م ــة(، كان حُك ــاز في )النعم ــد( مج ــا: )الي كقولن
الجملــة بذلــك كان مجــازًا مــن طريــق المعقــول دون اللّغــة؛ لأنّ التأليــف هــو إســناد 
فعــلٍ إلى اســم واســم إلى اســم، وذلــك شيء يحصل بقصــد المتكلّم لا بواضــع اللغة، 
بَ( لإثبــات )الــرب( لغــر مُعــنّ، لا لإثبــات  والــذي يعــود إلى واضعهــا أنّ )ضََرَ
ــتقبل،  ــانٍ مس ــه في زم ــس لإثبات ــاضٍ ولي ــان م ــاتٍ في زم ــه لإثب ــاً، فإنّ ــروج مث الخ
فأمّــا تعيــن مــن يثبــت لــه فذلــك أمــر يتعلــق بمــن أراد ذلــك مــن المخبريــن، فــإذا 
ــر  ــا في ظاه ــد ادعين ــا ق ــه(، كُنَّ ــعُ وصَنعَ ــاه الربي ــا وش ــنُ مم ــطٌّ أحس ــاً: )خ ــا مث قلن
اللفــظ أنّ للـ)ربيــع( فعــاً وأنّــه شــارك الحــي القــادر في صحّــة الفعــل منــه، وذلــك 

تجــوّز؛ مــن حيــث المعقــول لا مــن حيــث اللغــة.

إبراهيم: 25. 	(((
الزلزلة: 2. 	(((
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 وقــد يكــون المجــاز بزيــادةٍ كقولهــم: )بحســبك درهــم(، ]و[ قولــه تعــالى: 
﴿كَفَــى بـِـاللهِ شَــهِيدًا﴾)))، وبنقصــان كقوله تعــالى: ﴿وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ﴾)))، ﴿وَاخْتَارَ 
مُوسَــى قَوْمَــهُ﴾))) أي: أهــل القريــة ومــن قومــه، وإنــا يكــون كلٌّ منهــا مجــازًا إذا 
تغــر بســببه حكــم، فأمــا إذا لم يتغــرّ فــا يقــول: زيــد منطلــق وعمــرو، فيحــذف 
ــؤدِّ إلى تغيــر حكــمٍ  ــه لم يُ الخــر، ومــع هــذا لا يُوصــف جملــة الــكلام بالمجــاز؛ لأنّ

مــن أحــكام مــا بقــي مــن الــكلام، واعلــم أنّ المجــاز جنــس تحتــه ثلاثــة أنــواع:

الاســتعارة، والتمثيــل، والكنايــة، فالاســتعارة: »أنْ تُريــدَ تشــبيه الــيء بالشيء، 
ــبّه  ــره المش ــه فتُع ــبّه ب ــم المش ــيء إلى الاس ــره، وتج ــبيه وتُظه ــحَ بالتش ــدع أنْ تُفص فت

وتجريــه عليــه« مــع طــرح ذكــره مــن البــن لفظًــا وتقديــرًا. 

تريـد أن تقـول: »رأيـتُ رجاًل هـو كالأسـد في شـجاعته وشـدّة بطشـه سـواء، 
فتـدع ذلـك وتقـول: )رأيتُ أسـدًا(«))) وقالوا: »إنّ الاسـتعارة ادّعـاء معنى الحقيقة 
في الشيء للمبالغـة في التشـبيه«)))، والتمثيـل قـد يجـيء على حـد الاسـتعارة؛ كقوله 
لمـن يتردد بين الأمرين أن يفعله ويتركه: أراك تُقدّم رجاًل وتؤخّر أُخرى، الأصل: 
أراك في تـردُّدك كمَـن يُقـدّم رجلًًا ويؤخّر أُخـرى، والكناية »أنْ يريـد المتكلّم إثبات 
معنـًى مـن المعـاني فال يذكـره باللفـظ الموضـوع لـه في اللغة، ولكـن يجـيء إلى معنىً 
هـو تاليـه، ورِدْفُـه في الوجـود فيومـئ بـه إليـه ويجعلـه دلياًل عليـه«)))، مثالـه قولهم: 

الرعد: 43. 	(((
يوسف: 82. 	(((

الأعراف: 155. 	(((
دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: ص67. 	(((
كتاب التعريفات، الشريف الجرجاني: ص20. 	(((

دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: ص108. 	(((
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)هـو طويـلُ النِّجـاد()))، و)كثير الرماد(؛ يعنـون: إنّه طويـل القامة، وكثير القرى؛ 
لأن القامـة إذا طالـت طـال النِّجـاد، وإذا كَثُـر القِـرى كَثُـر رمـاد القـدر. واعلـم أن 
لهـذه المجـازات مزايـا عىل الحقائـق؛ أمّـا الاسـتعارة فسـبب مزيتهـا أنّـك إذا قلـت: 
)رأيـتُ أسـدًا( كنـت تلطّفـت لمـا أردت إثباتـه لـه مـن فرط الشـجاعة حتـى جعلتها 
كالشيء الـذي يجـب لـه الثبـوت والحصـول، وذلـك أنّـه إذا كان أسـدًا فواجـب أنْ 

يكـون لـه تلـك الشـجاعة العظيمـة وكالمسـتحيل أنْ يُعـرّى عنها. 

ــات  ــا إثب ــت أثبتّه ــد( كن ــاً كالأس ــت رج ــت: )رأي ــبيه فقل ــت بالتش إذا صّرح
الــيء يترجّــح بــن أن يكــون وبــن أن لا يكــون ولم يكــن مــن حديــث الوجــوب 
ــرى(،  ــر أُخ ــاً وتؤخّ ــدم رِج ــت: )أراك تُق ــك إذا قل ــل؛ لأن ــذا التمثي في شيء، وك
فأوجبــت الصــورة التــي تقطــع معهــا بالتحــرّ والــردد، وكان أبلــغ لا محالــة مــن 
أنْ يجــريَ عــى الظاهــر فيقــول: قــد جعلــتَ تــردد في أمــرك، فأنــت كمــن يقــول: 

ــر أُخــرى.  ــدّم رِجــاً وتؤخّ أخــرج ولا أخــرج؛ فتُق

ــرة  ــرى بكث ــرة القِ ــت عــن كث ــك إذا كنيّ ــح أنّ ــة عــى التصري ــة الكناي ســبب مزي
ــمٌ  رمــاد القــدر كنــت أثبــتّ كثــرة القــرى بإثبــات شــاهدها ودليلهــا، ومــا هــو عَلَ
ــه  ــك لأن ــها؛ وذل ــا بنفس ــن إثباته ــغ م ــون أبل ــة يك ــك لا محال ــا، وذل ــى وجوده ع

ــل. ــاهد ودلي ــا ش ــون معه ــاوي؛ يك ــبيل الدع ــذٍ س ــبيلها حينئ ــون س يك

الفصاحـة أقسـام: منهـا: الترصيـع، وهـو أن يصيرَ الألفـاظ مسـتوية الأوزان، 
حِسَـابََهُمْ﴾)))،  عَلَيْنَـا  إنَِّ  ثُـمَّ  ـمْ *  إيَِابََهُ إلَِيْنـَا  ﴿إنَِّ  متّفقـة الأعجـاز؛ كقولـه تعـالى: 
وقـول بعضهـم: عـاد تمريضُـك تصحيحًـا، وتعريضُـك تصريًحـا، وقول علي )عليه 

النجاد: حمائل السيف؛ يعني طول قامته فإنها إذا طالت طال نجِادُه. النهاية : ج5 ص19. 	(((
الغاشية: 26-25. 	(((
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السالم(: »الأصنـامُ فيكُـم منصوبَـةٌ، والآثـامُ بكُِـم مَعصوبَـةٌ«، وقولـه: »فما أَنطَـقَ 
هَـا  مَنْظَرُُ »يُونـِقُ  بَكَتـهُ«، وقولـه:  واصِفَـه حتَّـى  قَ  صَـدَّ وَلا  أَسـكَتَهُ،  مادحَـهُ حتَّـى 

هـا قَمَصَـتْ بأرجُلهِـا وَقَنَصَـتْ بأَِحْبُلهِـا« .  وَيوبـِقُ مََخبََرُ

ومنهــا: التجنيــس: ولــه عِــدّة شُــعب، ومــدارُه عــى أنْ يــأتي بكلمتــن متّفقتــن 
ــا لا  لفظًــا، وحــركات مختلفتــن معنـًـى أو متّفقتــن لفظًــا لا حركــة، أو متّفقتــن خطًّ
ــة الــردِ  لفظًــا؛ مثــال ذلــك: المــرأةُ الســليطة حيــةٌّ تســعى، مــا دامــتْ تســعى، وحبُّ
ــي«،  ــنْ خُلُق ــي فَحَسِّ ــنتَ خَلقِ ــا حسّ ــمَّ ك ــور: »الله ــاء المأث ــرد، وفي الدع ــةُ ال جنّ
ــكَ  ــا﴾)))، »وَعَلَي ــنُونَ صُنْعً سِ ــمْ يُُحْ ُ ــبُونَ أَنَّهَّ سَ ــمْ يََحْ ــنَ«، ﴿وَهُ ي ــدِمُ الدِّ ــنُ يه ي »والدَّ

ــاسِ«. ــنَ النَّ ــأسِ مِ باليَ

ونَ بــهِ عــى أنفُسِــكُم ويشــقون بــه في  كُــم لتَشــقُّ وقــال عــي )عليــه الســام(: »إنَّ
طًــا« وقــد  ــرى الجاهِــلَ إلّّا مُفْرِطًــا أو مُفَرِّ آخرتكــم«، وقــال )عليــه الســام(: »لا تَ
يكــون التجنيــس ببعــض حــروف الكلمــة؛ كقــول بعضهــم: )هــو كافي كافــل 
ــري  ــلِ تََج ــا الَجهْ ــك، ومَطايَ ــعُ في تََجريبِ ــتُ أَطمَ ــه: »كُنْ ــور(، وقول ــح الجمه المصال
«، »وَمَــنْ طَلَــبَ شَــيئًا  سَــمِ سُــمٌّ بـِـك«، وقولهــم: »النَّبيــذُ بغَِــرِ النَّغَــمِ غَــمٌ وَبغَِــرِ الدَّ
ــام(:  ــه الس ــي )علي ــال ع «، وق ــرُْ ــا الَخ ــودٌ بنَِواصِيْه ــلُ مَعْقُ ــدَ«، »الَخيْ ــدَّ وَجَ وَجَ

ــهُ«.  ــدْلُ أَنْ لََا تَتَّهِمَ ــهُ وَالعَ ــدُ أَنْ لََا تَتَوَهَّمَّ ــال: »التَّوحِي ــةُ«، وق نيَِّ ــةُ وَلََا الدَّ »الَمنيَِّ

منهــا الاشــتقاق، وهــو أن تجــيء بألفــاظٍ يجمعهــا أصــلٌ واحــد في اللغــة؛ مثالــه 
ــمُ  ــانٌ﴾)))، »الظُّل ــرُوحٌ وَرَيْْحَ ــمِ﴾)))، ﴿فَ ــنِ الْقَيِّ ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــه تعــالى: ﴿فَأَقِ قول

الكهف: 104. 	(((
الروم: 43. 	(((

الواقعة: 89. 	(((
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ي  ــرِّ ــاءُ، احْْمَ ــا بَيض ــراءُ وَيَ ــا حََم ــام(: »ي ــه الس ــه )علي ــةِ«، وقول ــومَ القِيامَ ــاتٌ يَ ظُلُ
ــرْي«. ي غَ ــرِّ ــيِّ وَغُ وَابْيَ

ــه  ــىّ الله علي ــيّ )ص ــول النب ــوازٍ، كق ــواع: مُت ــة أن ــي ثلاث ــجاع، وه ــا: الأس منه
وآلــه(: »أللهــمَّ أَعْــطِ مُنْفِقًــا خَلَفًــا، وَأَعْــطِ مُُمسِْــكًا تَلَفًــا«، وقــول عــي )عليــه 

ــادِ عَــنْ سَــامَةِ الأجَْسَــادِ«. الســام(: »العَجَــبُ لغَِفْلَــةِ الُحسَّ

ف، كقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لََا تَرْجُونَ لِلهِِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾)))،  ومطَرَّ
بٌّ غَالٍ وَمُبْغِضٌ قَالٍ«.  وقول علي )عليه السالم(: »يََهْلكُِ فِِيَّ رَجُلانِ، مُُحِ

ــه:  ــةٌ﴾)))، وقول ــةٌ * وَزَرَابِِيُّ مَبْثُوثَ ــاَرِقُ مَصْفُوفَ ــالى: ﴿وَنَ ــه تع ــوازن، كقول ومت
﴿الْكتَِــابَ الْْمُسْــتَبيَِن﴾)))، وقــول عــي )عليــه الســام(: »لا يُدْرِكُــهُ بُعْــدُ الِهمَــمِ، وَلا 

يَنَالُــهُ غَــوْصُ الفِطَــنِ« .

ــه  ــره أوّل ــى ... آخ ــكلام بأدن ــيء ب ــو أن تج ــدر؛ وه ــى الص ــز ع ــا: ردّ العج منه
شَــاهُ﴾)))،  شَــى النَّــاسَ وَاللهُ أَحَــقُّ أَنْ تََخْ لفظًــا لوجــه مــن الوجــوه؛ قــال تعــالى: ﴿وَتََخْ

ــارًا﴾))). ــهُ كَانَ غَفَّ ــمْ إنَِّ كُ ــتَغْفِرُوا رَبَّ وقال:﴿اسْ

منهــا: التطبيــق؛ ويقــال لــه أيضــا المطابقــة، والطبــاق والتكافــؤ، والتضــاد وهــو 
الجمــع بــن المتضاديــن مــع أن يراعــى فيــه التقابــل، فــا يجــيء باســم مــع فعــل ولا 
سَــبُهُمْ أَيْقَاظًــا وَهُــمْ رُقُــودٌ﴾)))، وقولــه:  بفعــل مــع اســم، مثالــه قولــه تعــالى: ﴿تََحْ

نوح: 14. 	(((
الغاشية: 16-15. 	(((

الصافات: 117. 	(((
الأحزاب: 37. 	(((

نوح: 10. 	(((
الكهف: 18. 	(((
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ــزَعِ  ــدَ الفَ ــونَ عِن ــرًا﴾)))، وفي الخــر: »إنّكــم لَتقِلُّ ــاً وَلْيَبْكُــوا كَثِ ﴿فَلْيَضْحَكُــوا قَليِ
وَتَكثُــرونَ عِنــدَ الطَّمَــعْ«.

ــهُ يَفْعَــلُ  ــوهُ في آخِــرِهِ، فإنَّ لـِـهِ وَتَلَقُّ ــوا الــرَدَ في أَوَّ وقــال عــي )عليــه الســام(: »تَوَقُّ
ــرِقُ وَآخِــرُهُ يُــوْرِقُ«. لُــهُ يُُحْ بالأبَْــدَانِ كَفِعْلـِـهِ بالأشَْــجارِ، أَوَّ

ــرُ الْْمَخْلُــوقَ فِِي عَيْنـِـكَ«. وقال  الـِـقِ عِنْــدَكَ يُصَغِّ وقــال )عليــه الســام(: »عِظَــمُ الْْخَ
)عليــه الســام(: »إنَّ أعظَــمَ الذنــوبِ مَــا صَغُــرَ عِنــدَ صَاحِبهِِ«.

ــن، والأبيــض  ــداد والأشــباه كالأب والاب ــاة الأض ــة؛ وهــي مراع ــا: المقابل منه
والأســود، والليــل والنهــار، والأعــداد والجهــات، وهــي أعــمّ مــن التطبيــق؛ مثالــه 
ى  هُ للِْيُــرَْ ُ سْــنَى * فَسَــنُيَسِّرِّ قَ باِلْْحُ قَــى * وَصَــدَّ ــا مَــنْ أَعْطَــى وَاتَّ قولــه تعــالى: ﴿فَأَمَّ

ى﴾))).  هُ للِْعُــرَْ ُ سْــنَى * فَسَــنُيَسِّرِّ بَ باِلْْحُ ــا مَــنْ بَخِــلَ وَاسْــتَغْنىَ * وَكَــذَّ * وَأَمَّ

ــهُ  ــرِدْ أَنْ يُضِلَّ ــنْ يُ ــاَمِ وَمَ ــدْرَهُ للِْْإِسْ حْ صَ ــرَْ ــهُ يَ ــرِدِ اللهُ أَنْ يََهدِيَ ــنْ يُ ــه: ﴿فَمَ قول
ــاَءِ﴾))). وقــال عــي )عليــه  ــدُ فِِي السَّ عَّ ــاَ يَصَّ عَــلْ صَــدْرَهُ ضَيِّقًــا حَرَجًــا كَأَنَّ يََجْ
نْيَــا إذَِا نَظَــرَ النَّــاسُ إلََِى ظَاهِرِهَــا واشْــتَغَلُوا بآِجِلهَِــا  الســام(: »نَظَــرُوا إلََِى بَاطِــنِ الدُّ

ـاسُ بعَِاجِلهَِــا...« إلى آخــره. إذَِا اشْــتَغَلَ النّـَ

منهــا: الإعنــات، ويقــال لــه: لــزوم مــا لا يلــزم؛ وهــو أن يُعَنِّــتَ نفســه في التــزام 
ردف أو دخيــل أو حــرف مخصــوص قبــل حــرف الــرويّ، أو حركــة مــن الحــركات 
ــائلَِ فَــاَ تَنْهَــرْ﴾)))،  ــا السَّ ــا الْيَتيِــمَ فَــاَ تَقْهَــرْ * وَأَمَّ مخصوصــة، كقولــه تعــالى: ﴿فَأَمَّ

التوبة: 82. 	(((
الليل: 10-5. 	(((
الأنعام: 125. 	(((

الضحى: 10-9. 	(((
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ــنٌ  ــعٌ))) وَجُبْ ــحٌّ هَالِ ــلِ شُ جُ ــا في الرَّ ــاوِلُ«، و»شََرُّ مَ ــكَ أُحَ ــور: »بِ ــاء المأث وفي الدع
ــن  ــدِ«، م ــةِ الَحسَ ــنْ قِلَّ ــدِ مِ ــةُ الَجسَ ــام(: »صِحَّ ــه الس ــي )علي ــول ع ــعٌ«)))، وق خَالِ

هــذا ومــن بــاب التجنيــس أيضًــا.

ومنهــا: تضمــن المــزدوج؛ وهــو أن يقــع في أثنــاء القرائــن لفظــان مســجّعان بعــد 
ــكَ مِــنْ سَــبَإٍ  مراعــاة حــدود الأســجاع والقــوافي الأصليّــة؛ كقولــه تعــالى: ﴿وَجِئْتُ
ــونَ«  ــونَ لَيِّن ــونَ هَيِّن ــه(: »المؤمِن ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــول النب ــنٍ﴾)))، وق ــإٍ يَقِ بنَِبَ

و»المؤمِــنُ دَعِــبٌ لَعِــبٌ«.

منهــا: المقلــوب؛ مثالــه قــول النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »اللهــمَّ اســرُ عَورَتَنــا 
وآمِــنْ رَوعَتَنــا«؛ وفي القــرآن: ﴿كُلٌّ في فَلَكٍ﴾)))، ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّـــر﴾))).

ــاب  ــن الخط ــاب، وع ــة إلى الخط ــن الغَيب ــدول ع ــو الع ــات؛ وه ــا: الالتف  ومنه
ــدُ  ــاكَ نَعْبُ ــنِ * إيَِّ ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــالى: ﴿مَالِ ــه تع ــم؛ كقول ــا إلى التكلّ ــة، وعنه إلى الغَيب
ــمْ﴾)))،  وَجَرَيْــنَ بِهِِ الْفُلْــكِ  كُنْتُــمْ فِِي  إذَِا  ﴿حَتَّــى  نَسْــتَعِيُن﴾)))، وقولــه:  ــاكَ  وَإيَِّ
ــل  ــتٍ﴾)))، وقي ــدٍ مَيِّ ــقْنَاهُ إلََِى بَلَ ــحَابًا فَسُ ــرُ سَ ــاحَ فَتُثِ يَ ــلَ الرِّ ــذِي أَرْسَ ــال: ﴿الَّ وق
هــو تعقيــب الــكلام بجملــة تامــة ملاقيــة إيــاه في المعنــى ليكــون تتميــا عــى جهــة 

الهلع: أشدّ الجزع والضجر. 	(((
الخالع: الشديد، كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه. 	(((

النمل: 22. 	(((
الأنبياء: 33. 	(((

المدثر: 3. 	(((
الفاتحة: 5-4. 	(((

يونس: 22. 	(((
فاطر: 9. 	(((
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ــقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطـِـلُ إنَِّ الْبَاطـِـلَ  المثــل أو الدعــاء أو غــره كقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ جَــاءَ الْْحَ
ــمْ﴾))).  قُلُوبََهُ فَ اللهُ  فُــوا صََرَ انْصََرَ ﴿ثُــمَّ  كَانَ زَهُوقًــا﴾)))، وقولــه: 

ــرض  ــمّ الغ ــيئًا يت ــكلام ش ــام ال ــل تم ــوا قب ــو أن يوقع ــراض؛ وه ــا: الاع ومنه
ــظَ  ــو اللف ــلًًاا ويكس ــى ج ــد المعن ــه يفي ــه، إلا أنّ ــوت بفوات ــه ولا يف ــي دون الأص
جمــالًًا، ويُســمّى )حشــو اللوذينــج(؛ مثالــه قولــه تعــالى: ﴿فَــاَ أُقْسِــمُ بمَِوَاقِــعِ 
ــهُ لَقَسَــمٌ لَــوْ تَعْلَمُــونَ عَظيِــمٌ﴾)))، وقولــه: ﴿وَأَدْخِــلْ يَــدَكَ فِِي جَيْبـِـكَ  النُّجُــومِ * وَإنَِّ

ــوءٍ﴾))) .  ــرِْ سُ ــنْ غَ ــاءَ مِ ــرُجْ بَيْضَ تََخْ

ــو  ــول: لا أدري أه ــه، ويق ــيئًا يعرف ــذ ش ــو أنْ يأخ ــارف؛ وه ــل الع ــا: تجاه منه
اكُــمْ لَعَــىَ هُــدًى أَوْ فِِي ضَــاَلٍ مُبـِـنٍ﴾)))،  ــا أَوْ إيَِّ كــذا أم كــذا، قــال الله تعــالى: ﴿وَإنَِّ
ــا ظَالِمًِــا، أَوْ مَظْلُومًــا،  وقــال عــي )عليــه الســام(: »فَــإنِِّيِّ خَرَجْــتُ مِــنْ حَيِّــي هَــذَا إمَِّ

ــا عَلَيْــه«. ــا مَبْغِيًّ ــا بَاغِيًــا، وَإمَِّ وَإمَِّ

منهــا: الحــذف؛ وهــو أنْ يتكلّــف حتّــى لا يَدخــل في كلامــه حــرفٌ مــن حــروف 
ــة  ــةٌ طويل ــام( خطب ــه الس ــي )علي ــن ع ــي فصاعــدًا، ورُوي لأمــر المؤمن التهجّ

ــا )راء(. ــس فيه ــة لي ــاء))) خطب ــن عط ــل ب ــف، ولواص ــن الأل ــة ع خالي

الإسراء: 81. 	(((
التوبة: 127. 	(((

الواقعة: 76-75. 	(((
النمل: 12. 	(((

سبأ: 24. 	(((
ــراء(، ســمع  ــغ بـ)ال ــغ المتشــدّق الــذي كان يلث ــم البلي واصــل بــن عطــاء البــري الغــزّال المتكلّ 	(((
ــه مــن  ــة، ل ــن بالمدين ــد ســنة ســتٍّ وثمان ــة، وُل ــري وغــره، كان مــن أجــاّء المعتزل الحســن الب
التصانيــف: كتــاب التوبــة، وكتــاب معــاني القــرآن، مــات ســنة )١٣١(. )ينظــر ترجمتــه كاملــة في 

ــا. ــا بعده ــن: ج1 ص36 وم ــان والتبي البي
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منها: المضارعة؛ مثاله: ما خصصتني، بل خسستني))).

ــي بالفقــر إليــك ولا تُفقــرني باســتغناءٍ عنــك، قــال  ــه: أَعِنِّ منهــا: التبديــل؛ مثال
ــةٌ«.  ــي الْوَطَــنِ غُرْبَ ــرُ فِ ــزِّ وَطَــنٌ والْفَقْ ــي الْعِ ــى فِ عــي )عليــه الســام(: »الْغِنَ

منهــا: التتميــم؛ وهــو ذكــر جميــع المعــاني التــي بهــا جــودة الــكلام؛ مثالــه: شــدّة في 
غــر عُنــف، ولـِـنٌْ مــن غــر ضَعف. 

ــا  منهــا: التقســيم؛ وهــو اســتيفاء الأقســام كلهــا؛ مثالــه: إمــا حــيٌ فيُُرجــى وإمّ
ــتٌ فيُبكــى. ميّ

ــى آخــر؛ كقــول القائــل:  ــى يلزمــه معنً منهــا: الإرداف؛ وهــو أنْ يــدلّ عــى معنً
ــرُ  ــانٌ لا يط ــاس، و)ف ــم الن ــادِ( لُمطع م ــر الرَّ ــانٌ كث ــاره(، و)ف ــد ن ــانٌ لا يخم )ف
الذبــابَ في مَطبخــه( للبخيــل الــذي لا يُطعــم أحــدًا، وهــذا هــو المســمّى )كِنايــة(. 

منها: المساواة، وهي أن تكون الألفاظُ كالقوالب للمعاني لا يزيد عليها ولا ينقص.

منهــا: الإشــارة؛ وهــي أن يــدل بلفــظ وجيــز عــى معــانٍ كثــرة كــا قــال الشــاعر 
في مــدحٍ بليــغ:

ـلُّ                                                             وَيُطْنِبُ وَلَكِنَّهُ لََا يََمِلُّ فَيُوجِزُ لَكِنَّهُ لََا يُُخِ

ومنها: الإشباع؛ وهو أن يدلّ على معنىً واحد بألفاظٍ مترادفة. 

منها: التشبيه وله أقسام مذكورة على الاستيفاء في الكتب المختصّة بالبلاغة.

ــات، وآدابُ  ــال، والحكاي ــعار، والأمث ــة، والأش ــة اللّغ ةَ البلاغ ــادَّ ــم أنَّ م واعل

ــة في  ــيس. )النهاي ــا الخس ــون عليه ــي يك ــة الت ــة: الحال ــة والخساس ــدنيء، والخسيس ــيس: ال الخس 	(((
غريــب الحديــث والأثــر: ج2 ص31(



148

العلمية آثارها  الشرّاح وبيان  مقدمات  الفصل الأول: دراسة 

النَّفــس، وصورتهــا القرائــن، والألفــاظ المفيــدة للمطلــوب، وإذا تتبَّعــتَ كلام أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( وجدتُــه مُســتَجمِعًا لســائِرِ أنــواعِ الكــلاات المقصــودة مــن 
ــق بالألفــاظ، ومــا يتعلــق  ــاه مــن أقســام الفصاحــة يتعلّ ــر مــا أوردن الــكلام، وأكث
ــاد،  بالمعــاني، أضعــاف ذلــك؛ يهتــدي إلى ذلــك مــن قولــه قريحــة صحيحــة وطَبْــعٌ وَقَّ
ــوارًا،  ــةِ أط ــاضَ الفصاح ــعَ ري ــرارًا، ورَتَ ــة م ــم البلاغ ــد ذاق طع ــاد، ق ــر نقّ وخاط
ــا أُورِدُ مــن كتــاب )منهــاج البراعــة( فصــاً مــن قبيــل مــا نحــن بصــدده،  وهــا هن
ــدّدة.  ــدة مح ــن فائ ــو م ــا لا يخل ــه ربّ ــبق؛ لأنّ ــا س ــاً في ــه داخ ــره أو كُل وإن كان أكث

و)ج( علامــة المنهــاج، و)ع( علامــة المعــارج:

اعلم أنّ أنواع كلام البلغاء أربعة عشر:

ــه ســجعًا، وفي آخــره  ــل، أنّ في أوّل ــه جناحــان مــن قب ــح؛ كــيءٍ ل أوّلهــا: المجنّ
ــازِمٌ  ــلِ وَعَ ــابُ الخجََ ــاهُ حِج ــا أت ــل: لازِمٌ لم ــول القائ ــطة؛ كق ــا واس ــجعًا، وبينه س
ــازم( في  ــة الأولى، و)ع ــن القرين ــلِ، فـــ)لازم( في الأوّل م ــاءِ التَنصَُّ ــهِ ب ــى غَليلِ ع
ــل( في آخرهمــا ســجعان،  الأول مــن القرينــة الثانيــة ســجعان، و)الخجَــل( و)التَنصُّ

ــن الســجعين مــن الــكلام واســطة. ومــا ب

ــا سُــمّي بــه لأنّ بــإزاء كلّ سَــجعٍ سَــجعين في القرينتــن؛  الثــاني: المتــزاوج؛ وإنّ
ــإزاء  ــب(  ب ــدر، فـ)مجتل ــبَ الغ ــبُ))) مَذاهِ ــكرِ، مُُجتَنِ ــبَ الشُّ ــبُ مَواجِ ــه: مُُجتَلِ كقول
)مجتنــب(، و)مواجــب( بــإزاء )مذاهــب(، و)الشّــكر( بــإزاء )العــذر(، وهــذه كلّهــا 

تــزاوج وأســجاع.

ــا  الثالــث: الممثّــل؛ وإنــا سُــمّي بــه لأنّ الــكلام المســتعمَل فيــه ليــس مختصًّ

في الاصل: مجتذب. 	(((
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بتفســر، بــل هــو كلام آخــر لــه معنــى يشــبه المــراد منــه؛ كقولــه: فــان))) يعجبنــي 
أنْ يكْسُــو ضــوءُ مكارمــهِ كَلَــفَ الخمُــولِ، ويــأذَنَ لطَوالــعِ مَعاليــه بالأفُــول، وهــذه 

ــاتٌ كلّهــا. تمثي

ــا قــد حصــل معنــاه أو  الرابــع: المبالغــة، ويُســمّى بــه لأنّــه يتلــو كلامًــا تامًّ
ــوا  ــه: ليجتلب ــه؛ كقول ــة ب ــدًا ومبالغ ــده تأكي ــم يزي ــه، ث ــراد في ــة بالم ــت المعرف أحاط
ــرِّ عــى وَجَــل،  ــلٍ، ومــن ال ــوا مــن الخــر عــى أم ، ويكون ــرَّ ــوا ال الخــرَ، ويجتَنبِ
( تــامٌ في معنــاه، و)يكونــوا مــن الخــرِ عــى  فقولــه: )ليجتَلِبُــوا الخــرَ ويََجتَنبِــوا الــرَّ

ــه. ــة في ــه ومبالغ ــامٌ ل ــلٍ( إتم ــى وَجَ ــرِّ ع ــن ال ــلٍ، وم أم

الخامس: المجانس؛ وإنمّّا يُسـمّى به لأنّ اسـمَهُ مشـتقٌ من لفظ الجنس، وإنّ بعض 
الـكلام جنـس لبعـض؛ كقولـه: أيـنَ الطبـعُ الذي للصـدود صـدود وللتأليـف أَلوف 

وَدودُ؟ فـ)الصـدود( مـن جنـس واحـد، و)التألّف( و)الألُوف( مـن جنس واحد.

 السـادس: المتضـاد؛ ويُسـمّى بـه لأنّ كِلتا القرينتين مشـتمل على أضـداد؛ كقوله: 
مـا يحدثـه الدهر من حالتي إرضاء وإشـكاء، وإضحاك وإبكاء، وهـذه كلها أضداد.

السـابع: المخلخـل؛ ويُسـمّى بـه لأنّ قبـل التسـجيع في القرينتين سـجعًا آخـر 
ةَ نَيلِْ  متصاًل بـه، فهـو كالخلخـال له؛ كقولـك: وأزال عنه خجل الكسـاد وأذاقَه لـذَّ
الُمـراد؛ أعنـي: )خجـل الكسـاد( في القرينـة الأولى و)نيـل المـراد( في القرينـة الثانيـة.

الثامــن: المــردّد؛ ويُســمّى بــه لــردّد لفــظٍ واحــد في موضعــن؛ كقولــه: )عقــدتُ 
أمــي بــه مــن صحة عقــده، ووَعــدتُ نفــي فيه من ثمــرة وعــده(؛ أعنــي: )عقدت( 

و)عقــده( في القرينــة الأولى، و)وعــدت( و)وعــده( في القرينــة الثانيــة.

في الأصل: ولا يعجبني. 	(((
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 التاســع: المتــوأَم؛ ويُســمّى بــه لأنّــه مشــبّهٌ بولديــن توأمــن؛ وهمــا المولــودان في 
بطــنٍ واحــد، نحــو: قاصــم الأصــاب))) وقاســم الأســاب))).

ــاظ بالحــروف في  ــاتٍ متشــابهة الألف ــوع كل ــه وق العــاشر: المتشــابه؛ ويُســمّى ب
القرينتــن؛ نحــو: هاجــر بهجــره، وصــارم عــى صرمــه؛ فـ)هاجــر بهجــره( مُتشــابها 

الحــروف، و)صــارم عــى صرمــه( كذلــك. 

؛  الحــادي عــر: الـــمُتشابه الصــور؛ ويُســمّى بــه لتشــابه صُــوَر الكلــات في الخطِّ
كقولــه: )إذا خالــفَ فاحســبُه قــد حالــف، وإذا أعارَ فأحســنهُ قد أغــار(؛ فـ)خالف( 
و)حالــف( في صــورة واحــدة، و)أغــار( و)أعــار( في صــورة واحــدة، فـ)أحســنه( 

و)احســبه( في صــورة .

الثــاني عــر: المعكــوس؛ ويُســمّى بــه لانعــكاس الألفــاظ في القرينتــن باختلاف 
المعنــى؛ كقولــه: )إنّّي لا أحتــوي مــا تجتنيــه، ولا أجتنــي مــا يحتويه(.

الثالـــث عـــر: إبـــداع القرائـــن؛ ويُســـمى بـــه لأنّ القرينـــة الثانيـــة فاضلـــة في 
البدعـــة عـــى القرينـــة الأولى كقولـــه: )فقـــد خلـــد ذلـــك في بدائـــع الأخبـــار، وكُتـــب 
بســـواد الليـــل عـــى بيـــاض النهـــار، فهـــذا نتيجـــة طَبْـــعٍ كالمـــاء رقيـــق، وصَنـْــعٍ في 

تأليـــف كلامٍ رقيـــق(.

الرابــع عــر: ذو نوعــن؛ ويُســمّى بــه لاجتــاع النوعــن مــن هــذه الأوصــاف 
والألقــاب كقولــه: 

القصــم: كــر الــيء وإبانتــه، والأصــاب: جمــع صلــب وهــو الظهــر. )النهايــة في غريــب  	(((
ص44(. ج3  ص74،  ج4  والأثــر:  الحديــث 

ــلَبُ بالفتــح: هــو مــا يأخــذه أحــد القَرَنــن في الحــرب مــن قَرَنِــه مّمــا يكــون عليــه مــن ســاح  السَّ 	(((
ــة. )ينظــر: المصــدر الســابق نفســه: ج2 ص387(. وثيــاب ودابّ
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لَماَ قابَلْتُ بِصَفيـرِيْ زَئيَره)))                                            ولا سَاجَلْتُ بِنَعيبي خَريرَه))) 

هـْــرُ فَأَخْنـَـى))) عَــىَ حَالـِـه وَعَانَــهُ بعَِينــهِ  وروي: بنعيقــي، وقولــه: خَانَــهُ الدَّ
فَهَــوَى))) نَجْــمُ إقْبَالـِـه.

وإذا نظــرت في كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( رأيــت أخــواتٍ كثــرةً لهــذه 
الأمثلــة تزيــد في الحُســن عليهــا كزيــادة قائلهــا عــى القائلــن.

ــن  ــاب نهــج البلاغــة مــن كلام أمــر المؤمن قلــت: آن أوان أن نــرع في شرح كت
عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( جََمْــعُ الشريــف الأجــلّ الــرضّيّ ذي الحســبين أبي 
الحســن محمــد بــن الطاهــر ذي المناقــب أبي أحمــد الحســن الموســوي )رضي الله عنــه(.

ولنبدَأ ببيان بعض هذه الألفاظ فنقول بدءًا: 

)الـــرح(: الكشـــف، فقـــال: شرحـــتُ الغامـــضَ إذا فسّّرتُـــه وأوّلتـــه، ومنـــه 
ــمُ  ـ ــغَ المتكلِّ ـ ــة(: أنْ يبلِّ تشريـــح اللحـــم. )النهـــج(: الطريـــق الواضـــح، و)البلاغـ
ـــو  ـــال. وه ـــر إم ـــال))) في غ ـــال وإط ـــا إخ ـــازٍ ب ـــع إيج ـــه م ـــا في قلب ـــهَ م ـــارةٍ كُنْ بعب
ـــمّي  ـــول، سُ ـــل: الوص ـــوغ( في الأص ـــى، و)البل ـــة المعن ـــظ في صحّ ـــن اللف ـــم لحسُ اس

الصفير: الصـوتُ بالفـم والشـفتين، والزئير: صوت الأسـد، وزأر الفحل: ردّد صوتَـه في جوفه.  	(((
)ينظـر: النهايـة في غريـب الحديث والأثـر: ج3 ص37، القاموس المحيـط: ص398(.

ــراب،  ــوت الغ ــب: ص ــول، والنعي ــري أو ق ــه في ج ــره وعارض ــاجلَهُ: فاخ ــاجلةً وس ــاجل مس س 	(((
ــاصرة: ج2 ص1036(. ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج ــاء. )ينظ ــوت الم ــر: ص والخري

خان العهد: نقضه، وأخنى عليه الدهر: إذا مال عليه أهلكه. )النهاية في غريب الحديث: 2/ 86(. 	(((
ــا: إذا أصابــه بالعــن، يقــال أصابــت فلانًــا عيـــنٌ إذا نظــر إليــه عــدوٌ أو حســودٌ فأثّــرت  عانــه عينً 	(((
فيــه فمــرض بســببها، وهــوى: ســقط وهبــط، وهــوى يهــوي: إذا أسرع في الســر. )ينظــر: تــاج 

ــور: ج15 ص371( ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــدي: ج35 ص443، لس ــروس، الزبي الع
كذا في الأصل والظاهر: إطالة. 	(((
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ـــغ  ـــه بل ـــد، أو لأنّ ـــا يري ـــه م ـــغ ب ـــه يبل ـــا لأنّ صاحب ـــكلام؛ إمّ ـــن ال ـــوع م ـــذا الن ـــه ه ب
ـــه  ـــك لأنّ ـــاب بذل ـــمّي الكت ـــا، وسُ ـــل منيعً ـــاًّ في الفض ـــا، ومح ـــال رفيعً ـــا في الك مبلغً
ـــة إلى  ـــن الرعاي ـــه بحُس ـــة، وحفظ ـــا بالدراي ـــرًا مقرونً ـــر تدبُّ ـــن يتدبّ ـــةٌ، لم ـــق وصِلَ طري
ـــة. ـــارة في الفصاح ـــا المه ـــى بناي ـــور ع ـــة والعث ـــة، والبراع ـــب البلاغ ـــى مرات درك أع

 )الـكلام( حـروف منظومـة، وأصوات مقطعـة، يفيد المتكلم به المخاطبَ شـيئًا، 
وقيـل: هـو مدلـول أمـارات وُضِعـت للتفاهـم، وقيل: هـو المنتظَم مـن ]الـ[حُروف 
المسـموعة المتميـزة المتواضـع عليهـا إذا صـدر عـن قـادر واحـد، إنام قيـل )المنتظـم( 
ليخـرج منـه الحرف؛ إذ لا يحصل فيه انتظام، وقيل )المسـموعة( ليخرج منه حروف 
الكتابـة)))، وقيـل )المتميّـزة( ليخـرج منه أصوات كثيرة من الطيور التـي تقرب من 

الحـروف، وقـد دخـل فيـه المنتظم مـن الحرفين يُوصفـان بأنّّهما مـن الحروف .

ــل  ــة، وقي ــا حقيق ــمى كلامً ــه لا يُس ــل؛ لأن ــه المهم ــرج من ــل )المتواضَــع( ليخ قي
ــد  ــق واح ــن، فينط ــن قادري ــدر م ــا ص ــرازًا ممّ ــد(؛ اح ــادرٍ واح ــن ق ــدر ع )إذا ص
بــ)الــزاء( مثــاً، والأخــرى بــ)اليــاء(، والثالــث بــ)الــذال(، فــإن ذلــك لا يُســمّى 
كلامًــا. والــكلام أعــمّ مــن القــول؛ إذ الــكلام كلّ لفــظٍ مســتقلّ بنفســه مفيــد لمعنــاه، 
والقــول قــد يكــون أصواتًــا غــر مفيــدة وآراء معتقــدَة؛ يُقــال: مــا قولــك في مســألة 

كــذا؟ أي: مــا رأيــك ومــا اعتقــادك؟ 

و)الأمــر(: الأمــر وذو الأمــر؛ وفي فعيــل مــن المبالغــة مــا ليــس في فاعــل، »وكل 
مَــن فزعــتَ إلى علمــه ومشــاورتهِ فهــو أمــرك«. 

ق بجميـع مـا يجـب  ق، وفي عُـرف الرشع هـو: المصـدِّ )المؤمـن(: في اللغـة المصـدِّ
التصديـق بـه عقاًل وشرعًـا. وقيـل: كأنـه سُـمي مؤمنـًا لأنّـه أَمِـنَ نفسَـه إمّـا في الدنيا 

في الأصل: الكناية . 	(((
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فمِـن اسـتحلال دمـه ومالـه، وإمّـا في الآخـرة فمـن الفـزع الأكبر، قيـل: لأنـه أمِـنَ 
إخوانُـه مـن شّره، وعلّي أمير المؤمنين إذا كان له الحكم عليهـم بالأمر والنهي، وكان 
ماَ وَليُِّكُمُ اللهُ  المتـولِّيِّ لأمُـور الأمّـة، والأولى بهـم من أنفسـهم؛ كما قـال الله تعـالى: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِـونَ﴾))). لاَةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ وَرَسُـولُهُ وَالَّذِيـنَ آَمَنـُوا الَّذِيـنَ يُقِيمُـونَ الصَّ

قــال النبــي )صــىّ الله عليــه وآله(: »أَلســتُ أولى بكم مــن أنفســكم؟ فقالوا: بلى، 
ــتُ مَــوْلََاهُ فَعَــيٌِّ مَــوْلََاهُ اللهُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالََاهُ وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ«)))،  فقــال: فَمَــنْ كُنْ
وهــذا لقــب خصــه بــه النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( حيــث قــال: »سَــلِّمُوا ]عَــىَ[ 
ــظ  ــذا اللّف ــاق ه ــم( إط ــا )رضي الله عنه ز أَصحابُن ــوِّ ــنَ« وَلََمْ يُُجَ ــرَةِ الُمؤمِن ــيٍِّ بإِمْ عَ
لغــره مــن الأئمــة )عليهــم الســام(، وقالــوا: »إنّــهُ انفــردَ بهــذا التلقيــب، فَــا يجــوزُ 

أنْ يُشــارِكَهُ فيــهِ غــرُه«.

قـال العاصمـي))) في كتـاب )زيـن الفتـى(: روی معمـر))) عـن الزهـري))) عـن 

المائدة: 55. 	(((
وقــد بســط القــول في إســناد هــذا الحديــث العلّامــة الأمينــي )رضــوان الله عليــه( في المجلــد الأول  	(((

مــن الغديــر. )ينظــر: كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي: ص409(.
ــم  ــن المتيّ ــن اب ــهور، روى ع ــاعر المش ــي الش ــي الكرخ ــن العاصم ــو الحس ــن أب ــن الحس ــم ب عاص 	(((
ــاح  ــع الص ــوادر م ــح ون ــب مُل ــا صاح ــناً ظريفً ــاعرًا مُُحس ــدي، كان ش ــن مه ــر ب ــن أبي عم وع

ــب: ج5 ص353(. ــذرات الذه ــر: ش ــنة )٤٨٣هـــ(. )ينظ ــات س ــدق، م ــة والصّ والعفّ
ــازة  ــو عــروة البــري ســكن اليمــن وشــهد جن ــن راشــد الأزدي الحــداني مولاهــم، أب معمــر ب 	(((
الحســن البــري، وروى عــن ثابــت وقتــادة والزهــري وغيرهــم، وعنــه يحيــى ابــن أبي كثــر وأبــو 

إســحاق الســبيعي وعمــرو بــن دينــار وغيرهــم، قــال الواقــدي: مــات ســنة )١٥٣هـــ(.
محمـد بـن مسـلم بن عبيد الله القـرشي الزهري الفقيه، أبـو بكر الحافظ المدني أحـد الأئمة الأعلام،  	(((
وعـالم الحجـاز والشـام، روى عـن عبـد الله بـن عمـر وعبـد الله بـن جعفـر، وعلي بن الحسين )زين 
العابديـن( وغيرهـم، وروى عنـه عطـاء بـن أبي ربـاح وأبـو الزبير المكـي وعمـر بـن عبـد العزيـز 

وغيرهـم، مات سـنة )١٢٣هـ(.
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عكرمـة))) عـن ابـن عبـاس قـال: والله، مـا سـمّينا عليّ بـن أبي طالـب أمير المؤمنين 
]عليـه السالم[ حتـى ساّمه رسـول الله )صىّل الله عليـه وآلـه(، كنـّا نحـن مارّيـن في 
أزقّـة المدينـة يومًـا إذ أَقبَـلَ عليّ بـن أبي طالـب، قـال: السلامُ عليـكَ يـا رسـولَ اللهِ 
ورحمـةُ اللهِ وبركاتُـه تعـالى، قـال: عليـكَ السلامُ يـا أميَر المؤمنينَ، كيـفَ أصبحت؟ 

قـال: أصبحـتُ ونومـي خطَـراتٍ ويقظتـي فزَعـاتٍ، وفكـري في يـومِ املماتِ.

 ،  قــال ابــن عبــاس: تعجّبــتُ مــن قــولِ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( في عَــيِّ
ــدِ  ــا لــه أو شَــيئًا مِــن عن ــا رســول الله مــا الــذي قلــتَ في ابــن عمّــي؛ أَحُبً فقلــتُ: ي
الله؟ قــال: لا، واللهِ مــا قُلــتُ فيــهِ شــيئًا إلّّا مِــن عنــدِ الله، لا واللهِ مــا قُلــتُ فيــهِ شــيئًا 
إلّّا رأيــتُ بعينــي، قلــت: ومــا الــذي رأيــت يــا رســول الله؟ قــال: رأيــتُ ليلــة أُسري 
]بي[ في الســاءِ مــا مــررتُ ببــابٍ مِــن أبــوابِ الجنَّــة إلّّا ورأيــتُ مكتوبًــا عليــهِ: عَــيِّ 
بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن مــن قبــل أنْ يُُخلــق آدم )عليــه الســام( بســبعين ألــف 

ســنة عــام، عــيّ رجــلٌ رفيــعُ القَــدرِ عــالي المنزلــة.

سـببُ تشـبيه أمير المؤمنين )عليـه السلام( بذلـك: مـا رُوي مـن أنّ فاطمـة بنـت 
أسـد أُمّـه )رضي الله عنهـا( لما أخذهـا المخاض))) به كانت قريبة مـن بيت الله الحرام، 
فجعلـت تقـول: »اللهـم إني أؤمـن بـك وبكتابـك الـذي أنزلـت؛ فبحرمـة جـدّي 
إبراهيـم وبحرمـة هـذا الولـد في بطنـي أن تُيَسرِّ عَليََّ هـذه الـولادة«. ثـم ذهبـت إلى 
البيـت وكان البـاب مغلقًـا فانفتـح لهـا، ووضعـت الحَمْل وخرجـتْ بعد ثلاثـة أيام.

عكرمــة بــن خالــد بــن العــاص القــرشي، روى عــن أبيــه وأبي هريــرة وابــن عبــاس، وروى عنــه  	(((
أيّــوب وابــن جريــج وعبــد الله بــن طــاووس، قــال ابــن معــن وأبــو زرعــة والنســائي: ثقــة، وذكــره 

ابــن حبّــان في )الثقــات( وقــال: مــات بعــد عطــاء. )ينظــر: الثقــات، ابــن حبّــان: 406/5(.
مخضــت الحامــل: دنــا ولادُهــا وأخذهــا الطّلــق والمخــاض: وجــع الــولادة . ينظــر: لســان العرب:  	(((

ج7 ص228.
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لـت عىل آسـية؛ أنّّها عبـدت الله في موضعٍ مكـروه، ومريم هزّت  تقـول: »إنّّي فُضِّ
النخلـة))) حتـى أكلـت الرطـب، وأنـا أكلتُ من ثامر الجنةّ بغيرِ هزّ النخلـة، ونادى 
ـا﴾)))، وأنـا نـاداني الله مـن فـوق  يًّ تَـكِ سََرِ ـكِ تََحْ عيسـى مـن تحتهـا: و﴿قَـدْ جَعَـلَ رَبُّ
ر  يه عَليًِّـا، فأنـا الأعلى وهـذا عليّ، وسـيُطهِّ عرشـه: قـد حََملِْـتِ في بَطنـِكِ عَليًِّـا فَسَـمِّ
هُني مـن الأنداد،  سُـني ويُنَزِّ ـرُني من الرشكاء، ويُقدِّ هـذا البيـتَ من الأصنـام، ويُطهِّ

فطوبـى لـِـمَنْ أَحَبَّـهُ وَأطاعَه، ثالث مرّات«.

ه في تسميته، ودعا أبو طالب ربَّه في ذلك وقال:  وقد رُوي أنّه خالف أبوه أُمَّ

جي يا ربِّ ربَّ الغَسَقِ))) الدَّ
أبِنْ لَنا))) في حُكمكَ الَمقْضي

والقم��رِ الـ��مُنبَلِجِ الـمُضِـ��ي
بي ماذا تَرى في اسمِ ذا الصَّ

فأجابه هاتفٌ، وقال:

كي خُصِصْتُما بالولَدِ الزَّ
إنَّ اسَمهُ مِن ش��امِخٍ عُلْوِي

ضِ��ي بِ الرَّ يِّ��ب الـ��مُهَذَّ الطَّ
عَل��يُّ الـ��مُشْتَقُ مِ��نْ عَل��ي)))

ــح  ــه، ولم يفت ــدي أُمِّ ــن ث ــع م ــد لم يرتضِ ــاّ وُلِ ــام( لـ ــه الس ــا )علي رُوي: أنّ عليً
عينيــه عــى أبويــه، حتــى دخــل عليهــا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فأخــراه 
بــا لقيــاه مــن ذلــك الصّبــي، وناولــه أبــو طالــب رســولَ الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه(، فلــا تناولــه فتــح عينيــه في وجــه رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وتهلّــل 

ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ ]مريم: 25[. إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَهُزِّ 	(((
مريم: 24. 	(((

الغسق: ظلمة الليل: إذا تّمت ظلمتُه وألبس كلّ شيء. )ينظر: النهاية في غريب الحديث: 102/2(. 	(((

في بعض المصادر: بَيِّـنْ لَناَ. )ينظر: منتهى الآمال في تواريخ النبّي والآل، عباس القمّي: 350(. 	(((
في أكثر المصادر: عَلِـيٌّ اشْتُقَّ مِنَ العَلِـيّ . 	(((
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ــا لطيفًــا، فأيــن مــا بلــغ  واســتبشر، ووضــع رســولُ الله إصبعَــهُ في فيــه فمصّهــا مصًّ
ــاً. ــاً، وعِل ــا، وحِل ــه صــار فصاحــةً، وفروســيةً، ونجــدةً، وكرمً لُعابُ

اســم أبي طالــب: قيــل هــو )عمــران(، ولـــاّ وُلد لــه )طالــبٌ( وكان أســنّ أولاده 
ــا طالــب لم يؤمــن، يقصــد بذلــك  ــا طالــب، ومــن النــاس مــن يزعــم أنَّ أب ــي أب كُنّ
الوَضْــعَ مــن قــدر أمــر المؤمنــن، والوقيعــة فيــه، والزرايــة لــه، والأدلّــة عــى تحقّــق 
إيمانــه، وقيامــه بنــرةِ النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، والــذبُّ عنــه، وتحريــض بنيــه 
ــك  ــع ذل ــق بجمي ــد نط ــان، وق ــاج إلى بي ــن أنْ يحت ــرُ م ــه، أظه ــى نصرت ــه ع وأقارب
أشــعارُه، والإمــام الســعيد مُعــن الديــن مســعود بــن عــي الصــواني البيهقــيّ )نــور 
ــن؛ حيــث أورد في ذلــك  ــيَّد معــالم الدي ، وشَ ــةَ الحــقِّ ــد نصــب راي الله ضريحــه( وق
كل مــا يُمكــن إيــراده مــن الأدلــة والأســئلة والأجوبــة في كتابــه الموســوم بــ)ســلوة 

الشــيعة(، فمــن أراد ذلــك فليقــف عليــه مــن هنــاك.

 جامــعُ شَــملِ فوائــد هــذا الكتــاب العزيــز، وناظــم فرائدهــا المشــهود لهــا 
بالتبريــز، هــو الشريــف ذو الحســبين، و)الحســب( مــا يَعــدّه الإنســان مــن مفاخــر 
آبائــه، ويُقــال حَسَــبُ المــرءِ دينــه، وقيــل: مالــه، وقــال ابــن الســكّيت))): الحســب 

والكــرم يكونــان في الرجــل وإن لم يكــن لآبائهــم شرف.

ـب )ذا الحسـبين( لجَمْعـه بين شرف الأصـل والمجـد التليـد، والطـارف)))،  ولُقِّ
والمـوروث والمكتسـب، وهـو محمّـد بـن الحسين بـن موسـى بـن محمّـد الأعـرج بـن 

أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق الدورقـي الأهـوازي الإمامـي النحـوي اللغـوي الأديـب، كان  	(((
ثقـةً جلياًل مـن عظامء الشـيعة، وكان حامـل لـواء علـم العربيـة والأدب والعشر واللغـة والنحو، 
ولـه تصانيـف كثيرة منهـا: تهذيـب الألفـاظ، وكتـاب إصالح المنطـق، قتله المتـوكل سـنة ٢٤٤هـ.

التليد: القديم، والطارف: المستحدث. )ينظر: تاج العروس: 72/24(. 	(((
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موسـى بـن إبراهيـم بـن موسـى بـن جعفـر بن محمّد بـن علّي بن الحسين بـن علي بن 
أبي طالـب )عليهـم السالم( . 

كان مولـدُه ببغـداد في سـنة تسـع وخمسين وثلاثمائـة و»موسـى«: كلمـة عبريّـة؛ 
وهـو عنـد العبريين المـاء و)سي( الشـجر، أوّل مـن سُـمّي بذلـك في لُغتهـم موسـى 
النبـيّ )صىّل الله عليـه ]وآلـه[(؛ وذلـك أنّ أمّـه لـاّم ألقـت تابوتَـه في نيـل مصر حتّى 
يَ بذَِلكِ، وَقيـل: أُخذ  سـار بـه إلى دار فرعـون، فوُجِـدَ هنـاك بين الماء والشـجر، سُـمِّ
مـن: مـاس يميـس أي تبختر، فقُلبت اليـاء أو لانضمام الميـم، وعلى هـذا يكون وزنه 
)فعلى(، والموسـى ما يُلحق به اسـم صريح كالمطرف، والنسـبة إلى موسـى موسـويّ.

قــال ابــن فــارس))) في )مجمــل اللغــة(: النســبة إلى موســى مــوسي؛ لأنّ اليــاء فيــه 
زائــدة، كــذا قــال الكســائي: و)المناقــب(: جمــع المنقَبَــة وهــي الفِعْلــة الكريمــة ضــدّ 
ــة(:  ــد نُقــب عنهــا، و)النقيب ــى كأنهــا ق ــدة شــهرت حت ــةٌ حمي ــا خِصل ــة؛ فكأنّّه المثلب
النفــس، يُقــال: فــان ميمــون النقيبــة، قــال أبــو عبيــد: أي مبــارك النفــس، وقــال 

ابــن الســكّيت: أي ميمــون الأمــر، ينجــح فيــا حــاول ويظفــر .

وقــال ثعلــب: أي ميمــون المشــورة، و)النقيــب(: شــاهد القــوم وضمينهــم 
ــا، عــن الفــرّاء، وقــال ســيبويه:  والجمــع: النقبــاء، ونُقــب بالضــمّ نقابــة صــار نقيبً
النِّقابــة -بالكــر- الاســم وبالفتــح المصــدر كالوِلايــة والوَلايــة، وأوّل مــن سَــنّ 
النِّقابــة، وعُــنِّ للســادة والأشراف رئيسًــا وســاّه النقيــب المعتمــدُ بــالله بســبب رؤيــا 

ــر الحســنة. رآهــا، والنقــاب: الرجــل العلّّامــة، وذو المناقــب: أي ذو المآث

أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرّازي النحــوي اللغــوي، كان إمامًــا في علــومٍ  	(((
ــا. لــه مصنفّــات كثــرة، منهــا:  ــا لغويًّ شــتّى؛ خصوصًــا اللغــة، أخــذ عــن أبيــه وكان والــده فقيهً
كتــاب المجمــل في اللغــة، وحليــة الفقهــاء، وكتــاب الحجــر الــذي أرســله إلى الصاحــب بــن عبّــاد، 
وأمــر لــه بصلــةٍ، مــات ســنة ٣٩٥هـــ. )ينظــر: وفيّــات الأعيــان، ابــن خلــكان: 120-118/1(.
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منهاجه في الشرح:
)لـــاّ شرعــتُ في جمــع هــذا الكتــاب كان العــزم أن أبتــدئ بــكلام صاحــب 
ــه  ــا انفــرد ب ــه ب ــمّ أردف ــه، ثُ ب حــه وأُهذِّ )معــارج نهــج البلاغــة( في كلّ فصــل، فأُنَقِّ
))) لي شيءٌ مّمــا لم يتعرّضــا  صاحــب )منهــاج البراعــة( عــى غايــة الاختصــار، ثــم عَــنَّ
ــة  ــمّه )ش( علام ــدُ وأُس ــن بع ــره م ــا أورداه، أذك ــول مم ــق بالأص ــهٌ ألي ــه، أو وَج ل
لحاشــية الــرح، وعــى هــذا الأســلوب جرَيــتُ في بــاب الخطــب، ومــن ثَــمّ تغــرّ 
رأيــي، فأرســلت الــكلام إرســالًًا ولم أســندِ إليهــا إلّّا مــا انفــردا بذكــره فيــا أظُــن، 

ــكِلان. ــه التَّ ــتعان وعلي والله المس

بسم الله الرحمن الرحيم

يْكَ لَكْ(. )اللّهُمَّ مِنكَْ وَبكَِ وَلَكَ وَفيِْكَ وَإلَيْكَ وَحْدَكَ لََا شََرِ

ــقِ بعــدَ رســولِ ربِّ  ، )وأفضــلُ الخلَ َ ــنِّ ــمِ النبّي قــال أمــرُ المؤمنــن، ووارثُ عِل
ــه الصّــاة والســام ...())). ــن أبي طالــب علي العالمــن( عــيُّ ب

المسألة الثانية: دراسة مقدّمة الكيذري:
تشــتمل المقدّمــة عــى نقــاط تُُميّزهــا عــن مقدّمــات الــرّاح كــا مــرّ وســيمر عــر 

المدخــل إلى كتــاب نهــج البلاغــة؛ وهــي كالآتي:

أولًًا: اشتمال ديباجة المقدّمة على مفردات غريبة:

إنّ مـن أهـم السّامت التـي اتّصفـت بهـا المقدّمة هي اشـتمالها على مفـردات غريبة 
كثيرة في المعنـى اللغـوي والمفاهيمـي، والظاهـر أن ذلك يعود لأمـور؛ منها:

عَنّ له شيء: ظهر أمامه واعترض. )ينظر: المعجم الوسيط: ج2 ص232( 	(((
ينظر: حدائق الحقائق: 63-94 بتحقيق الشيخ عزيز الله العطاردي. 	(((
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ــر بكتــاب نهــج البلاغــة تأثــرًا بالغًــا؛ فغــدت  1ـ إنّ الشــارح )رحمــه الله( قــد تأثّ
ــاء  ــه في الثن ــالُ ذلــك قولُ ــه متواشــجةً مــع منطــوق الشــارح؛ ومث ــه وعبارات مفرداتُ

عــى الله تعــالى:

»أنشــأ غرائــب العجائــب بــا احتــذاء))) عــى مثــالٍ ســبق، ونظــم العــالم بتكثّــر 
جواهــره، ولــولا فَــرْطُ عنايتــه لتبــدّد وافــرق، عقــد بنــواصي الموجــودات انهــا عنــاة 

عتــاة العــدم، وتفــرّد هــو في ذاتــه المقدســة باكتســاء لبــاس القِــدَم.

ليــس بجُــرمٍ فتحــدّه الجهــات، ويتطــرّق إليــه التجمّــع والشّــتات، ويُشــرط في 
إبداعاتـِـه الأدوات، ولا يحــلّ في جُــرمٍ فتتلعــب بــه الحاجــات وتتقلّــب بــه الحــالات، 
يتحقّــق البدايــة لمــا عــداه..« فهــي مقتبَســة مــن خطبــة التوحيــد في نهــج البلاغــة؛ إذ 

يقــول )عليــه الصــاة والســام(:

رِبَــةٍ اسْــتَفَادَهَا، ولََا  ــا ولََا تََجْ ــةٍ أَجَالََهَ لْــقَ إنِْشَــاءً وابْتَــدَأَه ابْتـِـدَاءً، بـِـاَ رَوِيَّ »أَنْشَــأَ الْْخَ
ــا ولأمََ  ــيَاءَ لأوَْقَاتِِهَ ــالَ الأشَْ ــا، أَحَ ــرَبَ فيِهَ ــسٍ اضْطَ ــةِ نَفْ امَ ــا ولََا هََمَ ــةٍ أَحْدَثَهَ حَرَكَ
يطًــا  ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا، مُُحِ زَ غَرَائزَِهَــا وأَلْزَمَهَــا أَشْــبَاحَهَا، عَالـِــاً بِِهَ ــا، وغَــرَّ بَــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ

ــا..«. ــا وأَحْنَائهَِ ــا بقَِرَائنِهَِ ــا عَارِفً بحُِدُودِهَــا وانْتهَِائهَِ

ومن ثّمّ فقد زخرت المقدّمة في الحمد والثناء بمداليل نهج البلاغة ومفاهيمه.

2ـ تأثّــر الشــارح بأدبيــات الفلســفة والعرفــان؛ فقــد تكــرّرت مفــردة )الفنــاء(، 
كالماهيّــة،  وغــره؛  العرفــان  في  تواتــرت  التــي  المفــردات  بعــض  عــن  فضــاً 
ــل إنَّ الصياغــة الشــمولية للمقدّمــة في  ــة، والمهــاة، وغيرهــا، ب ــة، والمهاب والصمدي
حمــد الله تعــالى وحجيّــة العقــل في التوحيــد تكشــف عــن ذوقــه العرفــاني والســلوكي 

احتذى على مثاله: اقتدی وتشبه به. )ينظر: الصّحاح، الجواهري: 2311/6(. 	(((
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ــول: ــالى؛ إذ يق إلى الله تع

»نحمــده عــى إيضاحــه المســالك إلى دَرَك الحقيقــة، وتنبيهــه عــى مظــانّ المهالك، 
ــى  ــل، حت ــاحَ العق ــق جن ــداد التوفي ــوّى بإم ــث ق ــة، حي ــك الطريق ــب في تل ليُجتن
تصــدى لتحقيــق الحقائــق كالحَكَــمِ العَــدل، وأطلعــه بوســائط الأنظــار الصحيحــة، 
يــة لــأرواح،  ونتائــج القريحــة، غــر القريحــة عــى خبايــا جواهــر الحكــم المغذِّ
ومزايــا زواهــر الكَلِــم التــي هــي لتلــك الأرواح كالأشــباح، وجعلــه ناقــدًا بصــرًا 
ا للعثــور ببصــارة البصــرة عــى كل المعلومــات،  بــكلِّ الموجــودات، ونَصَبَــهُ مســتعِدًّ

ولأمــر مــا تقــدّم بالــذات عــى ســائر الممكنــات...«.

3ـ مثلــا تواشــجت كلماتُــه وعباراتــه في الحمــد والثنــاء مــع كتــاب نهــج البلاغــة 
ــد  ــك فق ــن ذل ــاً ع ــه(، فض ــه وآل ــىّ الله علي ــى النبي)ص ــاة ع ــا في الص ــذا حاله ك
الأنبيــاء  بســيّد  مختصّــة  كثــرة  عقديــة  مفاهيــم  مــع  الصــاة  الشّــارحُ  واشَــجَ 
ــا،  والمرســلين )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ ممـّـا أضفــى عــى المقدّمــة نكهــةً وشَــذًى خاصًّ

ــة. ــأنيّته العظيم ــجاياه وش ــم وس ــيِّ الأعظ ــرة النب ــاً بس مُفع

 ثانيًا: السبب الباعث في شرحه نهج البلاغة:

إنّ مــن الحقائــق التــي بيّنهــا الــرّاح ولاســيما فيــا يتعلــق بالتوفيــق لــرح نهــج 
البلاغــة، أو التــي كانــت هــي الســبب الأســاس في إخــراج أصــل الكتــاب، أي نهــج 
البلاغــة – كــا ســيمر في شرح مقدّمــة الشريــف الــرضّي )عليــه رحمــة الله ورضوانه( 
- هــو أثــر الرفيــق والصديــق الناصــح المخلــص في الإشــارة والحــث عــى العمــل 
الصالــح؛ وهــو مــا صّرح بــه الشــارح الكيــذري في بيانــه للباعــث الــذي حثّــه عــى 

الــروع في شرح كتــاب نهــج البلاغــة، فيقــول:
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ــراحُ  ــل اق ــن أنْ يوصَ ي ــبُ في الدِّ ــن يََج ــضُ الأشراف ومَ ــيََّ بع ــرح ع ــد اق »وق
مثلــهِ بالإســعاف، أنْ أشرع في شرح هــذا الكتــاب«.

ــن  ــف بالتديُّ ــب المتّص ــار الصاح ــو اختي ــق ه ــبل التوفي ــن سُ ــإنّ م ــمّ ف ــن ثَ وم
والعلــم والــورع، ليغنـَـم منــه الإفاضــات الرحمانيــة التــي يُرســلها الله تعــالى إلى 

ــر. ــى الخ ــن ع ــن، الدّالّ ــاده الصالح ــوب عب قل

ثالثًا: الإخلاص في النية لله تعالى وأثره في حصول التوفيق.

وممـّـا أفــادهُ الشّــارح الكيــذري في مقدّمتــه هــو بيانُــه لأثــر النيّــة الخالصــة لله تعــالى 
في نجــاح العمــل وتميّــزه عــن غــره، فضــاً عــن النّــاء فيــه ومــا يُُخلفــه مــن الأجــر 
ــد الله  ــق بي ــباب التوفي ــأنّ أس ــاد ب ــو الاعتق ــرة، ه ــه في الآخ ــى صاحب ــواب ع والثّ
ــن  ــا لم يُوق ــه م ــق غايت ــاه وتحقي ــول إلى  مبتغ ــه الوص ــان لا يمكن ــالى، وأنّ الإنس تع
ــول:  ــه، فيق ــاج إلي ــا يحت ــكل م ــيمدّه ب ــذي س ــو ال ــالى، وه ــد الله تع ــق بي ــأنّ التوفي ب

ا بَعــدَ تَوفيــقِ اللهِ تَعــالى مِــنْ كِتَــابََي )الـــمَعارِج( و)الـــمَنهاج(«. »مُسْــتَمِدًّ

وإنَّ خلــوصَ النيَّــة للخالــق عــزّ شــأنه متوقــفٌ عــى تــرك الســعي في اســتحصال 
ــن  ــرُبَ م ــأنُُهم، وقَ ــس ش ــا في النف ــم، وعَ ــتْ طبقاتُُه ــن وإنِ اختلف ــا المخلوق رض
القلــب حُضورُهــم، فيقــول )رحمــه الله( في خاتمــة بيانــه لمنهاجــه وطريقتــه في العمل: 
ــه  ــاه؛ فإنّ ــه إلى مُنته ــن مَبدئ ــاه م ــا لرض ــه وَفقً ــول أن يجعل ــلطانُه المأم ــزّ س »والله ع
المقصــد الأصــي والغــرض الــكلي، لا رضــا النــاس، فإنّــه غايــة لا تُــدرك وتُطلــب 
المعائــبُ دون الاعتــداد بالمناقــب فيهــم، لسُــنةّ لا تــرك، والذيــن أغناهــم الله باليأس 
عمّــن عَــدَاه فلَهُــم الملــك لا ملــك ســواه، جعلنــا الله تعــالى مــن الـــمُتشبِّثيَن بأهــدابِ 

تــنَ بفَضــلِ أرزاقِهِــم، إنّــه ســميع مجيــب، قريــب رقيــب«. أخلاقِهِــم، والمتَقَوِّ
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رابعًا: أثر حفظ حقوق الآخرين ولاسيما الملكية الفكرية في نماء العمل ونجاحه .

وممـّـا أفــاده الشّــارح الكيــذري، هــو بيانــه لأثََــر حِفــظ حقــوق النــاس -ولاســيّما 
أهــل الفضــل والعلــم- في نَــاء العمــل ونجاحــه وجَنْــي ثــاره في الدنيــا والآخــرة، 

وهــو مــا يُعــرف اليــوم بالملكيّــة الفكريّــة؛ فقــال )رحمــه الله(:

ا بعــدَ توفيــقِ اللهِ تعــالى مِــنْ كتــابََي )المعــارج( و)المنهــاج(  غائصًــا عــى  »مســتمِدًّ
ــوّاج، مُســتنبطًا مِنهــا زُلال فوائدهمــا، غــر  ــا الم ــا في أَعــاقِ بحرِهِِم جواهــر دُرَرِهِِم

مُُخــلٍّ بــيء مــن لُبــاب عوائدهمــا«.

ويختـم بيانـه لطريقتـه في العمل، فيقـول: »فَعلى الناظـر في هذا الكتـاب أن يُطالعَ 
ـق أنَّ صاحبـه ما تعدّى على الحقّ فيما قـال وفَعَل، ولا يخطؤه«. الكتابين معًـا؛ ليتحقَّ

خامسًا: منهاجه في الشرح.

يُظهــر الشــارح منهاجــه في كتابــة الــرح عــى نهــج البلاغــة عَــرْ أمريــن؛ 
الأول: في كيفيــة تعاملــه مــع كتــابََي )المعــارج( و)منهــاج البراعــة( بوصفهــا المــادّة 
الأســاس، ولاســيّما أنّ الشــخص الــذي أشــارَ عليــهِ بالــروع بــرح نهــج البلاغــة 
ــل لهــا، فيقــول:  ــمِ شََرحٍ مُكمّ ــن، وتقدي ــا ورد في الكتاب ــه عــى دراســة م ــد حثّ ق

ــؤلَه ]و[ ــهُ س ــتُ ل ــاح، بذل ــراح بالإلح ــد الاق ــراح، وأكّ ــغ في الاق ــد بال »وإذ ق
أنلتُــه مأمولَــه، كافِــاً بإيــراد فوائــد عــى مــا في الكتابــن زوائــد لا كزيــادة الأديــم، 

بــل كــا زيــد في العِقْــد مــن الــدُرِّ اليتيــم.

ــةٍ لا يقــرُ في الفضــلِ دونهــا إنْ لََم تــربُ عليهــا،  نــاه بتَتمَِّ ــاً مــا تضمَّ  مُتمِّ
دَ عــن ربقتهــا، وشــدّ عــن يديهــا، بــاذلًًا جهــدي في  ومســتدركًا مــا عســاهُ شََرَ

التهذيــب والترتيــب«. آلٍ  في  التنقيــح والتشــذيب، غــر 
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ــن  ــه الله( م ــاده )رحم ــا أف ــو م ــرح، وه ــة في ال ــه المعرفي ــاني: إضافات ــر الث الأم
ــزةً خاصّــةً  ــذاك مي معــارف وعلــوم مختلفــة عــى شرحــه لنهــج البلاغــة؛ ليكــون ب

ــول: اح، فيق ــرَّ ــن ال ــرهِ م ــن غ ــا ع ــردُ به ينف

ــو،  ــق النحـ ــال، ودقائـ ــة، والأمثـ ــوادر اللغـ ــوم نـ ــن علـ ــه مـ ــدرج فيـ ــد انـ »وقـ
وعلـــم البلاغـــة، ومُلَـــح التواريـــخ والوقائـــع، ومـــن غوامـــض الـــكلام لمتكلّمـــي 
الإســـام والأوائـــل، وأصـــول الفقـــه، والأخبـــار، وآداب الشريعـــة، وعلـــم 
ـــة، والحســـاب عـــى مـــا  ـــم الطـــب، والهيئ ـــاء، ومـــن عل الأخـــاق، ومقامـــات الأولي
يشـــتمل عليـــه )المعـــارج(؛ كلّ ذلـــك لا عـــى ســـبيل التقليـــد والتلقـــن بـــل عـــى 

وجـــه يُُجـــدي ثلـــج اليقـــن«.

سادسًا: العلّة في اختيار اسم الشرّح ووَسْْمه بــ)حدائق الحقائق(.

من السّامت المهمّة التي نبّه عليها الشّـارح الكيذري عَبْْر عُنوان الشرح ووَسْـمه 
بــ)حدائـق الحقائـق(، هـي بيانـه أنّ النبـيّ )صلّّى الله عليـه وآله( ووصيّـه الإمام عليًّا 
)عليـه السالم( همـا في البلاغـة نفـسٌ واحدة؛ فلا يَغلـب الظنّ على امـرئ أنّه )عليه 
السالم( أبلـغ مـن النبـيّ )صىّل الله عليـه آلـه( -والعيـاذ بالله-؛ فام عند عليٍّ )عليه 
ـا، ومـا  ـهُ العِلْـمَ زَقًّ السالم( هـو مـن النبـيّ )صىّل الله عليـه وآلـه(، وهـوَ الـذي زَقَّ
البلاغـةُ إلّّا أمـرٌ يسيرٌ ممـّا آتـاه الله تعـالى على يد سـيّد خلقـه، ولذا يقـول الكيذري:

ي هــذا الــرح بــ)حدائــق الحقائــق في فــر دقائــق أفصــح  »رأيــتُ أنْ أُســمِّ
الخلائــق(، ولا يهيلنــك إبهــام شــمول لفــظ )الخلائــق( النبــي )صــىّ الله عليــه 
وآلــه(؛ فنفــسُ الــوَصيِّ نفــسُ النَّبــي، لقــد ظَهَــرا شــخصين والــروح واحــدٌ بنــصّ 

ــه ...«.  ــن نفس ــحُ م ــدٌ أفص ــال: زي ــا يُق ــن، ف ــور، فاعْلَمَ ــس والن ــث النف حدي
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سابعًا: تطعيمه المقدّمة بموجز عن البلاغة وفنونها.

ــد علمــي عــن الحقــل المعــرفي الــذي  ــة وضــع تمهي لم يغفــل الكيــذري عــن أهميّ
ســلك فيــه مشروعــه البحثــي؛ أي شرحــه لكتــاب نهــج البلاغــة؛ وذلــك أنّــه وضــع 
ــا موجــزًا لفنــون البلاغــة ولم يســهب فيــه كــا فعــل الســيد حبيــب الله الخوئــي  بيانً
ــب  ــد تجنّ ــمَّ فق ــه للــرح، ومــن ث ــك مقدّمت )رحمــه الله( -كــا ســيمر- فأثقــل بذل
ــة  ــة ومنهجيّ ــه إلى سِــمةٍ علميّ الكيــذري الإســهاب في التمهيــد؛ ممّــا أفــى بمقدّمت
تكشــف عــن اعتنــاء عُلــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( في وضــع المناهــج التأصيليّة 

ــرة، فيقــول )رحمــه الله(: ــم ودراســاتهم وتصانيفهــم الغزي لأبحاثهِ

 »إذ قــد كانَ هــذا الكتــابُ الغايــةَ في بلاغــة البلغــاء، والنهّايــة في فصاحــة 
ــام  ــن أقس ــزة م ــةٍ وجي ــه بجمل ــدّر شرح ــا أنْ نُص ــرضُ علين ــنَّ الف ــاء، تع الفُصَح
البلاغــة وأحكامهــا« وهــو أمــرٌ في غايــة الأهميّــة؛ وذلــك لتعريــف القــارئ بأهميّــة 

ــة. ــج البلاغ ــرح نه ــاء ب ــام العُل ــة في اهت ــل، والعلّ ــذا الحق ه

ثامنًا: شُروعه في الشرح شمل مفردات العنوان. 

ــل لــه عَــر المعنــى اللغــوي،  يبتــدئ الكيــذري الــرح بمفــردات العنــوان، فَيؤصِّ
وهــو منهــج علمــي تتابعــت عليــه الدراســات الأكاديميــة، فيقــول:

»آن الأوان أَنْ نرشع في شرح كتـاب نهـج البلاغة مـن كلام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالـب )عليـه السالم(، جََمْـعُ الشريـف الأجَـلّ الرضّيّ ذي الحسـبين أبي الحسـن 
محمّـد بـن الطّاهـر ذي المناقـب أبي أحمـد الحسين الموسـويّ )رضي الله عنـه(، ولنبـدأ 
ببيـان بعـض هـذه الألفـاظ )الرشح(: الكشـف، ...«إلى أخـره بيانه )عليـه رحمة الله 

ورضوانـه(؛ والحمـد لله عىل فضلـه وفضـل رسـوله )صلّّى الله عليـه وآله(.
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المبحث الرابع:
دراسة مقدّمة ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:
ســنورد المقدّمــة مــع تعليقــات المحقــق، أي: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، فهــي 
النســخة المعتمــدة في العمــل كــا أســلفنا في المقدّمــة، وســنتبعها ببعــض الإحــالات 

والإضافــات في مواردهــا كــا ســيمر.

قال ابن أبي الحديد في مقدّمة شرحه على نهج البلاغة:

ـــم، الحمـــد لله الواحـــد العـــدل، الحمـــد لله الـــذي تفـــرد  »بســـم الله الرحمـــن الرحي
بالكـــال، فـــكل كامـــل ســـواه منقـــوص، واســـتوعب عمـــوم المحامـــد والمـــادح، 
ـــاء  ـــن يش ـــن م ـــه ب ـــات نعم ـــذي وزع مُنفِْس ـــوص، ال ـــداه مخص ـــوم ع ـــكل ذي عم ف
ـــه  ـــه علي ـــب ب ـــه فاحتُس ـــاذق في حِذق ـــس الح ـــه أن ناف ـــت حكمت ـــه، واقتض ـــن خلق م
ـــه، ولا  ـــف بشرف ـــا الشري ـــم يأخذه ـــاًء فل ـــن الفض ـــا ع ـــه، وزوى))) الدني ـــن رزق م

ـــبقه. ـــابق بس الس

وقـــدّم المفضـــول عـــى الأفضـــل لمصلحـــة اقتضاهـــا التكليـــف، واختـــص 
الأفضـــل مـــن جلائـــل المآثـــر ونفائـــس المفاخـــر بـــا يعظـــم عـــن التشـــبيه، ويجـــلّ 
ـــن  ـــعاعٌ م ـــه ش ـــي عن ـــذي المكنِّ ـــد، ال ـــوله محم ـــى رس ـــىّ الله ع ـــف. وص ـــن التكيي ع
شمســـه، وغصـــن مـــن غرســـه، وقـــوةٌ مـــن قـــوى نفســـه، ومنســـوب إليـــه نســـبة 
ـــائق،  ـــد وس ـــق، وقائ ـــابق ولاح ـــا إلّّا س ـــا هم ـــه، ف ـــوم إلى أمس ـــه، والي ـــد إلى يوم الغ

زوى الدنيا: نحاها وصرفها. )ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ص98( 	(((
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ـــق،  ـــدفة الغاس ـــارا س ـــارق، وأن ـــة الب ـــبقا لمح ـــلّ، س ـــلّ ومُص ـــق، ومج ـــاكت وناط وس
صـــىّ الله عليهـــا مـــا اســـتخلب))) خبـــر، وتنـــاوح حـــراء وثبـــر))).

وبعــد، فــإن مراســم المــولى الوزيــر الأعظــم، الصاحــب الصــدر الكبــر المعظّــم، 
ــد الديــن عضــد الإســام،  ــر المنصــور المجاهــد، المرابــط، مؤيّ العــالم العــادل المظفّ
ســيد وزراء الــرق والغــرب، أبــى محمــد ابــن أحمــد بــن محمــد العلقمــي)))، 
ــه  ــا، وأحل ــم أضفاه ــس النع ــن ملاب ــه م ــبغ الله علي ــن - أس ــر المؤمن ــر - أم نص
مــن مراقــب الســعادة مراتــب الســيادة أشرفهــا وأعلاهــا -لمــا شرفــت عبــد دولتــه، 
وربيــب نعمتــه بالاهتــام بــرح »نهــج البلاغــة«- عــى صاحبــه أفضــل الصلــوات، 
ولذكــره أطيــب التحيــات - بــادر إلى ذلــك مبــادرة مــن بعثــه مــن قبــل عــزم، ثــم 
ــب  ــر الغري ــى ذك ــر، وع ــرأي شروع مخت ــادي ال ــه ب ــزم، وشرع في ــر ج ــه أم حمل
والمعنــى مقتــر، ثــم تعقــب الفكــر فــرأى أن هــذه النغبــة))) لا تُشــفي أوامــا، ولا 

ــاء للمجهــول: قطــع. والخبــر: النبــات، وورد في حديــث طهفــة: »ونســتخلب  اســتُخلِب، بالبن 	(((
الخبــر«.

قال ابن الأثير: »الخبير: النبات والعشب، شبه بخبير الإبل، وهو وبرها«. النهاية: ج1 ص280.
يقــال: همــا جبــان يتناوحــان، إذا كانــا متقابلــن، وثبــر: جبــل شــامخ بمكــة يقابــل حــراء، وهــو  	(((

أرفــع مــن ثبــر. ياقــوت 3: 240
هــو مؤيــد الديــن أبــو طالــب محمــد بــن أحمــد بــن العلقمــي البغــدادي، وزيــر المســتعصم بــالله،  	(((
الخليفــة العبــاسي. اشــتغل في صبــاه بــالأدب، ففــاق فيــه، وكتــب خطًــا مليحًــا، وترســل ترســاً 
ــا  ــأدوات السياســة، محبً ــرًا ب ــن الرياســة، خب ــا متمســكًا بقوان ــاً، رئيسً ــا كري ــا، وكان لبيبً فصيحً
ــا كثــرة نفيســة، وصنــف النــاس لــه، منهــم الصغــاني،  ــا لأهــل العلــم، اقتنــى كتبً لــأدب، مقربً
صنــف لــه العبــاب، وهــذا المصنــف الــذي ألــف برســمه، وكان ممدحــا، مدحــه الشــعراء، 
وانتجعــه الفضــاًء، وأخبــاره الطيبــة كثــرة وجليلــة. تــوفي ســنة 656؛ ينظــر: الآداب الســلطانية،  

ــي: ص321. ــن الطقطق اب
النغبة في الأصل: الجرعة من الماء. )ينظر: العين، الفراهيدي: ج4 ص425( 	(((
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ــط  ــج، وبس ــك المنه ــض ذل ــلك، ورف ــك المس ــب ذل ــا، فتنك ــم إلّّا حيام ــد الحائ تزي
القــول في شرحــه بســطًا اشــتمل عــى الغريــب والمعــاني وعلــم البيــان، ومــا عســاه 
يشــتبه ويشــكل مــن الإعــراب والتصريــف، وأورد في كل موضــع مــا يطابقــه مــن 
النظائــر والأشــباه، نثــرًا ونظــاً، وذكــر مــا يتضمنــه مــن الســر والوقائــع والأحداث 
ــدل  ــد والع ــم التوحي ــق عل ــن دقائ ــه م ــوي علي ــا ينط ــار إلى م ــاً، وأش ــاً فص فص
ــال  ــاب والأمث ــن الأنس ــره م ــرح ذك ــتدعي ال ــا يس ــوح إلى م ــة، ول ــارة خفيف إش
ــة،  ــة، والزواجــر الديني ــة، ورصعــه مــن المواعــظ الزهدي والنكــت تلويحــات لطيف
والحكــم النفســية، والآداب الخلقيــة، المناســبة لفقــره، والمشــاكلة لــدرره، والمنتظمــة 
مــع معانيــه في ســمط، والمتســقة مــع جواهــره في لــط)))، بــا يهــزأ بشــنوف النضــار، 
ويخجــل قطــع الــروض غــب القطــار، وأوضــح مــا يومــئ إليــه مــن المســائل 
الفقهيــة، وبرهــن عــى أن كثــرًا مــن فصولــه داخــل في بــاب المعجــزات المحمديــة، 
ــن  ــة. وب ــا عــن وســع الطبيعــة البشري ــة، وخروجه ــار الغيبي ــى الأخب لاشــتمالها ع
مــن مقامــات العارفــن، التــي يرمــز إليهــا في كلامــه مــا لا يعقلــه إلّّا العالمــون، ولا 
يدركــه إلّّا الروحانيــون المقربــون. وكشــف عــن مقاصــده )عليــه الســام( في لفظــه 
يرســلها، ومعضلــة يكنــى عنهــا، وغامضــة يعــرض بهــا، وخفايــا يجمجــم بذكرهــا، 
وهنــات تجيــش في صــدره فينفــث بهــا نفثه المصــدور، ومرمضــات مؤلمات يشــكوها 

فيســريح بشــكواها اســراحة المكــروب.

ــه، ممتعًــا  فخــرج هــذا الكتــاب كتابًــا كامــاً في فنـّـه، واحــدًا بــن أبنــاء جنس
بمحاســنه، جليلــة فوائــده، شريفــة مقاصــده، عظيــاً شــانه، عاليــة منزلتــه ومكانــه. 

اللط: العقد. )ينظر: المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد: ج9 ص 133( 	(((
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ولا عجــب أن يتقــرب بســيد الكتــب إلى ســيد الملــوك، وبجامــع الفضائــل إلى جامع 
المناقــب، وبواحــد العــر إلى أوحــد الدهــر، فالأشــياء بأمثالهــا أليــق، وإلى أشــكالها 

أقــرب، وشــبه الــيء إليــه منجــذب، ونحــوه دان ومقــرب.

ولم يرشح هـذا الكتـاب قبلي فيام أعلمـه إلّّا واحـد، وهـو سـعيد بـن هبـة الله بن 
الحسـن الفقيـه المعـروف بالقطـب الراونـدي، وكان مـن فقهـاء الإماميـة، ولم يكـن 
مـن رجـال هـذا الكتـاب، لاقتصـاره مـدة عمره عىل الاشـتغال بعلم الفقـه وحده، 
وأنـى للفقيـه أن يرشح هـذه الفنـون المتنوعة، ويخوض في هـذه العلوم المتشـعبة، لا 
جـرم أن شرحـه لا يخفـى حالـه عـن الذكـي، وجـرى الـوادي فطـم عىل القـرى))). 
وقـد تعرضـت في هـذا الرشح لمنـا قضتـه في مواضع يسيرة اقتضـت الحـال ذكرها، 

وأعرضـت عـن كثير ممـّا قالـه؛ إذ لم أر في ذكـره ونقضـه كبير فائـدة.

ــة  ــم الله في الإمام ــا رحمه ــوال أصحابن ــر أق ــرح، أذك ــل أن أشرع في ال ــا قب وأن
ــه  ــعٌ ذلــك بذكــر نســب أمــر المؤمنــن )علي والتفضيــل، والبغــاة والخــوارج. ومُتْبِ
ــرضّي أبي الحســن  ــم أثلــث بذكــر نســب ال ــه. ث الســام(، ولمــع يســرة مــن فضائل
محمــد بــن الحســن الموســوي )رحمــه الله(، وبعــض خصائصــه ومناقبــه. ثــم أشرع في 
شرح خطبــه »نهــج البلاغــة« التــي هــي مــن كلام الــرضّي أبي الحســن )رحمــه الله(، 
فــإذا أنهيــت مــن ذلــك كلــه ابتــدأت بعــون الله وتوفيقــه في شرح كلام أمــر المؤمنــن 

)عليــه الســام( شــيئًا فشــيئًا.

جــرى الــوادي فطــم عــى القــرى، مثــل، قــال الميــداني في شرحــه: »أي جــرى الــوادي فطــم، أي  	(((
دفــن، يقــال: طــم الســيل الركيــة، أي دفنهــا. والقــرى: مجــرى المــاء في الروضــة، والجمــع أقريــة 
وقريــان، و)عــى( مــن صلــة المعنــى، أي أتــى عــى القــرى، يعنــى أهلكــه بــأن رفنــه، يــرب عنــد 

تجــاوز الــيء حــده«. مجمــع الأمثــال: ص1 ج159
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ومــن الله ســبحانه أســتمدّ المعونــة، وأســتدرّ أســباب العصمــة، وأســتميح غمائــم 
ــادة، فــا المرجــوّ إلّّا  ــارق النــاء والزي الرحمــة، وأمــري إخــاف البركــة، وأشــيم ب
فضلــه، ولا المأمــول إلّّا طَولــه، ولا الوثــوق إلّّا برحمتــه، ولا الســكون إلّّا إلى رأفتــه.

ذِيــنَ  عَلْنـَـا فتِْنَــةً للَِّ نـَـا لََا تََجْ لْنَــا وَإلَِيْــكَ أَنَبْنَــا وَإلَِيْــكَ الْْمَصِــرُ * رَبَّ نَــا عَلَيْــكَ تَوَكَّ ﴿رَبَّ
كيِــمُ﴾))). ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْْحَ نَــا إنَِّ كَفَــرُوا وَاغْفِــرْ لَنـَـا رَبَّ

المتقدّمـون منهـم والمتأخـرون، والبصريـون  اتّفـق شـيوخنا كافّـة: رحمهـم الله، 
والبغداديـون، عىل أنّ بيعـة أبي بكـر بيعـة صحيحـة شرعية، وأنها لم تكـن عن نصّ، 
وإنام كانـت بالاختيـار الذي ثبت بالإجمـاع، وبغير الإجماع كونه طريقًـا إلى الإمامة.

واختلفــوا في التفضيــل، فقــال قدمــاء البصريــن كأبي عثــان عمــرو بــن عبيــد، 
ــن بحــر الجاحــظ،  ــان عمــرو ب ــن ســيار النظــام، وأبي عث ــم ب وأبي إســحاق إبراهي
وأبي معــن ثمامــة بــن أشرس، وأبي محمــد هشــام بــن عمــرو الفوطــيّ، وأبي يعقــوب 

يوســف بــن عبــد الله الشــحام، وجماعــة غيرهــم:

إن أبــا بكــر أفضــل مــن عــي )عليــه الســام(، وهــؤلاء يجعلــون ترتيــب الأربعــة 
في الفضــل كترتيبهــم في الخلافــة.

بــن  بـِـر  قاطبــة، قدماؤهــم ومتأخروهــم، كأبي ســهل  البغداديّــون  وقــال 
ــر، وأبي  ــن مب ــر ب ــد الله جعف ــح، وأبي عب ــن صبي ــى ب ــى عيس ــر، وأبي موس المعتم
جعفــر الإســكافي، وأبي الحســن الخيّــاط، وأبي القاســم عبــد الله بــن محمــود البلخــي 

ــر. ــن أبي بك ــل م ــام( أفض ــه الس ــا )علي ــه: إنّ عليًّ وتلامذت

ــاب  ــد الوه ــن عب ــد ب ــي محم ــو ع ــن أب ــن البصري ــب م ــب ذه ــذا المذه وإلى ه

الممتحنة: 5-4. 	(((
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الجبّائــي أخــرًا، وكان مــن قبــل مــن المتوقفــن، كان يميــل إلى التفضيــل ولا يــرّح 
ــف ذهــب إلى الوقــف في مصنفاتــه. وقــال في كثــر مــن تصانيفــه: إن  بــه، وإذا صنّ

صــح خــر الطائــر فعــيٌّ أفضــل.

ثــم إن قــاضي القضــاة رحمــه الله ذكــر في شرح »المقــالات« لأبي القاســم البلخــي 
أنّ أبــا عــي رحمــه الله مــا مــات حتــى قــال بتفضيــل عــي )عليــه الســام(، وقــال إنــه 

نقــل ذلــك عنــه ســاعا، ولم يوجــد في شيء مــن مصنفاتــه. 

ــه  ــم إلي ــا هاش ــه أب ــتدنى ابن ــات اس ــوم م ــه الله ي ــي رحم ــا ع ــا: إن أب ــال أيض وق
ــه أشــياء، مــن جملتهــا القــول  ــع الصــوت- فألقــى إلي -وكان قــد ضعــف عــن رف

ــام(. ــه الس ــي )علي ــل ع بتفضي

ــد الله  ــو عب ــه الســام( الشــيخ أب ــه )علي ــن إلى تفضيل ــن ذهــب مــن البصري وممَّ
ــا في  ــه، ومبالغً ــا بتفضيل ــه(، كان متحقّقً ــري )رضي الله عن ــي الب ــن ع ــن ب الحس

ــا مفــردًا. ــه كتابً ذلــك وصنــف في

ــو  ــاة أب ــاضي القض ــن ق ــن البصري ــام( م ــه الس ــه )علي ــب إلى تفضيل ــن ذه وممَّ
الحســن عبــد الجبــار بــن أحمــد رحمــه الله، ذكــر ابــن متويــه عنــه في كتــاب »الكفايــة« 
ــم  ــه الســام( وأبي بكــر، ث ــن عــي )علي ــه كان مــن المتوقفــن ب ــكلام أن ــم ال في عل

ــه الســام( بكامــل المنزلــة. قطــع عــى تفضيــل عــي )علي

ــن  ــو محمــد الحســن ب ــه الســام( أب ومــن البصريــن الذاهبــن إلى تفضيلــه )علي
متويــه صاحــب »التذكــرة« نــصّ في كتــاب »الكفايــة« عــى تفضيلــه )عليــه الســام( 

عــى أبي بكــر، واحتــج لذلــك، وأطــال في الاحتجــاج.

فهذان المذهبان كما عرفت.
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وذهــب كثــر مــن الشــيوخ رحمهــم الله إلى التوقّــف فيهــا، وهــو قــول أبي حذيفــة 
واصــل بــن عطــاء، وأبي الهذيــل محمــد بــن الهذيــل العــاّف، مــن المتقدّمــن. وهمــا 
-وإن ذَهَبــا إلى التوقّــف بينــه )عليــه الســام( وبــن أبي بكــر وعمــر- قاطعِــان عــى 

تفضيلــه عــى عثــان.

ومــن الذاهبــن إلى الوقــف الشــيخ أبــو هاشــم عبــد الســام بــن أبي عــى رحمهــا 
الله، والشــيخ أبــو الحســن محمــد بــن عــي بــن الطيــب البــري رحمــه الله.

ــه  ــن تفضيل ــون، م ــيوخنا البغدادي ــه ش ــب إلي ــا يذه ــب إلى م ــن فنذه ــا نح وأمّ
ــام(. ــه الس )علي

وقــد ذكرنــا في كتبنــا الكلاميــة مــا معنــى الأفضــل، وهــل المــراد بــه الأكثــر ثوابًــا 
أو الأجمــع لمزايــا الفضــل والخــال الحميــدة، وبينـّـا أنــه )عليــه الســام( أفضــل عــى 

التفســرين معًــا.

وليــس هــذا الكتــاب موضوعــا لذكــر الحجــاج في ذلــك أو في غــره مــن المباحث 
الكلاميــة لنذكــره، ولهــذا موضــع هــو أملــك به.

وأما القول في البغاة عليه والخوارج، فعلى ما أذكره لك:

ــا أصحــاب الجمــل فهــم عنــد أصحابنــا هالكــون كلهــم إلّّا عائشــة وطلحــة  أمَّ
والزبــر، )رحمهــم الله( فإنهــم تابــوا، ولــولا التوبــة لحكــم لهــم بالنــار لإصرارهــم 

عــى البغــي.

ــم  ــا لا يحك ــد أصحابن ــم عن ــون كله ــم هالك ــن فإنه ــام بصفّ ــكر الش ــا عس وأمَّ
لأحــد منهــم إلّّا بالنــار، لإصرارهــم عــى البغــي وموتهــم عليــه، رؤســاؤهم 

والأتبــاع جميعًــا.
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ــه، ولا  ــع علي ــوي المجم ــر النب ــن بالخ ــن الدي ــوا ع ــم مرق ــوارج فإنه ــا الخ وأمّ
ــار. ــل الن ــن أه ــم م ــا في أنه ــف أصحابن يختل

وجملــة الأمــر: أن أصحابنــا يحكمــون بالنــار لــكل فاســق مــات عــى فســقه، ولا 
ريــب في أن الباغــي عــى الإمــام الحــق والخــارج عليــه بشــبهة أو بغــر شــبهة فاســق، 
ــا )عليــه الســام(، فلــو خــرج قــوم مــن المســلمين  وليــس هــذا ممــا يخصــون بــه عليًّ
عــى غــره مــن أئمــة الإســام العــدول لــكان حكمهــم حكــم مــن خــرج عــى عــي 

صلــوات الله عليــه.

وكان شــيخنا أبــو القاســم البلخــي إذا ذكــر عنــده عبــد الله بــن الزبــر، يقــول: 
لا خــر فيــه.

وقــال مــرة: لا يعجبنــي صلاتــه وصومــه، وليســا بنافعــن لــه مــع قــول رســول 
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( لعــي )عليــه الســام(: »لا يُبغضــك إلّّا منافــق«. 

وقــال أبــو عبــد الله البــري رحمــه الله لمــا ســئل عنــه: مــا صــح عنــدي أنــه تــاب 
مــن يــوم الجمــل، ولكنــه اســتكثر ممـّـا كان عليــه.

فهــذه هــي المذاهــب والأقــوال، أمّــا الاســتدلال عليهــا فهــو مذكــور في الكتــب 
الموضوعــة لهــذا الفــن.

القــول في نســب أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( وذكــر لُُمــع يســرة مــن 
فضائلــه:

هــو أبــو الحســن عــي بــن أبي طالــب، واســمه عبــد منــاف، بــن عبــد المطلــب، 
واســمه شــيبة، بــن هاشــم، واســمه عمــرو، بــن عبــد منــاف بــن قــي. 
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الغالب عليه من الكنية )عليه السلام( أبو الحسن. 

وكان ابنــه الحســن )عليــه الســام( يدعــوه في حيــاة رســول الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( أبــا الحســن، ويدعــوه الحســن )عليــه الســام( أبــا الحســن، ويدعــوان 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أباهمــا، فلــا تــوفّّي النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 

دعــواه بأبيهــا.

ــراب،  ــاً في ت ــدَه نائ ــراب؛ وَج ــا ت ــه(: أب ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــاه رس وكنّ
ــه رداؤه، أصــاب الــراب جســده، فجــاء حتــى جلــس عنــد رأســه،  قــد ســقط عن
وأيقظــه، وجعــل يمســح الــراب عــن ظهــره ويقــول لــه: اجلــس، إنــا أنــت أبــو 

ــراب))).  ت

فكانــت مــن أحــبّ كنــاه إليــه )صلــوات الله عليــه(، وكان يفــرح إذا دُعــي بهــا، 
ــب))) بنــو أميــة خطباءهــا أن يســبّوه بهــا عــى المنابــر، وجعلوهــا نقيصــة  وكانــت تُرغِّ
ــا كســوه بهــا الحــي والحلــل، كــا قــال الحســن البــريّ  ــه، فكأن ــه ووصمــة علي ل

)رحمــه الله(.

قـال محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم )محقـق الرشح(: روايـة الخبر كام في صحيـح البخـاري، في كتاب  	(((
فضائـل الصحابـة 2: 300، بسـنده عـن عبـد الله بـن مسـلمة: )أن رجال جاء إلى سـهل بن سـعد، 
فقـال: هـذا فالن - لأمير المدينـة - يدعـو عليًّـا عند المنبر، قـال: فيقول مـاذا؟ قال: يقـول له: أبو 
تـراب. فضحـك، قـال: والله مـا ساّمه إلّّا النبـي )صىّل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم(، وما كان له اسـم 
أحـب إليـه منـه. فاسـتطعمت الحديـث سـهلا، وقلـت: يا أبـا عباس، كيـف؟ قال: دخـل علي على 
فاطمـة، ثـم خـرج فاضطجـع في المسـجد، فقـال النبـي )صىّل الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم(: أيـن ابـن 
عمـك؟ قالـت: في المسـجد، فخـرج إليـه فوجـد رداءه قـد سـقط عـن ظهـره، وخلـص التراب إلى 
ظهـره، فجعـل يمسـح التراب عـن ظهره فيقـول: اجلس يـا أبا تـراب، مرتين(. ولهذا الخبر رواية 

أخـرى ذكرهـا صاحـب الرياض النضرة 2: 154.
»فدعت بنو أمية«. 	(((



174

العلمية آثارها  الشرّاح وبيان  مقدمات  الفصل الأول: دراسة 

وكان اســمه الأول الــذي ســمّته بــه أمــه )حيــدرة(؛ باســم أبيهــا أســد بن هاشــم، 
والحيــدرة: الأســد، فغــرّ أبــوه اســمه، وســاّه عليًّا.

وقيــل: إنَّ حيــدرةَ اســم كانــت قريــش تســمّيه بــه. والقــول الأول أصــح، يــدل 
عليــه خــره))) يــوم بــرز إليــه مرحــب، وارتجــز عليــه، فقــال:

أنا الذي سمّتني أمّي مرحبا)))

فأجابه )عليه السلام( رجزًا:

)أنا الذي سمّتني أمّي حيدره())).

ورجزهما معا مشهور منقول لا حاجة لنا الآن إلى ذكره.

وتزعــم الشــيعة أنــه خوطــب في حيــاة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: بأمــر 
ــار  ــك في أخب ــت ذل ــار، ولم يثب ــن والأنص ــة المهاجري ــك جُلّ ــه بذل ــن، خاطب المؤمن
ــه،  ــظ بعين ــن اللف ــى، وإن لم يك ــذا المعن ــي ه ــا يُعط ــد رووا م ــم ق ــن، إلّّا أنه المحدّث

وهــو قــول رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( لــه:

)أنتَ يعسوبُ الدينِ، والمالُ يعسوبُ الظَّلَمة(، وفي رواية أخرى:

ــر  ــاد والس ــاب الجه ــه، في كت ــن أبي ــلمة ع ــن س ــاس ب ــن إي ــنده ع ــاً بس ــلم مفصّ ــر رواه مس الخ 	(((
ص1433-1441، في غــزوة خيــر.

رواية مسلم:  	(((
قد علمت خيبر أنّّي مرحب * شاكي السلاح بطل مجرّب * إذا الحروب أقبلت تلهّب

بقيّته، كما رواه مسلم:  	(((
كليث غاب كريه المنظره * أوفيهم بالصاع كيل السندرة.

والسندرة: مكيال واسع.
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)هذا يعسوب المؤمنين، وقائد الغرّ المحجّلين())). 

واليعسوب: ذكر النحل وأميرها. 

ــند« في  ــيباني في »المس ــل الش ــن حنب ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــن أب ــن الروايت روى هات
ــاء«))). ــه الأولي ــظ في »حلي ــم الحاف ــو نعي ــا أب ــة«، ورواهم ــل الصحاب ــه »فضائ كتاب

ودعــي بعــد وفــاه رســول الله )صــىّ الله عليــه وآله( بــوصي رســول الله، لوصايته 
إليه بــا أراده.

ــة،  ــة بالخلاف ــون: إنهــا لم تكــن وصي ــا لا ينكــرون ذلــك، ولكــن يقول وأصحابن
بــل بكثــر مــن المتجــددات بعــده، أفــى بهــا إليــه )عليــه الســام(. وســنذكر طرفًــا 

مــن هــذا المعنــى فيــا بعــد.

وأمّــه: فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي، أول هاشــمية 
ولــدت لهاشــمي، كان عــي )عليــه الســام( أصغــر بنيهــا، وجعفــر أســنّ منــه بعــر 
ســنين، وعقيــل أســن منــه بعــر ســنين، وطالــب أســن مــن عقيــل بعــر ســنين، 

وفاطمــة بنــت أســد أمهــم جميعــا.

وأم فاطمــة بنــت أســد، فاطمــة بنــت هــرم بــن رواحــة بــن حجــر بــن عبــد بــن 
معيــص )ابــن عامــر بــن لــؤي وأمهــا حديــة بنــت( وهــب بــن ثعلبــه بــن وائلــة بــن 

عمــرو بــن شــيبان بــن محــارب بــن فهــر. 

ورواه أيضــا الطــراني في الكبــر، ونقلــه صاحــب الريــاض النضــرة 2: 155، مــع اختــاف في  	(((
اللفــظ.

ــه[  ــه ]وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــه: ق ــس، ولفظ ــن أن ــنده ع ــاء 1: 63، بس ــة الأولي حليل 	(((
وســلم: يــا أنــس، أول مــن يدخــل مــن هــذا البــاب أمــر المؤمنــن، وســيد المســلمين، وقائــد الغــر 

ــن. ــم الوصي ــن، وخات المحجل
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وأمها فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي.

وأمهـــا ســـلمى بنـــت عامـــر بـــن ربيعـــة بـــن هـــال بـــن أهيـــب بـــن ضبّـــة بـــن 
الحـــارث بـــن فهـــر.

وأمّهـا عاتكـة بنـت أبي همهمـة -واسـمه عمـرو بـن عبـد العـزّى- بـن عامـر بـن 
عُميرة بـن وديعـة بـن الحارث بـن فهر. وأمهـا تماضر بنـت عمرو بن عبـد مناف بن 

قصي بـن كلاب بـن مـرّة بـن كعب بـن لؤي. 

وأمّهـا حبيبـة، وهـي أمـة الله بنـت عبـد يـا ليـل بن سـالم بن مالـك بـن حُطيط بن 
 جشـم بـن قسي، وهـو ثقيـف. وأمهـا فلانـة بنـت مخـزوم بـن أسـامة بـن ضبـع بـن 
وائلـة بـن نصر بـن صعصعـة بـن ثعلبـة بـن كنانـة بـن عمـرو بـن قين بـن فهـم بـن 

عمـرو بـن قيـس بـن عيالن بـن مضر. 

وأمّهــا ريطــة بنــت يســار بــن مالــك بــن حطيــط بــن جشــم بــن ثقيــف. وأمهــا 
كلــة بنــت حصــن بــن ســعد بــن بكــر بــن هــوازن. وأمّهــا حُبّــى بنــت الحــارث بــن 
النابغــة بــن عمــرة بــن عــوف بــن نــر بــن بكــر بــن هــوازن. ذكــر هــذا النســب أبــو 

الفــرج عــي بــن الحســن الأصفهــاني في كتــاب )مقاتــل الطالبيّــن())).

أســلمت فاطمــة بنــت أســد بعــد عــرة مــن المســلمين، وكانــت الحاديــة عــرة، 
وكان رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( يكرمهــا ويعظّمهــا ويدعوهــا: أمــي، 
ــزل في  ــا، ون ــىّ عليه ــا، وص ــل وصيته ــاة، فقب ــا الوف ــن حضرته ــه ح ــت إلي وأوص
لحدهــا، واضطجــع معهــا فيــه بعــد أن ألبســها قميصــه، فقــال لــه أصحابــه: إنّــا مــا 
ــد  ــن أح ــه لم يك ــال: إن ــا، فق ــت به ــا صنع ــد م ــول الله بأح ــا رس ــت ي ــاك صنع رأين

في ترجمة جعفر بن أبي طالب ص7. 	(((
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بعــد أبي طالــب أبــرّ بي منهــا، إنــا ألبســتها قميــي لتكســى مــن حلــل الجنــة، 
ــر. ــة الق ــا ضغط ــون عليه ــا ليه ــت معه واضطجع

وفاطمة أول امرأة بايعت رسول الله )صلّّى الله عليه وآله( من النساء.

وأمّ أبي طالــب بــن عبــد المطلــب فاطمــة بنــت عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران بــن 
ــه(، وأمُّ  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــيدنا رس ــد س ــد الله، وال ــي أم عب ــزوم. وه مخ

الزبــر بــن عبــد المطلــب، وســائر ولــد عبــد المطلــب بعــد لأمهــات شــتى.

واختلــف في مولــد عــي )عليــه الســام( أيــن كان؟ فكثــر مــن الشــيعة يزعمــون 
أنــه وُلـِـد في الكعبــة، والمحدّثــون لا يعترفــون بذلــك، ويزعمــون أن المولــود في 

ى بــن قــي. الكعبــة حكيــم بــن حــزام ابــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العُــزَّ

واختُلــف في ســنهّ حــن أظهــر النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( الدعــوة، إذ تكامــل 
لــه صلــوات الله عليــه أربعــون ســنة، فالأشــهر مــن الروايــات أنــه كان ابــن عــر. 
ــن ثــاث عــرة ســنة، ذكــر  ــه كان اب ــا المتكلّمــن يقولــون: إن وكثــر مــن أصحابن

ذلــك شــيخنا أبــو القاســم البلخــي وغــره مــن شــيوخنا.

والأولــون يقولــون: إنــه قتــل وهــو ابــن ثــاث وســتين ســنة، وهــؤلاء يقولــون: 
ابــن ســت وســتين، والروايــات في ذلــك مختلفــة. ومــن النــاس مــن يزعــم أن ســنه 

كانــت دون العــر، والأكثــر الأظهــر خــاف ذلــك.

وذكــر أحمــد بــن يحيــي البــاذري وعــي بــن الحســن الأصفهــاني أن قريشًــا 
ــزة  ــه: حم ــه( لعمّي ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــال رس ــط، فق ــة وقح ــا أزم أصابته
والعبــاس: )ألا نحمــل ثقــل أبي طالــب في هــذا المحــل(! فجــاؤوا إليــه وســألوه أن 

ــال: ــم، فق ــوه أمره ــده ليكف ــم ول ــع إليه يدف
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)دعـوا لي عقيلاً وخذوا من شـئتم( -وكان شـديد الحب لعقيـل- فأخذ العباس 
طالبًـا، وأخـذ حمـزة جعفرًا، وأخـذ محمد )صىّل الله عليه وآله( عليًّـا، وقال لهم: 

)قد اخترت -من اختاره الله لي عليكم- عليًّا())).

قالــوا فــكان عــي )عليــه الســام( في حجــر رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
منــذ كان عمــره ســت ســنين.

وكان مــا يُســدي إليــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن إحســانه وشــفقته وبــرّه 
ــد  ــات عب ــث م ــه، حي ــب ب ــع أبي طال ــة لصني ــأة والمعاوض ــه، كالمكاف ــن تربيت وحس

المطلــب وجعلــه في حجــره. وهــذا يطابــق قولــه )عليــه الســام(: 

)لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة سبع سنين())). 

وقوله:

)كنــت أســمع الصــوت وأبــر الضــوء ســنين ســبعًا، ورســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( حينئــذ صامــت مــا أذن لــه في الإنــذار والتبليــغ()))، وذلــك لأنــه إذا كان 
عمــره يــوم إظهــار الدعــوة ثــاث عــرة ســنة، وتســليمه إلى رســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( مــن أبيــه وهــو ابــن ســت - فقــد صــح انــه كان يعبــد الله قبــل النــاس 
بأجمعهــم ســبع ســنين، و أبيــه وهــو ابــن ســت - فقــد صــح أنــه كان يعبــد الله قبــل 

مقاتل الطالبيّين، الأصفهاني: ص15. 	(((
أخرجــه الحاكــم النيســابوري في المســتدرك، عــن حبــة بــن جويــن، عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي  	(((
)عليــه الســام(، قــال: »عبــدت الله مــع رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( ســبع ســنين  قبــل أن 

يعبــده أحــد مــن هــذه الأمــة«. ينظــر المســتدرك عــى الصحيحــن: ج3 ص112.
ورد في ينابيـع المـودّة للقنـدوزي ج1 ص456 شـطرًا مـن الحديـث وصورتـه فيـه: »كنـت أسـمع  	(((

الصـوت وأبصر الضـوء سـبع سـنين قبـل التبليـغ والإنـذار«.
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النــاس بأجمعهــم ســبع ســنين، وابــن ســت تصــح منــه العبــادة إذا كان ذا تمييــز عــى 
ــم والإجــال وخشــوع القلــب، واســتخذاء الجــوارح  ــادة مثلــه هــي التعظي أن عب
ــود في  ــذا موج ــل ه ــرة، ومث ــه الباه ــبحانه وآيات ــال الله س ــن ج ــيئًا م ــاهد ش إذا ش

الصبيــان.

وقتــل )عليــه الســام(: ليلــة الجمعــة لثــاث عــرة بقــن مــن شــهر رمضــان، 
ســنه أربعــن في روايــة أبي عبــد الرحمــن الســلمي -وهــي الروايــة المشــهورة - وفي 
روايــة أبي مخنــف أنهــا كانــت لإحــدى عــرة ليلــة بقــن مــن شــهر رمضــان، وعليــه 

الشــيعة في زماننــا.

والقــول الأول أثبــت عنــد المحدّثــن، والليلــة الســابعة عــرة مــن شــهر رمضان 
هــي ليلــة بــدر، وقــد كانــت الروايــات وردت أنــه يقتــل في ليلــة بــدر، عليه الســام، 

وقــره بالغَرِيّ.

ومــا يدّعيــه أصحــاب الحديــث مــن الاختــاف في قــره، وأنــه حمــل إلى المدينــة، 
ــذي  ــر ال ــدّ البع ــارة أو ن ــر الإم ــاب ق ــد ب ــع، أو عن ــة الجام ــن في رحب ــه دف أو أن
حمــل عليــه فأخذتــه الأعــراب - باطــل كلــه، لا حقيقــة لــه، وأولاده أعــرف بقــره، 
وأولاد كل النــاس أعــرف بقبــور آبائهــم مــن الأجانــب، وهــذا القــر الــذي زاره 
ــن  ــام( وغــره م ــه الس ــم جعفــر بــن محمــد )علي ــوا العــراق، منه ــوه لمــا قدم بن

ــم. ــم وأعيانه أكابره

ــن  ــاك أن الحس ــره هن ــناد))) ذك ــن« بإس ــل الطالبي ــرج في »مقات ــو الف وروى أب
ــال:  ــن؟ فق ــر المؤمن ــم أم ــن دفنت ــئل: أي ــا س ــام( لم ــه الس )علي

مقاتل الطالبيّين ص42، وفيه »الحسن«، )نسخة المحقق(. 	(((
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)خرجنــا بــه ليــاً مــن منزلــه بالكوفــة، حتــى مررنــا بــه عــى مســجد الأشــعث، 
حتــى انتهينــا بــه إلى الظهــر بجنــب الغــري())).

وسنذكر خبر مقتله )عليه السلام( فيما بعد.

ــا فضائلــه )عليــه الســام(: فإنهــا قــد بلغــت مــن العظــم والجلالــة والانتشــار  فأمَّ
والاشــتهار مبلغــا يســمج معــه التعــرّض لذكرهــا، والتصــدي لتفصيلهــا، فصــارت 

كــا قــال أبــو العينــاء لعبيــد الله بــن يحيــى بــن خاقــان وزيــر المتــوكل والمعتمــد: 

»رأيتنــي فيــا أتعاطــى مــن وصــف فضلــك، كالمخــر عــن ضــوء النهــار الباهــر، 
والقمــر الزاهــر، الــذي لا يخفــى عــى الناظــر، فأيقنــت أني حيــث انتهــى بي القــول 
منســوب إلى العجــز، مقــر عــن الغايــة، فانصرفــت عــن الثنــاء عليــك إلى الدعــاء 

لــك، ووكلــت الإخبــار عنــك إلى علــم النــاس بــك«. 

ومــا أقــول في رجــل أقــر لــه أعــداؤه وخصومــه بالفضــل، ولم يمكنهــم جحــد 
مناقبــه، ولا كتــان فضائلــه، فقــد علمــت أنــه اســتولى بنو أمية على ســلطان الإســام 
ــض  ــوره، والتحري ــاء ن ــة في إطف ــكل حيل ــدوا ب ــا، واجته في شرق الأرض وغربه
عليــه، ووضــع المعايــب والمثالــب لــه، ولعنــوه عــى جميــع المنابــر، وتوعــدوا مادحيه، 
بــل حبســوهم وقتلوهــم، ومنعــوا مــن روايــة حديــث يتضمــن لــه فضيلــة، أو يرفــع 
لــه ذكــرا، حتــى حظــروا أن يســمى أحــد باســمه، فــا زاده ذلــك إلّّا رفعــة وســمّوا، 
وكان كالمســك كلــا ســر انتــر عرفــه، وكلــا كتــم تضــوّع نــره، وكالشــمس لا 
تســر بالــراح، وكضــوء النهــار إن حجبــت عنــه عــن واحــدة، أدركتــه عيــون كثيرة. 

ــجد  ــى مس ــه ع ــا ب ــى مررن ــه، حت ــن منزل ــاً م ــه لي ــا ب ــظ: »خرجن ــن: ص62 بلف ــل الطالبيّ مقات 	(((
ــري«. ــب الغ ــر بجن ــه إلى ظه ــا ب ــى خرجن ــعث، حت الأش
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ومــا أقــول في رجــل تُعــزى إليــه كل فضيلــة، وتنتهــي إليــه كل فرقــة، وتتجاذبــه 
ــا،  ــابق مضماره ــا، وس ــو عذره ــا، وأب ــل وينبوعه ــس الفضائ ــو رئي ــة، فه كل طائف
ــه  ــى مثال ــى، وع ــه اقتف ــذ، ول ــه أخ ــده فمن ــا بع ــزغ فيه ــن ب ــا، كل م ــي حلبته ومج

ــذى. احت

العلـم برشف  العلـم الإلهـي؛ لأن شرف  العلـوم هـو  وقـد عرفـت أن أشرف 
العلـوم. ومـن كلامـه  الموجـودات، فـكان هـو أشرف  المعلـوم، ومعلومـه أشرف 
)عليـه السالم( اقتبـس، وعنـه نقـل، وإليـه انتهـى، ومنـه ابتـدأ، فـإن المعتزلـة)))، 
الذيـن هـم أهـل التوحيـد والعـدل، وأربـاب النظـر، ومنهـم تعلـم الناس هـذا الفن 
- تلامذتـه وأصحابـه، لأن كبيرهـم واصـل بـن عطـاء تلميذ أبي هاشـم عبـد الله بن 

محمـد بـن الحنفيـة)))، وأبـو هاشـم تلميـذ أبيـه وأبـوه تلميـذه )عليـه السالم(. 

ــا الأشــعرية فإنهــم ينتمــون إلى أبي الحســن عــي بــن إســاعيل بــن أبي بــر  وأمّ
الأشــعري، وهــو تلميــذ أبي عــي الجبائــي، وأبــو عــي أحــد مشــايخ المعتزلــة، 
فالأشــعرية ينتهــون بأخــرةٍ إلى أســتاذ المعتزلــة ومعلّمهــم وهــو عــي بــن أبي طالــب 

ــام(. ــه الس )علي

وأمّا الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر.

ــه  ــه الســام( أصلــه وأساســه، وكل فقي ومــن العلــوم: علــم الفقــه، وهــو )علي
في الإســام فهــو عيــال عليــه، ومســتفيد مــن فقهــه، أمّــا أصحــاب أبي حنيفــة كأبي 
ــى  ــرأ ع ــافعي فق ــا الش ــة، وأمّ ــن أبي حنيف ــذوا ع ــا، فأخ ــد وغيرهم ــف ومحم يوس

انظر أمالي المرتضى 1: 148 وما بعدها، في كلام المؤلف عن سند المعتزلة إلى علي )عليه السلام(. 	(((
هو إمام الكيسانية، وعنه انتقلت البيعة إلى بنى العباس. »تنقيح المقال 2: 212«. 	(((
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محمــد بــن الحســن، فيرجــع فقهــه أيضــا إلى أبي حنيفــة، وأمّــا أحمــد بــن حنبــل، فقــرأ 
عــى الشــافعي فيرجــع فقهــه أيضــا إلى أبي حنيفــة، وأبــو حنيفــة قــرأ عــى جعفــر بــن 
محمــد )عليــه الســام(، وقــرأ جعفــر عــى أبيــه )عليــه الســام(، وينتهــي الأمــر إلى 

عــي )عليــه الســام(. 

ــة،  ــى عكرم ــة ع ــرأ ربيع ــرأي، وق ــة ال ــى ربيع ــرأ ع ــس، فق ــن أن ــك ب ــا مال وأمّ
وقــرأ عكرمــة عــى عبــد الله بــن عبــاس، وقــرأ عبــد الله بــن عبــاس عــى عــي بــن أبي 
طالــب، وإن شــئت رددت إليــه فقــه الشــافعي بقراءتــه عــى مالــك كان لــك ذلــك، 

فهــؤلاء الفقهــاء الأربعــة.

وأمّــا فقــه الشــيعة: فرجوعــه إليــه ظاهــر، وأيضــا فــإن فقهــاء الصحابــة كانــوا: 
عمــر بــن الخطــاب وعبــد الله بــن عبــاس، وكلاهمــا أخــذ عــن عــي )عليــه الســام(. 
أمّــا ابــن عبــاس فظاهــر، وأمّــا عمــر فقــد عــرف كل أحــد رجوعــه إليــه في كثــر مــن 
المســائل التــي أشــكلت عليــه وعــى غــره مــن الصحابــة، وقولــه غــر مــرة: لــولا 

عــي لهلــك عمــر، وقولــه:

»لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن«.

ــذا الوجــه  ــد عــرف به ــاضر«، فق ــي ح ــجد وع ــد في المس ــن أح ــه: »لا يفت وقول
ــه. أيضــا انتهــاء الفقــه إلي

وقد روت العامة والخاصة قوله )صلّّى الله عليه وآله(:

)أقضاكم علي())).

تمهيد الأوائل، الباقلاني: ص544. 	(((
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والقضــاء هــو الفقــه، فهــو إذًا أفقههــم. وروى الــكل أيضــا أنــه )عليــه الســام( 
قــال لــه وقــد بعثــه إلى اليمــن قاضيًــا:

)اللهم اهد قلبه وثبّت لسانه(، قال: 

)فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين())).

وهــو )عليــه الســام( الــذي أفتــى في المــرأة التــي وضعــت لســتة أشــهر، وهــو 
الــذي أفتــى في الحامــل الزانيــة، وهــو الــذي قــال في المنبريــة))): صــار ثمنهــا تســعًا. 
ــه بعــد طــول  ــاً لاستحســن من ــا فكــرًا طوي ــو فكــر الفــرضي فيه ــذه المســألة ل وه

النظــر هــذا الجــواب، فــا ظنــك بمــن قالــه بديهــة، واقتضبــه ارتجــالًًا.

ومــن العلــوم: علــم تفســر القــرآن، وعنــه أخــذ، ومنــه فــرع. وإذا رجعــت إلى 
كتــب التفســر علمــت صحــة ذلــك؛ لأن أكثــره عنــه وعــن عبــد الله بــن عبــاس، 
وقــد علــم النــاس حــال ابــن عبــاس في ملازمتــه لــه، وانقطاعــه إليــه، وأنــه تلميــذه 
وخريجــه. وقيــل لــه: أيــن علمــك مــن علــم ابــن عمــك؟ فقــال: كنســبة قطــرة مــن 

المطــر إلى البحــر المحيــط.

قــال المحقــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: »رواه أبــو داود في كتــاب الأقضيــة ج3 ص 409 بســنده  	(((
عــن عــي، ولفظــه: بعثنــي رســول الله )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( إلى اليمــن قاضيًــا فقلــت: 
يــا رســول الله، ترســلني وأنــا حديــث الســن، ولا علــم لي بالقضــاء! فقــال: إن الله ســيهدي قلبــك 
ــى تســمع مــن الآخــر كــا  ــا تقضــن حت ــك الخصــان ف ــن يدي ــإذا جلــس ب ــت لســانك، ف ويثب
ســمعت مــن الأول، فإنــه أحــرى أن يتبــن لــك القضــاء، قــال: فــا زلــت قاضيًــا - أو مــا شــككت 

في قضــاء بعــد«.
ــهُ  ــهُ وَفصَِالُ ــالى: ﴿وَحَمْلُ ــه تع ــى قول ــكلام ع ــد ال ــره ج16 ص193، عن ــي في تفس ــر القرطب ذك 	(((
ــأراد أن  ــهر، ف ــتة أش ــدت لس ــرأة ول ــى بام ــد أت ــان ق ــاف: 15[ أن عث ــهْرًا﴾ ]الأحق ــونَ شَ ثَلََاثُ
يقــي عليهــا بالحــد، فقــال لــه عــي رضي الله عنــه: ليــس ذلــك عليهــا، قــال الله تعــالى: ﴿وَحَمْلُــهُ 

ــهْرًا﴾. ــونَ شَ ــهُ ثَلََاثُ وَفصَِالُ
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ــد عرفــت أن  ــة، وأحــوال التصــوف، وق ــة والحقيق ــم الطريق ــوم: عل ومــن العل
أربــاب هــذا الفــن في جميــع بــاد الإســام، إليــه ينتهون، وعنــده يقفــون، وقد صرح 
بذلــك الشــبلي، والجنيــد، وسري)))، وأبــو يزيــد البســطامي، وأبــو محفــوظ معــروف 
الكرخــي، وغيرهــم. ويكفيــك دلالــة عــى ذلــك الخرقــة))) التــي هــي شــعارهم إلى 

اليــوم، وكونهــم يســندونها بإســناد متصــل إليــه عليــه الســام.

ــذي  ــه هــو ال ــة أن ــاس كافّ ــم الن ــد عل ــة، وق ــم النحــو والعربي ومــن العلــوم: عل
ــه، مــن جملتهــا  ــدؤلي جوامعــه وأصول ابتدعــه وأنشــأه، وأمــى عــى أبي الأســود ال

ــة أشــياء: الــكلام كلــه ثلاث

الكلمــة إلى معرفــة ونكــرة،  اســم وفعــل وحــرف. ومــن جملتهــا: تقســيم 
ــزم)))، وهــذا يــكاد  ــوه الإعــراب إلى الرفــع والنصــب والجــر والج وتقســيم وج
ــذا  ــض به ــر، ولا تنه ــذا الح ــي به ــة لا تف ــوة البشري ــزات، لأن الق ــق بالمعج يلح

الاســتنباط.

ــه  ــة وجدت ــانية والديني ــل النفس ــة والفضائ ــص الخلقي ــت إلى الخصائ وإن رجع
ــاه))). ــاع ثناي ــا وط ــن جلاه اب

ــد وأســتاذه، وصاحــب معــروف الكرخــي، وأول  ــن المغلــس الســقطي، خــال الجني هــو سري ب 	(((
مــن تكلــم ببغــداد في لســان التوحيــد وحقائــق الأحــوال. مــات ســنة 251. »طبقــات الصوفيــة 

ــلمي ص 48«. للس
فصــل الســهروردي في البــاب الثــاني عــر مــن كتابــه عــوارف المعــارف »4: 191 ومــا بعدهــا -  	(((

عــى هامــش الأحيــاء« الــكلام في شرح خرقــة المشــايخ الصوفيــة ولبســها.
معجم الأدباء 14: 42 - 50. 	(((

اقتباس من قول سحيم بن وثيل الرياحي: 	(((
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا * متى أضع العمامة تعرفوني
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ــه أنســى النــاس فيهــا ذكــر مــن كان قبلــه، ومحــا اســم مــن  ــا الشــجاعة: فإن وأمَّ
يــأتي بعــده، ومقاماتــه في الحــرب مشــهورة يــرب بهــا الأمثــال إلى يــوم القيامــة، 
وهــو الشــجاع الــذي مــا فــر قــط، ولا ارتــاع مــن كتيبــة، ولا بــارز أحــدًا إلّّا قتلــه، 
ولا ضرب ضربــة قــط فاحتاجــت الأولى إلى ثانيــة، وفي الحديــث: »كانــت ضرباتــه 

وتــرا«.

ولمــا دعــا معاويــة إلى المبــارزة ليســريح النــاس مــن الحــرب بقتــل أحدهمــا، قــال 
لــه عمــرو: لقــد أنصفــك، فقــال معاويــة: مــا غششــتني منــذ نصحتنــي إلّّا اليــوم! 
أتأمــرني بمبــارزة أبي الحســن وأنــت تعلــم أنــه الشــجاع المطــرق! أراك طمعــت في 

إمــارة الشــام بعــدي)))!

ــار  ــاه فافتخ ــا قت ــه، فأمّ ــرب في مقابلت ــا في الح ــر بوقوفه ــرب تفتخ ــت الع وكان
رهطهــم بأنّــه )عليــه الســام( قتلهــم أظهــر وأكثــر، قالــت أخــت عمــرو بــن عبــد 

ــه: ود ترثي
ل��و كان قات��ل عم��رو غ�ري قاتل��ه
ل���ه لك���ن قاتل���ه م���ن لا نظ�ي�ر 

بكيت��ه أب��دا م��ا دم��ت في الأب��د)))
وكان يدعى أبوه بيضة البلد)))

ــا في  ــة عــن الســمو إلى معــالي الأمــور، والثناي ــا: كناي ــن جــا، أي الواضــح الأمــر، وطــاع الثناي واب
ــان 18: 165. ــر اللس ــل. وانظ ــق في الجب ــي الطري ــة، وه ــع ثني ــل: جم الأص

ينابيع المودّة، القندوزي: ج1 ص449. 	(((
من أبيات ذكرها صاحب اللسان 8: 395، وروايته: 	(((

لو كان قاتل عمرو غير قاتله * بكيته ما أقام الروح في جسدي
لكن قاتله من لا يعاب به * وكان يدعى قديما بيضة البلد

بيضــة البلــد، أي أنــه فــرد ليــس مثلــه في الــرف كالبيضــة التــي هــي تريكــة وحدهــا، ليــس معهــا  	(((
غيرهــا، كــذا فــر في اللســان.
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وانتبــه يومــا معاويــة، فــرأى عبــد الله بــن الزبــر جالســا تحــت رجليــه عــى 
سريــره، فقعــد، فقــال لــه عبــد الله يداعبــه: 

يا أمير المؤمنين، لو شئت أن أفتك بك لفعلت. فقال: 

لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر، قال: 

ومــا الــذي تنكــره مــن شــجاعتي وقــد وقفــت في الصــف إزاء عــي بــن أبي 
ــال:  ــب! ق طال

لا جــرم إنــه قتلــك وأبــاك بيــرى يديــه، وبقيــت اليمنــى فارغــة، يطلــب مــن 
يقتلــه بهــا«.

وجملــة الأمــر أن كل شــجاع في الدنيــا إليــه ينتهــي، وباســمه ينــادي في مشــارق 
ــا. الأرض ومغاربه

ا القوة والأيد: فبه يضرب المثل فيهما، قال ابن قتيبة في )المعارف(:  وأمَّ

ــع  ــر، واجتم ــاب خي ــع ب ــذي قل ــو ال ــه))). وه ــط إلّّا صرع ــدًا ق ــارع أح ــا ص م
عليــه عصبــة مــن النــاس ليقلبــوه فلــم يقلبــوه، وهــو الــذي اقتلــع هبــل مــن أعــى 

ــاه إلى الأرض. ا، وألق ــدًّ ــاً ج ــة، وكان عظي الكعب

وهــو الــذي اقتلــع الصخــرة العظيمــة في أيــام خلافتــه )عليــه الســام( بيــده بعــد 
عجــز الجيــش كلــه عنهــا، وأنبــط المــاء مــن تحتهــا.

وأمــا الســخاء والجــود: فحالــه فيــه ظاهــرة، وكان يصــوم ويطــوي ويؤثــر بــزاده، 
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ  وفيــه أنــزل ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكيِنًا وَيَتيِــاً وَأَسِــرًا * إنَِّ

المعارف بلفظ: لم يصارع أحدًا قطَّ إلّا صرعة، شديد الوثب، قوىّ الضرب؛ ص210. 	(((
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لوَِجْــهِ اللهِ لََا نُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلََا شُــكُورًا﴾))). 

ق بدرهــم ليــاً،  وروى المفــرون: أنــه لم يكــن يملــك إلّّا أربعــة دراهــم، فتصــدَّ
ا، وبدرهــم علانيــة، فأنــزل فيــه:  وبدرهــم نهــارًا، وبدرهــم سرًّ

ا وَعَلََانيَِةً﴾))). يْلِ وَالنَّهَارِ سِِرًّ مْ باِللَّ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالََهُ

ورويَ عنــه: أنــه كان يســقي بيــده لنخــل قــوم مــن يهــود المدينــة، حتــى مجلــت 
ق بالأجــرة، ويشــد عــى بطنــه حجــرًا. يــده)))، ويتصــدَّ

وقــال الشــعبي وقــد ذكــره )عليــه الســام(: كان أســخى النــاس، كان عــى 
ــط. ــائل ق ــال: »لا« لس ــا ق ــود، م ــخاء والج ــه الله: الس ــذي يحب ــق ال الخل

وقــال عــدوه ومبغضــه الــذي يجتهــد في وصمــه وعيبــه معاويــة بــن أبي ســفيان 
لمحفــن بــن أبي محفــن الضبــي لمــا قــال لــه: جئتــك مــن عنــد أبخــل النــاس، فقــال:

»ويحــك! كيــف تقــول إنــه أبخــل النــاس، لــو ملــك بيتًــا مــن تــر وبيتًــا مــن تبــن، 
لأنفــد تــره قبــل تبنــه. وهــو الــذي كان يكنــس بيــوت الأمــوال ويصــي فيهــا، وهــو 
الــذي قــال: يــا صفــراء، ويــا بيضــاء، غــرّي غــري. وهــو الــذي لم يخلــف ميراثًــا، 

وكانــت الدنيــا كلهــا بيــده إلّّا مــا كان مــن الشــام«.

وأمّــا الحلــم والصفــح: فــكان أحلــم النــاس عــن ذنــب، وأصفحهــم عــن مسيء، 
وقــد ظهــر صحــة مــا قلنــاه يــوم الجمــل، حيــث ظفــر بمــروان بــن الحكــم - وكان 

الإنسان: 9-8. 	(((
البقــرة 274، وللمفسريــن في هــذه الآيــة أســباب أخــرى للنــزول، ذكرهــا القرطبــي في تفســره:  	(((

128/19، وانظــر أســباب النــزول للواحــدي: 231.
مجلـت يـده، أي ثخـن جلـده وتعجز وظهـر فيه ما يشـبه البثر من العمل بالأشـياء الصلبة الخشـنة،  	(((

ومنـه حديـث فاطمـة، أنهـا شـكت إلى علي مجل يديهـا من الطحـن. النهاية لابن الأثير 4: 80.
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أعــدى النــاس لــه، وأشــدهم بغضًــا - فصفــح عنــه.

وكان عبــد الله بــن الزبــر يشــتمه عــى رؤوس الأشــهاد، وخطــب يــوم البــرة، 
فقال:

ــام(  ــه الس ــي )علي ــب(، وكان ع ــن أبي طال ــي ب ــم ع ــد اللئي ــم الوغ ــد أتاك )ق
ــول:  يق

)مــا زال الزبــر رجــا منــا أهــل البيــت حتــى شــب عبــد الله()))، فظفــر بــه يــوم 
الجمــل، فأخــذه أســرًا، فصفــح عنــه، وقــال: )اذهــب فــا أرينــك(، لم يــزده عــى 

ذلــك.

ا، فأعــرض  وظفــر بســعيد بــن العــاص بعــد وقعــة الجمــل بمكــة، وكان لــه عــدوًّ
عنــه ولم يقــل لــه شــيئًا.

وقــد علمتــم مــا كان مــن عائشــة في أمــره، فلــاّ ظفــر بهــا أكرمهــا، وبعــث معهــا 
ــن  ــم، وقلّده ــن بالعمائ ــس عمّمه ــد القي ــاء عب ــن نس ــرأة م ــن ام ــة عشري إلى المدين
بالســيوف، فلــا كانــت ببعــض الطريــق ذكرتــه بــا لا يجــوز أن يذكــر بــه، وتأففــت، 
ــة  ــت المدين ــا وصل ــم بي، فل ــن وكله ــده الذي ــه وجن ــري برجال ــك س ــت: هت وقال

ألقــى النســاء عمائمهــن، وقلــن لهــا: إنــا نحــن نســوة.

ــتموه  ــيوف، وش ــوه أولاده بالس ــه ووج ــوا وجه ــرة وضرب ــل الب ــه أه وحارب
ولعنــوه، فلــا ظفــر بهــم رفــع الســيف عنهــم، ونــادى مناديــه في أقطــار العســكر:

ــى  ــن ألق ــتأسر، وم ــل مس ــح، ولا يقت ــى جري ــز ع ، ولا يجه ــوَلٍّ ــع مُ )ألا لا يتب

رواه الشريـف الـرضّي )رحمـه الله( في نهـج البلاغـة بلفـظ: )مـا زال الزبير رجاًل منـا أهـل البيـت  	(((
حتـى نشـأ ابنـه المشـؤوم(، فصـل غريـب كلامـه عليـه السالم برقـم 453 بتحقيـق صبحـي صالـح.
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ــن(.  ــو آم ــام فه ــكر الإم ــز إلى عس ــن تحيّ ــن، وم ــو آم ــاحه فه س

ولم يأخـذ أثقالهـم، ولا سـبى ذراريهـم، ولا غنـم شـيئًا مـن أموالهم، ولو شـاء أن 
يفعـل كل ذلـك لفعـل، ولكنه أبى إلّّا الصفح والعفو وتقيَّل سـنة رسـول الله )صلّّى 

الله عليـه وآلـه( يـوم فتـح مكة، فإنـه عفا والأحقـاد لم تبرد، والإسـاءة لم تُنس.

ــت  ــرات، وقال ــة الف ــوا بشريع ــاء، وأحاط ــه الم ــة علي ــكر معاوي ــك عس ــا مل ولم
ــه: ــام ل ــاء الش رؤس

»اقتلهــم بالعطــش كــا قتلــوا عثــان عطشًــا«، ســألهم عــي )عليــه الســام( 
وأصحابــه أن يشرعــوا لهــم شرب المــاء، فقالــوا: 

ــه  ــا رأى )علي ــان، فل ــن عف ــات اب ــا م ــأ ك ــوت ظم ــى تم ــرة حت لا والله، ولا قط
الســام( أنــه المــوت لا محالــة تقــدم بأصحابــه، وحمــل عــى عســاكر معاويــة حمــات 
كثيفــة، حتــى أزالهــم عــن مراكزهــم بعــد قتــل ذريــع، ســقطت منــه الــرؤوس 
والأيــدي، وملكــوا عليهــم المــاء، وصــار أصحــاب معاويــة في الفــاة، لا مــاء لهــم، 

ــه وشــيعته:  فقــال لــه أصحاب

ــه قطــرة، واقتلهــم  ــا أمــر المؤمنــن كــا منعــوك، ولا تســقهم من امنعهــم المــاء ي
بســيوف العطــش، وخذهــم قبضًــا بالأيــدي فــا حاجــة لــك إلى الحــرب، فقــال:

ــل فعِلهــم، افســحوا لهــم عــن بعــض الشريعــة، ففــي  )لا والله، لا أكافئهــم بمث
حــدّ الســيف مــا يغنــي عــن ذلــك(. 

فهــذه إن نســبتها إلى الحلــم والصفــح فناهيــك بهــا جمــالًًا وحســناً، وإن نســبتها 
إلى الدّيــن والــورع فأخلــق بمثلهــا أن تصــدر عــن مثلــه )عليــه الســام(!
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ـا الجهـاد في سـبيل الله: فمعلـوم عنـد صديقـه وعـدوه أنـه سـيد المجاهديـن،  وأمَّ
وهـل الجهـاد لأحـد مـن الناس إلّّا له! وقـد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسـول الله 
)صىّل الله عليـه وآلـه( وأشـدّها نكايـة في المشركين بـدر الكبرى، قُتلِ فيها سـبعون 

مـن المشركين، قتـل علي نصفهـم، وقتـل المسـلمون والملائكة النصـف الآخر. 

ــى  ــخ الأشراف ليحي ــن عمــر الواقــدي وتاري وإذا رجعــت إلى مغــازي محمــد ب
ابــن جابــر البــاذري وغيرهمــا علمــت صحــة ذلــك، دع مــن قتلــه في غيرهــا كأحــد 
والخنــدق وغيرهمــا، وهــذا الفصــل لا معنــى للإطنــاب فيــه، لأنــه مــن المعلومــات 

الضروريــة، كالعلــم بوجــود مكــة ومــر ونحوهمــا.

ــاء، وفي  ــيد البلغ ــاء، وس ــام الفصح ــام( إم ــه الس ــو )علي ــة: فه ــا الفصاح وأم
ــل:  ــه قي كلام

)دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوقين(. 

ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة، قال عبد الحميد بن يحيى: 

)حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثم فاضت(. 

وقال ابن نباتة))):

ــة  ــرة، حفظــت مائ ــده الإنفــاق إلّّا ســعة وكث ــزًا لا يزي ــة كن حفظــت مــن الخطاب
ــه الســام[ . فصــل مــن مواعــظ عــي بــن أبي طالــب ]علي

ولما قال محفن بن أبي محفن لمعاوية: جئتك من عند أعيا الناس، قال له: 

)ويحك! كيف يكون أعيا الناس! فوالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره(.

هو عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن إسماعيل الفارقي الجذامي. 	(((



191

البلاغة لنهج  المعتزلي في شرحه  ابن أبي الحديد  الرابع: دراسة مقدمة  المبحث 

ويكفــي هــذا الكتــاب الــذي نحــن شــارحوه دلالــة عــى أنــه لا يجــارى في 
ــاء  ــن فصح ــد م ــدون لأح ــه لم ي ــبك أن ــة. وحس ــارى في البلاغ ــة، ولا يب الفصاح
الصحابــة العــر، ولا نصــف العــر ممـّـا دون لــه، وكفــاك في هــذا البــاب مــا يقولــه 
ــه. ــن كتب ــره م ــن« وفي غ ــان والتبي ــاب »البي ــه في كت ــظ في مدح ــان الجاح ــو عث أب

وأمّـا سـجاحة الأخلاق، وبشر الوجـه، وطلاقة المحيَّا، والتبسّـم: فهو المضروب 
بـه المثـل فيـه حتـى عابه بذلك أعـداؤه، قال عمـرو بن العاص لأهل الشـام: 

)إنه ذو دعابة شديدة(.

وقال علي )عليه السلام( في ذاك: 

)عجبــا لابــن النابغــة! يزعــم لأهــل الشــام أنَّ فيَّ دعابــة، وأني امــرؤ تلعابــة، 
أعافــس وأمــارس(!))) وعمــرو بــن العــاص إنــا أخذهــا عــن عمــر بــن الخطــاب، 

ــا عــزم عــى اســتخلافه:  ــه لم ــه ل لقول

ــا  ــرو زاد فيه ــا، وعم ــر عليه ــر اقت ــك(! إلّّا أن عم ــة في ــولا دعاب ــوك ل )لله أب
وســمجها.

قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: 

ــه  ــا نهاب ــاد، وكنّ ــنّ جانــب، وشــدّة تواضــع، وســهولة قي ــا، ل ــا كأحدن )كان فين
ــوط للســياف الواقــف عــى رأســه(. ــة الأســر المرب مهاب

وقال معاوية لقيس بن سعد: 

التلعابــة، بفتــح التــاء وكسرهــا: الكثــر اللعــب والمــرح. والمعافســة: الملاعبــة أيضــا. والممارســة:  	(((
ــة 1: 117، و 3: 59، 110، و 4: 59، 89. ــر في النهاي ــن الأث ــر أورده اب ــاء. والخ ــة النس ملاعب
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ا، ذا فكاهة(، قال قيس:  ا بشًّ )رحم الله أبا حسن، فلقد كان هشًّ

ــه،  ــم إلى أصحاب ــزح، ويبتس ــه( يم ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــم، كان رس )نع
وأراك تــر حســوا في ارتغــاء)))، وتعيبــه بذلــك! أمــا والله لقــد كان مــع تلــك 
الفكاهــة والطلاقــة أهيــب مــن ذي لبدتــن قــد مســه الطــوى، تلــك هيبــة التقــوى، 

وليــس كــا يهابــك طغــام أهــل الشــام(!

ــي  ــا بق ــه إلى الآن، ك ــه وأوليائ ــا في محبي ــا متناق ــق متوارث ــذا الخل ــي ه ــد بق وق
الجفــاء والخشــونة والوعــورة في الجانــب الآخــر، ومــن لــه أدنــى معرفــة بأخــاق 

ــك. ــرف ذل ــم يع ــاس وعوائده الن

وأمــا الزهــد في الدنيــا: فهــو ســيّد الزهــاد، وبــدل الأبــدال، وإليــه تشــدّ الرحــال، 
وعنــده تنفــض الأحــاس، مــا شــبع مــن طعــام قــط. وكان أخشــن النــاس مــأكلًًا 

وملبســا، قــال عبــد الله بــن أبي رافــع: 

ــا فيــه خبــز شــعير يابســا  ــا، فوجدن ــا مختومً دخلــت إليــه يــوم عيــد، فقــدم جرابً
ــأكل، فقلــت:  مرضوضــا، فقــدم ف

يا أمير المؤمنين، فكيف تختمه؟ قال: 

)خفت هذين الولدين أن يلتاه))) بسمن أو زيت(.

ــان:  ــره. )اللس ــد غ ــو يري ــرًا وه ــر أم ــن يظه ــرب لم ــاء«، ي ــوا في ارتغ ــر حس ــو ي ــل: »ه في المث 	(((
.)46/19

وِيق، والبَسُّ أَشَدُّ منه. اللَّتُّ بَلُّ السَّ 	(((
ــزَّ بــه  ه وأَوثَقَــه؛ وقــد لُــتَّ فــاَنٌ بفــانٍ إذِا لُ ــه إذِا شَــدَّ ــه، ولَــتَّ الــيءَ يلُتُّ ــوِيقَ أَي بَلَّ يقــال: لَــتَّ السَّ

ــرِنَ معــه؛ ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور: ج2 / ص82  وقُ
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وكان ثوبــه مرقوعًــا بجلــد تــارة، وليــف أخــرى، ونعــاه مــن ليــف. وكان يلبس 
الكربــاس))) الغليــظ، فــإذا وجــد كمّــه طويــا قطعــه بشــفرة، ولم يخطــه، فــكان لا 
يــزال متســاقطًا عــى ذراعيــه حتــى يبقــى ســدى لا لحمــة لــه، وكان يأتــدم إذا ائتــدم 
ــن  ــع ع ــإن ارتف ــات الأرض، ف ــض نب ــك فبع ــن ذل ــى ع ــإن ترق ــح، ف ــل أو بمل بخ

ذلــك فبقليــل مــن ألبــان الإبــل، ولا يــأكل اللحــم إلّّا قليــا، ويقــول: 

)لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان(. 

وكان مــع ذلــك أشــدّ النــاس قــوة وأعظمهــم أيْــدًا، لا ينقــض الجــوع قوتــه، ولا 
يخــون))) الإقــال منتــه.

وهــو الــذي طلــق الدنيــا وكانــت الأمــوال تجبــى إليــه مــن جميــع بــاد الإســام 
إلّّا مــن الشــام، فــكان يفرقهــا ويمزقهــا، ثــم يقــول:

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه))).

ــا العبــادة: فــكان أعبــد النــاس وأكثرهــم صــاة وصومًــا، ومنــه تعلــم  وأمَّ
ــغ  ــل يبل ــك برج ــا ظنّ ــة، وم ــام النافل ــة الأوراد وقي ــل، وملازم ــاة اللي ــاس ص الن
مــن محافظتــه عــى ورده أن يبســط لــه نطــع بــن الصفــن ليلــة الهريــر، فيصــي عليــه 
ــاع  ــا يرت ــلًًاا، ف ــا وش ــه يمينً ــى صماخي ــرّ ع ــه وتم ــن يدي ــع ب ــهام تق ورده، والس

الكرباس بالكسر: ثوب من القطن الأبيض، معرب. 	(((
يخون: ينقص. 	(((

ــك  ــون للمل ــدم يجتن ــع الخ ــرج م ــا، وكان يخ ــا كان غلامً ــدي حين ــن ع ــرو ب ــده عم ــت أنش البي 	(((
»جذيمــة الأبــرش« الكمــأة، فكانــوا إذا وجــدوا كمــأة خيــارًا أكلوهــا وأتــوا بالباقــي إلى الملــك، 
وكان عمــرو لا يــأكل منــه، ويــأتي بــه كــا هــو، وينشــد البيــت. انظــر القامــوس: 3/ 260-259، 

ــاء: 81/1. ــة الأولي وحديــث عــي ورد مفصــاً في حلي
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لذلــك، ولا يقــوم حتــى يفــرغ مــن وظيفتــه! ومــا ظنـّـك برجــلٍ كانــت جبهتــه كثفنــة 
ــول ســجوده. البعــر لط

ــم الله  ــن تعظي ــا م ــا فيه ــى م ــت ع ــه، ووقف ــه ومناجات ــت دعوات ــت إذا تأمل وأن
ســبحانه وإجلالــه، ومــا يتضمّنه مــن الخضوع لهيبته، والخشــوع لعزّته والاســتخذاء 
لــه، عرفــت مــا ينطــوي عليــه مــن الإخــاص، وفهمــت مــن أي قلــب خرجــت، 

وعــى أي لســان جــرت!

وقيل لعلي بن الحسين عليه السلام، وكان الغاية في العبادة: 

أين عبادتك من عبادة جدّك؟ قال: 

ــىّ الله  ــول الله )ص ــادة رس ــد عب ــدي عن ــادة ج ــدّي كعب ــادة ج ــد عب ــادتي عن )عب
ــه((. ــه وآل علي

ـا قراءتـه القـرآن واشـتغاله بـه: فهـو المنظـور إليـه في هـذا البـاب، اتفـق الكل  وأمَّ
عىل أنـه كان يحفـظ القـرآن عىل عهـد رسـول الله )صىّل الله عليـه وآلـه(، ولم يكـن 
غيره يحفظـه، ثـم هـو أول مـن جمعـه، نقلوا كلهـم أنه تأخر عـن بيعة أبي بكـر، فأهل 

الحديـث لا يقولـون مـا تقولـه الشـيعة مـن أنـه تأخـر مخالفـة للبيعـة، بـل يقولون: 

)تشاغل بجمع القرآن(.

فهــذا يــدل عــى أنــه أول مــن جمــع القــرآن، لأنــه لــو كان مجموعًــا في حياة رســول 
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( لمــا احتــاج إلى أن يتشــاغل بجمعــه بعــد وفاتــه )صــىّ الله 

عليــه وآلــه(. 

وإذا رجعـت إلى كتـب القـراءات وجـدت أئمة القـراء كلهم يرجعـون إليه، كأبي 
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عمـرو بـن العالء وعاصـم بـن أبي النجـود وغيرهمـا، لأنهـم يرجعـون إلى أبي عبـد 
الرحمـن السـلمي القـارئ، وأبـو عبـد الرحمـن كان تلميـذه، وعنـه أخذ القـرآن، فقد 

صـار هـذا الفـن مـن الفنـون التـي تنتهـي إليـه أيضا، مثـل كثير ممَّا سـبق.

ــا، وأصحهــم تدبــرًا، وهــو  ــا الــرأي والتدبــر: فــكان مــن أَســدِّ النــاس رأيً وأمَّ
ــرب  ــه إلى ح ــه بنفس ــى أن يتوج ــزم ع ــا ع ــاب لم ــن الخط ــر ب ــى عم ــار ع ــذي أش ال

ــار.  ــا أش ــرس ب ــروم والف ال

وهــو الــذي أشــار عــى عثــان بأمــور كان صلاحــه فيهــا، ولــو قبلهــا لم يحــدث 
عليــه مــا حــدث، وإنّــا قــال أعــداؤه: 

لا رأي لــه، لأنّــه كان متقيــدًا بالشريعــة لا يــرى خلافهــا، ولا يعمــل بــا يقتــي 
الديــن تحريمــه. وقــد قــال )عليــه الســام(: 

»لولا الدين والتُقى لكنتُ أدهى العرب«. 

وغــره مــن الخلفــاء كان يعمــل بمقتــى مــا يســتصلحه ويســتوقفه، ســواء أكان 
مطابقــا للــرع أم لم يكــن. ولا ريــب أنّ مــن يعمــل بــا يــؤدي إليــه اجتهــاده، ولا 
يقــف مــع ضوابــط وقيــود يمتنــع لأجلهــا ممّــا يــرى الصــاح فيــه، تكــون أحوالــه 
الدنيويــة إلى الانتظــام أقــرب، ومــن كان بخــاف ذلــك تكــون أحوالــه الدنيويــة إلى 

الانتثــار أقــرب.

ــن  ــب اب ــناً في ذات الله، لم يراق ــة، خش ــديد السياس ــه كان ش ــة: فإن ــا السياس وأمَّ
عمــه في عمــل كان ولّّاه إيّــاه، ولا راقــب أخــاه عقيــاً في كلام جبّهــه بــه. وأحــرق 
ــي،  ــد الله البج ــن عب ــر ب ــرة، ودار جري ــن هب ــة ب ــض دار مصقل ــار، ونق ــا بالن قومً

وقطــع جماعــة، وصلــب آخريــن.
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ومــن جملــة سياســته في حروبــه أيــام خلافتــه بالجمــل وصفــن والنهــروان، وفي 
أقــل القليــل منهــا مقنــع، فــإن كل ســائس في الدنيــا لم يبلــغ فتكــه وبطشــه وانتقامــه 
مبلــغ العــر ممـّـا فعــل )عليــه الســام( في هــذه الحــروب بيــده وأعوانــه. فهــذه هــي 
خصائــص البــر ومزاياهــم قــد أوضحنــا أنــه فيهــا الإمــام المتَّبِــع فعلــه، والرئيــس 

المقتفــى أثــره. 

ومــا أقــول في رجــل: تحبّــه أهل الذمــة على تكذيبهــم بالنبــوة، وتعظّمه الفلاســفة 
ــا  ــه في بيعه ــروم صورت ــج وال ــوك الفرن ــور مل ــة، وتص ــل الملّ ــم لأه ــى معاندته ع
وبيــوت عباداتهــا، حامــاً ســيفه، مشــمرًا لحربــه، وتصــور ملــوك الــرك والديلــم 
صورتــه عــى أســيافها! كان عــي ســيف عضــد الدولــة بــن بويــه وســيف أبيــه ركــن 
الدولــة صورتــه، وكان عــي ســيف إلــب أرســان وابنــه ملكشــاه صورتــه، كأنهــم 

يتفاءلــون بــه النــر والظفــر.

ومــا أقــول في رجــل: أحــب كل واحــد أن يتكثــر بــه، وودّ كل أحــد أن يتجمّــل 
ويتحسّــن بالانتســاب إليــه، حتــى الفتــوة التــي أحســن مــا قيــل في حدّهــا: 

)ألا تستحســن مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غــرك(، فــإن أربابهــا نســبوا 
أنفســهم إليــه، وصنفــوا في ذلــك كتبًــا، وجعلــوا لذلــك إســنادًا أنهــوه إليــه، 
وقــروه عليــه وســمّوه ســيد الفتيــان، وعضــدوا مذهبهــم إليــه بالبيــت المشــهور 

ــد: ــوم أح ــاء ي ــن الس ــمع م ــه س ــروي، أن الم

)لا سيف إلّّا ذو الفقا ر ولا فتى إلّّا علي(.

ومــا أقــول في رجــل: أبــوه أبــو طالــب ســيد البطحــاء، وشــيخ قريــش، ورئيــس 
مكــة، قالــوا:
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)قــلَّ أن يســود فقــر(، وســاد أبــو طالــب وهــو فقــر لا مــال لــه، وكانــت قريــش 
ــميه: )الشيخ(.  تس

وفي حديــث عفيــف الكنــدي، لمــا رأى))) النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( يصــي في 
مبــدأ الدعــوة، ومعــه غــام وامــرأة، قــال: 

)فقلت للعباس أي شيء هذا؟ قال: 

هـذا ابـن أخـي، يزعـم أنه رسـول مـن الله إلى النـاس، ولم يتبعه على قولـه إلّّا هذا 
الغالم -وهـو ابـن أخـي أيضًا- وهـذه الامرأة، وهـي زوجته. قـال: فقلت: 

ما الذي تقولونه أنتم؟ قال: 

ننتظر ما يفعل الشيخ - يعني أبا طالب(. 

وأبــو طالــب هــو الــذي كفــل رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( صغــرًا، وحمــاه 
ــا عظيــاً، وقاســى  وحاطــه كبــرًا، ومنعــه مــن مشركــي قريــش، ولقــي لأجلــه عنتً

بــاء شــديدًا، وصــر عــى نــره والقيــام بأمــره. 

وجاء في الخبر أنه لما توفى أبو طالب أوحى إليه )عليه السلام(، وقيل له: 

)اخرج منها، فقد مات ناصرك())). 

ــن،  ــن والآخري ــيد الأوّل ــد س ــه محمّ ــن عمّ ــوة أن اب ــذه الأب ــع شرف ه ــه م ول
ــه(: ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــه رس ــال ل ــذي ق ــن، ال ــر ذو الجناح ــاه جعف وأخ

)أشــبهت خَلقِــي وخُلقِــي( فمــرّ يحجــل فرحًــا. وزوجتــه ســيدة نســاء العالمــن، 

الخبر في أسد الغابة 3: 414 مع اختلاف في الرواية. 	(((
الكافي، الكليني: ج1 / ص449  	(((



198

العلمية آثارها  الشرّاح وبيان  مقدمات  الفصل الأول: دراسة 

وابنيــه ســيدا شــباب أهــل الجنــة، فآبــاؤه آبــاء رســول الله، وأمهاتــه أمهــات رســول 
ــد  ــذ خلــق الله آدم، إلى أن مــات عب ــه من الله، وهــو مســوط بلحمــه ودمــه، لم يفارق
ــد الله وأبي طالــب، وأمهــا واحــدة، فــكان منهــا ســيد  ــن عب المطلــب بــن الأخوي

النــاس، هــذا الأول وهــذا التــالي، وهــذا المنــذر وهــذا الهــادي!

ومــا أقــول في رجــل ســبق النــاس إلى الهــدى، وآمــن بــالله وعبــده، وكل مــن في 
الأرض يعبــد الحجــر، ويجحــد الخالــق، لم يســبقه أحــد إلى التوحيــد إلّّا الســابق إلى 

كل خــر، محمــد رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

ذهــب أكثــر أهــل الحديــث إلى أنــه )عليــه الســام( أول النــاس اتباعًــا لرســول 
ــون. وقــد قــال  ــه، ولم يخالــف في ذلــك إلّّا الأقلّ ــا ب ــه( إيمانً ــه وآل الله )صــىّ الله علي

هــو )عليــه الســام(: 

ــاس،  ــل إســام الن ــا الفــاروق الأول، أســلمت قب ــق الأكــر)))، وأن ــا الصّدّي )أن
وصليــت قبــل صتهلاــم(.

ومــن وقــف عــى كتــب أصحــاب الحديــث تحقــق ذلــك وعلمــه واضحًــا. 
وإليــه ذهــب الواقــدي، وابــن جريــر الطــري، وهــو القــول الــذي رجحــه ونــره 

ــتيعاب())). ــاب )الاس ــب كت صاح

ــه عنــت بالعــرض  ــة مــن فضائل ــاب جمل ــا نذكــر في مقدّمــة هــذا الكت ــا إن ولأنـّ

روى البلاذري )ت 279هـ( الحديث بلفظ آخر، قال )عليه السلام(:  	(((
»أنـا الصديـق الأكبر آمنـت قبـل أن يؤمن أبـو بكر وأسـلمت قبل أن يسـلم«، ينظر أنسـاب الأشراف: 

ج2/ص146.
الاستيعاب، ابن عبد البر النمري القرطبي: ج2 / ص 457. 	(((
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ــه  ــه وخصائص ــا شرح مناقب ــو أردن ــر، فل ــر ونقت ــب أن نخت ــد، وج لا بالقص
ــالله التوفيــق))). ــه، وب ــد علي ــل يزي ــل حجــم هــذا ب ــاب مفــرد يماث ــا إلى كت لاحتجن

ــه  ــن خصائص ــرف م ــر ط ــه الله( وذك ــن )رحم ــرضّي أبي الحس ــب ال ــول في نس الق
ــه: ومناقب

هــو أبــو الحســن محمّــد بــن أبي أحمــد الحســن بــن موســى بــن محمــد بــن موســى 
ابــن إبراهيــم بــن موســى بــن جعفــر الصــادق )عليــه الســام(. مولــده ســنة تســع 

وخمســن وثلاثمائــة.

وكان أبــوه النقيــب أبــو أحمــد جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة في دولــة بنــي العبــاس 
ودولــة بنــي بويــه، ولقــب بالطاهــر ذي المناقــب، وخاطبــه بهــاء الدولــة أبــو نــر 
ــة الطالبيــن خمــس دفعــات، ومــات وهــو  ــه بالطاهــر الأوحــد، وولي نقاب ــن بوي اب
ــه الأمــراض، وذهــب بــره، وتــوفي عــن ســبع وتســعين  متقلّدهــا بعــد أن حالفت
ــة. وقــد ذكــر  ــة، وتــوفي ســنة أربعمائ ســنة، فــإنّ مولــده كان في ســنة أربــع وثلاثمائ

ابنــه الــرضّي أبــو الحســن كميــة عمــره في قصيدتــه التــي رثــاه بهــا، وأولهــا:

ــتيعاب:  ــة: 16/4-40، والاس ــد الغاب ــا في: أس ــام[ أيض ــه الس ــاره ]علي ــه وأخب ــر ترجمت وانظ 	(((
ــخ الإســام  ــرواة: 1/ 10-12، وتاري ــاه ال ــة: 4/ 269-271، وإنب 256/2-274، والإصاب
للذهبــي: 191/2 -20، وتاريــخ بغــداد: 133/1-138، وتاريــخ أبي الفــدا: 182-181/1، 
وتاريــخ الطــري: 88/6-91، وتاريــخ ابــن كثــر: 332/7-361، و 1/8-13، وتذكــرة 
التهذيــب:  واللغــات: 344/1-349، وتهذيــب  الأســاء  الحفــاظ: 10/1-13، وتهذيــب 
ــات  ــوة: 119/1-144، وطبق ــة الصف ــاء: 49/1-51، وصف ــة الأولي 334/7-339، وحلي
ابــن ســعد: 6/6، وطبقــات القــرّاء لابــن الجــزري: 146/1-547، ومــروج الذهــب: 45/2-
ــعراء: 280-279،  ــم الش ــاء: 41/14-50، ومعج ــم الأدب ــارف: 88-92، ومعج 50، والمع

ــرة: 120-119/1. ــوم الزاه ــن: 24-45، والنج ــل الطالبي ومقات
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بي���عِ الُمرْهِ���مِ تْ���كَ حَالِيَ���ةُ الرَّ وَسََمَ
سَ��بْعٌ وَتِسْ��عٌونَ اهْتَبَلْ��نَ لَ��كَ العِ��دَا
لََمْ يَلْحَقُ��وا فِيْهَ��ا بَشَ��أْوِكَ بَعْ��دَ مَ��ا
أَصْبَحَ��تْ غُبَ��ارِكَ  مِ��نْ  بَقَايَ��ا  إلَّاَّ 
إِنْ يَتْبَعُوا عَقِبَيْكَ في طَلَبِ العُلََا

المٌ���رْزِمِ الغَمَ���امِ  سَ���اقِيَةُ  وَسَ���قَتْكَ 
���مِ تَ غَ�ي�رِْ مُذَمَّ حَتَّ���ى مَضَ���وْا وَغَ�ب�رَْ
(((

اضُ الأزْلُُمِ أَمَلُ���وا فَعَاقَهُ���مْ اعْ�ت�رَِ
فَ���مِ أَوْ  لِعَ�ي�نٍْ  وَأَقْ���ذَاءً  غُصَصً���ا 

يْغَمِ)))  فَالذِئْبُ يَعْسُلُ))) في طَرِيقِ الضَّ

ودفــن النقيــب أبــو أحمــد أولا في داره، ثــم نقــل منهــا إلى مشــهد الحســن )عليــه 
الســام(.

وهــو الــذي كان الســفير بــن الخلفــاء وبــن الملــوك مــن بنــي بويــه والأمــراء مــن 
بنــي حمــدان وغيرهــم. وكان مبــارك الغــرة ميمــون النقيبــة، مهيبــا نبيــاً، مــا شرع 
ــة  ــفارته، وبرك ــن س ــم بحس ــه، وانتظ ــى يدي ــح ع ــد إلّّا وصل ــر فاس ــاح أم في إص
همتــه، وحســن تدبــره ووســاطته. ولاســتعظام عضــد الدولــة أمــره، وامتــاء 
صــدره وعينــه بــه حــن قــدم العــراق مــا))) قبــض عليــه وحملــه إلى القلعــة بفــارس، 
ــوارس  ــو الف ــة أب ــه شرف الدول ــة، فأطلق ــد الدول ــات عض ــا إلى أن م ــزل به ــم ي فل
شــر ذيــل بــن عضــد الدولــة، واســتصحبه في جملتــه حيــث قــدم إلى بغــداد، وملــك 
ــع  ــن أرب ــرضّي أبي الحس ــر ال ــداد كان عم ــة ببغ ــد الدول ــوفي عض ــا ت ــرة، ولم الح

عــرة ســنة، فكتــب إلى أبيــه وهــو معتقــل بالقلعــة بشــراز:

الأزلم: الدهر. 	(((
عسل الذئب: مضى مسرعًا واضطرب في عدوه. 	(((

)))	 ينظر: ديوان الشريف الرضي: ج2 ص256، 259.
ما هنا بمعنى المصدر. 	(((
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أَلُـ��وكًا الـحُسَــ�نْيَ  عَـ�نيِّ  )أَبْـلِـغَـــ��ا 

لَظَ��اهُ اصْطَلَيْ��تَ  الّ��ذِيْ  ��هَابَ  وَالشَّ
عَ))) طُولَ الَأرْضِ وَالفَنيقَ))) الذي تَذَرَّ
إنْ يَ��رِدْ))) مَ��وْرِدَ القَ��ذَى وَهُ��وَ رَاضٍ
��غْوَاءُ))) أَهْبَطَهَا النِّيْقُ))) وَالعُقَ��ابُ الشَّ
أعْـجَــلَتْـهَـ���ا الـــمَـنُـ���وْنُ عَــنَّـ���ا وَلَــكِـ���نْ

مَ���ان))) بِهِ���مْ عَ���ادَ وَعَلَ���ى ذَاكَ فَالزَّ

��وْدَ بَعْ��دَ عَه��دِكَ سَ��اخَا أَنْ ذَا الطَّ
عَكَسَ��تْ ضَ��وْأَهُ الُخطُ��وبُ فَبَاخَ��ا)))

وَأَنَاخَ���ا)))  دَى  ال���رَّ بِ���هِ  خَــــ���وَّى 
النُّقَاخَ��ا))) لالَ  ال��زَّ يَكْ��رَعُ  فَبِمَ��ا 
وَقَـ��دْ أَرْعَـ��تِ النُّـجُـ��ومَ صِمَاخَـ��ا)1))
خَــــلَّـفَـ���تْ في دِيَــارِنَــــ���ا أَفْــرَاخَــ���ا

غُلََامًا مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ شَاخَا()1)) 

وأمّ الــرضّي أبي الحســن: فاطمــة بنــت الحســن )بــن أحمــد( بــن الحســن النــاصر 
الأصــم صاحــب الديلــم، وهــو أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن عــي 
ــم  ــن وعالمه ــيخ الطالبيّ ــام(. ش ــم الس ــب )عليه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر ب ــن عم اب
ــل، ويلقــب بالنــاصر  وزاهدهــم، وأديبهــم وشــاعرهم، ملــك بــاد الديلــم والجب

الفنيق في الأصل: الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله ولا يركب. 	(((
عَ(، ج1 ص254. وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )تَدَرَّ 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )تَرِدْ(، ج1 ص254. 	(((
الشغواء: من وصف العقاب، قيل لها ذلك لفضل في منقارها الأعلى على الأسفل. 	(((

النيق: حرف من حروف الجبل. 	(((
مَانِ(، ج1 ص254. وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )وَعَلى ذَلكَِ الزَّ 	(((

باخ: سَكَنَ وَفَتََر. 	(((
أناخا(، ج1 ص254. وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )فََ 	(((

النقاخ: البارد العذب الصافي. 	(((
)1)) وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )سِماخَا(، ج1 ص254.

ــرضّي:  ــف ال ــوان الشري ــر: دي ــزلي: ج1 ص32؛ ينظ ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )1)) شرح نه
ص254. ج1 
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للحــق، جــرت لــه حــروب عظيمــة مــع الســامانية، وتــوفي بطبرســتان ســنة أربــع 
وثلاثمائــة، وسِــنُّه تســع وســبعون ســنة، وانتصــب في منصبــه الحســن بــن القاســم 

ابــن الحســن الحســني، ويلقــب بالداعــي إلى الحــق.

وهي أمّ أخيه أبي القاسم علي المرتضى أيضًا.

ـــرضّيّ رحمـــه الله القـــرآن بعـــد أن جـــاوز ثلاثـــن ســـنة في مـــدة يســـرة،  وحفـــظ ال
ـــا، وشـــاعرًا  ـــا. وكان رحمـــه الله عالــــاً أديبً ـــا قويًّ وعـــرف مـــن الفقـــه والفرائـــض طرفً
مفلقًـــا، فصيـــح النظـــم، ضخـــم الألفـــاظ، قـــادرًا عـــى القريـــض، متصرفًـــا في فنونـــه، 
ـــة  ـــى بالعجـــب العجـــاب، وإن أراد الفخامـــة وجزال ـــة في النســـيب أت إن قصـــد الرق
الألفـــاظ في المـــدح أتـــى بـــا لا يشـــق فيـــه غبـــاره، وإن قصـــد في المراثـــي جـــاء ســـابقًا 
ـــة،  ـــة قوي ـــاً ذا كتاب ـــذا مترس ـــع ه ـــره. وكان م ـــى أث ـــها ع ـــع أنفاس ـــعراء منقط والش
ـــل  ـــه، ولم يقب ـــن وقوانين ـــا بالدي ـــة، ملتزمً ـــالي الهم ـــس، ع ـــف النف ـــا شري وكان عفيفً
ـــك شرف  ـــك بذل ـــه، وناهي ـــات أبي ـــه ردّ ص ـــى أن ـــزة، حت ـــة ولا جائ ـــد صل ـــن أح م
ـــم  ـــه صلاته ـــى قبول ـــم اجتهـــدوا ع ـــه فإنه ـــو بوي ـــا بن ـــف))). فأمَّ ـــس، وشـــدة ظل نف

ـــل. ـــم يقب فل

ــاع والأصحــاب، وكان  ــة الجانــب وإعــزاز الأتب وكان يــرضى بالإكــرام وصيان
الطائــع))) أكثــر ميــاً إليــه مــن القــادر )))، وكان هــو أشــد حبًّــا وأكثــر ولاء للطائــع 

الظلف، من ظلف نفسه عن الشيء بظلفها ظلفًا: منعها وحبسها. 	(((
هــو أبــو بكــر عبــد الكريــم الطائــع لأمــر الله، بويــع بالخلافــة لــه ســنة 363، ثــم خلــع، وقبــض  	(((
عليــه الديلــم ســنة 381، وبويــع لأخيــه القــادر، فحمــل إليــه الطائــع، وبقــي عنــده إلى أن تــوفي 

ــر حــوادث ســنة 381. ــن الأث ســنة 393. الفخــري 254، واب
هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن إســحاق بــن المقتــدر، المعــروف بالقــادر، بويــع لــه بالخلافــة بعــد خلــع  	(((

أخيــه، وتــوفي ســنة 422. الفخــري 254
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منــه للقــادر، وهــو القائــل للقــادر في قصيدتــه التــي مدحــه بهــا، منهــا:

عَطْفً���ا أَمِ�ي�رَْ الُمؤمِن�ي�نَ فَإنَّنَ���ا
مَ��ا بَيْنَنَ��ا يَ��وْمَ الفَخَ��ارِ تَفَاوُتٌ

فَتْكَ))) فَإنَّنِِي إلَّاَّ الِخلََافَةَ شَرَّ

قُ في دَوْحَ��ةِ العَليَ��اء لا نَتَفَ��رَّ
أَبَ��دًا كِلانَ��ا في الَمعَالِ��ي مُعْرِقُ
أَنَا عَاطِلٌ مِنْهَا وَأَنْتَ مُطَوَّقُ)))

فيقال: إن القادر قال له: على رغم أنفِ الشريف.

وذكــر الشــيخ أبــو الفــرج بــن الجــوزي في التاريــخ في وفــاة الشــيخ أبي إســحاق 
إبراهيــم بــن أحمــد بــن محمــد الطــري الفقيــه المالكــي، قــال: 

لين ببغـداد ومتقدّمهـم، وسـمع الحديـث الكثير، وكان  كان شـيخ الشـهود المعدَّ
كرياًم مفضاًل عىل أهـل العلـم، قـال: وعليـه قـرأ الشريـف الـرضّي رحمـه الله القرآن، 
وهـو شـاب حـدث »السـن«، فقـال لـه يومًا: أيهـا الشريف أيـن مقامك؟ قـال: في دار 
أبي، ببـاب محـول، فقـال: مثلـك لا يقيم بدار أبيـه، قد نحلتك داري بالكـرخ المعروفة 
بـدار البركـة. فامتنـع الـرضّي مـن قبولهـا وقال لـه: لم أقبل مـن أبي قط شـيئًا، فقال: إن 
حقـي عليـك أعظـم من حـق أبيـك عليـك، لأني حفظتك كتـاب الله تعـالى فقبلها))).

ــه تنازعــه نفســه إلى أمــور عظيمــة يجيــش بهــا خاطــره،  ــوّ همت وكان الــرضّي لعل
ــى  ــدًا، ويفن ــذوب كم ــاعدة، في ــا مس ــر عليه ــن الده ــد م ــعره، ولا يج ــا ش وينظمه

ــغ غرضًــا. ــوفي ولم يبل ــى ت وجــدًا، حت

فمن ذلك قوله:

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )ميّزتك(، ج2 ص39. 	(((
ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج2 ص39. 	(((

المنتظم، حوادث سنة 393هـ. 	(((
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أن���ا للعلي���اء إن لم يك���ن م���ا 
ولا مشت بي الخيل إن لم أطأ

م��ن ول��دي م��ا كان م��ن وال��دي
س���رير ه���ذا الأصي���د))) الماج���د)))

ومنه قوله:

متى تراني مشيحًا في أوائلهم
لتنظرن���ي مش���يحًا في أوائله���ا

لا تعرفوني إلّّا بالطعان وقد))) 

يطفو بي النقع أحيانًا ويخفيني
يغي��ب ب��ي النّق��ع أحيانً��ا ويبديني

أضحى لثامي معصوبًا بعرنيني))) 

ومنه قوله -يعني نفسه-:

ف��وا))) عجبا مـمـ��ا يظن مـ��حمّد
يؤمّ��ل))) أن المل��ك ط��وع يمين��ه

وللظ��نِّ في بع��ض المواط��ن غ��دّارُ)))
وم��ن دون م��ا يرج��و المق��دّر أق��دار

لئ��ن ه��و أعف��ى للخلاف��ة لِـمّـ��ة
عر دائبًا عر والشِّ ورام العلا بالشِّ
وإن��ي أرى زن��دًا توات��ر قدح��ه

له��ا ط��رر ف��وق الـ��جبين وأط��رار
ففي الناس ش��عر خاملون وش��عّار
ويُوش��ك يومً��ا أن تك��ون له ن��ار))). )))

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )الأغلب(، ج1 ص326. 	(((
ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج1 ص326. 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )إذا(، ج2 ص394. 	(((
ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج2 ص394. 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )فيا(، ج1 ص490. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )يقدّر(، ج1 ص490. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )غرّار(، ج1 ص490. 	(((

)تكون له نار( وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )تشبّ لنا الناّر(، ج1 ص490. 	(((
ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج1 ص490. 	(((
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ومنه قوله:

لا ه���مَّ قل�ب�ي برك���وب العُ�ل�ا
إن لم أنله���ا باش�ت�راط كم���ا
ال���ذي باللب���اب  منه���ا  أف���وز 
فم��ا ال��ذي يقعدن��ي عن مدى
يطمح من لا مجد يسمو  به
إمّ���ا فتى ن���ال المنى))) فاش���تفى

ماحْ يومًا ولا بُلَّت يدي))) بالسَّ
شئت على بيض الظبي واقتراح
يعيي))) الأماني نيله والصراح
م���ا ه���و بالبس���ل))) ولا باللق���اح
إن���ي إذا أع���ذر عن���د الطّم���اح

أو بطل ذاق الردى فاستراح))) 

ــه  ــا عن ــا عدلن ــة، ولكن ــم نكاي ــا، وأعظ ــن مسًّ ــو أخش ــا ه ــدة م ــذه القصي وفي ه
ــط. ــذا النم ــن ه ــع م ــر الواس ــعره الكث ــره. وفي ش ــة لذك ــاه، كراهي وتخطين

وكان أبــو إســحاق إبراهيــم بــن هــال الصــابي))) الكاتــب لــه صديقــا، وبينهــا 

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )العلا(، ج1 ص244 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )بلَّ يدي(، ج1 ص244. 	(((

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )يغني(، ج1 ص244 	(((
)ما هو بالبسل( وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )لا هو بالنسّل(، ج1 ص244. 	(((

ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج1 ص244. 	(((
هــو أبــو إســحاق الصــابي، صاحــب الرســائل المشــهورة، كان كاتــب الإنشــاء ببغــداد عــن الخليفــة،  	(((
ــه،  ــددا في دين ــا متش ــي، وكان صابئي ــه الديلم ــن بوي ــة ب ــز الدول ــن مع ــار ب ــة بختي ــز الدول ــن ع وع
وجهــد عليــه عــز الدولــة أن يســلم فلــم يفعــل، ولكنــه كان يصــوم شــهر رمضــان مــع المســلمين، 
ويحفــظ القــرآن الكريــم أحســن حفــظ، ويســتعمله في رســائله، ولمــا مــات رثــاه الشريــف بقصيدتــه 

الداليــة المشــهورة:
أرأيت من حملوا على الأعواد      *       أرأيت كيف خبا ضياء النادي

ـــنة 384.  ـــوفي س ـــه. ت ـــت فضل ـــا رثي ـــال: إن ـــا، فق ـــي صابئ ـــا يرث ـــه شريف ـــك لكون ـــاس في ذل ـــه الن وعاتب
ـــكان 1/ 12«. ـــن خل »اب
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لحمــة الأدب ووشــائجه، ومراســات ومكاتبــات بالشــعر، فكتــب الصــابي إلى 
الــرضّي في هــذا النمــط:

أب���ا حس���نٍ ل���ي في الرج���ال فراس���ة
وق���د خبّّرت�ن�ي عن���ك أن���ك ماج���د
أوان���ه قب���ل  التعظي���م  يت���ك  فوفَّ
وأضم���رت من���ه لفظ���ة لم أب���ح به���ا
فإن متّ أو إن عشت فاذكر بشارتي
وكن لي في الأولاد والأهل حافظًا

فتصدق���ا تق���ول  أن  منه���ا  تع���وَّدت 
س�ت�رقى إلى العلي���اء أبع���د مرتق���ى
البق���ا للس���يّد  الله  أط���ال  وقل���ت 
إلى أن أرى إظهاره���ا))) ل���ي مطلق���ا
وأوج���ب به���ا حق���ا علي���ك محقّق���ا

إذا ما اطمأنَّ الجنب في مضجع))) البقا))) 

فكتب إليه الرضّي جوابًا عن ذلك قصيدة، أولها:

س��ننت له��ذا الرّمح غربً��ا مذلَّقا
وسوّمت ذا الطرف الجواد وإنما

وأجري��ت في ذا الهندوان��ي رونق��ا
ش�رعت لها نهجًا فخبَّ وأعنقا)))

وهــي قصيــدة طويلــة ثابتــة في ديوانــه، يَعِــد فيهــا نفســه، ويعــد الصابــئ أيضًــا 
ــا  ــابي لم ــا الص ــات أنكره ــذه الأبي ــرام، وه ــم الم ــر وت ــاعد الده ــه إن س ــوغ آمال ببل
ــان،  ــب النع ــز حاج ــد العزي ــن عب ــي ب ــن ع ــا في الحس ــال: إني عملته ــاعت، وق ش

ــه. ــى نفس ــاف ع ــه خ ــاه، ولكن ــا ادّع ــر ك ــا كان الأم ــع، وم ــب الطائ كات

وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )إطلاقها(، ج2 ص82. 	(((
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )موضع(، ج2 ص83. 	(((

))) ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج2 ص83-82.
ديوان الشريف الرضّي، ج2 ص83. 	(((
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وذكــر أبــو الحســن الصــابي))) وابنــه غــرس النعمــة محمــد في تاريخهــا أن القــادر 
بــالله عقــد مجلسًــا أحــر فيــه الطاهــر أبــا أحمــد الموســوي وابنــه أبــا القاســم المرتــى 
وجماعــة مــن القضــاة والشــهود والفقهــاء، وأبــرز إليهــم أبيــات الــرضّي أبي الحســن 

التــي أولهــا:

م��ا مقامي على الهوان وعندي
وإب��اء محلِّ��ق ب��ي ع��ن الضي��م
أي عُـ���ذرٍ لـ���ه إلـ���ى الـمـجـ���د إن
أحمل الضيم في بلاد الأعادي)))
مَ��نْ أب��وه أب��ي وم��ولاه م��ولاي
لفَّ عرقي بعرفة))) سيّدا الناس

مِق���ول ص���ارم وأن���ف حم���يُّ

وحش���يُّ طائ���ر  زاغ  كم���ا 
ذلّ غ�ل�ام في غم���ده المش���رفيُّ
وبمص���ر الخليف���ة العل���ويُّ

 إذا ضام�ن�ي البعي���د القص���يُّ
((( جـميعًـــ���ا مــ���حمد وعـلــ���يُّ

وقال القادر للنقيب أبي أحمد: 

قــل لولــدك محمــد: أيُّ هــوانٍ قــد أقــام عليــه عندنــا! وأيُّ ضيــم لقــى مــن جهتنا! 
وأيّ ذلّ أصابــه في مملكتنــا! ومــا الــذي يعمــل معــه صاحــب مــر أكثــر مــن هــذا! 

هـــو هـــال بـــن المحســـن بـــن إبراهيـــم الصـــابي، حفيـــد أبي إســـحاق الصـــابي، ذكـــر صاحـــب  	(((
كشـــف الظنـــون 290 أن ثابـــت بـــن قـــرة الصـــابي كتـــب تاريًخـــا ســـنة 190 إلى ســـنة 363، وذيلـــه 
ابـــن أختـــه هـــال بـــن محســـن الصـــابي، وانتهـــى إلى ســـنة 447، وذيلـــه ولـــده غـــرس النعمـــة 

ـــم. ـــال ولم يت ـــن ه ـــد ب محم
ورد مطلــع البيــت في ديــوان الشريــف الــرضّي بلفــظ )ألبــس الــذّل في ديــار الأعــادي(، ج2  	(((

.502 ص
وردت في ديوان الشريف الرضّي بلفظ )بعرْقِه(، ج2 ص502. 	(((

ينظر: ديوان الشريف الرضّي: ج2 ص502. 	(((
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مــا نظنـّـه كان يكــون لــو حصــل عنــده إلّّا واحــدًا مــن أبنــاء الطالبيــن بمــر؟ فقــال 
النقيــب أبــو أحمد:

ــون  ــد أن يك ــه، ولا يبع ــاه بخطّ ــه، ولا رأين ــمعه من ــا لم نس ــعر فم ــذا الش ــا ه أمّ
ــب  ــك، فلتكت ــادر: إن كان كذل ــال الق ــه، فق ــاه، وعــزاه إلي ــه إي ــه نحل بعــض أعدائ
ــه،  ــه في ــد خطّ ــب محمَّ ــر، ويكت ــاب ولاة م ــدح في أنس ــن الق ــرًا يتضمّ الآن مح
فكتــب محــرًا بذلــك، شــهد فيــه جميــع مــن حــر المجلــس؛ منهــم النقيــب أبــو 
ــوه  ــه أب ــه، حمل ــه في ــب خطّ ــرضّي ليكت ــر إلى ال ــل المح ــى وحُُم ــه المرت ــد، وابن أحم

ــال:  ــه، وق ــطر خطّ ــن س ــع م ــوه، فامتن وأخ

لا أَكتــب، وأخــاف دعــاة صاحــب مــر، وأنكــر الشــعر، وكتــب خطّــه، 
وأقســم فيــه أنــه ليــس بشــعره، وأنــه لا يعرفــه، فأجــره أبــوه عــى أن يكتــب خطّــه 
في المحــر، فلــم يفعــل، وقــال: أخــاف دعــاة المصريــن وغيلتهــم لي، فإنهــم 

ــوه:  ــال أب ــك، فق ــون بذل معروف

ـــك  ـــن بين ـــاف م ـــخ، ولا تخ ـــتمائة فرس ـــه س ـــك وبين ـــنْ بين ـــاف مَ ـــاه، أ تخ ـــا عجب ي
وبينـــه مائـــة ذراع!! وحلـــف ألّّا يكلّمـــه، وكذلـــك المرتـــى، فعـــا ذلـــك تقيّـــةً 
وخوفًـــا مـــن القـــادر، وتســـكينا لـــه. ولمـــا انتهـــى الأمـــر إلى القـــادر ســـكت عـــى 
ـــر  ـــن عم ـــد ب ـــا محم ـــة وولاه ـــن النقاب ـــه ع ـــام صرف ـــك بأي ـــد ذل ـــره، وبع ـــوء أضم س

النهـــر ســـابسي.

ــو  ــى أب ــال: حك ــي، ق ــه الإمام ــيّ الفقي ــس الح ــن إدري ــد ب ــطّ محم ــرأت بخ وق
ــال: ــافعي، ق ــه الش ــد الإســفراييني الفقي ــن محم ــد ب ــد أحم حام
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كنــت يومًــا عنــد فخــر الملــك أبي غالــب محمــد بــن خلــف، وزيــر بهــاء الدولــة 
وابنــه ســلطان الدولــة، فدخــل عليــه الــرضّي أبــو الحســن فأعظمــه وأجلّــه ورفــع 
مــن منزلتــه، وخــىّ مــا كان بيــده مــن الرقــاع و القصــص، وأقبــل عليــه يحادثــه إلى 
أن انــرف ثــم دخــل بعــد ذلــك المرتــى أبــو القاســم رحمــه الله، فلــم يعظّمــه ذلــك 
ــات  ــا، وتوقيع ــاع يقرؤه ــه برق ــاغل عن ــرام، وتش ــك الإك ــه ذل ــم ولا أكرم التعظي

يوقــع بهــا، فجلــس قليــاً وســأله أمــرًا فقضــاه ثــم انــرف.

ــرورة إلى  ــر ال ــح الله الوزي ــه: أصل ــت ل ــه وقل ــت إلي ــد: فتقدّم ــو حام ــال أب ق
ــه  ــق إلّّا غلمان ــاّ لم يب ــدًا، فل ــدًا فواح ــاس واح ــوّض الن ــس إلى أن تق ــة المجل ملازم
وحجابــه، دعــا بالطعــام، فلــاّ أكلنــا وغســل يديــه وانــرف عنــه أكثــر غلمانــه، ولم 

ــده غــري، قــال لخــادم:  يبــق عن

هــات الكتابــن اللذيــن دفعتهــا إليــك منــذ أيــام، وأمرتــك أن تجعلهــا في 
ــه قــد ولــد  ضّي اتصــل بي أن ــفط الفــاني. فأحضرهمــا، فقــال: هــذا كتــاب الــرَّ السَّ
لــه ولــد، فأنفــذت إليــه ألــف دينــار، وقلــت لــه: هــذه للقابلــة، فقــد جــرت العــادة 
أن يحمــل الأصدقــاء إلى أخلّّائهــم وذوي مودّتهــم مثــل هــذا في مثــل هــذه الحــال، 
فردّهــا وكتــب إلّي: هــذا الكتــاب فاقــرأه، قــال: فقرأتــه، وهــو اعتــذار عــن الــرد، 
ــا  ــا عجائزن ــة، وإن ــة غريب ــا قابل ــى أحوالن ــع ع ــت لا نطل ــل بي ــا أه ــه: إنن وفي جُُملت
يتولّــنْ هــذا الأمــر مــن نســائنا، ولســن ممـّـن يأخــذن أجــرة، ولا يقبلــن صلــة. قــال: 

فهــذا هــذا.

ـــا تقســـيطًا  ـــطنا عـــى الأمـــاك ببادوري ـــا وقسّ ـــد وزّعن ـــا ق ـــا كنّ ـــا المرتـــى فإنّن وأمّ
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ـــف  ـــكًا للشري ـــاب مل ـــى، فأص ـــر عيس ـــروف بنه ـــر المع ـــة النه ـــر فوه ـــه في حف نصرف
المرتـــى بالناحيـــة المعروفـــة بالداهريـــة مـــن التقســـيط عـــرون درهًمـــا، ثمنهـــا 
دينـــار واحـــد، قـــد كتـــب إلي منـــذ أيـــام في هـــذا المعنـــى هـــذا الكتـــاب، فاقـــرأه، 
فقرأتـــه، وهـــو أكثـــر مـــن مائـــة ســـطر، يتضمّـــن مـــن الخضـــوع والخشـــوع 
ـــن  ـــورة ع ـــم المذك ـــذه الدراه ـــقاط ه ـــؤال في إس ـــب والس ـــز والطل ـــتمالة واله والاس

أملاكـــه المشـــار إليهـــا مـــا يطـــول شرحـــه.

ــم  ــل؟ هــذا العــالم المتكلّ ــم والتبجي ــرى أولى بالتعظي ــال فخــر الملــك: فأيهــا ت ق
الفقيــه الأوحــد ونفســه هــذه النفــس، أم ذلــك الــذي لم يُشــهر إلّّا بالشــعر خاصّــة، 

ونفســه تلــك النفــس! فقلــت:

ــر  ــا، والله مــا وضــع ســيدنا الوزي ــر، فــا زال موفقً ــق الله تعــالى ســيدنا الوزي وفّ
ــت. ــت فانصرف ــه! وقم ــه إلّّا في محلّ ــه، ولا أحلّ ــر إلّّا في موضع الأم

ــنة أربـــع وأربعمائـــة، وحـــر  ــرّم مـــن سـ وتـــوفي الـــرضّي )رحمـــه الله( في المحـ
الوزيـــر فخـــر الملـــك، وجميـــع الأعيـــان والأشراف والقضـــاة جنازتـــه، والصـــاة 
ـــن  ـــى م ـــوه المرت ـــى أخ ـــرخ، وم ـــن بالك ـــجد الأنباريّ ـــن في داره بمس ـــه، ودف علي
ـــه لم يســـتطع أن  ـــه إلى مشـــهد موســـى بـــن جعفـــر )عليهـــا الســـام(، لأن جزعـــه علي
ـــه  ـــى بنفس ـــب، وم ـــو غال ـــك أب ـــر المل ـــه فخ ـــىّ علي ـــه، وص ـــه ودفن ـــر إلى تابوت ينظ
ـــود إلى  ـــه بالع ـــي، فألزم ـــف الكاظم ـــهد الشري ـــى بالمش ـــه المرت ـــار إلى أخي ـــر النه آخ

داره.
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ومما رثاه به أخوه المرتضى الأبيات المشهورة التي من جملتها:

يا للرّجال لفجعة جذمت يدي

م��ا زل��ت آب��ي))) ورده��ا حت��ى أت��ت

ومطلته��ا زمنً��ا فلمّ��ا صمم��ت

لله عم��رك))) م��ن قص�ري طاه��ر

ووددت ل��و ذهب��ت عل��يّ برأس��ي
فحسوتها في بعض ما أنا حاسي)))

لم يثنه��ا مطل��ي وط��ول مكاس��ي
ولربّ عُــمْـرٍ طال بالأدناس))). )))

وحدثني فخار بن معد العلوي الموسويّ رحمه الله، قال: 

رأى المفيــد أبــو عبــد الله محمــد بــن النعــان الفقيــه الإمــام في منامــه، كأن فاطمــة 
بنــت رســول الله )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( دخلــت عليــه وهــو في مســجده 
بالكــرخ، ومعهــا ولداهــا: الحســن والحســن عليهــا الســام، صغيريــن، فســلمتهما 
ــا مــن ذلــك، فلــاّ تعــالى النهــار في  إليــه، وقالــت لــه: علِّمهــا الفقــه. فانتبــه متعجّبً
ــت  ــة بن ــجد فاطم ــه المس ــت إلي ــا دخل ــا الرؤي ــي رأى فيه ــة الت ــك الليل ــة تل صبيح
النــاصر، وحولهــا جواريهــا وبــن يديهــا ابناهــا محمــد الــرضّي وعــي المرتــى 
ــداي،  ــذان ول ــيخ، ه ــا الش ــه: أيه ــت ل ــا، فقال ــلم عليه ــا وس ــام إليه ــن، فق صغيري
ــولّّى  ــام، وت ــا المن ــصّ عليه ــد الله وق ــو عب ــى أب ــه، فبك ــا الفق ــا لتعلّمه ــد أحضرته ق
تعليمهــا الفقــه، وأنعــم الله عليهــا، وفتــح لهــا مــن أبــواب العلــوم والفضائــل مــا 

وردت في ديوان الشريف المترضى بلفظ )أحذر(، ج1 ص577. 	(((
وردت في ديوان الشريف المترضى بلفظ )واها لعمرك(، ج1 ص579. 	(((

وردت في ديوان الشريف المترضى بلفظ )حاسِ(، ج1 ص577 	(((
وردت في ديوان الشريف المترضى بلفظ )بالأرجاسِ(، ج1 ص579. 	(((

ينظر: ديوان الشريف المرتضى: ج1 ص579-577. 	(((
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ــر)))«))). ــي الده ــا بق ــاقٍ م ــو ب ــا، وه ــاق الدني ــا في آف ــتهر عنه اش

المسألة الثانية: دراسة مقدّمة ابن أبي الحديد المعتزلي:

اشــتملت المقدّمــة عــى مطالــب عــدّة: منهــا فكريــة عقديــة، وأخــرى تاريخيــة، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

أولًًا: احتواء المقدّمة على مفردات وألفاظ غريبة:

وقــد اعتمدنــا عــى مــا بيّنــه المحقــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم بتحقيقــه الشرح، 
فقــد تتبّــع المفــردات وبــنّ معناهــا في الهامــش، ومــن ثــم فــا حاجــة إلى تكــرار مــا 

قــام بــه ســوى بعــض المفــردات التــي أهملهــا فبيّنـّـا معناهــا.

ثانيًا: الباعث في شرحه لنهج البلاغة:

يكشــف ابــن أبي الحديــد المعتــزلي عــن الباعــث الــذي دفعــه إلى الــروع في شرح 
كتــاب نهــج البلاغــة، فيقــول:

»إنّ مراســم المــولى الوزيــر الأعظــم... -إلى أن يقــول- لمــا شرفــت عبــد دولتــه، 

قــال محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: وانظــر ترجمــة الشريــف الــرضّي أيضًــا في أخبــار المحمديــن مــن  	(((
الشــعراء 88 - 89، وإنبــاه الــرواة: 114 - 115، وتاريــخ ابــن الأثــر 7: 280، وتاريــخ بغــداد 
2: 246 - 247، وتاريــخ أبي الفــدا 2: 145، وتاريــخ ابــن كثــر 12: 3 - 4، وابــن خلــكان 
ــب 3:  ــذرات الذه ــان 573 - 579، وش ــات الجن ــر 73 - 75، وروض ــة الق 2: 2 - 4، ودمي
182، وعيــون التواريــخ »وفيــات 406«، ولســان الميــزان 5: 141، ومــرآة الجنــان 3: 18 - 20، 
والمنتظــم لابــن الجــوزي »وفيــات 406«، والنجــوم الزاهــرة 4: 24، والــوافي بالوفيــات 2: 374 
ــة  ــه المجــازات النبوي ــه أيضــا ترجمــة في مقدّمــة كتاب - 379، ويتيمــة الدهــر 3: 116 - 135، ول
ــق الســيد  ــون الإســام«، بتحقي ــاب »تأســيس الشــيعة الكــرام لفن ــة عــن كت ــع بغــداد( منقول )طب

حســن صــدر الديــن.
شرح نهج البلاغة: ج1 / ص3 - 41. 	(((
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وربيــب نعمتــه بالاهتــام بــرح »نهــج البلاغــة« عــى صاحبــه أفضــل الصلــوات، 
ولذكــره أطيــب التحيــات«.

ويظهــر مــن كلامــه: أن العلقمــي وزيــر الخليفــة العبــاسي )المعتصــم بــالله( قــد 
طلــب منــه الــروع بــرح نهــج البلاغــة وذلــك لشــغفه -أي: العلقــي- بــالأدب 

والبلاغــة والشــعر وغيرهــا مــن فنــون العربيــة وجملــة مــن المعــارف.

ويظهــر أيضًــا أن ابــن أبي الحديــد كانــت لــه شــهرة في البــاط العبــاسي ومكانــة، 
ــكلام  ــم ال ــخ وعل ــة والتاري ــيما في اللغ ــدّة، ولاس ــوم ع ــن عل ــه م ــا يحمل ــك لم وذل

بوصفــة أحــد مشــايخ المعتزلــة في بغــداد. 

ثالثًا: منهاجه في الشرح وطريقته في العمل:

بعــد بيــان المعتــزلي للباعــث في شرحــه للنهــج -كــا مــرَّ آنفًــا - يقــوم ببيــان آخــر 
يذكــر فيــه مناهجــه في الــرح وأســلوبه الــذي اعتمــده، فيقــول:

»لمــا شرفــت عبــد دولتــه، وربيــب نعمتــه بالاهتــام بــرح »نهــج البلاغــة« 
-عــى صاحبــه أفضــل الصلــوات، ولذكــره أطيــب التحيــات- بــادر إلى ذلــك 
ــرأي  ــادي ال ــه ب ــزم، وشرع في ــر ج ــه أم ــم حمل ــزم، ث ــل ع ــن قب ــه م ــن بعث ــادرة م مب
الفكــر  تعقــب  ثــم  مقتــر،  والمعنــى  الغريــب  ذكــر  وعــى  مختــر،  شروع 
إلّّا حيامــا،  الحائــم)))  تزيــد  أوامــا)))، ولا  تُشــفي  النغبــة))) لا  هــذه  أن   فــرأى 

النغبة في الأصل: الجرعة من الماء. 	(((
ة العَطَشِ، »تاج العروس، الزبيدي: 38«. الُأوامُ: أَنْ يَضِجَّ العَطْشانُ وذلك عند شدَّ 	(((

ــا  ــيء حَوْمً ــول ال ــيْءِ وح ـ ــى الشَّ ــره ع ــرُ وغ يـْ ــام الطَّ ــيء، )وح ــول ال ــر ح ــو الدائ ــم: ه الحائ 	(((
مَ. وفي الصّحــاح: دَارَ. وحَوَمانًــا، هــذه بالتَّحْرِيــك: دَوَّ
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فتنكــب))) ذلــك المســلك، ورفــض ذلــك المنهــج، وبســط القــول في شرحــه بســطا 
اشــتمل عــى الغريــب والمعــاني وعلــم البيــان، ...« إلــخ.

ويرشد قوله إلى جملة من الأمور، منها:

ــرأي  ــادي ال ــه ب ــادئ أمــره بــرح مختــر، فقــال: )وشرع في ــه شرع في ب 1- إنّ
ــر(. ــى مقت ــب والمعن ــر الغري ــى ذك ــر، وع شروع مخت

2- فوجـد أنّ هـذا المنهـج يضر بالكتـاب؛ وذلـك لسـعة مـا اكتنـزه مـن معارف 
جمـة لا يمكـن اختزالهـا في نطـاق المفـردة ومعناها، فعـدل عن هذا المنهـج، وشرع في 
منهـج جديـد، يلبّـي طموحـه، ويحقّق هدفـه من شرح كتـاب نهج البلاغـة، وإظهار 
الاهتامم بـه غاية الاهتمام، ولاسـيما أنه سـيعرضه على وزير الخليفـة العباسي، فقال:

)ثـم تعقّـب الفكـر فـرأى أن هـذه النغبـة لا تُشـفي أوامـا، ولا تزيـد الحائـم إلّّا 
يحيامـا، فتنكـب ذلـك المسـلك، ورفـض ذلـك المنهـج(.

3- بعــد تصريحــه للســبب الــذي دفعــه لــرك المنهــج المختــر، يقــدّم المعتــزلي 
لنــا خطتــه في الــرح ومرتكــزات منهجــه الجديــد، وقــد تضمّنــت مايــي:

أ- بيان الغريب والمعاني وعلم البيان.

ب- ما يشتبه ويشكل من الإعراب والتصريف.

ت- إيراده في كل موضع ما يطابقه من النظائر والأشباه، نثرًا ونظمًًا. 

ــوم  ائِــر يََحُــوم حَــوْلَ المــاء ويَلُــوبُ إذا كان يَــدُورُ حولَــه مــن العَطَــش. وكَــذَا حامَــتِ الِإبـِـلُ تََحُ يقــال: الطَّ
حَوْمًــا(، »تاج العــروس، الزبيــدي: ج16، 187«.

ــبَ: عَــدَلَ؛  ــبَ، وتَنكََّ نَكَــبَ عــن الــيءِ وعــن الطريــق يَنكُْــب نَكْبًــا ونُكُوبًــا، ونَكِــبَ نَكَبًــا، ونَكَّ 	(((
»لســان العــرب: ج1 ص770«.
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ث- ذكر ما يتضمّنه من السير والوقائع والأحداث فصلًًا فصلًًا.

ــدل  ــد والع ــم التوحي ــق عل ــص مــن دقائ ــه الن ــوي علي ــا ينط ــارة إلى م ج- الإش
ــة. ــارة خفيف إش

ح-  التلويــح إلى مــا يســتدعي الــرح ذكــره مــن الأنســاب والأمثــال والنكــت 
تلويحــات لطيفــة. 

خ- رصعــه مــن المواعــظ الزهديّــة، والزواجــر الدينيّــة، والحكــم النفســيّة، 
الخلقيــة. والآداب 

د- توضيح ما يومئ إليه من المسائل الفقهيّة.

ــة؛  ــزات المحمديّ ــاب المعج ــل في ب ــه داخ ــن فصول ــرًا م ــى أنّ كث ــة ع ذ- البرهن
ــة. ــة البشريّ ــع الطبيع ــن وس ــا ع ــة، وخروجه ــار الغيبيّ ــى الأخب ــتمالها ع لاش

ر- التبــنّ مــن مقامــات العارفــن، التــي يرمــز إليهــا في كلامــه مــا لا يعقلــه إلّّا 
العالمــون، ولا يدركــه إلّّا الروحانيــون المقربــون. 

ز- الكشــف عــن مقاصــده )عليــه الســام( في لفظــة يرســلها، ومعضلــة يُكنّــي 
عنهــا، وغامضــة يعــرض بهــا، وخفايــا يجمجــم بذكرهــا، وهنــات تجيــش في صــدره 
ــكواها  ــريح بش ــكوها فيس ــات يش ــات مؤلم ــدور، ومرمض ــة المص ــا نفث ــث به فينف

اســراحة المكــروب.

رابعًا: ادّعاؤه بأنّه الشارح الثاني لنهج البلاغة بعد الراوندي ومنهاجه في التعامل معه:

ينتقل المعتزلي بعد عرضه لمنهجه في شرح كتاب نهج البلاغة إلى بيان آخر، فيقول:

)ولم يــرح هــذا الكتــاب قبــي فيــا أعلمــه إلّّا واحــد، وهــو ســعيد بــن هبــة الله 
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ابــن الحســن الفقيــه المعــروف بالقطــب الراونــدي، وكان مــن فقهــاء الإماميــة، ولم 
يكــن مــن رجــال هــذا الكتــاب، لاقتصــاره مــدة عمــره عــى الاشــتغال بعلــم الفقــه 

وحــده، ويتضــح مــن قولــه:

1- أنــه لم يكــن عــى بينــة دقيقــة واســتقراء يكشــف لــه عــن الذيــن ســبقوه إلى 
ــه في دراســة مقدّمــة البيهقــيّ.        شرح نهــج البلاغــة، كــا مــرَّ بيان

2- يظهــر عــر شرح نهــج البلاغــة ولاســيما الخطبــة الأولى أن المعتــزلي لم يكــن 
ــد لــه في كل  لــه هــم غــر الــرد عــى قطــب الديــن الراونــدي )رحمــه الله(، فقــد ترصَّ

شــاردة وواردة إلّّا مــا غفــل عنــه أو عجــز منــه، ومــا قولــه عنــه: 

ـــاره  ـــاب؛ لاقتص ـــذا الكت ـــال ه ـــن رج ـــن م ـــة، ولم يك ـــاء الإماميّ ـــن فقه )وكان م
ــبب  ــن السـ ــف عـ ــده...( بكاشـ ــه وحـ ــم الفقـ ــتغال بعلـ ــى الاشـ ــره عـ ــدّة عمـ مـ
ـــص بأقوالـــه؛ وذلـــك أنّ الفقـــه لم يكـــن حاجـــزًا  الحقيقـــي الـــذي جعلـــه يتربَّ
ــبنا  ــة، وحسـ ــه الجمّـ ــة ومعارفـ ــج البلاغـ ــور نهـ ــن الغـــوص في بحـ ــديّ عـ للراونـ
ــة التوحيـــد، بـــل قـــد  ــاد في بيـــان معـــارف خطبـ ــا: إنّـــه )رحمـــه الله( قـــد أجـ منهـ
ح عـــن منهاجـــه وباعثـــه في الـــرح، ولـــو كان مـــن غـــر أهـــل هـــذه العلـــوم  صرَّ
ـــن  ـــد صّرح ع ـــه ق ـــيّما أنّ ـــاب، ولاس ـــه في شرح الكت ـــم نفس ـــن ليقح ـــارف لم يك والمع

الغايـــة في عملـــه، فقـــال:

ــاب)))،  ــة بالإطن ــج البلاغ ــن نه ــة الأولى م ــت الخطب ــاً شرح ــت قدي ــد كن )وق
ــهاب،  ــا بالإس ــأ إليه ــي أوم ــوم الت ــواع العل ــن أن ــا م ــا فيه ــع م ــان جمي ــفتُ بي وكش

قال الفراهيدي: )الإطناب: البلاغة في المنطق في مدح أو ذم(. ينظر: العين: ج7 / ص438 	(((
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وهــو كلام عنــد أهــل الفِطنــة والنظــر دون كلام الله ورســوله وفــوق كلام البــر، 
ــن  ــس شيء م ــر أن يلتب ــذا الده ــتبعد في ه ــاره. ولا يس ــة آث ــاره مشرق ــة من واضح

ــب. ــه العجائ ــب أو معاني ــه الغرائ ــن ألفاظ ــا م ــس إم ــن يقتب ــى م ــكلاته ع مش

ــواب، وأن  ــه الص ــى وج ــالله ع ــتعيناً ب ــاب مس ــع الكت ــى شرح جمي ــت ع فعزم
أســتخرج مكنونــه، وأستكشــف مخزونــه ومصونــة؛ لينتفــع بــه المســلمون ويســتفيد 

ــه الناظــرون(. من

ــه  ــو لكون ــه الله( ه ــدي )رحم ــه للراون ــبب تتبّع ــح في س ــإن الأرج : ف ــمَّ ــن ث وم
إماميًــا وليــس لكونــه مــن فقهائهــم، ولاســيما أن المعتــزلي في بــادئ أمــره كان إماميًّــا 
ــرد عــى الروانــدي مــن  ــا، فــكان منهاجــه في ال ــزال، فاتخــذه مذهبً ــر بالاعت ــم تأث ث

قبيــل الــرد عــى الإماميــة.

خامسًا: عقيدته بتقديم المفضول على الأفضل:

قــال المعتــزلي فيــا يحمــد الله تعــالى عليــه وهــو تقديــم المفضــول، أي أبي بكــر عــى 
ــامه  ــوات الله وس ــب )صل ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــل، أي أم الأفض

عليــه(، فيقــول: 

م المفضــول عــى الأفضــل، لمصلحــة  ــدَّ ــرّد بالكــال ... وق ــذي تف )الحمــد لله ال
ــا  ــر ب ــس المفاخ ــر ونفائ ــل المآث ــن جلائ ــل م ــص الأفض ــف، واخت ــا التكلي اقتضاه

يعظــم عــن التشــبيه، ويجــل عــن التكييــف(.

ويكشــف القــول عــن شــبهتين؛ إحداهمــا  فكريــة والأخــرى عقديــة، وهمــا عــى 
النحــو الآتي:
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1ـ الشبهة الفكرية في تقديم المفضول على الأفضل ومنشؤها:

يكشــف قــول المعتــزلي عــن جــذور الشــبهة الفكريــة التــي انطلــق منهــا في 
تقديمــه المفضــول عــى الفاضــل؛ وذلــك عــر تجــذّر الفكــر الجــري في الفكــر 
ــر  ــذا الفك ــس الأول له ــري، ولاســيما أن المؤس ــرن الأول الهج ــذ الق ــامي من الإس
ــه بعــد  ده في خطبت ــد الــذي حــدَّ ــه لمرتكــزات العهــد الجدي ــو بكــر، عــر بيان هــو أب
أن بويــع لــه بالخلافــة، ليســر عليــه المســلمون مــع وجــود النخبــة مــن الســابقة إلى 

ــت كالآتي: ــه(، فكان ــه وآل ــىّ الله علي ــرة للنبي)ص ــرة والن ــام والهج الإس

أخرجها الصنعاني )المتوفى 212هـ( عن الحسـن في المصنفّ، وابن سـعد )المتوفى 
230هـ( في الطبقات، والزيلعي)المتوفى762هـ( في التخريج، بهذه الألفاظ: 

1- قال الزيلعي:

)لما استخلف أبو بكر تكلّم بكلام، والله ما تكلَّم به أحد غيره، فقال:

يــا أيهــا النــاس تكلفــوني ســنة نبيكــم محمــد )صــىّ الله عليــه -وآلــه- وســلم(، 
وإن الله كان يعصــم نبيــه بالوحــي، إني والله لــوددت أنكــم كفيتمــوني، وإن لي 
شــيطانًا يعترينــي، فــإذا اعــراني فاجتنبــوني، لا أوثــر في أشــعاركم وأبشــاركم، 

وتعاهــدوني بأنفســكم، فــإن اســتقمت فاتبعــوني، وإن زغــت فقومــوني())).

2- وأخرجها ابن سعد بلفظ آخر، قال أبو بكر: 

ــه كاره، ووالله لــوددت أن بعضكــم  ــا ل ــا بعــد: فــإني وليــت هــذا الأمــر وأن )أمّ
كفانيــه، ألا وإنكــم إن كلفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله )صــىّ 
ــه -  ــه - وآل ــه! كان رســول الله )صــىّ الله علي ــم ب ــه- وســلم( لم أق ــه -وآل الله علي

تخريج الأحاديث للزيلعي: ج1، ص481. 	(((
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وســلم( عبــدًا أكرمــه الله بالوحــي وعصمــه بــه ألا وإنــا أنــا بــر ولســت بخــر مــن 
ــإذا رأيتمــوني اســتقمت فاتبعــوني، وإن رأيتمــوني زغــت  أحــد منكــم، فراعــوني ف
فقومــوني، واعلمــوا أن لي شــيطانًا يعترينــي، فــإذا رأيتمــوني غضبــت فاجتنبــوني لا 

ــر في أشــعاركم وأبشــاركم())). أوث

3- وروى الصنعاني: عن الحسن، قال: إنّ أبا بكر خطب، فقال:

)أمــا والله مــا أنــا بخــر منكــم، ولقــد كنــت لمقامــي هــذا كارهًــا، ولــوددت لــو 
أن فيكــم مــن يكفينــي، أفتظنــون أني أعمــل فيكــم ســنة رســول الله صــىّ الله عليــه 
ــه- وســلم إذًا لا أقــوم لهــا، إن رســول الله كان يعصــم بالوحــي، وكان معــه  -وآل
ملــك، وإن لي شــيطانًا يعترينــي، فــإذا غضبــت فاجتنبــوني، لا أوثر في أشــعاركم ولا 

أبشــاركم، ألا فراعــوني فــإن اســتقمت فأعينــوني؛ وإن زغــت فقومــوني())).

وهــذه الخطبــة التــي أخرجهــا الحفــاظ بألفــاظ متقاربــة نصــت عــى تجذيــر الفكــر 
الجــري بمفهومــه الــذي أراده أبــو بكــر والمرتكــز عــى عــدم مطالبتــه العمــل بســنة 

رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( والــذي جــاء بألفــاظ هــي:

أ- )ألا وإنكــم إنْ كلّفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله )صــىّ الله 
عليــه -وآلــه- وســلم( لم أقــم بــه(.

ــه-  ــه -وآل ــىّ الله علي ــد )ص ــم محمّ ــنة نبيك ــوني س ــاس تكلّف ــا الن ــا أيه ب- )ي
وســلم(، وإن الله كان يعصــم نبيــه بالوحــي(.

الطبقات الكبرى لابن سعد: ج3، ص212. 	(((
ج1،  للزيلعــي:  الأحاديــث  تخريــج  )20701(؛  برقــم  ص336  ج1،  للصنعــاني:  المصنــف  	(((

.482 ص
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ت- )أفتظنــون أني أعمــل فيكــم ســنة رســول الله )صــىّ الله عليــه -وآلــه- 
وســلم( إذا لا أقــوم لهــا(.

ــو بكــر بســنة رســول الله  ــأن يعمــل أب ــة ب ولا شــك في أن هــذا النهــي في المطالب
)صــىّ الله عليــه وآلــه( هــو بدايــة عهــد جديــد، لــه أصولــه الفكريــة ومنهجــه 
ــي كان  ــر الت ــدة غ ــنةّ جدي ــدأ بسُ ــي أن يب ــج يقت ــذا المنه ــة، وأن ه ــادي للأم القي

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــا النب ــل به يعم

ــنةّ النبويـــة ترتكـــز عـــى عمـــل الخليفـــة الشـــخصي  ــنةّ المخالفـــة للسُـ وإن السُـ
ـــه(،  ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــي )ص ـــل النب ـــة لعم ـــت مخالف ـــاناته، وإن كان ـــه واستحس ورأي

وذلـــك لســـببين:

1 - إنّهُ غير معصوم.

2 - إنّ لهُ شيطانًا يعتريه.

ــزم  ــل يل ــمَّ ه ــن ث ــلمين؛ وم ــع المس ــه جمي ــرك في ــبب الأول يش ــن أنّ الس في ح
ــلم(؟! ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــنةّ رس ــل بس ــم العم ــك تركه ذل

وأما السبب الثاني فلم يقل به أحد بهذه الصورة والكيفية غير أبي بكر!!

: ومن ثمَّ

يبقــى الســؤال المطــروح حينهــا: بــأي ســنةّ يطالــب علــاء المذاهــب الإســامية 
المســلمين العمــل بهــا: ســنة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآله وســلم( التي لم يســتطع 

أبــو بكــر العمــل بهــا، ومنــع المســلمين مــن المطالبــة بهــا، أم ســنته هــو؟!

ــا: معاقبــة المعــرض عــى ســنة الخليفــة بالقتــل أو الجلــد؛ فالوســيلة الثانيــة  ثانيً
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ــه،  ــر غضب ــة ويث ــى الخليف ــرض ع ــن يع ــة م ــي: معاقب ــة، ه ــفتها الخطب ــي كش الت
ــدي  ــرؤوس أو الأي ــع ال ــر قط ــو بك ــة أب ــا الخليف ــر فيه ــديدة لا يُؤْث ــة ش ــه عقوب ول

ــد. ــل أو الجل والأرج

ولا شــك في أن الــذي يثــر غضــب أبي بكــر هــو الاعتراضــات عــى تركــه لســنةّ 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( والعمــل بســنتّه ورأيــه هــو، وهــو الأمــر 
الــذي دفعــه إلى ربــط تــرك مطالبتهــم لــه بالعمــل بســنةّ رســول الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه وســلم( مــع التهديــد لهــم في إثــارة غضبــه، فهــذا الغضــب ســيدفعه إلى: قطــع 
ــرأس هــو مجمــع  ــه بلفــظ )أشــعاركم(، بلحــاظ أن ال ــا عــر عن رؤوســهم وهــو م

الشــعر، وإلى الجلــد وهــو مــا عــرّ عنــه بلفــظ )أبشــاركم(.

ــري في  ــر الج ــاء الفك ــائل لإرس ــو أول الوس ــد ه ــذار والوعي ــكان هــذا الإن ف
ــة، وإن  ــاع الخليف ــى اتب ــرون ع ــم مج ــل الأول، فه ــامي وفي الرعي ــع الإس المجتم
تــرك العمــل بســنةّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وجــاء بســنةّ جديــدة لا علاقــة 
ــنةّ النبويــة، بــل وليــس لهــم حــق الاعــراض أو النقــد أو العمــل  لهــا بالقــرآن والسُّ
بغــر مــا جــاء بــه )المفضــول(، وإنْ كان فيهــم مــن هــو أفضــل منــه، وذلــك )أن الله 
ــل  ــرك العم ــة وت ــى المخالف ــور ع ــو مجب : فه ــمَّ ــن ث ــي(، وم ــه بالوح ــم نبي كان يعص
ــاني  ــبب الث ــن الس ــد صّرح ع ــه ق ــيما أن ــه(، ولاس ــه وآل ــىّ الله علي ــنةّ النبي)ص بسُ

ــي(. ــيطانًا يعترين ــو: )إن لي ش ــك، وه ــاره بذل لإجب

2- الشبهة العقدية في تقديم المفضول على الأفضل ومنشؤها:

أمّــا الشــبهة العقديــة في تقديــم المفضــول عــى الفاضــل، فهــي كاشــفة عــن 
ــد  ــون- ق ــك أنّ الله -تعــالى شــأنه عــاّ يقول ــزّ وجــلّ؛ وذل ــح إلى الله ع ــب القبي نس



222

العلمية آثارها  الشرّاح وبيان  مقدمات  الفصل الأول: دراسة 

ــا  ــار له ــي اخت ــاس الت ــت للن ــة بعث ــر أم ــول في خ ــم المفض ــة بتقدي ــل المصلح جع
ــل أشرف مــا خلــق، ليخرجهــم  ــه(، ب ــه وآل ــه ورســله )صــىّ الله علي أفضــل أنبيائ
مــن الظلــات إلى النــور، ومــن الجهــل إلى العلــم، ومــن البــداوة إلى التحــر، ومــن 
التوحــش إلى الإنســانية، فيقودهــم )المفضــول( بعــد هــذا الجهــد العظيــم وفيــه هــذا 
الكــمّ مِــنَ النواقــص، بــل لــه شــيطان يعتريــه، بــل لقــد طالــب عامّــة النــاس بتقويمه 
وإصلاحــه وإرجاعــه إلى الطريــق الســوي، فيرديهــم في المحدثــات والبــدع بوصفــه 
ــه حيــارى ســكارى لا  ــوا علي ــمَّ يعيدهــم إلى مــا كان غــر مســدد بالوحــي، ومــن ث

يهتــدون الســبيل ولا يملكــون الدليــل. 

ــاع المفضــول عــى الفاضــل في الفتــوى  في حــن إنّّهــم قــرروا في أصولهــم أن اتب
قبيــح، وهــو مــن الاغــرار وتشــهي النفــس، وأن اتبــاع العــوام للمفضــول وأخــذ 

الفتيــا منــه مــع وجــود الفاضــل غــر جائــز.

قال الفخر الرازي )ت 606هـ(:

ــه الاســتفتاء ]أي: العــاصي مــن المســلمين[ إلّّا إذا  ــه لا يجــوز ل )اتفقــوا عــى أن
غلــب عــى ظنــه أن مــن يفتيــه مــن أهــل الاجتهــاد ومــن أهــل الــورع؛ وذلــك إنــا 
يكــون إذا رآه منتصبــا للفتــوى بمشــهد الخلــق ويــرى اجتــاع المســلمين على ســؤاله.

واتفقــوا عــى أنــه لا يجــوز للعامــي أن يســأل مــن يظنــه غــر عــالم ولا متديــن، 
وإنــا وجــب عليــه ذلــك لأنــه بمنزلــة نظــر المجتهــد في الأمــارات ثــم هاهنــا بحــث 
وهــو أن أهــل الاجتهــاد إذا أفتــوه، فــإن اتفقــوا عــى فتــوى لــزم المصــر إليهــا، وإن 
ــك  ــم؛ لأن ذل ــم وأورعه ــاد في أعلمه ــه الاجته ــب علي ــوم: وج ــال ق ــوا فق اختلف

طريــق قــوة ظنــه يجــري مجــرى قــوة ظــن المجتهــد.
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وقــال آخــرون: لا يجــب عليــه هــذا الاجتهــاد؛ لأن العلــاء في كل عــر لا 
ــا أن  ــاد إم ــد الاجته ــم بع ــاء، ث ــوال العل ــر في أح ــرك النظ ــوام ت ــى الع ــرون ع ينك
ــان كل  ــن رجح ــا، أو ظ ــان مطلقً ــن الرجح ــا، أو ظ ــتواء مطلقً ــن الاس ــل ظ يحص
واحــد منهــا عــى صاحبــه مــن وجــه دون وجــه، فــإن حصــل ظــن الاســتواء مطلقًــا 

ــا طريقــان: فهــا هن

ــل  ــارتي الح ــتواء أم ــوز اس ــا لا يج ــه ك ــوز وقوع ــذا لا يج ــال ه ــا: أن يق أحدهم
والحرمــة. 

ــا لــه أن يفعــل مــا يشــاء،  ــا جعلن ــه التكليــف؛ لأن والآخــر: أن يقــال يســقط عن
ــن  ــل ظ ــا إذا حص ــه، أم ــل ب ــن العم ــا تع ــان مطلقً ــن الرجح ــل ظ ــا إذا حص وأم

ــه. ــه دون وج ــن وج ــه م ــى صاحب ــا ع ــد منه ــان كل واح رجح

فها هنا صور:

إحداهــا: أن يســتويا في الدّيــن ويتفاضــا في العلــم، فمنهــم مــن خــره، ومنهــم 
م في إمامــة  ــه، ولهــذا يقــدَّ مــن أوجــب الأخــذ بقــول الأعلــم، وهــو الأقــرب لمزيت

الصــاة.

ــا وجــب الأخــذ  ــن، فهــا هن ــم ويتفاضــا في الدي وثانيتهــا: أن يتســاويا في العل
بقــول الأديــن.

وثالثهــا: أن يكــون أحدهمــا أرجــح في علمــه، فقيــل يؤخــذ بقــول الأديــن، 
ــه. ــم؛ لأن الحكــم مســتفاد مــن علمــه لا مــن ديانت ــح قــول الأعل والأقــرب ترجي

فــإن قلــت: العامــي ربــا اغــر بالظواهــر وقــدم المفضــول عــى الفاضــل، فــإن 
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جــاز لــه أن يحكــم بغــر بصــرة في ترجيــح بعــض العلــاء عــى بعــض، فلــم يجــز لــه 
أن يحكــم في نفــس المســألة بــا يقــع لــه ابتــداءً، وإلّّا فــأيّ فــرق بــن الأمريــن؟

قلــت: مــن مــرض لــه طفــل وليس لــه طبيــب، فــإن ســقاه دواء برأيــه كان متعدّيًا 
ا، فــإن كان في البلــد طبيبــان وقــد اختلفــا  مقــرًا، ولــو راجــع طبيبًــا لم يكــن مقــرًّ
ا؛ ثُــم إنــه يعلــم كــون أحدهمــا أعلــم مــن  في الــدواء فخالــف الأفضــل، عُــدَّ مقــرًّ
الآخــر بالأخبــار وبإذعــان المفضــول لــه وبأمــارات تفيــد غلبــة الظــن، فكذلــك في 
حــق العلــاء يعلــم الأفضــل بالتســامع والقرائــن دون البحــث عــن نفــس العلــم، 

والعامــي أهــل لــه، فــا ينبغــي أن يخالــف الظــن بالتشــهي())).

ومــن ثــمَّ: لا يعلــم المصلحــة في هــذا الســر المتعثــر والمعــوج الــذي بحاجــة إلى 
التقويــم، والمأثــوم عليــه صاحبــه ومتبعــه -كــا مــرَّ آنفــا في الأصــول- إلّّا ابــن أبي 

الحديــد وأشــياخه وأســافهم ممّــن اعتقــد بهــذا المعتقــد.

سادسًا: عقيدته في بيعة أبي بكر ووسمها بأنّها )صحيحة شرعية( وردّ المدعى:

ــأنّ بيعــة أبي بكــر جــرت في نطــاق  ممّــا أورده المعتــزلي في مقدمتــه هــو اعتقــاده ب
الشريعــة، فاكتســبت صحّتهــا وشرعيّتهــا مــن الشريعــة؛ وذلــك أنهــا جــرت 

بالاختيــار عــر الإجمــاع، وغــر الإجمــاع، فقــال:

ــة، وأنّّهــا لم تكــن عــن نــصّ،  )إنّ بيعــة أبي بكــر الصدّيــق بيعــة صحيحــة شرعيّ
ــا إلى  ــه طريقً ــاع كون ــر الإجم ــاع، وبغ ــت بالإجم ــذي ثب ــار ال ــت بالاختي ــا كان وإنّ

ــة(. الإمام

ويكشف قوله عن أمور، منها:

المحصول: ج6 / ص79 - 80. 	(((
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ــة لم  ــوان الخلاف ــأنّ عن ــن ب ــو موق ــل ه ــدًا، ب ــدرك جيّ ــد ي ــن أبي الحدي 1- إنّ اب
يكــن وليــد الصدفــة، أو مــن إفــرازات الحــدث الــذي وقــع برحيــل النبــيّ المصطفــى 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( بجميــع حيثياتــه؛ مــن تخلّفهــم عــن سريّــة أســامة، إلى نعتهــم 
ــالله-، إلى اجتماعهــم في الســقيفة، لتفــرز البيعــة لأبي بكــر،  ــاذ ب ــه بالهجــر -والعي ل
وذلــك أنّ القــرآن الكريــم قــد أصّــل لموضــوع الخلافــة وبــنَّ مرتكزاتــه في عــدد مــن 
الآيــات، فضــاً عــا زخــرت بــه النصــوص النبويّــة، منــذ أن بعــث النبــيّ )صــىّ الله 
ــه( وإلى الأنفــاس الأخــرة مــن عمــره الشريــف، وهــو يســر إلى جنــب  ــه وآل علي

القــرآن في هــذا البيــان؛ وذلــك لخطــر موضــوع الخلافــة وعظيــم أثــره في الأمــة.

ولــذا لجــأ ابــن أبي الحديــد إلى التضمــن في طــرح عنــوان الخلافــة فــأورد الأصــل 
فيهــا وهــو )النــص عــى الخليفــة(، فيقــول: )وأنهــا لم تكــن عــن نــص(.

ــه عــى علــم -أيضًــا- بــأن بيعــة أبي بكــر لم تكــن بالإجمــاع، وهــو المتتبــع  2- إنّ
للنصــوص التاريخيــة والأحــداث التــي وقعــت بعــد الســقيفة، كرزيــة الهجــوم عــى 
ــا لحقهــا مــن هجــوم  ــت بعِلَّتهــا وممّ ــة، فقــد مات ــل البضعــة النبوي ــوة وقت ــت النب بي
ــه  ــن الإمــام عــي )علي ــاع أمــر المؤمن ــة، وذلــك لامتن ــة مــن الصحاب عمــر بعصاب
الســام( وعــدد مــن الصحابــة عــن البيعــة، فاجتمعــوا في بيــت النبــوة ولــولا أمــر 
أبي بكــر بالهجــوم عــى بيــت النبــوة )ولــو أغلــق عــى حــرب( لمــا حدثــت التفرقــة في 

الأمــة إلى ثــاث وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلّّا واحــدة ناجيــة.

ــذه  ــة في ه ــة والشرعي ــت الصح ــارئ إلى ثواب ــد الق ــن أبي الحدي ــد اب 3- لم يرش
البيعــة، ليتــم النظــر فيهــا ومناقشــتها، فأمّــا النــصُّ مــن الله ورســوله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( فمعــدوم في أبي بكــر، وأمّــا الإجمــاع فمنتــفٍ بغيــاب أهــل الشــأن فيــه، وأمــا 
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الشريعــة فهــي صريحــة جليــة في تعلــق انتهــاك حرمتهــا بعصيــان رســول الله )صــىّ 
ــه  ــى بضعت ــوم ع ــه بالهج ــه، وإيذائ ــر ب ــا أم ــرك م ــنتّه ب ــر سُ ــه( وتغي ــه وآل الله علي

فاطمــة وســبطيه وابــن عمــه )عليهــم الســام(، وحســبنا في ذلــك قولــه تعــالى:

ــمْ عَذَابًــا  نْيَــا وَالْْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لََهُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِِي الدُّ
 .(( مُهِينًا﴾)

: فالصحــة والشرعيــة التــي ينشــدها ابــن أبي الحديــد هــي محــض خيال،  ومــن ثــمَّ
وسيســأل عــاّ أشــاع بــن النــاس في يــوم لا ينفــع فيــه إلّّا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.

س��ابعًا: تفضيل��ه للإم��ام عل��ي )علي��ه الص�الة والس�الم( عل��ى أب��ي بك��ر وعم��ر وعثم��ان، 
وم��ا وق��ع في كلام��ه من ش��بهة عقدية:

م ابـن أبي الحديـد لمشروعيـة بيعـة أبي بكـر وصحتهـا - كام يعتقـد -  بعـد أن قـدَّ
ينتقل إلى بيان مسـألة التفضيل بين أمير المؤمنين الإمام علي )عيه الصلاة والسالم( 
وبين أبي بكـر وعمـر وعثامن، لكنـه هنـا يوّضـح المعيـار الـذي اتخـذه المعتزلة سـواء 
كانـوا بصريين أم بغداديين في تحديـد الأفضليـة، أي أنـه لم يترك الأمـر دون إيضاح 

المعيـار، كام وقـع منـه في مسـألة خلافـة أبي بكر - المذكـورة آنفًـا - فقال: 

ــه  ــون، مــن تفضيل ــه شــيوخنا البغدادي ــا يذهــب إلي ــا نحــن فنذهــب إلى م )وأمّ
ــام(. ــه الس )علي

وقــد ذكرنــا في كتبنــا الكلاميــة مــا معنــى الأفضــل، وهــل المــراد بــه الأكثــر ثوابــا 
أو الأجمــع لمزايــا الفضــل والخــال الحميــدة، وبينــا أنــه )عليــه الســام( أفضــل عــى 

التفســرين معــا(.

الأحزاب: 57. 	(((
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ويكشف قوله عن شبهتين فكريتين وعقديتين؛ وهما على النحو الآتي:

1ـ شبهة التفضيل بمعيار الخلافة:

إنّ الأصــل الــذي ترتكــز عليــه مســألة التفضيــل بــن الصحابــة عامة في المدرســة 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــل ب ــيما التفضي ــة، ولاس ــنةّ والجماع ــل السُّ ــة لأه الفكري
ــق  ــد إلى غل ــدين( عائ ــاء الراش ــم )الخلف ــة بوصفه ــن الثلاث ــام( وب ــاة والس الص
بــاب البحــث في مشروعيــة خلافــة أبي بكــر وتثبيتهــا بالأمــر الواقــع الــذي جــرى 

بــن المهاجريــن والأنصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة. 

: تســالمهم بمشروعيــة خلافتــه، ليــازم ذلــك مشروعيــة خلافــة عمــر  ومــن ثــمَّ
ابــن الخطــاب لكونهــا وقعــت بالنــص والتعيــن مــن الخليفــة، وأنــه وجــده الأفضــل 

لخلافتــه والجلــوس في مجلســه.

ــن  ــتة م ــن س ــورى ب ــا ش ــه، جعله ــت منيت ــاب وحان ــن الخط ــن اب ــى إذا طع حت
الصحابــة الذيــن وجدهــم أهــاً في تعيــن الخليفــة مــن بعــده ليخلفــه وصاحبــه أبــا 

بكــر، وليحافــظ عــى ســنتهما وطريقتهــا ونهجهــا في الخلافــة. 

: لا يحــق للخليفــة القــادم الجلــوس في مجلــس الخلافــة، ولا يبايــع  ومــن ثــمَّ
ــت أعــام أهــل السّــنة  ــه المســلمون إلّّا بتعهــده بالســر عــى ســنةّ الشــيخين، فثبَّ ل
ــاب النــص  ــه وهدفــه ومرتكــزه غلــق ب ــار أنّ التفضيــل غايت والجماعــة بذلــك المعي
والتعيــن والجعــل النبــوي )صــىّ الله عليــه وآلــه( بالخلافــة مــن بعــده للإمــام 
علي)عليــه الصــاة والســام(، كــي لا يكــون هنــاك أمــرؤ مســلم يجــرؤ عــى القــول 
ببطــان خلافــة أبي بكــر، وذلــك لكونهــا ملازمــة لبطــان خلافــة عمــر وعثــان، 
ــهم في  ــل جلوس ــق تسلس ــى وف ــنوّها ع ــل وسَ ــألة التفضي ــرح مس ــؤوا إلى ط فلج
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مجلــس الخلافــة، فأصبحــت الخلافــة هــي المعيــار والقاعــدة التــي يســتند إليهــا أهــل 
الســنةّ والجماعــة في مســألة التفضيــل والاعتقــاد بهــا، وغلــق البــاب دونهــا، فســار 

عــى ذلــك الســلف ولحــق بهــم الخلــف.

ولكـــن الأمـــر في هـــدي ثقـــل النبـــي )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( الأصغـــر كان مختلفًـــا 
ـــام(  ـــه الس ـــي )علي ـــام ع ـــن الإم ـــر المؤمن ـــف أم ـــد كش ـــرع، فق ـــذر إلى الف ـــن الج م
هـــذه الشـــبهة ومرتكزهـــا إلى النـــاس منـــذ وقوعهـــا ونشـــأتها، فقـــال في شقشـــقته 
التـــي هـــدرت فأزاحـــت الشـــبهات عـــن قلـــوب الذيـــن أرادوا وجـــه الله وقصـــد 

ـــه: ـــبيل إلي الس

تُ  ــى صِِرْ ــمْ، حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ الأوََّ ــبُ فِِيَّ مَ يْ ضَ الرَّ ــرََ ــى اعْ ــورَى، مَتَ ــا للهِ وللِشُّ »فَيَ
ــرِ«))). ــذِه النَّظَائِ ــرَنُ إلََِى هَ أُقْ

أي: متــى وقــع الشــك في اســتحقاقه )عليــه الصــاة والســام( بخلافــة رســول 
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وهــو المنصــوص عليــه ليرتــاب فيــه المرتابــون، فيقــدم 
أبــو بكــر الــذي تصــدّى مــع صاحبــه عمــر للأنصــار في ســقيفة بنــي ســاعدة عارضًــا 
نفســه للخلافــة والإمــرة عــى المســلمين، والــذي أشــار إليــه )عليــه الســام( بلفــظ 
لِ مِنْهُــمْ«، حتــى صــار يقــرن إلى هــذه النظائــر، فضــاً عــن الأســس والمعايــر  »الأوََّ

التــي يلــزم توفرهــا في الخلافــة والإمــرة عــى المســلمين.

: فقــد كشــف قولــه )عليــه الســام( عــن الغايــة والقصــد في جعــل ابــن  ومــن ثــمَّ
ى عــن مكنــون النفــوس لـــاّ  الخطــاب أمــر اختيــار الخليفــة إلى أهــل الشــورى، وعــرَّ
طلــب عبــد الرحمــن بــن عــوف منــه أن يبايــع عــى ســرة الشــيخين، فرفــض )عليــه 

نهج البلاغة، الخطبة الثالثة، الموسومة بـ: »الشقشقية«. 	(((
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الســام( الخلافــة، وقــال: 

»لا، بل على أن أجتهد رأيي«)))!

2ـ شبهة التفضيل بمعيار الأكثر ثوابًا والأجمع للمزايا الحميدة:

إنّ المعتزلــة مــع اعتقادهــم بصحــة بيعــة أبي بكــر وشرعيتهــا وتســالمهم مــع أهــل 
ــن  ــل ب ــهم في التفضي ــم وتدارس ــن بحثه ــة لم يك ــذه الصح ــة في ه ــنةّ والجماع الس
الصحابــة ولاســيما الخلفــاء الثلاثــة يرتكــز عــى معيــار الخلافــة وترتيبهــم الزمنــي 
فيهــا، وإنــا لاتخاذهــم معياريــن آخريــن، وهمــا: )الأكثــر ثوابًــا(، و)الأجمــع لمزايــا 
ــه  ــدة(، وأنهــا مجتمعــان في أمــر المؤمنــن الإمــام علي)علي الفضــل والخــال الحمي
ــن  ــل ع ــرى لا تق ــة أخ ــبهة عقدي ــة وش ــة فكري ــي مغالط ــام(، وه ــاة والس الص
ــا  ــة حين ــذه المقارن ــك أن ه ــة، وذل ــس الخلاف ــى مجل ــزة ع ــل المرتك ــبهة التفضي ش
تعــرض عــى القــرآن والســنةّ النبويــة نجدهــا في الأصــل فاســدة، ولا تصــح المقارنة 
بــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام( وبــن الخلفــاء الثلاثــة، 
بــل بينــه وبــن جميــع الصحابــة، وهــذا لا يعنــي نفــي الفضائــل والخــال الحميــدة 
ــل  ــا أه ــي جعله ــة أو الت ــا المعتزل ــي جعله ــر الت ــي المعاي ــة، وه ــجايا الكريم والس
ــن  ــال في المهاجري ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــيما أن أم ــة، ولاس ــنةّ والجماع السُ

ــار: والأنص

»ولكُِلٍّ فَضْلٌ«. 

ولكــن الســؤال المطــروح: مــن الــذي يجــري التفضيــل بينهــم، أهــو كتــاب الله 
ــاس؟! ــهم، أم الن ــه(، أم أنفس ــه وآل ــوله)صلّّى الله علي ــالى، أم رس تع

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج12 / ص274  	(((
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فــإنْ كان كتــاب الله تعــالى، فقــد نطــق بالحــق وبالتخصيــص بفضــل أمــر 
ــس  ــه نف ــالى جعل ــه أنّ الله تع ــبك من ــام(، وحس ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم المؤمن
حبيبــه وســيّد رســله )صــىّ الله عليــه وآلــه( في حادثــة المباهلــة مــع نصــارى نجــران، 

ــالى: ــه تع في قول

ـكَ فيِـهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِـنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَـدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ  ﴿فَمَـنْ حَاجَّ
وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَناَ وَأَنْفُسَـكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلََى الْكَاذِبيَِن﴾))).

ــة  ــه حديــث المــوالاة، في حادث ــه( فحســبك من ــه وآل ــيّ )صــىّ الله علي ــا النب وأمّ
غديــر خــم.

ــإن مــدح أحدهــم نفســه أوفضلهــا عــى غــره فقــد عــرّض  ــة، ف ــا الصحاب وأمّ
نفســه للــذم، وإن كانــوا يفضلــون أحدهــم عليهــم، فما هــي معاييرهــم في التفضيل؟ 
ــة  ــم مهم ــم وأوكل إليه ــذي عيّنه ــن ال ــم؟ وم ــد منه ــل والعق ــل الح ــم أه ــن ه وم
الاختيــار؟ وهــل هــم جماعــة الصحابــة بأجمعهــم؟ فهــذا بحاجــة إلى قرينــة حســية 
وحدســية تحقــق الإجمــاع الملــزم لهــم شرعًــا؛ وإن كانــوا فــرادًا فمــن الــذي أجــاز لهــم 

تفويــض أمــور المســلمين إلى مــن اختــاروه ليتــولّّى أمرهــم؟

ــيّ  ــروا النب ــا مســلمون لم ي ــة وإمّ ــا صحاب وأمــا عامــة النــاس، فهــم صنفــان، إمّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، فالصحابــة قــد مــرَّ بيــان حالهــم في إجــراء التفضيــل، 
وأمــا عامــة المســلمين، فحــال مــن يجــري التفضيــل -وإنْ عــا علمــه، وتوقّــد 
ــن الأنبياء)عليهــم الســام( ومــن آمــن بهــم، ولاســيما أن  فهمــه- كمــن يقــارن ب
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد كشــف عــن أصــل الشــبهة وفروعهــا والمــروّج 

آل عمران: 61. 	(((



231

البلاغة لنهج  المعتزلي في شرحه  ابن أبي الحديد  الرابع: دراسة مقدمة  المبحث 

وزارعهــا في الأمــة، أي معاويــة بــن أبي ســفيان، وذلــك ســعيًا منــه إلى أن يــزج نفســه 
بــن المهاجريــن والأنصــار، فيصطبــغ بصبغتهــم، ويتوســم بفضائلهــم، فزاده ســعيه 
وبــالًًا فوقــه وبــال، وانكشــفت ســوءته كــا هــو جــيٌّ وبــنٌّ في الكتــاب الــذي بعثــه 
إليــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( جوابًــا عــى رســالته التــي بعثهــا، فقــال )عليــه 

الصــاة والســام(:

دًا )صلىّ الله عليه وآله(  ـا بَعْـدُ فَقَـدْ أَتَـانِِي كتَِابُـكَ، تَذْكُـرُ فيِـهِ اصْطفَِـاءَ اللهِ مُُحَمَّ »أَمَّ
هْـرُ مِنْـكَ عَجَبًـا، إذِْ  ـدَهُ مِـنْ أَصْحَابـِهِ، فَلَقَـدْ خَبَّـأَ لَنـَا الدَّ ـاهُ لِمَِـنْ أَيَّ لدِِينـِهِ، وتَأْييِـدَهُ إيَِّ
نَـا ببَِلاَءِ اللهِ تَعَـالََى عِنْدَنَـا، ونعِْمَتـِهِ عَلَيْنَـا فِِي نَبيِِّنـَا، فَكُنْتَ فِِي ذَلـِكَ كَنَاقِلِ  بِِرُ طَفِقْـتَ تُُخْ
فِِي  النَّـاسِ  أَفْضَـلَ  أَنَّ  وزَعَمْـتَ  النِّضَـالِ،  إلََِى  دِهِ  مُسَـدِّ دَاعِـي  أَوْ  هَجَـرَ،  إلََِى  التَّمْـرِ 
ـهُ، وإنِْ نَقَـصَ لََمْ يَلْحَقْـكَ  الِإسْلاَمِ فُلاَنٌ وفُلاَنٌ، فَذَكَـرْتَ أَمْـرًا إنِْ تَـمَّ اعْتَزَلَـكَ كُلُّ
ـائسَِ والْْمَسُـوسَ، ومَـا للِطُّلَقَـاءِ وأَبْنَـاءِ  ثَلْمُـهُ، ومَـا أَنْـتَ والْفَاضِـلَ والْْمَفْضُـولَ والسَّ
ليِنَ، وتَرْتيِـبَ دَرَجَاتِِهـِمْ وتَعْرِيـفَ طَبَقَاتِِهمِْ،  الطُّلَقَـاءِ، والتَّمْييِـزَ بَينَْ الْْمُهَاجِرِيـنَ الأوََّ
ـا، أَلََا تَرْبَعُ  كْمُ لََهَ هَيْهَـاتَ لَقَـدْ حَـنَّ قِـدْحٌ لَيْـسَ مِنْهَا، وطَفِـقَ يََحْكُمُ فيِهَـا مَنْ عَلَيْـهِ الْْحُ
ـرَكَ الْقَدَرُ، فَمََا  رُ حَيْثُ أَخَّ ـا الِإنْسَـانُ عَلىَ ظَلْعِكَ، وتَعْـرِفُ قُصُورَ ذَرْعِـكَ، وتَتَأَخَّ َ أَيُّهُّ
اغٌ عَـنِ الْقَصْـدِ،  ـابٌ فِِي التِّيـهِ رَوَّ ـكَ لَذَهَّ عَلَيْـكَ غَلَبَـةُ الْْمَغْلُـوبِ ولََا ظَفَـرُ الظَّافـِرِ، وإنَِّ
ثُ، أَنَّ قَوْمًا اسْتُشْـهِدُوا فِِي سَـبيِلِ اللهِ  أَلََا تَـرَى غَيرَْ مُُخْرِبٍ لَـكَ، ولَكـِنْ بنِعِْمَـةِ اللهِ أُحَـدِّ
تَعَـالََى مِـنَ الْْمُهَاجِرِيـنَ والأنَْصَـارِ، ولكُِلٍّ فَضْلٌ، حَتَّى إذَِا اسْتُشْـهِدَ شَـهِيدُنَا قِيلَ سَـيِّدُ 
ـهُ رَسُـولُ اللهِ )صلىّ الله عليـه وآلـه( بسَِـبْعِيَن تَكْبيِرَةً عِنْـدَ صَلََاتـِهِ  ـهَدَاءِ، وخَصَّ الشُّ
عَلَيْـهِ أَولََا تَـرَى أَنَّ قَوْمًـا قُطِّعَـتْ أَيْدِيهـِمْ فِِي سَـبيِلِ اللهِ، ولـِكُلٍّ فَضْـلٌ، حَتَّـى إذَِا فُعِـلَ 
، ولَـوْ لََا مَا نََهىَ اللهُ  نَاحَيْْنِ نَّـةِ وذُو الْْجَ بوَِاحِدِنَـا مَـا فُعِـلَ بوَِاحِدِهِـمْ، قِيـلَ الطَّيَّـارُ فِِي الْْجَ
ـةً تَعْرِفُهَا قُلُـوبُ الْْمُؤْمِنيِنَ - ولََا  عَنْـهُ مِـنْ تَزْكيَِـةِ الْْمَـرْءِ نَفْسَـهُ، لَذَكَـرَ ذَاكـِرٌ فَضَائـِلَ جََمَّ
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نـَا والنَّـاسُ  ـا صَنَائـِعُ رَبِّ مِيَّـةُ، فَإنَِّ ـامِعِيَن، فَـدَعْ عَنْـكَ مَـنْ مَالَـتْ بـِهِ الرَّ هَـا آذَانُ السَّ تََمجُُّ
نَـا، ولََا عَـادِيُّ طَوْلنِـَا عَلىَ قَوْمِـكَ أَنْ خَلَطْنَاكُـمْ  بَعْـدُ صَنَائـِعُ لَنَـا، لََمْ يَمْنَعْنَـا قَدِيـمُ عِزِّ
بأَِنْفُسِـنَا، فَنَكَحْنـَا وأَنْكَحْنَـا، فعِْـلَ الأكَْفَـاءِ ولَسْـتُمْ هُنَـاكَ، وأَنَّـى يَكُونُ ذَلـِكَ كَذَلكَِ 
بُ، ومِنَّا أَسَـدُ اللهِ ومِنْكُمْ أَسَـدُ الأحَْلََافِ، ومِنَّا سَـيِّدَا شَـبَابِ  ومِنَّا النَّبيُِّ ومِنْكُمُ الْْمُكَذِّ
طَبِ، فِِي  الَـةُ الْْحَ نَّـةِ ومِنْكُـمْ صِبْيَـةُ النَّـارِ، ومِنَّـا خَيرُْ نسَِـاءِ الْعَالََميِنَ ومِنْكُـمْ حََمَّ أَهْـلِ الْْجَ
مَعُ  ا لَنـَا وعَلَيْكُـمْ، فَإسِْلاَمُنَا مَا قَدْ سُـمِعَ وجَاهِليَِّتُنَـا لََا تُدْفَعُ، وكتَِـابُ اللهِ يََجْ ّـَ كَثيِرٍ مِِم
لَنَـا مَـا شَـذَّ عَنَّا، وهُـوَ قَوْلُهُ سُـبْحَانَهُ وتَعَالََى: ﴿وأُولُـوا الأرَْحامِ بَعْضُهُـمْ أَوْلى ببَِعْضٍ 
بَعُوهُ وهـذَا النَّبيُِّ  ذِيـنَ اتَّ فِِي كتِـابِ الله﴾، وقَوْلُـهُ تَعَـالََى: ﴿إنَِّ أَوْلََى النَّـاسِ بإِبِْراهِيـمَ لَلَّ
ةً أَوْلََى باِلْقَرَابَةِ وتَـارَةً أَوْلََى باِلطَّاعَةِ، ولََمَّا  والَّذِيـنَ آمَنُـوا والله وَلِِيُّ الْْمُؤْمِنيِنَ﴾ فَنَحْـنُ مَـرَّ
ـقِيفَةِ برَِسُـولِ اللهِ )صلىّ الله عليـه وآلـه(  احْتَـجَّ الْْمُهَاجِـرُونَ عَلىَ الأنَْصَـارِ، يَـوْمَ السَّ
هِ فَالأنَْصَـارُ  ـقُّ لَنَـا دُونَكُـمْ، وإنِْ يَكُـنْ بغَِيرِْ فَلَجُـوا عَلَيْهِـمْ، فَـإنِْ يَكُـنِ الْفَلَـجُ بـِهِ فَالْْحَ

دَعْوَاهُـمْ...«)))! عَلََى 

ــة  ــاء الثلاث ــن الخلف ــام( وب ــاة والس ــه الص ــه )علي ــل بين : فالتفضي ــمَّ ــن ث وم
المرتكــز عــى معيــار الخلافــة وتسلســلهم الزمنــي فيهــا، أو التــي بينــه )عليه الســام( 
وبينهــم وعامّــة الصحابــة، والمرتكــز عــى معيــار )الأكثــر ثوابًــا(، و)الأجمــع لمزايــا 
الفضــل والخــال الحميــدة(، فجميعــه ناشــئ مــن شــبهة فكريــة وعقديــة، فلــم ولن 
تصــح مقارنــة مــن جعلــه الله تعــالى نفــس ســيد الأنبيــاء والمرســلين)صلّّى الله عليــه 

وآلــه( مــع أحــد مــن الخلــق أجمعــن، لا ملــك مقــرب، ولا نبــي مرســل.

وحسبنا في ذلك قول أمير المؤمنين )عليه السلام(:

نهج البلاغة، كتاب رقم )28(، ص386، بتحقيق صبحي الصالح. 	(((
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ى  ــةِ أَحَــدٌ، ولََا يُسَــوَّ ــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( مِــنْ هَــذِه الأمَُّ »لََا يُقَــاسُ بِــآلِ مُُحَمَّ
ــمْ  ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ ــنِ وعِ ي ــاسُ الدِّ ــمْ أَسَ ــدًا، هُ ــه أَبَ ــمْ عَلَيْ ــرَتْ نعِْمَتُهُ ــنْ جَ ــمْ مَ بِِهِ
ــةُ  ــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــمْ يُلْحَــقُ التَّ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهِ

ــةُ«))). والْوِرَاثَ

وسيمر مزيد من البيان في دراسة النص الشريف ومعارفه.

ثامنً��ا: قول��ه في البغ��اة عل��ى أم�ري المؤمن�ني )عليه الس�الم( وأن عائش��ة وطلحة والزبير 
ناجون بتوبتهم:

ــة  ــم إلّّا عائش ــون كله ــا هالك ــد أصحابن ــم عن ــل فه ــاب الجم ــا أصح ــال: )أمّ ق
وطلحــة والزبــر، فإنّّهــم تابــوا، ولــولا التوبــة لحكــم لهــم بالنــار لإصرارهــم عــى 

ــه. البغــي()))، انتهــى قول

ــوادث  ــه بالح ــو إحاطت ــد ه ــن أبي الحدي ــج اب ــتغربة في منه ــور المس ــن الأم إنّ م
ــه؛  ــا في شرح ــر منه ــد روى الكث ــه ق ــيّما أن ــة، ولاس ــوص الروائي ــة والنص التاريخي
وذلــك بــا توفــر لديــه مــن مصــادر، فضــاً عــن الســاع وطرقــه إلّّا أنــه يثــر كثــرًا 

ــالى-. ــإذن الله تع ــه ب ــر شرح ــيمرّ ع ــا س ــات -ك ــتفهامات والمغالط ــن الاس م

ــة عائشــة وطلحــة والزبــر، وحالهــم بعــد استشــهاد أمــر المؤمنــن  ومنهــا: توب
)عليــه الســام( لا يحتــاج إلى الحــرة أو التأمّــل أو الظــن في بغيهــم عليــه حيًّــا وميتًــا، 
ولعــل المبنــى الــذي يرجــع إليــه المعتزلــة ومــن ينتمــي إلى مدرســتهم الفكريــة مقيــد 

بالخــروج وإعــان الحــرب، وإشــهار الســيف.

نهج البلاغة، خطبة رقم )3(، ص48، بتحقيق صبحي الصالح. 	(((
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1 ص9. 	(((
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ــه الســام(، في حــن أن  ــة بعــد استشــهاده )علي ــر منتفي ــمّ: فهــذه المعاي ومــن ث
الترويــج لمعاداتــه وأبنائــه وأهــل بيتــه )عليهــم الســام( وســرته ومنهجــه وهديــه 
لا يقــل خطــورة وضررًا عــى الإســام وأهلــه مــن الخــروج عليــه وهــو عــى ســدة 
الخلافــة أو قبلهــا عــر الســنوات التــي قضاهــا بينهــم منــذ وفــاة رســول الله )صــىّ 
ــه في  ــب بدم ــو مخض ــه، وه ــام( ب ــه الس ــه )علي ــن التحاق ــه( وإلى ح ــه وآل الله علي

محــراب مســجد الكوفــة.

ــه الســام( يتلقــى الطعــن والظلــم مــن أشــياع عائشــة  ــزل )علي : لم ي ــمَّ ومــن ث
ــا  ــدي نبيّه ــن ي ــف ب ــى تق ــة حت ــاب الأمُّ ــم برِق ــن التحكّ ــا م ــن مكّنه ــة وم وطلح
)صــىّ الله عليــه وآلــه( يــوم القيامــة، فــأيّ توبــة يســأل عنهــا المعتــزلي ومشــايخه أو 

مــن ســار عــى هــذا الفكــر؟!!

تاس���عًا: قول���ه في ه�ل�اك عس���كر الش���ام قاطب���ة لقتالهم أم�ي�ر المؤمنين الإمام علي )س�ل�ام 
الله عليه(:

قال المعتزلي:

)وأمّـا عسـكر الشـام بصفين فإنهـم هالكون كلهـم عند أصحابنـا لا يحكم لأحد 
منهـم إلّّا بالنار،لإصرارهـم عىل البغي وموتهـم عليه، رؤسـاؤهم والأتباع جميعًا.

ــه، ولا  ــع علي ــوي المجم ــر النب ــن بالخ ــن الدي ــوا ع ــم مرق ــوارج فإنه ــا الخ وأمّ
ــار())). ــل الن ــن أه ــم م ــا في أنه ــف أصحابن يختل

يرشــد قــول ابــن أبي الحديــد إلى الضابطــة التــي ارتكــز عليهــا المعتزلــة في وســم 
معســكر أهــل الشــام الذيــن خرجــوا إلى صفــن لقتــال الإمــام عــي )عليــه الصــاة 

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1 ص9. 	(((
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والســام( بأنّّهــم هالكــون لكونهــم بغــاة أصّروا عليــه حتــى مماتهــم.

ومــن ثــمّ: فليــس كل بــاغٍ عندهــم هــو مــن أهــل النــار وذلــك لتقييدهــم البغــي 
بــالإصرار والمــوت عليــه، ممـّـا يتطلّــب الفــرز فيمــن أصرَّ عــى البغــي أو مــن تــاب، 
ــواء  ــاة س ــم بغ ــن كونه ــا م ــة وغيرهم ــة وطلح ــراج عائش ــي إخ ــك ه ــة في ذل والعلّ
ــة  ــه في خلاف ــوا حق ــيف أم اغتصب ــام( بالس ــاة والس ــه الص ــه )علي ــوا لقتال خرج

ــه(. ــه وآل رســول الله )صــىّ الله علي

ــوة  ــة النب ــهُ بضع ــوا حليلت ــره أم ظلم ــبوها إلى غ ــه ونس ــه فضائل ــادروا عن أم ص
فاطمــة وولديهــا الحســن والحســن )عليهــم الســام( عــن حقوقهــا في النحــل 
ــكل  ــببون ب ــؤلاء المتس ــة، فه ــن الكتيب ــة حص ــى وطعم ــهم ذي القرب ــراث وس والم
هــذه الظلامــة والانتهــاكات للشريعــة وحرمــة بيــت النبــوة ليســوا بغــاة عنــد 

ــة! المعتزل

لكــن حســبنا مــن أنهــم آذوا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( بــا آذوا بــه أمــر 
المؤمنــن الإمــام عليًّــا )عليــه الســام(، وقــد تضافــرت النصــوص في ذلــك، منهــا:

1- مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة )ت 235(، وابــن حبــان )354هـــ())) بســندهما، 
عــن عمــرو بــن شــأس الأســلميّ، قــال: قــال لي رســول الله )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ 

وســلم(:

»قد آذيتني«. 

قال: قلت: يا رسول الله! ما أحب أن أوذيك، قال: 

صحيح ابن حبان: ج15 / ص367  	(((
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»من آذي عليًّا فقد آذاني«))).

ــابوري  ــم النيس ــن حنبل)241هـــ(، والحاك ــد ب ــه أحم ــر أخرج ــظ آخ 2- وبلف
بــن شــأس الأســلمي، قــال: وكان مــن أصحــاب  )405هـــ()))، عــن عمــرو 

الحديبيــة، قــال: 

ـــى  ـــك حت ـــه الســـام[ إلى اليمـــن فجفـــاني في ســـفري ذل خرجـــت مـــع عـــي ]علي
ـــغ  ـــى بل ـــجد حت ـــكايته في المس ـــرت ش ـــت أظه ـــاّ قدم ـــه، فل ـــي علي ـــدت في نف وج
ـــدوة  ـــجد ذات غ ـــت المس ـــلم، فدخل ـــه[ وس ـــه ]وآل ـــىّ الله علي ـــول الله ص ـــك رس ذل
ورســـول الله صـــىّ الله عليـــه ]وآلـــه[ وســـلم في نـــاس مـــن أصحابـــه، فلـــا رآني 

ـــول:  ـــه، يق ـــدني عيني أب

»حدّد إلي النظر« حتى إذا جلست، قال: 

»يا عمرو والله لقد آذيتني«.

قلت: أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله!! قال: 

»بلى، من آذى عليًّا فقد آذاني«))).

3- وأخــرج أبــو يعــى الموصــي بســنده، عــن ســعد بــن أبي وقــاص، عــن أبيــه، 
قــال: كنــت جالسًــا في المســجد، أنــا ورجــان معــي، فنلنــا مــن علي]عليــه الســام[، 
فأقبــل رســول الله صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم غضبــان، يعــرف في وجهــه 

ــه؛ فقــال: ــالله مــن غضب الغضــب، فتعــوذت ب

المصنفّ: ج7 / ص502  	(((
المستدرك على الصحيحين: ج3/ ص112  	(((

مسند أحمد: ج3 / ص483 	(((
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 »ما لكم وما لي؟ من آذى عليًّا، فقد آذاني«))).

ــا  : لا يحتــاج الأمــر في إثبــات أن الذيــن آذوا أمــر المؤمنــن الإمــام عليًّ ومــن ثــمَّ
ــة البغــي  ــوا في حقيق ــار، ســواء أدخل ــه الصــاة والســام( هــم مــن أهــل الن )علي

ــه تعــالى: ــاه ومفهومــه ومصداقــه أم لا، وذلــك لقول ومعن

ــمْ عَذَابًــا  نْيَــا وَالْْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لََهُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِِي الدُّ
.(( مُهِينًا﴾)

عاش��رًا: قول��ه: إن الخ��ارج عل��ى أح��د من أئمة المس��لمين العدول كالخ��ارج على الإمام 
علي )عليه الس�الم( وهو من أهل النار:

قال المعتزلي في معرض بيانه لحكم المعتزلة على الخارجين على الإمام الحق:

)وجملــة الأمــر: أن أصحابنــا يحكمــون بالنــار لــكل فاســق مــات عــى فســقه، ولا 
ريــب في أن الباغــي عــى الإمــام الحــق والخــارج عليــه بشــبهة أو بغــر شــبهة فاســق، 
ــا )عليــه الســام(، فلــو خــرج قــوم مــن المســلمين  وليــس هــذا ممــا يخصــون بــه عليًّ
عــى غــره مــن أئمــة الإســام العــدول لــكان حكمهــم حكــم مــن خــرج عــى عــي 

صلــوات الله عليــه(.

إن المفارقــة في هــذا الحكــم الــذي يذهــب إليــه المعتزلــة هــو المقايســة بــن أمــر 
المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وبــن حــكام المســلمين الذيــن قيَّدهــم المعتزلة 
بقيــد )الإمــام العــادل( و)الإمــام الحــق(، ولم يــورد المعتــزلي شرائــط اتصــاف الحاكم 
بكونــه مــن أهــل الحــق أو العــدل، فــإن كانــت الضابطــة )النــص( فهــذا أول القــول 
في مشروعيــة جلــوس أبي بكــر للحكــم، وإن كانــت بـــ )الشــورى( فلــم تمــضِ إلّّا 

مسند أبي يعلى الموصلي: ج2 / ص109  	(((
الأحزاب: 57. 	(((
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في حكــم عثــان، وإن كانــت بالبيعــة فجميــع حــكام المســلمين مــن بنــي أميــة وبنــي 
العبــاس وغيرهــم جــرت بيعتهــم، فــأي منهــم اتصــف بالعــدل أو الحــق ليحكــم 

بفســق الخارجــن عليــه وأنهــم مــن أهــل النــار؟

: فــإن المقايســة فاســدة، ولا تصلــح بين أمــر المؤمنــن الإمــام علي)عليه  ومــن ثــمَّ
الســام( وغــره مــن الحــكام، أو غيرهــم مــن النــاس أجمعــن، قــال )عليــه الصــاة 

والسلام(:

ى بِِهمِْ  ـةِ أَحَدٌ، ولََا يُسَـوَّ ـدٍ )صلىّ الله عليـه وآله( مِـنْ هَذِه الأمَُّ »لََا يُقَـاسُ بـِآلِ مُُحَمَّ
ينِ وعِماَدُ الْيَقِينِ، إلَِيْهِمْ يَفِـيءُ الْغَالِِي  مَـنْ جَـرَتْ نعِْمَتُهُـمْ عَلَيْـه أَبَـدًا، هُمْ أَسَـاسُ الدِّ

ـمْ خَصَائصُِ حَـقِّ الْوِلََايَةِ، وفيِهِـمُ الْوَصِيَّـةُ والْوِرَاثَةُ«))). وبِِهـِمْ يُلْحَـقُ التَّالِِي، ولََهُ

حادي عش��ر: قوله بنفي مخاطبة رس��ول الله )صلّى الله عليه وآله( الإمام علي )عليه 
السلام( بأمير المؤمنين، وأنه من مزاعم الشيعة:

ــىّ الله  ــول الله )ص ــاة رس ــب في حي ــه خوط ــيعة أن ــم الش ــزلي: )وتزع ــال المعت ق
عليــه وآلــه( بأمــر المؤمنــن، خاطبــه بذلــك جلّــة المهاجريــن والأنصــار، ولم يثبــت 
ذلــك في أخبــار المحدثــن، إلّّا أنهــم قــد رووا مــا يعطــي هــذا المعنــى، وإن لم يكــن 

اللفــظ بعينــه، وهــو قــول رســول الله )صــىّ الله عليــه ]وآلــه[( لــه:

»أنت يعسوب الدين، والمال يعسوب الظلمة«(. 

لم يــزل ابــن أبي الحديــد متعثــرًا في التعامــل مــع أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
ــه  ــا يمكّن ــه مخرجً ــد ل ــاول أن يج ــذي ح ــزالي ال ــر الاعت ــر الفك ــو أس ــام(، فه الس
ــة  ــذ حادث ــة من ــداث التاريخي ــامية والأح ــة الإس ــات الشريع ــن مقتضي ــع ب الجم

نهج البلاغة، الخطبة الثانية. 	(((



239

البلاغة لنهج  المعتزلي في شرحه  ابن أبي الحديد  الرابع: دراسة مقدمة  المبحث 

الســقيفة وإفرازاتهــا واعتبــار مــا نتــج عنهــا شرعيًــا، كــا صّرح بذلــك في بــدء 
ــا. ــه آنفً ــد مــرَّ بيان ــه، وق حديث

ومن ثمّ: لا يمكن الجمع بين الحق والباطل وشخصنة الشريعة، قال تعالى:

بْتُـــمْ  تُمْ فَفَرِيقًـــا كَذَّ ـــوَى أَنْفُسُـــكُمُ اسْـــتَكْبََرْ ـــاَ جَاءَكُـــمْ رَسُـــولٌ بـِــاَ لََا تََهْ ﴿أَفَكُلَّ
وَفَرِيقًـــا تَقْتُلُـــونَ﴾))). 

ــوّة  ولقــد حــارب أهــل الســقيفة وأشــياعها أمــر المؤمنــن وحليلتــه بضعــة النب
وولدهمــا )عليهــم الســام(، وكُذّبــوا في حقهــم ومنزلتهــم، بــل قُتلــوا، فمضــوا إلى 
الله ورســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( شــهداء محتســبين، فــا صنــع المعتــزلي وأســافه 
ــبك  ــا، وحس ــا إخفائه ــلم وغيرهم ــاري ومس ــأ البخ ــي لم يش ــت الت ــذه الثواب ــع ه م
منهــا أنّ الصحابــة يُســاقون يــوم القيامــة بســياط مــن نــارٍ إلى جهنـّـم فينــادي خلفهــم 

رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(:

ين على أعقابهم مُنـذ فارقتهم،  ـم لم يزالـوا مُرتدِّ »أصحـابي أصحـابي!! فيُقـال: إنَّهَّ
يْتَنيِ  فأقـول كما قـال العبـد الصالح: ﴿وَكُنْـتُ عَلَيْهِمْ شَـهِيدًا مَا دُمْـتُ فيِهِمْ فَلَماَّ تَوَفَّ
ـُمْ عِبَادُكَ  ـمْ فَإنَِّهَّ بْْهُ ءٍ شَـهِيدٌ * إنِْ تُعَذِّ قِيـبَ عَلَيْهِـمْ وَأَنْـتَ عَلىَ كُلِّ شََيْ كُنْـتَ أَنْـتَ الرَّ

كيِـمُ﴾)))«))). ـمْ فَإنَِّكَ أَنْـتَ الْعَزِيزُ الْْحَ وَإنِْ تَغْفِـرْ لََهُ

ــو أنّ المعتــزلي وأســافه لم يُلبــس عليهــم الحــق لمــا اتبعــوا الباطــل، كــا قــال  ول
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( للحــارث أو الحــرث بــن حــوط اللّيثــي:

البقرة: 87. 	(((
المائدة: 118-117. 	(((

صحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، ج4 / ص110. 	(((
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»يــا حــار أنــتَ مَلبــوسٌ عليــك، إنَّ الحــقَّ والباطــلَ لا يُعرفــان بأقــدارِ الرجــالِ، 
، اعــرفِ الحــقَّ تَعــرف أَهلــه، واعــرفِ الباطــلَ تَعــرف أَهلــه«))). وبإعــالِ الظــنِّ

فعــدم روايــة المحدّثــن المخالفــن لنهــج الإمــام عــي )عليــه الســام( بمخاطبــة 
المهاجريــن والأنصــار لــه بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كما يدّعــي المعتــزلي متعمدًا 
ــة لم تقــع، كــا أن  ــي أن الحادث ــر خــم لا يعن ــة في بيعــة غدي ومتجاهــاً لهــذه الحقيق
ــان اختصــاص هــذا اللّقــب  ــة )عليهــم الســام( لهــا وبي ــة أئمــة العــرة النبوي رواي
بــه دون غــره مــن أئمــة العــرة، لا يعنــي أنــه مــن انتحــال الشــيعة -والعيــاذ بــالله-.

ــه  ــوع عن ــروق مدف ــره م ــل في غ ــذي قي ــن( ال ــر المؤمن ــب )أم ــمَّ فلق ــن ث وم
ــوة  ــوّة وصف ــة النب ــوق بضع ــه وحق ــن حقوق ــره م ــا سرق غ ــام(، ك ــه الس )علي

ــام(. ــا الس ــة )عليه ــالة فاطم الرس

ــرف  ــض الط ــت؟ فغ ــذه الثواب ــى ه ــرًا ع ــياعه أث ــزلي وأش ــب المعت ــاذا لم يرت فل
عنهــا وكأنهــا لم تكــن مــن شــؤون الأمّــة ومــا مــرّت بــه مــن أحــداث ومتغــرات!

ثان��ي عش��ر: نفي��ه أن يك��ون رس��ول الله )صلّ��ى الله علي��ه وآل��ه( ق��د أوص��ى للإم��ام عل��يّ 
)علي��ه الس�الم( بالخلافة:

قـال المعتـزلي: )ودعـي بعـد وفاة رسـول الله )صىّل الله عليه وآله( بوصيِّ رسـول 
الله؛ لوصايتـه إليـه بام أراده. وأصحابنـا لا ينكـرون ذلـك، ولكـن يقولـون: إنهـا لم 
تكـن وصيّـة بالخلافـة، بل بكثير مـن المتجددات بعده، أفضى بها إليه عليه السالم(. 

ممـّا لا ريـب فيـه أنّ المعتزلـة حينام أقـرّت بـأنّ خلافـة أبي بكـر خلافـة شرعيّـة 
صحيحـة، فهـي تبنـي عقائدها على هذا الأصل، وتسير في دائرة مـا عليه المخالفون 

أنساب الأشراف، البلاذري: ج2 ص 239  	(((
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لعترة النبي)صىّل الله عليـه وآلـه(، بـل إنهـم ينكـرون جميع مـا يخالف هـذا الأصل.

وأنهــم عــى ســبيل الفــرض والمحــال لــو بعــث النبي)صــىّ الله عليــه وآلــه( حيًّــا 
بينهــم وبــن غيرهــم مــن المخالفــن، لقالــوا: لم يثبــت عندنــا وعــر طرقنــا أنــك يــا 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( جعلــت عليًّــا وصيًّــا عــى الأمــة وخليفتــك فيهــا.

ــذ أن  ــن« من ــوا مرتدي ــلف »لم يزال ــو أن الس ــكار ه ــي والإن ــذا النف ــة في ه والعلّ
ــه  ــه )علي ــث في خلافت ــل الحدي ــف يص ــه(، فكي ــه وآل ــىّ الله علي ــم النبي)ص فارقه
الســام( ووصايتــه عــى الأمــة وحــال المتقدمــن كــا أخــر عنهــم النبي)صــىّ الله 

ــه في كتــب المســلمين؟ ــر روايت ــه( وتوات ــه وآل علي

ــه، وهــم لم  ــا وخليفــة في أمت ــه وصيًّ ــد نصب ــه( ق ــه وآل وإلّّا فالنبي)صــىّ الله علي
يزالــوا قلّــة قليلــة يعــدون عــى الأصابــع، بــل منــذ أن بعــث نبيًّــا وقــد أمــره الله تعــالى 
بإنــذار عشــرته الأقربــن، فقــد روى الطــري بســنده إلى عبــد الله بــن عبــاس عــن 

عــي بــن أبي طالــب، قــال:

ــذر  ــلم وأن ــه[ وس ــه ]وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــى رس ــة ع ــذه الآي ــت ه ــا نزل »لم
ــال لي: ــلم، فق ــه[ وس ــه ]وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــاني رس ــن دع ــرتك الأقرب عش

يــا عــي إنَّ الله أَمــرني أنْ أُنــذر عشــرتي الأقربــن، فضقــت بذلــك ذرعًــا، وعرفت 
ــى  ــه ]عليهــا[ حت ــا أكــره، فصمــت علي ــى أباديهــم بهــذا الأمــر أرى منهــم م أنّّي مت

جــاءني جبريــل فقــال:

ــا مــن  ــا صاعً ــع لن ــه يعذبــك ربــك. فاصن ــا محمــد، إنــك إلّّا تفعــل مــا تؤمــر ب ي
ــا مــن لبــن، ثــم اجمــع لي بنــي عبــد  طعــام واجعــل عليــه رجــل شــاة، وامــأ لنــا عسًّ

المطلــب حتــى أكلّمهــم وأبلّغهــم مــا أمــرت بــه.
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ــدون  ــا يزي ــون رج ــذ أربع ــم يومئ ــه وه ــم ل ــم دعوته ــه ث ــرني ب ــا أم ــت م ففعل
ــا  ــو لهــب، فل ــاس وأب ــو طالــب وحمــزة والعب ــه أب ــه، فيهــم أعمام رجــا أو ينقصون
اجتمعــوا إليــه دعــاني بالطعــام الــذي صنعــت لهــم فجئــت بــه فلــا وضعتــه تنــاول 
ــم  ــنانه ث ــقها بأس ــم فش ــن اللح ــة م ــلم حذي ــه[ وس ــه ]وآل ــىّ الله علي ــول الله ص رس
ألقاهــا في نواحــي الصفحــة، ثــم قــال: خــذوا بســم الله، فــأكل القــوم حتــى مــا لهــم 
بــيء حاجــة ومــا أرى إلّّا موضــع أيديهــم، وأيــم الله الــذي نفــس عــيٍّ بيــده وإن 

ــال: ــم ق ــا قدمــت لجميعهــم، ث ــأكل م كان الرجــل الواحــد منهــم لي

اسـقِ القـوم، فجئتهم بذلـك العس فشربوا منه حتى رووا منـه جميعًا، وأيم الله إن 
كان الرجـل الواحـد منهـم ليرشب مثله. فلماّ أراد رسـول الله صلّّى الله عليـه ]وآله[ 
وسـلّم أن يكلمهـم بـدره أبـو لهـب إلى الـكلام فقـال: لهـد))) ما سـحركم صاحبكم، 
فتفـرق القـوم ولم يكلّمهـم رسـول الله صلىّ الله عليـه ]وآلـه[ وسـلّم، فقـال: الغـد يا 
علي، إن هـذا الرجـل سـبقني إلى مـا قـد سـمعت مـن القـول فتفـرّق القـوم قبـل أن 

أكلمهـم، فعـدّ لنـا مـن الطعـام بمثـل ما صنعـت ثـم اجمعهم إلي.

 قـال: ففعلـت ثم جمعتهـم ثم دعاني بالطعام فقربته لهـم، ففعل كما فعل بالأمس، 
فأكلـوا حتـى مـا لهـم بيشء حاجة، ثـم قال: اسـقهم، فجئتهـم بذلك العـس فشربوا 
حتـى رووا منـه جميعًـا، ثـم تكلّـم رسـول الله صلىّ الله عليـه ]وآلـه[ وسـلّم، فقـال: 
ا في العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـّا قـد  يـا بنـي عبـد المطلـب، إني والله مـا أعلـم شـابًّ
جئتكـم بـه، إني قـد جئتكـم بخير الدنيـا والآخـرة، وقد أمـرني الله تعـالى أن أدعوكم 
إليـه، فأيكـم يـؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخـي ووصيـي وخليفتي فيكم؟

لهــد: كلمــة يتعجــب بهــا. يُقــال: لهــد الرجــل: أي مــا أجلــده! النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر،  	(((
ابــن الأثــر: ج5 ص٢٥٠.
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قــال: فأحجــم القــوم عنهــا جميعًــا، وقلــت وإني لأحدثهــم ســنًّا، وأرمصهــم 
ــاقًا: ــهم س ــا، وأحمش ــا، وأعظمهــم بطنً عينً

أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه.

فأخذ برقبتي، ثم قال: 

إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا.

قـــال: فقـــام القـــوم يضحكـــون ويقولـــون بيلأ طالـــب: قـــد أمـــرك أن تســـمع 
لابنـــك وتطيـــع())).

ولقــد حــاول غــر واحــد ممـّـن ســبق ظهــور المعتزلــة، أو ممـّـن جــاء بعدهــم مــن 
ــه، أو  ــدار، أو التدليــس في ــم عــى حديــث ال أعــام أهــل الســنة والجماعــة، بالتكت

ــه، أو الــدس فيــه، أو حــذف قــول رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: نكران

»إنّ هذا أخي، ووصيي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا«.

كما فعل ابن كثير)ت774هـ(، فقال:

كُمْ يُوَازِرُنِِي عَلََى هَذَا الْْأمَْرِ عَلََى أَنْ يَكُونَ أَخِي( وكذا وكذا«))). »)فَأَيُّ

أما ابن الجوزيّ، فقد أخرج الحديث بلفظ:

كُمْ يُوَازِرُنِِي عَلََى هَذَا الْْأمَْرِ عَلََى أَنْ يَكُونَ أَخِي())). )فَأَيُّ

وأمّا أحمد بن حنبل، فقد أخرجه بلفظ:

تاريخ الطبري: ج2 / ص62 - 63  	(((
البداية والنهاية: ج3 /ص53 . 	(((

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج2/ ص367 . 	(((
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»من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي«))).

ولعــل أغــرب الصــور مــن التلاعــب بألفــاظ الحديــث هــو التعــارض الفكــري 
والشرعــي بــن أمــر الله تعــالى للنبــي )صــىّ الله عليــه وآله( بإنــذار عشــرته الأقربين 
وبــن طلبــه منهــم أن يقضــوا دينــه ومواعيــده وهــم بعــد لم يؤمنــوا بــه نبيًّــا؛ فكيــف 
يضمــن للمــرك أن يكــون معــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( في الجنــة وهــي محرمــة عــى 

المشركــن بعلّــة أن أحدهــم ســيقضي دينــه ومواعيــده؟!

وممـّا لا ريـب فيـه أن بغـض القـوم لأمير المؤمنين )عليـه السالم( ونفاقهـم قـد 
أعماهـم عـن صياغـة الحديـث ولو كذبًا على رسـول الله )صلّّى الله عليـه وآله( صياغة 
لا يمجهـا العقـل، فأوقعهـم الله وأخزاهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشـد وأخزى.

ثال��ث عش��ر: نكران��ه ولادة الإم��ام عل��ي )عليه الصلاة والس�الم( في الكعبة التي ش��رفها 
الله تعالى به:

ـــه الســـام( أيـــن كان؟ فكثـــر مـــن  قـــال المعتـــزلي: )واختلـــف في مولـــد عـــي )علي
الشـــيعة يزعمـــون أنـــه ولـــد في الكعبـــة، والمحدّثـــون لا يعترفـــون بذلـــك، ويزعمـــون 
ـــزّى  ـــد الع ـــن عب ـــد ب ـــن أس ـــد ب ـــن خويل ـــزام ب ـــن ح ـــم ب ـــة حكي ـــود في الكعب أن المول

ـــي())). ـــن ق اب

قــد لا يحتــاج الأمــر إلى الإســهاب والبيــان في زيــف هــذا المدّعــي، ولاســيما أن 
الحديــث النبــوي الشريــف قــد عبثــت بــه أيــدي المنافقــن وأربــاب الســلطة وطلاب 

فتــات الموائــد كــا مــرَّ بيانــه ســابقًا، فكيــف يكــون حــال الحــدث التاريخــي؟. 

مسند أحمد: ج1 / ص111 . 	(((
شرح نهج البلاغة: ج1 / 14 . 	(((
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ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــرة النبي)ص ــدي ع ــن له ــاف المخالف ــإنّ اخت : ف ــمَّ ــن ث وم
ــا، إلّّا أن الأمــر الحتمــي في  في مولــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كان أمــرًا بديهيًّ
هــذه المســألة التاريخيــة هــي ولادة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في بيــت الله تعــالى 
ف بيتــه بــولادة وليــه  الــذي نعتقــد أن هــذا الأمــر قــد حــدث لبيــان أن الله تعــالى شرَّ
ووصي رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وخليفتــه المجعــول مــن الله تعــالى في أمتــه.

ولقــد تناولنــا الحــدث بدراســة مســتقلة وُسِــمَت بـ)المولــود في بيــت الله الحــرام 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( أَمْ حكيــم بن حــزام( وقــد أثبتنا عــر النصوص 
ــا لآل  ــدث بُغضً ــذب في الح ــوا الك ــن دسّ ــم م ــن ه ــا أن الزبيري ــة وتحقيقه التاريخي

رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

فمــاّ جــاء في الدراســة في المســألة الثالثــة مــن المبحــث الرابــع في بيــان دور الزبــر 
عــاء بــولادة حكيــم بــن حــزام في الكعبــة،  ابــن بــكار وعمّــه مصعــب في نــر الادِّ
ــراوي  والدليــل عــى زيفــه )أن الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني قــد كشــف عــن ال

الأســاس في قضيــة ولادة حكيــم بــن حــزام في جــوف الكعبــة، فقــال: 

ــة،  ــد في جــوف الكعب ــد ول ــن حــزام ق ــم ب ــكار: أنّ حكي ــن ب ــر ب »وحكــى الزب
ــام«. ــة والإس ــش في الجاهلي ــادات قري ــن س وكان م

وهـو بـذاك قـد وضـع أيدينـا عىل الجرح؛ وذلـك لما عُـرف بـه الزبير بن بـكار من 
معـاداة للعلويين في المدينة المنورة وفي غيرها حسـبما دلّت عليـه النصوص التاريخية:

1. قــال ابــن الأثــر الجــزري: )قــدم الزبــر بــن بــكار العــراق هاربًــا مــن 
العلويــن؛ لأنــه كان ينــال منهــم، فهــدّدوه فهــرب منهــم، وقــدم عــى عمّــه مصعــب 
ابــن عبــد الله وشــكا إليــه حالــه وخوفــه مــن العلويــن وســأله إنهــاء حالــه إلى 
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ــه. ــه ولام ــه حال ــر علي ــا أراد وأنك ــده م ــد عن ــم يج ــاسي، فل ــة العب ــم الخليف المعتص

قـال أحمـد: فشـكا ذلـك إلي وسـألني مخاطبـة عمّـه في أمـره، فقلـت لـه في ذلـك 
وأنكـرت عليـه إعراضـه عنـه، فقـال لي: إن الزبير فيه جهـل وتسرع، فـأشر عليه أن 
يسـتعطف العلويين، ويزيـل مـا في نفوسـهم، والله عىل مثل ذلـك أوافقـه ولا أقدر 
أذكرهـم عنـده بقبيـح، فقـل له ذلك حتـى يرجع عن الـذي هو عليه مـن ذمهم())).

ــاس بذمهــم، فضــاً  ــدى الن ــه مــن العلويــن، ومعــروف ل ومــن كان هــذا حال
ــأن حكيــم بــن  عــي ب ــه جاهــل ومتــرع كيــف لا يدَّ عــن إقــرار عمّــه مصعــب بأنّ

ــه الســام(. ــة بعــي بــن أبي طالــب )علي ــة نكاي حــزام قــد ولــد في جــوف الكعب

2. ذكــره أحمــد بــن عــي الســليماني صاحــب كتــاب العــالم والمتعلّــم في عــداد مــن 
ــي في  ــظ الذهب ــه الحاف ــا نقل ــو م ــث، وه ــر الحدي ــرة: منك ــال م ــث؛ وق ــع الحدي يض

ميزانــه، وغــره))).

وهــذه الرتبــة وإن كان الذهبــي قــد حــاول عــدم الإقــرار بهــا، إلّّا أنهــا تكشــف 
حــال الرجــل عنــد غــر الذهبــي.

ث الشــيخ الصــدوق عــن أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الخراســاني  3. وقــد حــدَّ
ــكار رجــل  ــن ب ــر ب قــال: ســمعت عــي بــن محمــد النوفــي يقــول: اســتحلف الزب
مــن الطالبيّــن عــى شيء بــن القــر والمنــر، فحلــف فــرص، فأنــا رأيتــه وبســاقيه 

وقدميــه بــرص كثــر.

وكان أبــوه بــكار قــد ظلــم الإمــام عــي بــن موســى الرضــا )عليــه الســام( في 

الكامل في التاريخ، لابن الأثير: ج6، ص526. 	(((
ميزان الاعتدال، للذهبي: ج2، ص66؛ الكشف الحثيث، لسبط ابن العجمي: ص119. 	(((
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شيء، فدعــا عليــه، فســقط في وقــت دعائــه عليــه حجــر مــن قــر فاندقــت عنقــه.

وأمّــا أبــوه عبــد الله بــن مصعــب فإنــه مــزق عهــد يحيــى بــن عبــد الله بــن الحســن 
وأهانــه بــن يــدي الرشــيد وقــال: اقتلــه يــا أمــر المؤمنــن فإنــه لا أمــان لــه، فقــال 
يحيــى للرشــيد: إنّــه خــرج مــع أخــي بالأمــس وأنشــد أشــعارًا لــه فأنكرهــا، فحلّفــه 
يحيــى بالــراءة وتعجيــل العقوبــة، فحــم مــن وقتــه، ومــات بعــد ثلاثــة، وانخســف 

قــره مــرات كثــرة())).

4. ولم يكــن عــداء الزبــر بــن بــكار للعلويــن، واتّّهمامه لهــم، ومحاربتهــم، أن يمر 
مــن دون عقــاب دنيــوي يكشــف عــن ســوء العاقبــة، فقــد ذكــر الخطيب البغــدادي، 

والحافــظ المزّي، والســمعاني:

)إنّ سبب وفاته أن وقع من فوق سطحه، فمكث يومين لا يتكلم ومات())).

أمّــا حــال عمّــه مصعــب بــن عبــد الله الــذي نســب إليــه مدعــى ولادة حكيــم بــن 
حــزام في جــوف الكعبــة، فقــد قــال ابــن الأثــر الجــزري في بيــان حالــه مــع الإمــام 

عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(:

)وهــو عــمُّ الزبــر بــن بــكار، وكان عالًمــا فقيهًــا، إلّّا أنــه كان منحرفًــا عــن عــي 
عليــه الســام())).

ومـــن كان منحرفًـــا عـــن عـــي بـــن أبي طالـــب )عليـــه الســـام( الـــذي جعـــل 

عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج1، ص244. 	(((
تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي: ج8، ص472؛ تهذيــب الكــال، للمــزي: ج9، ص296؛  	(((

ــمعاني: ج3، ص137. ــاب، للس الأنس
الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج7، ص57. 	(((
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ـــة  ـــه علام ـــان؛ وبغضَ ـــة الإي ـــه علام ـــلم( حبّ ـــه وس ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــول الله )ص رس
ـــه في  ـــا قول ـــام؟ وم ـــه الس ـــي علي ـــأن ع ـــب في ش ـــول الأكاذي ـــف لا يتق ـــاق، كي النف
ـــال  ـــي ن ـــدع الت ـــة إلّّا واحـــد مـــن تلـــك الب ـــن حـــزام في جـــوف الكعب ـــم ب ولادة حكي

ـــن. ـــن العلوي ـــا م به

إذن: لم يكــن لــولادة حكيــم بــن حــزام في جــوف الكعبــة أيّ حقيقــة، وإنــا هــي 
دعــوى باطلــة انطلقــت مــن فــم امــرئ عُــرف هــو وآبــاؤه بعدائهــم الشــديد لعــرة 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( ومجاهرتهــم بالنفــاق مــن خــال بغضهــم 

لعــي بــن أبي طالــب عليــه الســام())).

راب��ع عش��ر: قول��ه بإجه��ار عب��د الله ب��ن الزب�ري بس��بّ أم�ري المؤمن�ني الإم��ام عل��ي )علي��ه 
الص�الة والس�الم( عل��ى رؤوس الأش��هاد، وأن عائش��ة قال��ت في��ه م��ا لم يُقل، وس��بّ أهل 

البص��رة ل��ه ولعن��ه -والعياذ ب��الله-!!!

قال المعتزلي: )وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد(.

وقال أيضًا:

)وقــد علمتــم مــا كان مــن عائشــة في أمــره، فلــا ظفــر بهــا أكرمهــا، وبعــث معهــا 
ــن  ــم، وقلده ــن بالعمائ مه ــس عمَّ ــد القي ــاء عب ــن نس ــرأة م ــن ام ــة عشري إلى المدين
بالســيوف، فلــا كانــت ببعــض الطريــق ذكرتــه بــا لا يجــوز أن يذكــر بــه، وتأففــت، 
ــة  ــت المدين ــاّ وصل ــم بي، فل ــن وكّله ــده الذي ــه وجن ــرى برجال ــك س ــت: هت وقال

ألقــى النســاء عمائمهــن، وقلــن لهــا: إنــا نحــن نســوة.

ــل الحســني: ص99 - 101، إصــدار شــعبة الدراســات  ــت الله الحــرام، الســيد نبي ــود في بي المول 	(((
والبحــوث الإســامية، قســم الشــؤون الفكريــة، العتبــة الحســينية المقدســة، الطبعــة الأولى لســنة 

1433هـــ 2012م / مؤسســة الأعلمــي - بــروت.
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ــتموه  ــيوف، وش ــوه أولاده بالس ــه ووج ــوا وجه ــرة وضرب ــل الب ــه أه وحارب
ــوه())).  ولعن

لم تكــن مســألة ســب أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( التــي عرضهــا 
ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، جديــدة في الفكــر الإســامي، وعــى اختــاف المــدارس 

الفكريــة والفقهيــة منــذ أن وجــدت في تاريــخ المســلمين.

ولقــد تناولنــا المســألة في أكثــر مــن دراســة، ومنهــا الدراســة الموســومة بـــ )إرث 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة 

عليهــا الســام(، فمّــا جــاء فيهــا بيــان: 

نة وعند فقهاء المذاهب: ألف: حكم سب الإمام علي )( في السُّ

ــه الســام( عنــد فقهــاء المذاهــب  للتعــرف عــى حكــم ســب الإمــام عــي )علي
ــنة النبوية  الإســامية التــي يتعبــد بهــا المســلمون اليــوم، فــا بــد مــن الرجــوع إلى السُّ
ــول الله  ــب رس ــم س ــس حك ــو نف ــام( ه ــه الس ــبه )علي ــم س ــك أن حك أولًًا: وذل
ــذي أخرجــه  ــح ال ــه في الصحي ــا ورد عن ــك لم ــه وســلم(؛ وذل ــه وآل ــىّ الله علي )ص

جملــة مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة، وهــو عــى النحــو الآتي:

1- أخـــرج أحمـــد بـــن حنبـــل )ت 241هــــ()))، والنســـائي )ت 303هــــ()))، وعلي 
ـــابوري )ت 405هــــ()))،  ـــم النيس ـــري )ت 323هــــ()))، والحاك ـــد الحم ـــن محم اب

ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلي: ج1 ص 23. 	(((
ينظر: مسند أحمد: ج6 ص 323. 	(((

ينظر: السنن الكبرى: ج5 ص 133؛ خصائص أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص99. 	(((
ينظر: جزء علي بن محمد الحميري: ص 28. 	(((

ينظر: المستدرك: ج3 ص 121. 	(((
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ــم)))،  وغيرهـ 807هــــ()))،  )ت  ــي  والهيثمـ )ت694هــــ()))،  ــريّ  الطـ ــب  والمحـ
واللفـــظ لأحمـــد، قـــال:

)حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله الجدلي، قال:

دخلت على أم سلمة، فقالت لي:

أيُسَبُّ رسول الله )صلّّى الله عليه وآله وسلم( فيكم؟!! قلت:

معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها!! قالت:

سمعت رسول الله )صلّّى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»من سبَّ عليًّا فقد سبني«.

ــد  2- وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحاكــم النيســابوري، وابــن عســاكر عــن أبي عب
الله الجــدلي يقــول:

)حججــت وأنــا غــام، فمــررت بالمدينــة، وإذا النــاس عنــق واحــد، فاتبعتهــم 
ــمعتها  ــلم(، فس ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــة النب ــلمة زوج ــى أم س ــوا ع فدخل
تقــول: يــا شــبيب بــن ربعــي؟ فأجابهــا رجــل جلــف جــاف: لبيــك يــا أمتــاه! قالت: 

يســب رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( في ناديكــم(؟! 

قال: وأنّى ذلك؟!

قالت: فعلي بن أبي طالب؟!

ينظر: الرياض النضرة: ج 3 ص 123. 	(((
ينظر: مجمع الزوائد: ج9 ص 130. 	(((

ينظر: نظم درر السمطين للزرندي: ص 105؛ الجامع الصغير للسيوطي: ج2 ص 608. 	(((
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قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا!!

ــه وســلم( يقــول: »مــن  ــه وآل ــإني ســمعت رســول الله )صــىّ الله علي ــت: ف قال
ــا فقــد ســبّني، ومــن ســبّني فقــد ســبَّ الله تعــالى«))). ســبَّ عليًّ

3- وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحافــظ ابــن المغــازلي )ت 483هـــ( بســنده؛ الموفــق 
الخوارزمــي )ت 568هـــ( بســنده، عــن حمــاد، عــن عــي بــن زيــد، عــن ســعيد بــن 
ــظ الكنجــي بالإســناد إلى القــاضي أبي عمــر الهاشــمي بعــن الســند  ــر؛ والحاف جب

واللفــظ لابــن المغــازلي، عــن عــي بــن عبــد الله عبــاس، قــال:

ــة  ــى ضف ــرّ ع ــوده، فم ــر يق ــن جب ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــد الله ب ــع عب ــت م )كن
ــا )عليــه الســام(، فقــال لســعيد:  زمــزم، فــإذا بقــوم مــن أهــل الشــام يســبون عليًّ

ــلّ؟ ــزّ وج ــابّ لله ع ــم الس ــال: أيّك ــم فق ــف عليه ــم، فوق ردني إليه

فقالوا: سبحان الله ما فينا أحد يسُبُّ الله عز وجل!

قال: فأيّكم السابّ رسول الله )صلّّى الله عليه وآله وسلم(؟!

قالوا: سبحان الله ما فينا أحد يسبُّ رسول الله )صلّّى الله عليه وآله وسلم(.

قال: فأيكم السابّ علّي بن أبي طالب؟ فقالوا: أمّا هذا فكان.

ــاي  ــمعته أذن ــلم( س ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــى رس ــهد ع ــال: فأش ق
ــام(: ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــول لع ــي، يق ــاه قلب ووع

»يــا عــي مــن ســبَّك فقــد ســبّني، ومــن ســبّني فقــد ســبَّ الله عــز وجــل؛ ومــن 
ــهُ الله عــى منخريــه في النــار« ثــم ولّّى عنهــم، ثــم قــال: ســبَّ الله عــز وجــل أكبَّ

المستدرك على الصحيحين: ج3 ص 121؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج42 ص533. 	(((
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يا بني ماذا رأيتهم صنعوا؟ فقلت له: يا أبه:

ة                                    نَظَرَ التُّيوسِ إلى شِفَارِ الَجازِرِ ــمَرَّ نَظَــرُوا إليْـــكَ بِأعْيُُنٍ مُُحْ

فقال: زدني فداك أبوك! فقلت:

ليْلِ إِلى العَزِيزِ القَاهِرِ خُزْرَ العُيُونِ نَوَاكِسَ أَبْصَارِهِم                             نَـظَرَ الذَّ

قال: زدني فداك أبوك! قلت: ليس عندي مزيد، فقال: لكن عندي فداك أبوك:

أَحْيَاؤهُم عَارٌ عَلى أَموَاتِهم                                          وَالـمَيِّتُونَ مَسَــبَّـةٌ لِلغَــابِرِ))).

4- وفي لفــظ آخــر يظهــر مصــر الســاب للإمــام عــيّ )عليــه الســام( في يــوم 
القيامــة، مــا أخرجــه ابــن مخلــد القرطبــي )ت 276هـــ()))، وابــن أبي عاصــم )ت 
ــراني )ت 360هـــ()))؛  ــي )ت 307هـــ()))، والط ــى الموص ــو يع 287هـــ()))، وأب
والحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ()))، وغيرهــم)))، واللّفــظ للحاكــم عــن علـــيّ 

مــروج الذهــب، المســعودي: ج2 ص423، شرح الأخبــار، القــاضي الغــربي: ج1 ص155،  	(((
ــب،  ــازلي: ص262، المناق ــن المغ ــب، اب ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــدوق: ص157، مناق ــالي، الص الأم
ــب  ــرة، المح ــاض النظ ــي: ص82؛  الري ــب، الكنج ــة الطال ــي: ص137، كفاي ــق الخوارزم الموف
الطــري: ج3 ص122، نظــم درر الســمطين، الزرنــدي الحنفــي: ص105، حيــاة الحيــوان، 
المالكــي: ج1 ص590، جواهــر  الصبــاغ  ابــن  المهمــة،  الفصــول  الدمــري: ج1 ص241، 

ــوني: ج1 ص65. ــقي الباع ــب، الدمش ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــب الإم ــب في مناق المطال
ينظر ما روي في الحوض والكوثر: ص135. 	(((

ينظر: السنة: ص346. 	(((
ينظر: مسند أبي يعلى: ج12ص140. 	(((

ينظر: المعجم الكبير:ج3ص92. 	(((
ينظر: المستدرك على الصحيحين: ج3ص138. 	(((
ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر:ج59ص27. 	(((
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ابــن أبي طلحــة، قــال:

ــن  ــة ب ــا معاوي ــام[ ومعن ــه الس ــي ]علي ــن ع ــن ب ــى الحس ــا ع ــا فمررن )حججن
ــيّ. ــابّ لع ــج الس ــن خدي ــة ب ــذا معاوي ــن إن ه ــل للحس ــج)))، فقي خدي

فقال: »عليَّ به«؛ فأتي به فقال: »أنت الساب لعلي«؟!

فقال: ما فعلت، فقال:

»والله إن لقيتــه، -ومــا أحســبك تلقــاه يــوم القيامــة- لتجــده قائــاً عــى حــوض 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( يــذود عنــه رايــات المنافقــن بيــده عصًــا 
مــن عوســج، حدثنيــه الصــادق المصــدوق )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد خــاب 

مــن افــرى«(.

وأعقبه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها))).

وقــد بنــى فقهــاء المذاهــب عــى هــذه الأحاديــث ومــا ارتبــط بســب رســول الله 
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( أحكامهــم في ذلــك، وهــي عــى النحــو الآتي:

باء: حكم سب النبي )( في المذاهب الأربعة:

1. المذهب الشافعي:

أجمــع فقهــاء المذهــب الشــافعي عــى قتــل المســلم إذا ســب النبــي )صــىّ الله عليــه 
وآلــه وســلم( بغــر اســتتابة، وأمّــا أهــل العهــد والذمــة كاليهــود، فقيــل: يقتــل إلّّا 

أن يســلم.

معاويــة بــن خديــج الخــولاني، صحــب النبي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وروى عن عمر بــن الخطاب  	(((
وكان عثمانيًــا، )طبقات ابن ســعد:ج7ص503؛ التاريخ الكبــر للبخاري: ج7ص328(.

المستدرك: ج 3 ص 138. 	(((
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قال الحافظ النووي نقلًًا عن الخطابي وابن بطال وغيرهم من فقهاء الشافعية:

ــن  ــال اب ــلمًًا، وق ــه إذا كان مس ــوب قتل ــا في وج ــم خلافً ــابي: لا أعل ــال الخط )ق
ــا  ــلم(، فأمّ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــب النب ــن س ــاء فيم ــف العل ــال: اختل بط
أهــل العهــد والذمــة كاليهــود، فقــال ابــن القاســم عــن مالــك يقتــل مــن ســبه منهــم 

ــل بغــر اســتتابة())). ــا المســلم فيقت إلّّا أن يســلم، وأمّ

2. المذهب المالكي:

ــي  ــب النب ــالى( كس ــب الله تع ــم )س ــأن حك ــول ب ــة إلى الق ــاء المالكي ــب فقه ذه
ــا  ــلم، وأمّ ــل إلّّا أن يس ــا قت ــاب ذميًّ ــإن كان الس ــلم(، ف ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي )ص

ــاب. ــتتيب فت ــره إذا اس ــة أو تك ــع التوب ــه م ــوا في قتل ــلم فاختلف المس

قال أبو البركات )ت 1302هـ(:

ــه وســلم( صريحــه  ــه وآل ــي )صــىّ الله علي ــبِّ النب ــك، أي كَسَ )وســب الله كذل
كصريحــه، ومحتملــه كمحتملــه، فيقتــل في الصريــح ويــؤدب في المحتمــل بالاجتهاد، 
ــا قتــل مــا لم يســلم، وفي اســتتابة المســلم، أي هــل يســتتاب؟  فــإن كان الســاب ذميًّ
فــإن تــاب وإلّّا قتــل أو يقتــل، ولــو تــاب كَسَــبِّ النبــي )صــىّ الله عليــه وآله وســلم( 

خــاف، والراجــح الاســتتابة())).

3. المذهب الحنفي:

ــي )صــىّ  ــردة المســلم إذا ســب النب ذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي إلى القــول ب
هُ القتــل ولا تقبــل توبتــه ولا تســقط عنــه القتــل، ولــو  الله عليــه وآلــه وســلم(، وحَــدُّ

المجموع للنووي: ج19 ص 427. 	(((
الشرح الكبير: ج4 ص 312. 	(((
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ــور  ــب محظ ــكره بس ــه إذا كان س ــى عن ــل ولا يعف ــل: يقت ــكرانًا، قي ــاب س كان الس
بــاشره مختــارًا بــا إكــراه.

قال ابن نجم المصري )ت 970هـ(:

)الــردة بســبّه )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال في فتــح القديــر: كل من أبغض 
ا، فالســاب بطريــق أولى،  رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( بقلبــه كان مرتــدًّ

ا عندنــا، فــا تقبل توبتــه في إســقاطه القتــل())). ثــم يقتــل حــدًّ

4. المذهب الحنبلي:

ذهــب فقهــاء الحنابلــة إلى القــول بكفــر مــن ســبَّ النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه 
ــا الذّمّــي فيلــزم تأديبــه مــع إســامه. وســلم(، وأمَّ

قال ابن قدامة )ت 682هـ(:

)مـــن اســـتهزأ بـــالله ســـبحانه وتعـــالى أو بآياتـــه أو برســـالته أو كتبـــه لقولـــه تعـــالى: 
ـــولهِِ  ـــهِ وَرَسُ ـــاللهِ وَآَيَاتِ ـــلْ أَبِ ـــبُ قُ ـــوضُ وَنَلْعَ ـــا نَخُ ـــاَ كُنَّ ـــنَّ إنَِّ ـــأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ـــنْ سَ ﴿وَلَئِ
ــدَ إيِمََانكُِـــمْ﴾)))، وينبغـــي أن لا  ــمْ بَعْـ ــدْ كَفَرْتُـ ــذِرُوا قَـ ــتَهْزِئُونَ * لََا تَعْتَـ ــمْ تَسْـ كُنْتُـ
يكتفـــي مـــن الهـــازئ بذلـــك بمجـــرد الإســـام حتـــى يـــؤدب أدبًـــا يزجـــره عـــن 
ـــه وآلـــه وســـلم(  ـــول الله )صـــىّ الله علي ـــب رس ـــن س ـــف ممّ ذلـــك، لأنـــه إذا لم يكت

بالتوبـــة فهـــذا أَولى())).

وبناءً على ما تقدم في صحيح السنة النبوية وصريحها:

البحر الرائق: ج 5 ص 211 - 212. 	(((
التوبة: 66-65. 	(((

الشرح الكبير لابن قدامة: ج10 ص75. 	(((
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ا، وهــو أمرٌ  فــإن مــن ســبَّ الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( كان مرتــدًّ
جــي لمــن )كان لــه أدنــى معرفــة بمبــادئ الفقاهــة، فهــو يعلــم أن مقتــى التنزيــل في 
الموضــوع التوســع في دائــرة الأحــكام المترتبــة عــى المنــزل عليــه بالنســبة إلى المنــزل، 
إلّّا أن تقــوم حجــة عــى تقييــد إطــاق التنزيــل، ولم يقــم في المقــام مــن كتــاب ولا 

ســنة ولا إجمــاع مقيــد لهــذا التنزيــل())).

ومــن ثــم فحكــم فقهــاء المذاهــب الأربعــة في المســألة منجــز بحــق عائشــة وابــن 
الزبــر ومعاويــة وأهــل الشــام وأهــل البــرة وغيرهــم إلى يــوم القيامــة))).

خام��س عش��ر: قول��ه إن علّ��ة امتن��اع أم�ري المؤمنين )عليه الس�الم( عن أب��ي بكر وتأخره 
كانت لتش��اغله بجمع القرآن:

ــه تأخــر عــن بيعــة أبي  ــوا كلهــم أنّ ــم هــو أول مــن جمعــه، نقل ــزلي: )ث ــال المعت ق
بكــر، فأهــل الحديــث لا يقولــون مــا تقولــه الشــيعة مــن أنــه تأخــر مخالفــة للبيعــة، 

بــل يقولــون: 

»تشاغل بجمع القرآن«.

فهــذا يــدل عــى أنــه أول مــن جمــع القــرآن، لأنّــه لــو كان مجموعًــا في حياة رســول 
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( لمــا احتــاج إلى أن يتشــاغل بجمعــه بعــد وفاتــه )صــىّ الله 

عليــه وآلــه((. 

ــا في  ــي يثيره ــات الت ــن المغالط ــزلي ضم ــد المعت ــن أبي الحدي ــع اب ــر م ــزل نس لم ن

منهاج الصالحين للشيخ وحيد الخراساني: ج1 ص326. 	(((
إرث النبــي في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفع الرســالة، الســيد نبيل الحســني: ص112- 	(((

.118
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مقدمتــه، التــي -كــا مــرّ آنفًــا- ترتكــز عــى اعتقــاده وأســافه بشرعيــة بيعــة أبي بكر 
وصحتهــا، ومــن ثَــمَّ فهــو يكافــح وينافــح مــن أجــل إثبــات ذلــك وعــر محــاولات 
ــن  ــاف ب ــأن لا خ ــارئ ب ــاع الق ــة إقن ــا ومحاول ــكوك حوله ــي الش ــا نف ــدّة، ومنه ع
ــر،  ــر وعم ــو بك ــيّما أب ــقيفة، ولاس ــل الس ــن أه ــام( وب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

ومنهــا قولــه:

)فأهــل الحديــث لا يقولــون مــا تقولــه الشــيعة مــن أنــه تأخــر مخالفــة للبيعــة، بــل 
يقولون: 

»تشاغل بجمع القرآن«(.

وممـّـا لا ريــب فيــه أن أهــل الحديــث يؤمنــون بصحــة بيعــة أبي بكــر فكيــف 
يقــرون بخــاف ذلــك؟ بــل مــن البداهــة أنهــم يجيــزون لأنفســهم تغيــر الكلــم عــن 

ــة بيعــة أبي بكــر. ــة بلــوغ هدفهــم في إثبــات شرعي مواضعــه بغي

وذلــك أن الاعتقــاد بخلافــه يــازم بطــان بيعــة عمــر وعثــان وســقوط 
الحديــث. أهــل  رؤوس  عــى  وهيكلهــا  الشــيخين  سُــنةّ  أســطورة 

ــول الله  ــاة رس ــد وف ــرآن بع ــع الق ــام( في جم ــاة والس ــه الص ــاغله )علي ــا تش أمّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، فهــذا لبيــان تكاليفــه الشرعيــة التــي يفرضهــا عليــه عنــوان 
ــن  ــظ م ــدر بالحف ــام وأج ــرآن أولى بالاهت ــة، وأنّ الق ــة والإمام ــة والخلاف الوصاي

الإمــرة والحكــم.

ففــي الوقــت الــذي تشــاغل فيــه أهــل الســقيفة وأشــياعهم بالملــك والســلطان 
والحكــم والإمــرة، كان )عليــه الصــاة والســام( عاكفًــا عــى جمــع القــرآن وإقرانــه 
بــا يحتــاج إليــه مــن البيــان والتأويــل والتفســر، ولم يــزل حريصًــا مجاهــدًا مــن أجلــه 
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ينــادي فيهــم أن هاهنــا كتــاب الله لمــن أراد أن يتبعــه ويهتــدي بهديــه، فقــد روى أبــو 
الليــث الســمرقندي)ت: 373هـــ(، عــن أبي الطفيــل، أنــه قــال:

)شهدت عليًّا ]عليه السلام[ وهو يخطب ويقول: 

ــا أعلــم أنزلــت  ــة إلّّا وأن »ســلوني عــن كتــاب الله عــز وجــل، فــو الله مــا مــن آي
ــار«))). ــل، أم بالنه باللي

وقوله )عليه السلام(: 

وروى بــن فــرّوخ الصفــار )ت290هـــ(، عــن الأصبــغ بــن نباته،قــال: قــال أمير 
المؤمنــن )عليه الســام(:

»لــو كــرت لي وســادة فقعــدت عليهــا، لقضيــت بــن أهــل التــوراة بتوراتهــم، 
ــم  ــان بفرقانه ــل الفرق ــم، وأه ــور بزبوره ــل الزب ــم، وأه ــل بإنجيله ــل الإنجي وأه
ــل أو نهــار إلّّا  ــاب الله في لي ــة في كت ــت آي ــا نزل بقضــاء يصعــد إلى الله يزهــر، والله م
وقــد علمــت فيمــن أنزلــت، ولا ممـّـن مــرَّ عــى رأســه المــواسي مــن قريــش إلّّا وقــد 

نزلــت فيــه آيــة مــن كتــاب الله تســوقه إلى الجنــة أو إلى النــار«.

فقام إليه رجل فقال:

يا أمير المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟ قال له:

هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾؟  »أمَا سمعت الله يقول: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلََى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّ

قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــى بينــة مــن ربــه، وأنــا شــاهد لــه فيــه، 

بحر العلوم، السمرقندي: ج3 / ص341، الاستيعاب، ابن عبد البر: ج3/ ص1107. 	(((
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وأتلــوه معــه«))).

: فــإن تشــاغله واهتمامــه بكتــاب الله تعــالى نابــع مــن تكليفــه الشرعــي،  ومــن ثَــمَّ
وليــس كــا يــرّوج لــه المخالفــون ســواء أكانــوا معتزلــة أم أشــعرية أم غيرهــم مــن 
الفــرق والمذاهــب والطوائــف بأنّــه )عليــه الســام( لم يعــرض عــى بيعــة أبي بكــر 

ولم يهجــره ويقاطعــه ويخالفــه.

وحسـبنا مـن البيـان في رد هـذا المدعـى الزائـف مـا قالـه ابـن الخطـاب في محضر 
أهـل الشـورى وممـّن كان ضمن العشرة المبرشة بأن الإمام أمير المؤمنين عليًّا )عليه 
السالم( والعبـاس بـن عبد المطلب وغيرهـم ممنّ وقفوا بوجه أهل السـقيفة والبيعة 

لأبي بكـر بأنّّهام كانـا يريان أبا بكـر -واللّفظ لمسـلم النيسـابوري في صحيحه-:

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــا -أي أم ــل إنه ــا(، ب ــادرًا خائنً ــاً غ ــا آث )كاذبً
الصــاة والســام( وعــمّ النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( العبــاس بــن عبــد المطلــب- 

كانــا يريــان عمــر بــن الخطــاب:

)كاذبًا آثما غادرًا خائنًا())).

: فــا بيعــة أبي بكــر صحيحــة شرعيــة، ولا تخليفــه لعمــر مكانــه شرعيًّا،  ومــن ثــمَّ
ــؤدي إلى  ــل لا ي ــى باط ــس ع ــا أس ــة، ف ــان شرعي ــاءت بعث ــي ج ــورى الت ولا الش
الحــق ومــا بعــد الحــق إلّّا الضــال، فهــا كــا روى مســلم في صحيحــه وغــره مــن 
ــا: )كاذبــن آثمــن،  أعــام الحديــث الذيــن يحتــج بهــم ابــن أبي الحديــد، بأنّّهــا كان

غادريــن، خائنــن(. 

بصائر الدرجات: ص152؛ الطرائف، ابن طاووس: ص517. 	(((
صحيح مسلم، باب: حكم الفيء: ج5 ص152. 	(((
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المبحث الخامس:
دراسة مقدّمة ابن ميثم البحراني )ت: 679هـ(

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:
قال ابن ميثم )عليه رحمة الله ورضوانه(:

ــم، ســبحانك اللّهــم وبحمــدك، توحّــدت في ذاتــك،  »بســم الله الرّحمــن الرّحي
فحــر عــن إدراكك إنســان كل عارف، وتفــرّدت في صفاتك، فقــر عن مدحتك 
لســان كلّ واصــف. ظهــرت في بدايــع جــودك، فشــهدت بوجــوب وجــودك حاجــة 

كلّ قائــل، وبهــرت بعــزّ جلالــك، فالــكلّ في نــور جمالــك مضمحــلّ باطــل. 

أحــاط علمــك فلــم يعــزب عنــه مثقــال ذرّة في الأرض ولا في الســاء، وتعــدّدت 
آلاؤك فتعــدّت أنواعهــا حــدّ التحديــد والإحصــاء، خلقــت الدنيــا مضــارًا يســتعدّ 
فيــه خلقــك للســباق إلى حــرة قدســك، وأيّدتهــم بالرســل ليســلكوا بهــم أفضــل 
الســبل إلى بســاط أُنســك، ويــرّت كًّلًّا لمــا خلــق لــه، فبعــض لنعمائــك منكــرون، 
وعــن عبادتــك مســتكبرون، وبعــض بــروب إحســانك معترفــون، وعــى بــاب 
كعبــة جــودك معتكفــون. ســبحانك أنــت تحكــم بــن عبــادك فيــا كانــوا فيــه 

يختلفــون. ســبحانك عــاّ يقــول الظالمــون وتعاليــت عــاّ يصفــون.

أُســبّحك بلســان الحــال والمقــال بالعــيّ والإبــكار، وأحمــدك عــى كلّ حــال آنــاء 
ــن  ــواك ع ــا س ــا كلّ م ــت، حاذفً ــه إلَّاَّ أن ــهد أن لا إل ــار، وأش ــراف النه ــل وأط اللي
درجــة الاعتبــار مخلصًــا لجــال وجهــك في طــوري الإعــان والإسرار، وأشــهد أنّ 
ــذي بعثتــه بالأنــوار الســاطعة،  محمّــدًا عبــدك المختــار، وصفــوة أنبيائــك الأطهــار الَّ
ــا  ــرًا وداعيً ــرًا ونذي ــن بش ــه للعالم ــة، وجعلت ــج القاطع ــن والحج ــه بالبراه وأيّدت
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إليــك بإذنــك وسراجًــا منــرًا. 

ــا تعاقبــت الأوقــات  ــه صــاة دائمــة ناميــة وافيــة كافيــة م ــلّ علي ــمّ فص الله
ودامــت الأرض والســاوات، وعــى آلــه الطاهريــن المنتجبــن ينابيــع الحكمــة 

وأســاطين الديــن، وعــى أصحابــه الأكرمــن، وســلَّم عليهــم أجمعــن.

أمّا بعد:

الإلهيّــة  بالكتــب  والرســل  الأنبيــاء  بعثــة  مــن  الأوّل  المقصــود  كان  فلــاّ 
والنواميــس الشرعيّــة إنّــا هــو جــذب الخلــق إلى الواحــد الحــقّ، ومعالجــة نفوســهم 
مــن داء الجهــل، وعشــق هــذه الــدار وإلفاتهــا إلى حظائــر القــدس ومنــازل الأبــرار، 
وحمايتهــا أن تــردَ مــوارد الهــاك إذ كانــت مــن ذلــك عــى خطــر، وتشــويقها إلى مــا 
ــد  ــن مراق ــا م ــر، وتنبيهه ــب ب ــى قل ــر ع ــمعت ولا خط ــن رأت ولا أذن س لا ع

ــم: ــوم الغافلــن بتذكــر مــا أخــذ عليهــا مــن العهــد القدي الطبيعــة ون

ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبـِـنٌ * وَأَنِ  ــيْطَانَ إنَِّ  ﴿أَلََمْ أَعْهَــدْ إلَِيْكُــمْ يَــا بَنـِـي آَدَمَ أَنْ لََا تَعْبُــدُوا الشَّ
اطٌ مُسْــتَقِيمٌ﴾))). اعْبُــدُونِِي هَذَا صِِرَ

ثــمّ مــا يلــزم ذلــك المقصــود مــن تدبــر أحــوال المعــاش البــدنّي وســائر أســباب 
ــات  ــن وأمــر المؤمنــن ذو الآي ــا ســيد الوصيّ ــوع الإنســاني. وكان إمامن البقــاء للن
ــا ورد  ــع م ــه الســام( في جمي ــن أبي طالــب )علي ــوار الظاهــرة عــيّ ب الباهــرة والأن
عنــه مــن الــكلام، وصــدر عنــه مــن الأفعــال والأحــكام، قاصــدًا لجميــع مــا تضمّنــه 
الــرع الكريــم مــن الأغــراض والمقاصــد، باســطا لمــا اشــتمل عليــه القــرآن الحكيــم 
مــن القوانــن والقواعــد حتّــى لــن توجــد لــه كلمــة في غــر هــذا الســبيل كــا ســنبيّّن 

يس: 61-60. 	(((
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ــذي عليــه  ذلــك عــن قليــل، ونوضحــه بالتفصيــل فــا جــرم كان كلامــه الــكلام الَّ
مســحة مــن الــكلام الإلهــي، وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي. 

أيـدي  في  منترًشا  الـرّواة،  صـدور  في  مبـددًا  السالم(  )عليـه  كلامـه  يـزل  ولم 
المهتديـن والغـواة، تحـاول أعـداؤه أن يخفـى مشـهوره، ويأبـى الله إلَّاَّ أن يتـمّ نـوره، 
إلى أن عضـد الله الإسالم بوجـود السـيّد الإمـام الشريـف الرضّي محمد بن الحسين 
الموسـوي - قـدّس الله سّره، ونـوّر ضريحـه - فأحيـى من كلام جـدّه الزفات، وجمع 
منـه مـا كان في حيّـز الشـتات، وبالـغ في تدويـن محاسـنه بقـدر الاسـتطاعة، وسـمّى 
مجموعـه بنهـج البلاغـة، فجـاء الاسـم وفـق المسـمّى، واللفـظ طبـق المعنـى، فجـزاه 

الله عـن العلامء خير الجـزاء، وحبـاه مـن وظائـف الفضـل أجـزل الحبـاء.

ــوّة  ــي ق ــده، وملَّكن ــن عن ــة م ــاني رحم ــاد الله آت ــن عب ــدًا م ــت عب ــا كن ــمّ إنّّي لّم ث
أســلك بهــا ســبيل قصــده، وكنــت قــد جعلــت هــذا الكتــاب بعــد كتــاب الله وكلام 
رســوله مصباحًــا أســتضيء بــه في الظلــات، وســلماًّ أعــرج بــه إلى طبــاق الســاوات، 
كنــت في أثنــاء وقــوفي عــى شيء مــن أسراره، واكتحــالي بســواطع أنــواره أتأسّــف 
ــت صروف  ــا إلى أن قض ــه أه ــد ل ــف لواج ــا، وأتلهّ ــه جه ــرض عن ــن يع ــى م ع
بــات الأيّــام دخــول دار الســام،  الزمــن بمفارقــة الأهــل والوطــن، وأوجبــت تقلُّ
ــاء  ــادر بانتهــاء أحــوال تدبيرهــا، وإلق ــم الق ــة للحكي فوجدتهــا نزهــة للناظــر، وآي
ــه  ــانيّة، وملَّك ــلاات الإنس ــأشرف الك ــالى ب ــه الله تع ــن خصّ ــا إلى م ــد أموره مقالي
ملــكات الفضائــل النفســانيّة، فهــو امــرؤ مثلــت طبيعتــه مــن طينــة الفضــل حــن 
ــو  ــم ه ــب، نع ــه يكتس ــدل من ــه والع ــجاعة والفق ــود والش ــم والج ــب، فالعل ينتس
مــن رشّــحه الله لاســتكفاء أمــور عبــاده وبــاده، وجعلهــا مطاوعــة لأزمــة قيــاده، 
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فأوامــره الغالبــة تــري فيهــا مــرى الأرواح في الأجســام، وآراؤه الصايبــة تجــري 
ــذي حــاز أعــى المناقــب ففــاز بأســنى المطالــب،  فيهــا مجــرى الصحــة بعــد الســقام، الَّ
ــوم  ــار العل ــدرت أق ــذي ب ــب الَّ ــل العواق ــن غوائ ــن م ــب فأم ــه الثواق ــا بهمم وس
ــه  ــقّ بطلعت ــح الح ــطح صب ــة، وس ــة الجهال ــول في غياب ــد الأف ــعيدة بع ــه الس بدولت
ــرت  ــه، وأزه ــر عدل ــم فج ــام الظل ــول ظ ــع ذي ــة، ورف ــق الضلال ــن أف ــدة م الحمي
ــه المشــيّد لأركان الإســام بعــد التداعــي  روض الرغائــب بغيــض ســحائب فضل

للانهــدام المجــدد مــن آثــار الإيــان مــا محــاه طوفــان الطغيــان. 

صاحــب ديــوان الممالــك الســالك إلى الله أقــرب المســالك عــاء الحــقّ والديــن 
عطــا ملــك بــن الصاحــب المعظَّــم والمــولى المكــرم الفائــز بلقــاء ربّ العالمــن، 
ومجــاورة الملائكــة المقرّبــن، وبهــاء الدنيــا والديــن محمّــد الجوينــي ضاعــف الله 
ــد إقبالــه، وحــرّس عــزّه وكمالــه، وأيّــد فضلــه وإفضالــه وفســح في مــدّ  جلالــه وخلَّ
ــوك  ــاق مل ــذي ف ــوه وشــقيقه الَّ ــدوام عــزّ صن ــه وشــدّ أزره ب ــدّه بتوفيق عمــره وأم
الآفــاق بعلــوّ القــدر، وكــال العــزّ والفخــر، ورصانــة العلــم والأدب ورزانــة 
ــذي مــأ الأســاع بجميــل أوصافــه، وأفــاض أوعيــة الأطــاع  العقــل والحســب الَّ
بجزيــل ألطافــه وأنســى بهــا طــلّ وابــل بذلــه مــا قيــل مــن قبلــه في الكــرم وأهلــه:

هُوَ البَحرُ مِن أَيِّ النَواحي أَتَيتَهُ
تَعَ��وَّدَ بَسْ��ط الكَ��فِّ حَتَّ��ى لَ��وْ أنَّهُ

هِ غَيُر نَفسِهِ وَلَو لََم يَكُن في كَفِّ

تُهُ الَمعروفُ وَالجودُ ساحِلُه فَلُجَّ
ثَنَاهَ���ا لِقَبْ���ضٍ لََمْ تُطِعْ���هُ أَنَامِلُ���ه
لََج���ادَ بِه���ا فَليَتَّ���قِ الَلَهَ س���ائِلُه

نعــم هــو مــن جمــع الله لــه بــن الحكمــة والســلطان، وزاده بســطة في المرتبــة 
الزكيّــة،  الإنســيّة، والأعــراق  القدســيّة، والخلافــة  النفــس  الشــأن، ذو  وعلــوّ 
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والأخــاق الرضيّّــة، والهمــم الأبيّــة، والمقاصــد الســنيّة. مــولى ملــوك العــرب 
والعجــم، صاحــب ديــوان ممالــك العــالم، شــمس الحــقّ والديــن، غيــاث الإســام 
والمســلمين محمّــد بلغــه الله أقــى مراتــب الكــال، ورزقــه بلــوغ الآمــال في الحــال 
والمــآل، فإنّّهــا لهــذه الأمّــة بــدران مشرقــان يســتضاء بأنوارهمــا، وبحــران زاخــران 
يغــرف مــن تيّارهمــا، وطــودان شــامخان يســتعاذ بأقطارهمــا، وعــادان يقــوم بهــا في 
الوجــود أركان الإيــان، وصارمــان يصــول بهــا الدّيــن القيّــم عــى ســاير الأديــان، 
فجزاهمــا الله عــن الإســام وأهلــه أفضــل جــزاء المحســنين، وخصّهــا مــن وظائــف 
فضلــه بأكمــل مــا أعــدّه لعبــاده الصالحــن، وقــرن ســعادتهما بالــدوام والاســتمرار، 
ــوادث  ــن ح ــا ع ــان دولته ــدار، وص ــة والأق ــة الأقضي ــا بمطاوع ــد آراءهم وعض

ــج أفعــال أعدائهــا تابعــة لأخــسّ مقدّماتهــا. ــام وآفاتهــا، وجعــل نتائ الأيّ

هــذا، ولّمــا اتّفــق اتّصــالي بخدمتــه، وانتهيــت إلى شريــف حضرتــه، أحلَّنــي مــن 
أنســه محــًّا ألهــى النفــس عــن أشــهى مآربهــا، وأمطــرني مــن ســحائب جــوده نعــاء 
ــن  ــة م ــه الكريم ــض محاورات ــرى في بع ــا، فأج ــن واهمه ــة م ــور الفائض ــبه الص تش
ــذي  مــدح هــذا الكتــاب وتعظيمــه وتفضيلــه وتفخيمــه مــا علمــت معــه أنّــه أهلــه الَّ
ــف  ــمت في تضاعي ــب، وتوسّ ــن الكت ــن ب ــه م ــدره ومحلِّ ــالم بق ــب، والع ــت أطل كن
ذلــك تشــوّق خاطــره المحــروس إلى كشــف حقائقــه، والوقــوف عــى أسراره 
ودقائقــه، فأحببــت أن أجعــل شــكري لبعــض نعمــه الســابقة، ومننــه المتواليــة 
المتلاحقــة أن أخــدم ســامي مجلســه بتهذيــب شرح مرتّــب عــى القواعــد الحقيقيّــة، 
ــه عــى مــا لاح لي مــن رمــوزه، وأكشــف مــا  ــه في ــة، أنبّ مشــحون بالمباحــث اليقينيّ
ــن أولي  ــة م ــاب جماع ــذا الكت ــبق إلى شرح ه ــد س ــوزه وق ــه وكن ــن دفائن ــر لي م ظه
ــن  ــراب م ــاب، وال ــن اللب ــر م ــز الق ــواب يميّ ــدّد للص ــد المس ــاب، والناق الألب
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الــراب، وشرعــت في ذلــك بعــد أن عاهــدت الله ســبحانه أنّّي لا أنــر فيــه مذهبًــا 
غــر الحــقّ، ولا أرتكــب هــوى لمراعــاة أحــد مــن الخلــق، فــإن وافــق الــرأي الأعــى 
فذلــك هــو المقصــد الأقــى، وإلَّاَّ فالعــذر ملتمــس مســؤول، والعفــو مرجّــو 
مأمــول، والرغبــة إلى أهــل الفضــل في ســدّ مــا يجدونــه مــن خلــل، وســر مــا يقفــون 
ــو  ــذي ه ــار الَّ ــذا المط ــلوك ه ــن س ــي م ــف جناح ــع ضع ــإنّّي م ــل، ف ــن زل ــه م علي
مــرح نفــوس الأوليــاء الأبــرار، ومحــالّ أنظــار الحكــاء الكبــار، مقسّــم الأفــكار 
ــل.  ــا الأســفار، وعــى الله قصــد الســبيل، وهــو حســبي ونعــم الوكي راكــب المطاي
وقبــل الخــوض في المطلــوب لا بــدّ مــن تقديــم مقدّمــة يســتعان بهــا عــى مــا عســى 

أن أذكــره مــن المباحــث في هــذا الــرح إن شــاء الله تعــالى.

أمّا المقدّمة:

 فأعلــم أنّ كلامــه )عليــه الســام( يشــتمل عــى مباحــث عظيمــة، تنشــعب عــن 
ــه بعــد جــودة  ــه وفهــم مــا يــرح من ــاج المتصــدّي للخــوض في علــوم جليلــة، يحت
ذهنــه، وصفــاء قريحتــه، إلى تقديــم أبحــاث تعينــه عــى الوصــول إلى تلــك المقاصــد. 

ولّمــا أبــرز )عليــه الســام( مقاصــده في ألفــاظ خطابيّــة إمّــا منطــوق بهــا أو 
مكتوبــة تعــنّ أن أذكــر مــن مباحــث الألفــاظ قــدرًا تمــسّ الحاجــة إليــه، ثــمّ أشــر 
ــه  ــر في كلام ــا للناظ ــك معين ــون ذل ــا؛ ليك ــق به ــا يتعلَّ ــة وم ــى الخطاب ــان معن إلى بي
ــارة إلى  ــك بالإش ــق ذل ــمّ ألح ــه ث ــة أسراره وحقائق ــه، ومطالع ــة دقائق ــى ملاحظ ع
ــق بــه )عليــه الســام( مــن الفضائــل، فــا جــرم رتّبــت هــذه المقدّمــة عــى  مــا يتعلَّ

ــد. ــاث قواع ث

القاعدة الأولى: في مباحث الألفاظ وهي مرتّبة على قسمين.
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القسم الأوّل: في دلالة الألفاظ وأقسامها وأحكامها، وفيه فصول:

الفصل الأوّل: في دلالة اللفظ على المعنى، وفيه أبحاث:

البحــث الأوّل: دلالــة اللفــظ إمّــا عــى تمــام مســاّه أو عــى جزء مســاّه مــن حيث 
هــو جــزؤه، أو عــى الأمــر الخــارج عــن مســاّه الــازم لــه في الذهــن مــن حيــث هــو 
لازم لــه، والدلالــة الأولى هــي دلالــة المطابقــة؛ كدلالــة لفــظ الإنســان عــى الحيــوان 
الناطــق، والثانيــة دلالــة التضمّــن؛ كدلالتــه عــى الحيــوان وحــده أو عــى الناطــق 
وحــده، والثالثــة دلالــة الالتــزام؛ كدلالتــه عــى الضاحــك، واحترزنــا في الدلالتــن 
الأخيرتــن بقولنــا مــن حيــث هــو جــزؤه ومــن حيــث هــو لازمــه عــن دلالــة اللفــظ 

بالمطابقــة عــى جــزء المســمّى أو عــى لازمــه بحســب الاشــراك اللفظــي.

ــه كلفــظ الممكــن  ــى ولجزئ ــه إذا جــاز أن يوضــع اللفــظ الواحــد للمعن ــه أنّ بيان
ــرم  ــى ج ــمس ع ــظ الش ــه، كلف ــى ولازم ــامّ وللمعن ــاصّ والع ــن الخ ــاً للممك مث
الشــمس والنــور الــازم عنــه، فلــو اقتصرنــا في تعريــف دلالتــي التضمّــن والالتــزام 
عــى التعريفــن المذكوريــن دون هذيــن القيديــن، لشــمل ذلــك دلالــة المطابقــة عــى 
تقديــر وضــع اللفــظ لجــزء المعنــى أو لازمــه، كــا هــو موضــوع لــه إذا كانــت أيضــا 

دلالــة اللفــظ عــى جــزء مســاّه وعــى لازم مســاّه.

تــي بحســب الوضــع الــرف، وأمّــا  البحــث الثــاني: الدلالــة الأولى هــي الَّ
ــه  ــان. وفي ــا عقليّ ــاء أنّّه ــن الفض ــة م ــن وجماع ــر الدي ــام فخ ــم الإم ــان فزع الباقيت
نظــر؛ لأنّّهــم إن أرادوا أنّّهــا حاصلتــان عــن صرف العقــل مــن دون مشــاركة 
الوضــع فهــو باطــل؛ لأنّــه لــولا ارتســام المعنــى في الذهــن عــن اللّفــظ، لمــا حصلــت 
هاتــان الدلالتــان، وأيضًــا فإنّّهــم صّرحــوا بأنّّهــا مــن دلالات الألفــاظ، فــا يمكــن 
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مــع ذلــك دعــوى حصولهــا عــن مجــرّد العقــل، وإن أرادوا بذلــك أنّ الذهــن عنــد 
ــذ  ــقّ، وحينئ ــو ح ــه فه ــه أو إلى لازم ــه إلى جزئ ــل من ــه ينتق ــن لفظ ــى م ــوّر المعن تص
تكــون هاتــان الدالتــان بشركــة مــن الوضــع والعقــل، ثــمّ إنّّهــا مســتلزمتان للدلالــة 
الوضعيّــة مــن غــر عكــس لجــواز خلــوّ المهيّــة عــن التركيــب وعــن الــازم البــنّ، 

ــا مــرّ. ولا يجــب أيضــا أن تلــزم إحداهمــا الأخــرى، وهــو ظاهــر ممّ

ــه يعتــر في الدلالــة التضمنيــة كــون المعنــى  البحــث الثالــث: ظهــر ممّــا ذكرنــا أنّ
ــا في  ــه ملزومً ــه كون ــة فالمعتــر في ــا في الالتزاميّ ــا، وأمّ بً ــه بالمطابقــة مركَّ المدلــول علي
ــه؛ إذ لــولا اللــزوم الذهنــي لم يفــد إطــاق اللفــظ في  ــنّ الثبــوت ل الذهــن لأمــر ب
المعنــى الخــارج عــن المهيــة، لعــدم الوضــع بإزائــه وعــدم انتقــال الذهــن عــن 
موضوعــه إليــه، فلــم يكــن داًّلًّا عليــه؛ إذ المــراد بدلالــة اللفــظ عــى المعنــى فهمــه 
عنــد إطلاقــه بالنســبة إلى مــن يعلــم الوضــع، ولا يعتــر اللــزوم الخارجــيّ لجــواز 
دلالــة اللفــظ عــى مــا يلــزم مســاّه في الخــارج إذا لــزم مــن تصــوّره تصــوّر مســاّه 
كدلالــة لفــظ عــدم الملكــة عليهــا، كلفــظ العمــى عــى البــر، ثــم اللــزوم الذهنــي 
ليــس موجبًــا لانتقــال الذهــن مــن الملــزوم إلى لازمــه، إذ ليــس هــو تمــام مــا يتوقّــف 
عليــه دلالــة الالتزاميّــة، بــل لا بــدّ مــن تصــوّر الملــزوم أوّلًًا؛ وذلــك متوقّــف عــى 
ــال، فهــو  ــم بالوضــع وســاع اللفــظ أو حضــوره بالب ــه، والعل وضــع اللفــظ بإزائ

إذن أحــد الــروط المعــدّة لتصــوّر الــازم.

البحــث الرابــع: دلالــة الحقيقيّــة هــي الدلالــة الوضعيّــة الصرفــة، وأمّــا الباقيتــان 
فليســتا بحقيقيّتــن وهــو ظاهــر، ولا مجازيتــن أيضًــا؛ لأنّ من شرط المجاز اســتعمال 
ــان قــد  ــان الدلالت ــذات، وهات ــه اســتعلًًاما مقصــودًا بال اللفــظ في غــر مــا وضــع ل
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ــا؛ لأنّ الذهــن قــد ينتقــل  يحصــان مــن اســتعمال اللفــظ في مســاّه حصــولًًا عرضيًّ
عنــد إطــاق اللفــظ لإرادة مســاّه إلى جزئــه أو إلى لازمــه انتقــالًًا عرضيًّــا، وكذلــك 
إلى جــزء جزئــه وإلى لازم لازمــه في مراتــب كثــرة، ومعلــوم أنّ اللفــظ أطلــق لإرادة 
مســاّه، واســتعمل فيــه بالــذات لا فيــا انتقــل الذهــن إليــه مــن الأجــزاء واللــوازم، 
وإن كانــت لــه ســببيّة في ذلــك الانتقــال فلــم تكــن الدلالــة بواســطة اللفــظ محصورة 
ــذات لإرادة  ــه بال ــة، نعــم اســتعمال اللفــظ الموضــوع وإطلاق ــة والمجازيّ في الحقيقيّ

ــا. المعنــى لا يخلــو مــن أن يكــون حقيقيًّــا أو مجازيًّ

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ، وفيه أبحاث:

البحــث الأوّل: اللفــظ إمّــا أن لا يــراد بالجــزء منــه دلالــة أصــاً عــى شيء وهــو 
المفــرد، أو يــراد بالجــزء منــه دلالــة عــى شيء وهــو المركــب. لا يقــال: هــذا منقــوض 
ــا  ــه دالّ؛ لأنّن ــه مفــرد مــع أنّ كلّ واحــد مــن أجزائ ــد الله ومــا يجــري مجــراه فإنّ بعب
نقــول: قــد يــراد بالجــزء مــن عبــد الله وأمثالــه دلالــة ولا نســلّم أنّــه بذلــك الاعتبــار 
ــا في  ــإذا قلن ــردًا، ف ــون مف ــة فيك ــه الدلال ــراد ب ــد لا ي ــا، وق بً ــل مركَّ ــردًا ب ــون مف يك
ــارًا لــكلّ لفــظ  ــذي لا يــراد بالجــزء منــه دلالــة أصــاً كان ذلــك معي ــه الَّ رســمه إنّ
بالنســبة إلى مــراد اللافــظ بــه، فــكلّ لفــظ لا يقصــد بجزئــه دلالــة كان مفــردًا، وهــذا 
ــذي  ــب، وقــد تبــنّ أنّــه لا حاجــة فيــه إلى القيــد الَّ هــو الرســم القديــم للمفــرد والمركَّ

زاده المتأخّــرون وهــو قولهــم مــن حيــث هــو جــزؤه فــإنّ الرســمين متســاويان.

ــن  ــا م ــاه مانعً ــوّر معن ــس تص ــون نف ــا أن يك ــرد إمّ ــظ المف ــاني: اللف ــث الث البح
ــا الجزئــي فيقــال  وقــوع الشركــة فيــه وهــو الجزئــي، أو غــر مانــع وهــو الــكلي. أمّ
ــه كلّ  ــاني أنّ ــي، والث ــي الحقيق ــم الجزئ ــصّ باس ــاه ويخ ــا ذكرن ــا م ــن، أحدهم بمعني
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أخــصّ تحــت أعــمّ، والفــرق بينهــا أنّ الأوّل غــر مضــاف ولا كلي، والثــاني 
مضــاف إلى مــا فوقــه وقــد يكــون كليًّــا؛ فأمّــا الــكلي فإمّــا أن يعنــي بــه نفــس الحقيقــة 
تــي  تــي لا يمنــع تصوّرهــا وقــوع الشركــة فيهــا ويســمّى كليًّــا طبيعيًّــا أو النســبة الَّ الَّ
ــا أو  ــا منطقيًّ ــبة كليًّ ــك النس ــمّى تل ــة وتس ــا المعقول ــاس إلى جزئيّاته ــا بالقي ــل له تعق
ــمّ  ــا. ث ــا عقليًّ ــمّى كليًّ ــا ويس ــة له ــبة العارض ــة والنس ــن الحقيق ــول م المجمــوع المعق
للــكلي اعتبــارات ســتّة؛ وذلــك لأنّــه إمّــا أن يكــون ممتنــع الوجــود أو ممكنــة، والأوّل 
كشريــك الإلــه، والثــاني إمّــا أن لا يعــرف وجــوده أو يعــرف، فــالأوّل كجبــل مــن 
ياقــوت وبحــر مــن زيبــق، والثــاني إمّــا أن يمتنــع أن يكــون في الوجــود منــه أكثــر من 
ــا أن يكــون في الوجــود واحــد  واحــد أو يمكــن والأوّل كالإلــه تعــالى، والثــاني إمّ
منــه فقــط وإن جــاز وجــود مثلــه أو أكثــر مــن واحــد، والأوّل كالشــمس عنــد مــن 
يجــوّز وجــود مثلهــا، والثــاني إمّــا أن يكــون الموجــود منــه أشــخاصًا كثــرة متناهيــة 

ــاني كأشــخاص الإنســان. ــة، والأوّل كالكواكــب، والث أو غــر متناهي

البحــث الثالــث: الــكلي إمّــا أن يــدلّ عــى ماهيّــة شيء أو عــى مــا يكــون داخــاً 
فيهــا أو عــى مــا يكــون خارجًــا عنهــا، أمّــا الــدالّ عــى المهيّــة فإمّــا عــى ماهيّــة شيء 

واحــد أو عــى مهيّــة أشــياء كثــرة.

والأوّل إمّـا أن يكـون كلّيًّـا أو جزئيّـا، والثـاني إمّـا أن يكـون تلك الأشـياء مختلفة 
الحقائـق أو متّفقـة الحقائـق، فهـذه أقسـام أربعـة، الأوّل هـو المقول في جـواب ما هو 
بحسـب الخصوصيّـة المطلقـة كالجـواب بالحـدّ، والثالـث هـو القـول في جـواب مـا 
هـو بحسـب الشركـة المطلقـة، والثـاني والرابـع هو المقـول في جواب ما هو بحسـب 
الشركـة والخصوصيّـة معًـا. مثـال الأوّل قولنـا في جـواب مـن يسـأل فيقـول: مـا 
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الإنسـان؟ إنّـه حيـوان ناطـق، فخصوصيّـة هـذا الجواب ليسـت لغير الإنسـان إذ لا 
يشـاركه في حـدّه غيره، والثالـث كقولنـا في جواب من يسـأل عن جماعة هم إنسـان 
وفـرس وثـور مـا هـم؟ إنّّهـا حيوانـات؛ إذ كان هـذا الجـواب كامل الجـزء المشترك 
بينهـا. فهـو إذن مقـول بالشركـة المطلقـة، والثـاني والرابـع كقولنـا في جـواب مـن 
يسـأل عـن زيـد وحـده ما هـو؟ إنّه إنسـان أو عـن جماعة هم زيـد وعمـرو وخالد ما 
هـم؟ إنّّهـم أنـاس فيكـون الجـواب في الموضعين واحـد أو هـو بحسـب الخصوصيّة 
مـن الأجـزاء حاصـل للآخـر ولأنّ  منهـا  لـكلّ واحـد  مـا  كلّ  إذ  معًـا؛  والشركـة 
خصوصيّـة هـذا الجـواب ليسـت لغير المسـؤول عنـه، وأمّـا الـدالّ عىل جـزء المهيّـة 
فإمّـا أن يـدلّ عىل كامل الجـزء المشترك بينهـا وبين غيرهـا وهـو الجنـس القريـب، 
ب منهـا وهو  أو عىل كامل الجـزء المميّـز لهـا وهـو الفصـل القريـب، أو عىل مـا يتركَّ
النـوع، أو لا عىل واحـد مـن هـذه يكـون ذلـك جـزأ للجزء وهـو إمّا جنـس الجنس 
أو جنـس الفصـل أو فصـل الجنـس أو فصـل الفصـل كام هـو مذكـور في مظانّـه، 
وأمّـا الـدالّ عىل الخـارج عن المهيـة فيختصّ باسـم العـرضي، واعتبـاره من وجهين 
أحدهمـا أنّـه إمّـا أن يكـون لازمًـا أو لا يكـون، والثـاني هـو العـارض، والأوّل إمّـا 
أن يكـون لازمًـا للمهيّـة أو للوجـود، والأوّل إمّـا أن يكـون بيّنـًا للمهيّـة كالفرديّـة 
للثلاثـة أو غير بينّ كالتناهـي للجسـم والثـاني كالسـواد للغـراب، وأمّـا العـارض 
فإمّـا سريـع الـزوال كالقيـام والقعـود أو بطيئه كالشـباب، الوجه الثـاني العرضي إمّا 
أن يختـصّ بنـوع واحـد لا يوجـد لغيره سـواء عـمّ أفـراده أو لم يعـمّ ويسـمّى خاصّة 
كالضاحـك للإنسـان بالقـوّة والفعل أو لا يختـصّ به بل يعمّ وغيره ويسـمّى عرضًا 

ـا كالماشي للإنسـان. عامًّ

ــظ  ــر اللف ــرا، أو يتكثّ ــدّا، أو يتكثّ ــا أن يتح ــى إمّ ــظ والمعن ــع: اللف ــث الراب البح
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ــا،  ــا أو جزئيًّ ــون كليًّ ــا أن يك ــاه إمّ ــا الأوّل فمعن ــس. أمّ ــى، أو بالعك ــد المعن ويتّح
فــإن كان الأوّل فإمّــا أن يكــون نســبته إلى أفــراده المعقولــة بالســويّة وهــو المتواطــي 
ــدّ  ــا أوّل وأولى وأش ــل في بعضه ــويّة ب ــخاصه أو لا بالس ــبة إلى أش ــان بالنس كالإنس
ك كلفــظ الوجــود، والثــاني هــو العلــم كزيــد، والثــاني  وأضعــف وهــو المشــكَّ
ــت  ــرس أو تواصل ــان والف ــا كالإنس ــت مفهوماته ــواء تفاصل ــة س ــاء المتبائن الأس
عــى أنّ بعضهــا اســم للــذات والآخــر اســم للصفــة كالســيف والصــارم أو عــى أنّ 
بعضهــا اســم للصفــة والآخــر لصفــة الصفة كالناطــق والفصيــح، والثالث الأســاء 
المترادفــة ســواء كانــت مــن لغــة واحــدة كالليــث والأســد أو مــن لغتين كالمــاء وآب، 
ــه  ــمّ نقــل من ــن ث ــد وضــع اللفــظ أوّلًًا لأحــد المعني ــا أن يكــون ق ــع فإمّ ــا الراب وأمّ
إلى الآخــر أو وضــع لهــا معًــا، أمّــا الأوّل فذلــك النقــل إن كان لا لمناســبة بــن 
المعنيــن، فهــو مرتجــل وإن كان لمناســبة فإمّــا أن يكــون دلالــة اللفــظ عــى المنقــول 
إليــه بعــد النقــل أقــوى مــن دلالتهــا عــى المنقــول عنــه أو لا يكــون، فــإن كان الأوّل 
ســمّي اللفــظ بالنســبة إلى المنقــول إليــه منقــولًًا، فــإن كان الناقــل هــو الشــارع ســمّي 
لفظًــا شرعيًّــا كالصــاة والــزكاة، وأهــل العــرف ويســمّى عرفيًّــا ســواء كان العــرف 
العــامّ كالدابّــة للفــرس بعــد وضعهــا لــكلّ مــا يــدبّ وكالغائــط للفضلــة الخارجــة 
مــن الإنســان بعــد وضعهــا للمــكان المطمئــنّ، والخــاصّ كالاصطلاحــات الخاصّــة 
بطائفــة طائفــة مــن أهــل العلــم مثــا كالرفــع والنصــب والجــرّ عنــد النحــاة، 
وكالجمــع والقلــب والفــرق عنــد الفقهــاء، وكالموضــوع والمحمــول والجنــس 
والفصــل عنــد المنطقيّــن وأمثالــه، وأمّــا إن لم يكــن دلالتــه عــى الثــاني أقــوى فإمّــا 
أن يتســاوى بالنســبة إليهــا عنــد الفهــم أو يكــون في الأوّل أقــوى فــإن كان الأوّل 
ــة،  ــبة إلى الأوّل حقيق ــظ بالنس ــاني كان اللف ــركًا، وإن كان الث ــا مش ــك لفظً كان ذل
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ــه  ــا أن يتســاوى دلالت ــا فإمّ ــا لهــا معً ــا إذا كان اللفــظ موضوعً وإلى الثــاني مجــازًا أمّ
ــد الفهــم أو ترجّــح في أحدهمــا، فــإن كان الأوّل ســمّي اللفــظ بالنســبة  عليهــا عن
إليهــا مشــركًا وبالنســبة إلى كلّ واحــد منهــا مجمــاً؛ لأنّ كــون اللفــظ موضوعًــا 
لــكلّ واحــد منهــا هــو الاشــراك وكونهــا بحيــث لا يــدري عــن المــراد منهــا هــو 

الإجمــال.

ــا  ــركة في أنّّه ــة الأولى مش ــام الثلاث ــيم أنّ الأقس ــذا التقس ــن ه ــر م ــب: ظه تذني
ــا  ــة أحده ــارات ثلاث ــه اعتب ــع فل ــا الراب ــا، وأمّ ــت نصوصً ــركة فكان ــت بمش ليس
ــار كــون إفادتــه أرجــح في بعــض مفهوماتــه وبذلــك يســمّى ظاهــرا، والثــاني  اعتب
اعتبــار كونهــا مرجوحــة في المفهــوم المقابــل للراجــح وبذلــك يســمّى مــؤوّلًًا، 
والثالــث كونهــا متســاوية بالنســبة إلى المفهومــن بحيــث لا يــدرى المــراد منهــا 
وبذلــك يســمّى مجمــاً، فالرجحــان إذن قــدر مشــرك بــن الظاهــر والنــصّ وعــدم 
الرجحــان قــدر مشــرك بــن المجمــل والمــؤوّل فيســمّى المشــرك الأوّل محكــا 

ــابًها. ــاني متش والث

البحــث الخامــس: اللفــظ المفــرد إمّــا أن لا يســتقلّ معنــاه بالمفهوميّــة أو يســتقلّ 
والأوّل هــو الحــرف، والثــاني فإمّــا أن يســتلزم معنــاه الوقــوع في أحــد الأزمنــة 
ــى  ــدلّ ع ــا أن ي ــو إمّ ــم، وه ــو الاس ــتلزم وه ــل أو لا يس ــو الفع ــة وه ــة المعيّن الثلاث
ــى  ــد أو ع ــوم والغ ــان كالي ــزء الزم ــى ج ــان أو ع ــان كالزم ــس الزم ــو نف ــى ه معن
معنــى جزئــه الزمــان كالصبــوح والغبــوق أو لا عــى واحــد منهــا وهــو إمّــا أن يكون 
اســاً لجزئــي شــخصي فــإن كان مضمــرًا فهــو المضمــرات أو مظهــرًا فهــو العلــم كــا 
مــرّ وإن كان اســاً لــكلّي فإمّــا أن يكــون اســاً لنفــس المهيّــة كلفــظ الســواد والمســمّى 
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باســم الجنــس في اصطــاح النحــاة أو لأمــر مــا لــه صفــة كــذا وهــو الاســم المشــتقّ 
كلفــظ الضــارب فــإنّ مفهومــه أنّــه أمــر مــا لــه صفــة الــرب.

ــاً للتصديــق والتكذيــب  ــا أن يكــون قاب ــب إمّ البحــث الســادس: اللفــظ المركَّ
لذاتــه وهــو الخــر، أو لا لذاتــه وهــو إمّــا أن يكــون مفيــدًا لطلــب شيء إفــادة أوّليــة 
أو ليــس كذلــك؛ والأوّل إن كان عــى طريقــة الاســتعلاء فهــو الأمــر، وإن كان عــى 
ــو  ــرّع فه ــوع والت ــق الخش ــى طري ــاس، وإن كان ع ــو الالت ــاوي فه ــق التس طري

الســؤال، والثــاني هــو التنبيــه ويدخــل فيــه التمنّــي والترجــي والقســم والنــداء.

بًــا، وعــى  البحــث الســابع: اللفــظ قــد يكــون مدلولــه لفظًــا مفــردًا أو مركَّ
التقديريــن فإمّــا أن يــدلّ عــى معنــى أو لا يــدلّ، فهــذه أقســام أربعــة؛ الأوّل لفــظ 
ــاني  ــى مفــرد كلفــظ الكلمــة والاســم والفعــل والحــرف، والث مفــرد دالّ عــى معن
ــب كلفــظ الخــر والــكلام  ــب دالّ عــى معنــى مركَّ لفــظ مفــرد دالّ عــى لفــظ مركَّ
والقــول الــدالّ عــى قولنــا زيــد كاتــب الــدالّ عــى معانيــه، الثالــث لفــظ مفــرد دالّ 
ــم،  ــروف المعج ــاير ح ــا -ا ب- وس ــى كقولن ــى معن ــر دالّ ع ــرد غ ــظ مف ــى لف ع

ــان والهــذر. ــب غــر دالّ كلفــظ الهذي ــع لفــظ مفــرد دالّ عــى لفــظ مركَّ الراب

البحــث الثامــن: اللفــظ المفــرد إذا دلّ بالالتــزام عــى معنــى، فذلــك المعنــى 
ــا أن يكــون شرطًــا للمدلــول عليــه بالمطابقــة أو تابعًــا لــه والأوّل تســمّى دلالــة  إمّ
ــة نصــب الســلَّم لصعــود الســطح  ــة كشرطيّ ــة إمّــا عقليّ الاقتضــاء، وتلــك الشرطيّ
عنــد الأمــر بــه، أو شرعيّــة كشرطيّــة الوضــوء للصــاة عنــد الأمــر بهــا، وأمّــا التابــع 
فكنفــي الحكــم المذكــور لــيء حــال تخصيصــه بذكــره مــن غــره عنــد مــن يقــول 
ــب إذ  ــإنّ معنــى التخصيــص مســتلزم للنفــي المذكــور، وكذلــك اللفــظ المركَّ ــه ف ب
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ــا أن يكــون مــن متمّــات المعــاني المذكــورة بالمطابقــة أو  اســتلزم تركيبــه معنــى فإمّ
ــا الثــاني  مــن توابعهــا، والأوّل كدلالــة تحريــم التأفيــف عــى تحريــم الــرب، وأمّ
يْــطُ  َ لَكُــمُ الْْخَ ﴾ إلى قولــه: ﴿حَتَّــى يَتَبَــنَّ وهُــنَّ فكاســتلزام قولــه تعــالى: ﴿فَــالآنَْ بَاشِِرُ
ــا وإلَّاَّ لحــرم الوطــي في آخــر جــزء  الأبَْيَــضُ﴾ لعــدم فســاد صــوم مــن أصبــح جنبً

مــن الليــل يتّســع للغســل وبــالله التوفيــق.

الفصل الثالث في الاشتقاق، وفيه أبحاث:

البحــث الأوّل: في حقيقــة الاشــتقاق؛ الاشــتقاق أخــذ أحــد اللفظــن مــن 
الآخــر لمشــاركة بينهــا في الاشــتمال عــى المعنــى والحــروف الأصليــة، وأركان 
ــبة إلى  ــه نس ــر ل ــمّى آخ ــاني مس ــى، الث ــوع لمعن ــم موض ــة الأوّل اس ــتقاق أربع الاش
ذلــك المعنــى، الثالــث مشــاركة بــن الاســمين في الحــروف الأصليّــة، والرابــع تغيــر 
ــا، وكلّ  ــا في حــروف فقــط أو في حركــة فقــط أو فيهــا معً يلحــق الاســم الثــاني إمّ
واحــد مــن هــذه الأقســام فإمّــا بالزيــادة وحدهــا أو بالنقصــان وحــده أو بهــا، وظــنّ 
ــه  ــهو نتحقّق ــو س ــط، وه ــام فق ــعة أقس ــمة تس ــذه القس ــن ه ــل م ــام أنّ الحاص الإم
عنــد الاعتبــار بــأنّ الحاصــل منهــا خمســة عــر قســاً: )آ( زيــادة الحــرف )ب( زيــادة 
الحركــة )ج( زيادتهــا معــا )د( نقصــان الحــرف )ه( نقصــان الحركــة )و( نقصانهــا 
معًــا )ز( زيــادة الحــرف مــع نقصانــه )ح( زيــادة الحــرف مــع نقصــان الحركــة )ط( 
زيــادة الحــرف مــع نقصانهــا )ى( زيــادة الحركــة مــع نقصانهــا )يــا( زيــادة الحركــة 
ــا مــع  ــادة الحركــة مــع نقصانهــا )يــج( زيادتهــا معً مــع نقصــان الحــرف )يــب( زي
ــا مــع  ــر( زيادتهــا معً ــا مــع نقصــان الحركــة )ي ــد( زيادتهــا معً نقصــان الحــرف )ي

ــا، فهــذه هــي الأقســام الممكنــة، وعــى اللغــوي طلــب الأمثلــة. نقصانهــا معً
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ــن  ا ع ــكًّ ــتقّ منف ــدق المش ــوز ص ــل يج ــه ه ــاس في أنّ ــف الن ــاني: اختل ــث الث البح
ــى  ــه أدن ــي في ــتقاق، ويكف ــا الاش ــوز لن ــه يج ــقّ أنّ ــه أم لا؟ والح ــتقّ من ــدق المش ص
ــه  ــدق علي ــا يص ــى م ــه ع ــرط صدق ــا يش ــه، ف ــتقّ من ــتقّ والمش ــن المش ــة ب ملابس
ــالى  ــى ذات الله تع ــدق ع ــا يص ــذلّ ممّ ــارّ والم ــت والض ــك والممي ــإنّ المهل ــتقّ، ف المش
مــع أنّ الأمــور المشــتقّ منهــا وهــي الهــاك والمــوت والــرر والــذلّ غــر صادقــة 
ــب مــن المشــتقّ منــه ومــن شيء آخــر، ومتــى  ولا جائــزة عليــه لا يقــال: المشــتقّ مركَّ
ــا نقــول: لا نســلِّم أنّ المشــتقّ  ــه؛ لأنّ ــب صــدق كلّ واحــد مــن أجزائ صــدق المركَّ
منــه مــن حيــث هــو مشــتقّ منــه جــزء مــن المشــتقّ وحاصــل فيــه بــل الحاصــل فيــه 
شيء مــن أجزائــه وهــي الحــروف الأصليــة، وبعــض الحــركات، فإنّــا بيّنــا أنّ المشــتقّ 
لا بــدّ وأن يلحقــه تغيــر بأحــد الوجــوه المذكــورة، والقــدر المتغــرّ منــه لا شــكّ أنّــه 
كان معتــرًا في حقيقتــه المشــتقّ منــه، فبعــد التغيــر لم تبــق تلــك الحقيقــة فلــم يلــزم 

صدقهــا حــال صــدق المشــتقّ.

ــاء  ــتقّ بق ــدق المش ــرط في ص ــل يش ــه ه ــا في أنّ ــوا أيض ــث: اختلف ــث الثال البح
صــدق المعنــى المشــتقّ منــه مــن لفظــه أم لا، والحــقّ أنّــه لا يشــرط لوجــوه، 
ــا نعلــم بالــرورة إطــاق أهــل اللغــة لفــظ المشــتقّ عــى الــيء حــال  أحدهــا أنّ
ــل في الحــال عــى مــن  ــا، كإطلاقهــم لفــظ القات ــا لا يكــون وجــه الاشــتقاق باقيً م
ــرب  ــه ال ــل من ــن حص ــو م ــا ه ــارب مث ــاني: أنّ الض ــل. الث ــا قب ــل في ــل القت فع
ولابســه ملابســته فعليــه وهــو أعــمّ مــن حصولــه لــه في الحــال أو في المــاضي 
لإمــكان تقســيمه إليهــا ولا يلــزم مــن نفــي الخــاصّ نفــي العــامّ، فــا يلــزم مــن نفــي 
الــرب في الحــال نفــي مطلــق الــرب، فــا يلــزم مــن صــدق المشــتقّ بقــاء وجــه 
ــم والمخــر لا يمكــن  الاشــتقاق الثالــث: المشــتقّات مــن المصــادر الســيّالة كالمتكلّ
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ــاني فــات  ــم بالحــرف الث بقــاء وجــه الاشــتقاق فيهــا، فــإنّ الإنســان حــال مــا يتكلَّ
ــا  ــال إنّّه ــاً أن يق ــارج فض ــة في الخ ــة الكلم ــق مهيّ ــن تحقّ ــا يمك ــرف الأوّل ف الح
تبقــى مــع أنّّهــا صادقــة بالاتّفــاق. لا يقــال: الضــارب مثــا بعــد انقضــاء الــرب 
يصــدق عليــه أنّــه ليــس بضــارب في الحــال، وقولنــا ليــس بضــارب جــزء مــن قولنــا 
ــه  ــن أجزائ ــد م ــدق كلّ واح ــب ص ــدق المركَّ ــى ص ــال، ومت ــارب في الح ــس بض لي
فــإذن صــدق عليــه أنّــه ليــس بضــارب، فوجــب أن لا يصــدق عليــه أنّــه ضــارب؛ 
ــا نقــول: إن كانــت القضيّتــان موقّتتــن منعنــا التناقــض  لتناقضهــا في العــرف، لأنّ
في العــرف والحقيقــة؛ لأنّ المكــذّب لقولنــا إنّــه ليــس بضــارب في الحــال قولنــا إنّــه 
ــه  ــل إنّ ــه ضــارب في الحــال ب ــا إنّ ــا صــدق قولن ضــارب في الحــال ونحــن مــا ادّعين
ــا  ــت وإن كانت ــاد الوق ــدم اتّّح ــض لع ــارب ولا تناق ــه ض ــه أنّ ــدق علي ــال يص في الح
ــن لا  ــة وهــو ظاهــر الفســاد؛ لأنّ المطلقت ــا حقيق ــض إمّ ــن، فدعــوى التناق مطلقت
تتناقضــان، أو عرفــا وهــو أيضــا ممنــوع وبتقديــر تســليمه نمنــع صــدق قولنــا بعــد 
ــه ضــارب،  ــا في تلــك الحــال إنّ ــه ليــس بضــارب لصــدق قولن انقضــاء الــرب أنّ

ــق. ــالله التوفي ــا وب ــا عرفً وتناقضه

البحــث الرابــع: اختلفــوا أيضــا في أنّ المعنــى القائــم بالمحــلّ هــل يجــب أن يشــتقّ 
منــه اســم أم لا؟ والحــقّ أن يقــال: المعــاني إن لم يكــن لهــا أســاء كأنــواع الروائــح لم 
ــا منهــا أســاء،  يجــب ذلــك فيهــا، وإن كان لهــا أســاء لم يجــب أيضــا أن يشــتقّ لمحالِّهِّ
ــا منهــا أســاء أم لا؟ والحــقّ جــوازه في الموضعــن  وهــل يجــوز أن يشــتقّ لغــر محالِّهِّ
ــا ولا يجــوز  خلافًــا لقــوم مــن الأشــعريّة؛ فإنّّهــم قالــوا يجــب الاشــتقاق منهــا لمحالِّهِّ
لغيرهــا، لنــا أنّ الجــواز متّفــق عليــه، وأمّــا الجــواب وتخصيصــه بالمحــلّ فلــم يذكــر 
الخصــم فيــه دليــاً، وأمّــا جــواز الثــاني فــأنّ الاشــتقاق يكفــي فيــه أدنــى ملابســة 
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ــن  ــول، وم ــي الحل ــة ذو لا يقت ــه، ولفظ ــتقّ من ــا ذو المش ــو شيء م ــتقّ ه ــإنّ المش ف
ــن والتمــر وهمــا غــر  ــا مشــتقّان مــن اللب ــن والتامــر، فإنّّه ــة المشــهورة اللاب الأمثل

قائمــن بــذات المشــتقّ لــه.

البحــث الخامــس: مفهــوم المشــتقّ كالمــاشي مثــا إنّــه شيء مــا ذو مــي فأمّــا ذلك 
الــيء فغــر داخــل في مفهومــه وإن علــم فإنّــا يعلــم بطريــق الالتــزام برهانــه أنّــك 
ــك  ــكان ذل ــوان ذو مــي ل ــه حي ــو كان مفهــوم المــاشي أنّ ــوان فل تقــول المــاشي حي
ــا  ــا يعلــم كونــه حيوانً بمنزلــة قولــك الحيــوان ذو المــي حيــوان وهــو هــذر بــل إنّ

بدليــل مــن خــارج وبــالله التوفيــق.

الفصل الرابع: في الترادف والتوكيد، وفيه أبحاث:

البحث الأوّل: في ماهيّتهما.

ــن بالوضــع عــى  أمّــا الــرادف فهــو كــون لفظــن مفرديــن أو مــا زاد عليهــا دالَّ
ــار  ــدّ وباعتب ــم والح ــن الاس ــا ع ــراد احترزن ــد، وبالإف ــار واح ــد باعتب ــى واح معن
واحــد عــن اللفظــن إذا دلّّا عــى شيء واحــد باعتباريــن كالصــارم والســيف 
ــا  ــة، وأمّ ــك متباين ــإنّ تل ــح ف ــق والفصي ــة كالناط ــة الصف ــة وصف ــار الصف وباعتب
التأكيــد فهــو تقويــة مــا يفهــم مــن اللفــظ بلفــظ آخــر، وللإمــام فخــر الديــن - رحمــه 
الله - تســاهل في هــذا المقــام إذ يحــدّ التأكيــد بأنّــه اللفــظ الموضــوع لتقويــة مــا يفهــم 

ــد وهــو ظاهــر. مــن لفــظ آخــر ولم يفــرّق بــن التوكيــد وبــن نفــس المؤكَّ

البحث الثاني: في أسباب الترادف.

ــن  ــا م ــوز وقوعه ــد، ويج ــع واح ــن واض ــة م ــاظ المترادف ــوع الألف ــوز وق ــه يج إنّ
واضعــن ويشــبه أن يكــون الأوّل أقــلّ وجــودًا ولــه ســببان؛ الأوّل التســهيل 
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والإقــدار عــى الفصاحــة؛ لأنّــه ربّــا يمتنــع وزن البيــت وقافيتــه مــع بعــض أســاء 
ــس  ــوب والجن ــجع والمقل ــة الس ــت رعاي ــا حصل ــر، وربّ ــمه الآخ ــيء دون اس ال
ــاني  ــر الث ــع الآخ ــل م ــيء ولا يحص ــض أســاء لل ــع بع ــع م ــاف البدي ــائر أصن وس
ــن مــن تأديــة المقصــود بإحــدى العبارتــن عنــد الغفلــة عــن الأخــرى، وأمّــا  والتمكُّ
الثــاني وهــو الســبب الأكثــري فيجــوز أن تصطلــح إحــدى قبيلتــن عــى اســم 
ــذي اصطلحــت عليــه القبيلــة الأخــرى ثــمّ يشــتهر الوضعــان  للــيء غــر الاســم الَّ

بعــد ذلــك معًــا.

البحــث الثالــث: أنّــه هــل يصــحّ إقامــة كلّ واحــد مــن المترادفــن مقــام الآخــر 
ــد كلّ  ــذان يفي ــا الل ــن هم ــك لأنّ المترادف ــرأي ذل ــادي ال ــر في ب ــا أم لا؟ الظاه دائ
واحــد منهــا عــن فائــدة الآخــر، فلــاّ صــحّ أن يقسّــم المعنــى المدلــول عليــه بأحــد 
ــه باللفــظ  ــدّ وأن تبقــى الصحــة حــال مــا يــدلّ علي اللفظــن إلى معنــى آخــر فــا ب
الثــاني؛ لأنّ صحّــة الاقــران مــن عــوارض المعــاني، وفيــه نظــر؛ لأنّ صحّــة الاقتران 
ــك  ــاظ، فإنّ ــوارض الألف ــن ع ــون م ــك يك ــاني كذل ــوارض المع ــن ع ــون م ــا يك ك
ــن  ــاع م ــذا الامتن ــكان ه ــحّ ف ــيّة لم يص ــن الفارس ــه م ــن بمرادف ــظ م ــت لف ــو أبدل ل
قبــل الألفــاظ أيضًــا. قــال الإمــام فخــر الديــن: وإذا عقــل ذلــك في لغتــن فلــم لا 
يجــوز مثلــه في لغــة واحــدة؟ والحــقّ أنّــه يصــحّ إقامــة أحــد المترادفــن مقــام الآخــر 
بشرطــن: أحدهمــا أن يكونــا مــن لغــة واحــدة، والثــاني أن يتســاويا في فهــم المعنــى 

منهــا حــال التخاطــب بهــا أو يقربــا مــن التســاوي.

تذنيــب: إذا كان أحــد المترادفــن أظهــر في الاســتعمال عنــد قــوم كان الجــي 
ــن. ــوم آخري ــبة إلى ق ــر بالنس ــس الأم ــا انعك ــه، وربّ ــا ل ــي شرح ــبة إلى الخف بالنس
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د. البحث الرابع: في أقسام التوكيد المؤكَّ

ــد أو مؤخّــرًا عنــه، والأوّل كصيغــة )إنّ( ومــا  إمّــا أن يكــون متقدّمًــا عــى المؤكَّ
ــد الــيء بنفســه أو  ــا أن يؤكَّ ــا الثــاني فإمّ ــا يدخــل عــى الجمــل، وأمّ في حكمهــا ممّ
بغــره، والأوّل كقولــه )عليــه الســام(: »والله لأغــزونَّ قريشًــا ثلثــا«، والثــاني إمّــا 
أن يختــصّ بالمفــرد كلفــظ النفــس والعــن أو المثنـّـى ككلا وكلتــا أو الجمــع كأجمعــون 

وأكتعــون أبتعــون أبصعــون، و)كلّ( هــي أمّ البــاب.

البحــث الخامــس: في حســن اســتعماله والخــاف فيــه مــع الملحــدة الطاعنــن في 
الوحــي والنــزاع إمّــا في الجــواز وهــو معلــوم بالــرورة، لأنّ شــدّة اهتــام القائــل 
بالــكلام يدعــوه إلى تأكيــده، وإمّــا في الوقــوع، وهــو أيضــا معلــوم مــن اللغــات بعــد 
تصفّحهــا، وهــو وإن كان حســنا إلَّاَّ أنّــه إذا تعــارض حمــل الــكلام عــى التأكيــد أو 

عــى فائــدة زائــدة وجــب صرفــه إلى الفائــدة الزائــدة.

الفصل الخامس: في المشترك، وفيه أبحاث:

البحـث الأوّل: في حقيقتـه وإمكانـه ووجـوده أمّـا حقيقتـه فهـو اللفـظ الواحـد 
الموضـوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثـر وضعًـا أوّلًًا مـن حيـث هـو كذلـك، وقولنـا 
موضـوع لحقيقتين مختلفتين احتراز عن الأسامء المفردة، وقولنـا وضعًا أوّلا احتراز 
عاّم يـدلّ عىل الشيء بالحقيقـة وعىل غيره بالمجـاز، وقولـه مـن حيـث هـو كذلـك 
احتراز عـن اللفـظ المتواطـي، فإنّـه يتنـاول المهيّـات المختلفـة لكن لا مـن حيث هي 

مختلفـة بـل مـن حيـث إنّّهـا مشتركة في معنـى واحـد، وأمّـا إمكانـه فمـن وجوه:

ــرض في  ــان غ ــون للإنس ــد يك ــم، وق ــرض المتكلّ ــع لغ ــع تاب ــا: أنّ الوض أحده
تعريــف غــره شــيئًا عــى التفصيــل، وقــد يكــون غرضــه تعريفــه عــى ســبيل الإجمال 
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بحيــث يكــون ذكــره بالتفصيــل ســببًا للمفســدة، والثــاني: أنّــه ربّــا لا يكــون المتكلّــم 
ــن لا  ــة أحــد المعني ــا بصحّ ــه يكــون واثقً ــن إلَّاَّ أنّ ــة الــيء عــى التعي ــا بصحّ واثقً
ــا  ــن كاذبً ــد المعني ــه بأح ــدّ بتصريح ــا يع ــرك كي ــظ المش ــق اللف ــذ يطل ــة، فحينئ محال
وبســكوته جاهــا، الثالــث: أنّــه يجــوز أن يضــع أحــد قبيلتــن ذلــك اللفــظ لمعنــى 
ثــمّ تضعــه قبيلــة أخــرى لمعنــى آخــر ثــمّ يشــبه الوضعــان ويخفــى كونــه موضوعًــا 
منهــا، وأمّــا وجــوده فهــو معلــوم بالــرورة؛ إذ مــن خــواصّ اللفــظ المشــرك أنّــه 
ــادر الذهــن إلى أحــد مفهوميــة دون الآخــر بــل يبقــى الذهــن عنــد  إذا أطلــق لم يتب
ــر  ــك ظاه ــه وذل ــة ل ــة المعيّن ــور القرين ــه إلى ظه ــراد من ــن الم ــردّدًا في تعي ــاعه م س
الوجــود كلفــظ القــرء للحيــض والطهــر وإن كان ذلــك أيضــا قــد يختلــف بحســب 
تــه إلَّاَّ أنّــه يكفينــا في ذلــك تــردّد بعــض  كثــرة الاســتعمال في أحــد المعنيــن وقلَّ

الأذهــان فيــه.

ــا متباينــن أو  ــا أن يكون ــاني: في أقســامه مفهومــا اللفــظ المشــرك إمّ البحــث الث
متواصلــن، والأوّل كالطهــر والحيــض، والثــاني إمّــا أن يكــون أحدهمــا جــزءًا مــن 
ــاني  ــروريّ، والث ــر ال ــع ولغ ــر الممتن ــن لغ ــون، والأوّل كالممك ــر أو لا يك الآخ
ــة للآخــر أو صفــة لــه والأوّل كلفــظ الواجــب بالــذات  إمّــا أن يكــون أحدهمــا علَّ

والواجــب بالغــر، والثــاني كلفــظ الأســود لــذي الســواد المســمّى أســود.

تنبيهــان: أحدهمــا إذا نســبت ذا الســواد المســمّى أســود إلى مــا يشــاركه في لونــه 
كالقــار كان إطــاق لفــظ الأســود عليهــا مــن تلــك الجهــة بالتشــكيك، وإن اعتبرته 
مــن جهــة اســمه كان مقــولًًا عليهــا بالاشــراك، الثــاني قــال فخــر الديــن - رحمــه 
ــد إلَّاَّ  ــرك لا يفي ــد؛ لأنّ المش ــظ واح ــا لف ــع له ــوز أن يوض ــان لا يج الله -: النقيض
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الترديــد وهــو بــن النفــي والإثبــات أمــر حاصــل معلــوم لــكلّ أحــد، وفيــه نظــر؛ 
ــرك  ــظ المش ــع اللف ــبابًا لوض ــون أس ــوز أن يك ــه يج ــا أنّ ــي ذكرن ت ــباب الَّ لأنّ الأس
عامّــة لا تخــصّ ببعــض المعــاني دون البعــض، ولأنّــه إذا جــاز وضــع اللفــظ الواحــد 
ــذي هــو في قــوّة نقيضــه كالقــرء للحيــض والطهــر إذا كان المحــلّ  للمعنــى وضــدّه الَّ
ــه في  ــم لا يجــوز مثل ــكلّ أحــد، فل ــوم ل ــد بينهــا معل ــو عــن أحدهمــا والتردي لا يخل

النقيضــن؟ والله أعلــم.

البحث الثالث: في أسـبابه؛ أمّا أسـباب وجوده فيشـبه أن يكون السبب الأكثري 
فيـه هـو أن يضعـه كلّ واحـدة مـن قبيلتين لمعنـى ثـمّ يشـيع الوضعـان ولا يتميّزان، 
وأمّـا السـبب الأقليّ فـأن يضعه واحـد لمعنيين لغـرض التكلّـم باللفـظ المجمل وقد 
ـذي يعرف به  مـرّ أنّ التكلَّـم باللفـظ المجمـل مـن مقاصـد العقالء. وأمّـا السـبب الَّ
وجـوده فإمّـا تصريـح أهـل اللغـة بذلـك أو تسـاوي المفهومين بالنسـبة إلى السـامع 

عنـد إطالق اللفـظ وتـردّد ذهنـه في أيّّهما المـراد بعـد العلـم بالوضع لهما.

البحـث الرابـع: في أنّـه هـل يجـوز اسـتعمال اللفـظ المشترك في معانيه عىل الجمع 
أم لا؟ جـوّز ذلـك الشـافعي، وأبـو بكر الباقالني، وأبو علي الجبائـي، والقاضي عبد 
الجبـار، ومنـع منه أبو هاشـم، وأبو الحسين البصري، والكرخي، ثـمّ منهم من منع 
منـه لأمـر يرجـع إلى القصد، ومنهم من منع منه لأمر يرجـع إلى الوضع وهو اختيار 
الإمـام فخـر الديـن -رحمـه الله- حجّـة المجوّزيـن مـن وجهين: أحدهمـا أنّ الصلاة 
مـن الله رحمـة ومـن الملائكـة اسـتغفار، ثـمّ إنّ الله تعـالى أراد بهذه اللفـظ كلا معنييها 
﴾))) الثـاني قولـه تعـالى: ﴿أَلَمَْ تَـرَ أَنَّ  ـونَ عَلىَ النَّبـِيِّ في قولـه: ﴿إنَِّ الله ومَلائكَِتَـهُ يُصَلُّ

الأحزاب: 56. 	(((
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ـمْسُ والْقَمَـرُ والنُّجُـومُ﴾)))،  ماواتِ ومَـنْ فِِي الأرَْضِ والشَّ الله يَسْـجُدُ لَـهُ مَـنْ فِِي السَّ
والسـجود هاهنـا مشترك بين الخشـوع لأنّـه هـو المتصـوّر مـن الملائكة وبين وضع 
الجبهـة عىل الأرض في حـقّ النـاس وبين شـهادة الحـال بالحاجـة إلى الصانـع؛ لأنّـه 

هـو المتصـوّر مـن الجامدات ثـمّ إنّ الله تعـالى أراد بـه كلّ معانيه في هـذه الآية.

حجّــة المانعــن أنّ المجمــوع غــر كلّ واحــد واحــد، فالواضــع إذا وضــع لفــظ 
المعنيــن عــى الانفــراد، فإمّــا أن يضعــه مــع ذلــك لمجموعهــا أو لا يضعــه، فــإن لم 
يضعــه لــه كان اســتعماله فيــه اســتعلًًاما للفــظ في غــر مــا وضــع لــه وأنّــه غــر جائــز، 
وإن وضعــه لــه فــإذا اســتعمله فبــه، فإمّــا أن يســتعمله فيــه لإفادتــه بانفــراده فيكــون 
ــه مــع  ــا، وإن اســتعمله لإفادت ــه لا في كلّه ــظ في أحــد مفهومات ــك اســتعلًًاما للف ذل
إفــادة الأفــراد فهــو محــال؛ لأنّ اســتعماله لإفــادة المجمــوع يســتلزم عــدم الاكتفــاء 
بــكلّ واحــد مــن الأفــراد واســتعماله لإفــادة الأفــراد يســتلزم الاكتفــاء بــكلّ واحــد 
مــن الأفــراد والاكتفــاء بــكلّ واحــد مــن الأفــراد مــع عــدم الاكتفــاء بــكلّ واحــد 
منهــا ممـّـا لا يجتمعــان، وأقــول: إنّ محــلّ النــزاع في هــذا البحــث غــر ملخّــص، فإنّــه 
ــا  ــقّ لم ــس بح ــة فلي ــع مطابق ــى الجمي ــه ع ــتعماله في مدلولات ــوز اس ــه يج ــد أنّ إن أري
ــراد،  ــوع وإلى الأف ــد إلى المجم ــض في القص ــن التناق ــك م ــه كذل ــتعمل ل ــزم المس يل
وإن أريــد أنّــه يجــوز اســتعماله فيهــا عــى الجميــع لإفادتهــا كيــف اتّفــق فذلــك جائــز؛ 
إذ يصــحّ اســتعماله في المجمــوع مطابقــة مــع دلالتهــا عــى الأفــراد تضمّنــا، وقــول 
المانــع إنّــه إذا لم يكــن الواضــع وضــع اللفــظ للمجمــوع كــا وضعــه للأفــراد امتنــع 
اســتعماله فيــه إن أراد بــه حقيقــة فهــو حــقّ، وإن أراد أنّــه يمتنــع اســتعماله فيــه مجــازًا؛ 

الحج: 18. 	(((
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فهــذا ممـّـا لا يقتضيــه حجّتــه.

وأمّــا حجــج المجوّزيــن فضعيفــة؛ أمّــا الأولى فــأنّ ضمــر الجمــع في قولــه 
تــي  ــر المتعــدّدة المقتضيــة للأفعــال المتعــدّدة الَّ تعــالى: ﴿سَــيَصْلَوْنَ﴾ بمنزلــة الضمائ
يــراد بــكلّ واحــد منهــا معنــى غــر مــا يــراد بالآخــر، والتقديــر؛ إنّ الله يصــيِّ 
، وأمّــا الثانيــة فــأنّ العطــوف المتعــدّدة تســتدعى تعــدّد الأفعــال،  وملائكتــه تصــيِّ
ــاواتِ والأرَْضِ﴾))) أي: ويســجد مــن في  فتقديــر قولــه: ﴿وَلله يَسْــجُدُ مَــنْ فِِي السَّ
ــو  ــمّ ل ــة ث ــه القرين ــذي تقتضي ــى الَّ ــا المعن ــكلّ منه ــراد ب ــي، والم ــذا الباق الأرض وك
ســلَّمنا أنّّهــا اســتعملت في كلّ مفهوماتهــا لكنـّـه يكــون مجــازًا وإلَّاَّ لــزم التناقــض كــا 

ــالله التوفيــق. هــو مذكــور في حجّــة المانعــن وب

البحــث الخامــس: فيــا يتعــنّ بــه مــراد اللافــظ باللفــظ المشــرك. اللفظ المشــرك 
ــدت  ــاً وإن وج ــي مجم ــه بق ــراد ب ــه بالم ــد معنيي ــص أح ــة تخصّ ــه قرين ــرن ب إن لم تق
ــكلّ  ــا ل ــن فإمّ ــار أو الإلغــاء وعــى التقديري ــا أن تقتــي الاعتب ــة كذلــك، فإمّ قرين
ــد  ــار كلّ واح ــد اعتب ــالأوّل أن تفي ــة؛ ف ــام أربع ــذه أقس ــا، فه ــميات أو لبعضه المسّ
فتلــك المسّــميات إمّــا أن تكــون متنافيــة بحيــث لا يمكــن الجمــع بينهــا فيبقــى 
اللفــظ مجمــا إلى ظهــور المرجّــح وإن لم تكــن متنافيــة حمــل اللفــظ عــى مجموعهــا 
ــذ يجــب حمــل اللفــظ عــى مجــازات  ــد إلغــاء كلّ واحــد فحينئ ــاني أن تفي مجــازا، الث
تلــك الحقائــق الملغــاة ثــمّ إمّــا أن يكــون بعــض تلــك الحقائــق أرجــح مــن بعــض لــو 
ــا أن  ــإن كان الأوّل فمجازاتهــا إمّ ــل عــى عــدم إرادتهــا أو لا يكــون ف لم يقــم الدلي
يتســاوى في القــرب مــن الحقائــق فيتعــنّ حمــل اللفــظ عــى مجــاز الحقيقــة الراجحــة 

الرعد: 15. 	(((
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أو يتفــاوت المجــازات، فــإن كان الراجــح منهــا هــو مجــاز الحقيقــة الراجحــة تعــنّ 
الحمــل عليــه أو مجــاز الحقيقــة المرجوحــة، فيقــع التعــارض بينــه وبــن مجــاز الحقيقــة 
ــا  ــح إلى أن يظهــر مرجّــح آخــر، وأمّ ــوع ترجي الراجحــة لاختصــاص كلّ منهــا بن
ــظ  ــل اللف ــا حم ــد منه ــرب والبع ــا بالق ــت مجازاته ــإن اختلف ــق ف ــاوت الحقائ إن تس
عــى المجــاز الأقــرب، وإن لم يختلــف بقــي التعــارض بــن مجــازات تلــك الحقائــق 

ــح. لتســاويها وتســاوي حقائقهــا إلى أن يظهــر الترجي

الثالــث: أن تفيــد إلغــاء البعــض فــإن كانــت اللفظــة مشــركة بــن معنيــن فقــط 
تعــنّ الحمــل عــى الثــاني وإن كانــت الأكثــر مــن معنيــن فعنــد إلغــاء بعضهــا إن كان 

الباقــي واحــد تعــنّ الحمــل عليــه أو أكثــر مــن واحــد فيبقــي اللفــظ مجمــاً فيهــا.

ــة  ــت اللفظ ــواء كان ــه س ــل علي ــنّ الحم ــض فيتع ــار البع ــد اعتب ــع: أن تفي الراب
ــر. ــن أو أكث لمعني

القسم الثاني: في كيفيّات تلحق الألفاظ.

ــمّ الإعــداد لأداء  ــة وتعدّهــا أت بالنســبة إلى معانيهــا فتوجــب لهــا الحســن والزين
ــئ الذهــن للقبــول، وهــو مرتّــب عــى مقدّمــة وجملتــن. المعــاني وتهيّ

أمّا المقدّمة، ففيها بحثان:

البحث الأوّل: في حدّ البلاغة والفصاحة.

ــا، وهــو  ــا البلاغــة، فهــي مصــدر قولــك بلــغ الرجــل بالضــمّ إذا صــار بليغً أمّ
أن يبلــغ بعبارتــه أقــى مــراده باللفــظ مــن غــر إيجــاز مخــلّ ولا تطويــل ممــلّ، 
ــد، وأصلــه مــن الفصيــح وهــو  ــا الفصاحــة فهــو خلــوص الــكلام مــن التعقي وأمّ
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اللبــن إذا أخــذت رغوتــه وذهــب لبــاؤه، وقــد فصــح وأفصــح إذا صــار كذلــك، 
وأفصحــت الشــاة فصــح لبنهــا، ثــمّ قالــوا: أفصــح العجمــيّ فصاحــة فهــو فصيــح: 
ــت  ــا ليس ــد أربابه ــة عن ــمّ إنّ الفصاح ــن، ث ــة واللح ــن اللكن ــه ع ــت لغت إذا خلص
تــي لا تفهــم وإنّــا هــي باســتعمال مــا يقــرب فهمــه ويعــذب  باســتعمال الشــوارد الَّ
اســتماعه ويعجــب ابتداعــه وتــدلّ مطالعــه عــى مقاطعــه وتتــمّ مباديــه عــى تواليــه، 
وأكثــر البلغــاء لا يــكادون يميّــزون بــن البلاغــة والفصاحــة بــل يســتعملونهما 
ــة في  ــل البلاغ ــن يجع ــم م ــد، ومنه ــى واح ــى معن ــن ع ــن المترادف ــتعمال اللفظ اس
المعــاني والفصاحــة في الألفــاظ، والأقــرب أنّ الفصاحــة ســبب للبلاغــة، والبلاغــة 
ــا  ــاوية له ــراده، ومس ــى م ــه أق ــح بعبارت ــر الفصي ــغ غ ــد يبل ــة إذ ق ــا لغ ــمّ منه أع
ــكلام في  ــوص ال ــي خل ــة ه ــا أنّ الفصاح ــص مفهوميه ــاء. وتلخي ــرف العل في ع
دلالتــه عــى معنــاه مــن التعقيــد الموجــب لقــرب فهمــه ولــذاذة اســتماعه، والبلاغــة 
ــق. ــالله التوفي ــم إلى أقــى مــراده وب ــح موصــاً للمتكلّ هــي كــون الــكلام الفصي

البحـث الثـاني: في موضـوع علم الفصاحـة والبلاغة لّما كان المقصـود من الكلام 
هـو إفـادة المعنـى وكانـت هـذه الإفـادة كام علمـت قـد تكـون وضعيّـة صرفـه وقـد 
تكـون بمشـاركة مـن الوضـع والعقـل، فنقول: موضـوع علم الفصاحة هـو الكلام 
الـدالّ عىل معناه بإحـدى الدلالات الثلاث مـن حيث هو على حالـة موجبة لقرب 
فهمـه ولـذاذة اسـتماعه، وموضـوع البلاغـة هـو الـكلام الفصيـح، وقال الإمـام: إنّ 
الفصاحـة والبلاغـة إنّما يكـون موضوعهما الكلام من جهة دلالتـه بالالتزام، وذلك 
لأنّ الإفـادة الوضعيّـة يسـتحيل تطـرّق الزيـادة والنقصـان إليهـا فـإنّ السـامع للفظ 
الموضـوع إن كان عالًمـا بكونـه موضوعـا لمعنـاه علم مفهومـه بتمامـه وإن لم تكن عالًما 
بالوضع لم يتصوّر منه شـيئًا، مثاله: إنّك إذا أردت تشـبيه زيد بالأسـد في الشـجاعة 
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وقصـدت التعبير عـن هـذا المعنـى بالدلالـة الوضعيّـة، فقلت: زيد يشـبه الأسـد في 
شـجاعته فالزيـادة والنقصـان في هـذه الإفـادة بام يعـود إلى مفـردات هـذه الألفـاظ 
غير متصوّريـن ولـو أقمـت مقـام هـذه الألفـاظ ما يـراد فها فالحـال كذلـك للدليل 
أنّ الإيجـاز والاختصـار والحـذف والإضامر يسـتحيل  المذكـور، وتبينّ مـن هـذا 
تطرّقهـا إلى الـدلالات الوضعيّـة، ولهـذا كان أكثـر مـا يسـتعمل في العلـوم العقليّـة 

الـدلالات الوضعيّـة لعـدم احتمالها الزيـادة والنقصـان الموجبين

للغلــط والشــبهة، وأمّــا الإفــادة الأخــرى فلأجــل أنّ حاصلهــا يعــود إلى انتقــال 
الذهــن مــن مفهــوم اللفــظ إلى مــا يلازمــه، ثــمّ إنّ اللــوازم كثــرة وهــي تــارة تكــون 
قريبــة وتــارة تكــون بعيــدة، فــا جــرم صــحّ تأديــة المعنــى الواحــد بطــرق كثــرة، 
وصــحّ في تلــك الطــرق أن يكــون بعضهــا أكمــل في إفــادة ذلــك المعنــى وبعضهــا 
ــق  ــول: إنّ التحقي ــردات، وأق ــة المف ــن جه ــة م ــق بالفصاح ــا يتعلَّ ــذا م ــص. فه أنق
يقتــي أنّ الزيــادة والنقصــان ممـّـا يتطرّقــان إلى الإفــادة الوضعيّــة أيضــا فــإنّ الإمــام 
ــذّ ســاعا كالعــن، وبعضهــا أســهل  ــا وأل ســلَّم أنّ بعــض الحــروف أفصــح جرسً
ــب عــن  عــى اللســان كحــروف الذلاقــة وبعضهــا أثقــل، ولا شــكّ أنّ الــكلام المركَّ
ــون  ــا لا يك ــس ممّ ــد النف ــاعًا عن ــذّ س ــح وأل ــاعًا أفص ــا س ــروف وألذّه ــهل الح أس
كذلــك، وســلَّم أيضــا أنّ الأفصــح أدلّ عــى المعنــى وأسرع إلى قبــول النفــس لــه ممـّـا 
لا يكــون كذلــك، وليــس ســبق العلــم بالوضــع قادحًــا فيــا ذكرنــاه؛ لأنّ الإنســان 
قــد يســبق علمــه بوضــع اللفــظ ثــمّ يذهــل عنــه فعنــد ســاعه يجد نفســه مســارعة إلى 
قبــول المعنــى مــن الأفصــح دون غــره وملتــذّة بســاعه بســبب فصاحتــه، ولا معنــى 
لزيــادة الإفــادة ورجحانهــا إلَّاَّ مــا يحصــل للنفــس مــن اللــذّة بالمعنــى والمســارعة إلى 

قبولــه بتمامــه مــن اللفــظ الأســهل. والله أعلــم. 
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ــق القــول فيهــا أنّ الــكلام  ــدة إلى النظــم والتركيــب، فتحقي ــا البلاغــة العائ وأمّ
ــب مــن المفــردات، والمفــردات يمكــن تركيبهــا عــى وجــه لا  المنظــوم لا محالــة مركَّ
يفيــد المقصــود، وقــد يمكــن تركيبهــا عــى وجــه يفيــده ثــمّ للتركيــب المفيــد مراتــب 
ــى  ــب ع ــك التركي ــع ذل ــو أن يق ــى ه ــرف الأع ــط، فالط ــان ووس ــا طرف ــرة وله كث
وجــه يمتنــع أن يوجــد مــا هــو أشــدّ تناســبًا واعتــدالًًا منــه في إفــادة ذلــك المعنــى، 
ــن  ــرج ع ــه لخ ــبًا من ــلّ تناس ــار أق ــو ص ــه ل ــى وج ــع ع ــو أن يق ــى ه ــرف الأدن والط
ــنها  ــار أحس ــب، واختي ــن مرات ــن الطرف ــن هذي ــى، وب ــك المعن ــدًا لذل ــه مفي كون
يقتــي الفصاحــة في النظــم وهــذا معنــى قــول عبــد القاهــر الجرجــاني -رحمــه الله-: 
النظــم عبــارة عــن توخّــي معــاني النحــو فيــا بــن الكلــم. إذا ثبــت هــذا فنقــول: أمّــا 
الطــرف الأدنــى فليــس مــن البلاغــة في شيء، وأمّــا ســائر المراتــب فــإنّ كلّ واحــد 
منهــا إذا اعتبرتــه بالنســبة إلى مــا تحتــه يكــون مســتلزما للبلاغــة والفصاحــة، وأمّــا 
الطــرف الأعــى ومــا يليــه فهــو المعجــز، فهــذا هــو التحقيــق في البلاغــة والفصاحــة 

بــات الجملــة الأولى في المفــردات، وفيهــا مقدّمــة وأبــواب. في المفــردات والمركَّ

أمّـا المقدّمة فاعلم أنّ للأشـياء في الوجود أربع مراتـب: الأوّل وجودها وتحقّقها 
في الأعيـان، الثـاني: وجودهـا في الذهـن، الثالـث: وجودهـا في اللفظ الـدالّ على ما 
ـة عىل مـا في اللفظة، ومزيّـة الكلام في  في الذهـن، الرابـع: وجودهـا في الكتابـة الدالَّ
الحسـن تـارة تكـون بسـبب الكتابـة، وتـارة تكون بسـبب اللفظ من حيـث هو لفظ، 
وتـارة بحسـب اللفـظ مـن حيـث لـه الدلالـة الوضعيّـة، وتارة بحسـبه مـن حيث له 
الدلالـة الالتزاميّـة، ولّمـا كانـت المحاسـن العائـدة إلى الكتابـة لا تخلـو عـن تكلُّـف 
ـذي نحـن بصـدد شرحـه بريئـا عـن التكلّـف خاليًا عـن جهات  مـا، وكان الـكلام الَّ

التعسّـف لا جـرم كان ذكرنـا لهـا قليل الجـدوى، فلذلـك تركناه.
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الباب الأوّل: في المحاسن العائدة إلى اللفظ من حيث هو لفظ.

ــروف، أو  ــاد الح ــود إلى آح ــا أنّ تع ــظ إمّ ــدة إلى اللف ــن العائ ــم أنّ المحاس  واعل
ــرم  ــا ج ــرة، ف ــات الكث ــدة، أو إلى الكل ــة الواح ــا، أو إلى الكلم ــال تركيبه إلى ح

ــن: ــى فصل ــاب ع ــذا الب ــتمل ه اش

الفصل الأوّل: فيما يتعلَّق بآحاد الحروف وتركيبها وحال الكلمة، وفيه أبحاث:

البحــث الأوّل: في مخــارج الحــروف وهــى ســتّة عــر: )أ( أقــى الحلــق، وهــو 
ــرج  ــو مخ ــق وه ــط الحل ــاء. )ب( وس ــف واله ــزة والأل ــروف الهم ــة ح ــرج ثلاث مخ
الحرفــن العــن والهــاء. )ج( أدنــاه إلى الفــم وهــو مخــرج للغــن والخــاء. )د( اللســان 
ــن  ــاف م ــع الق ــن موض ــفل م ــاف. )ه( أس ــرج الق ــو مخ ــك وه ــن الحن ــه م ــا فوق ف
اللســان قليــا وممـّـا يليــه مــن الحنــك وهــو مخــرج الــكاف. )و( مــن وســط اللســان 
بينــه وبــن وســط الحنــك وهــو مخــرج الجيــم والشــن واليــاء. )ز( أوّل حافــة 
ــن  ــان م ــة اللس ــاد. )ح( حاف ــرج الض ــو مخ ــن الأضراس وه ــا م ــا يليه ــان وم اللس
ــاه إلى منتهــى طــرف اللســان مــا بينهــا وبــن مــا يليهــا مــن الحنــك الأعــى فــا  أدن
ــة وهــو مخــرج الــام. )ط( مــن طــرف  ــة والثنيّ فويــق الضاحــك والنــاب والرباعيّ
اللســان بينــه وبــن مــا فويــق الثنايــا مخــرج النــون. )ى( مخــرج النــون غــر أنّــه دخــل 
في ظهــر اللســان قليــاً لانحرافــه إلى الــام وهــو مخــرج الــراء. )يــا( فيــا بــن طــرف 
اللســان وفويــق الثنايــا مخــرج الطــاء والتــاء والــدال )يــب( فيــا بــن طــرف اللســان 
ــان  ــرف اللس ــن ط ــا ب ــح( في ــاد. )ي ــن والص ــزاء والس ــرج ال ــا مخ ــراف الثناي وأط
والطــرف الأدنــى مــن الثنايــا مخــرج الظــاء والثــاء والــذال. )يــد( مــن باطــن الشــفة 
ــاء  ــن الشــفتين مخــرج الب ــا ب ــه( م ــا مخــرج الفــاء. )ي ــا العلي الســفلى وأطــراف الثناي
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والميــم والــواو. )يــو( مــن الخياشــيم مخــرج النــون الخفيفــة، قــال الخليــل: الذلاقــة 
ــق  ــه كذل ــد طرف ــان تحدي ــق اللس ــان، وذل ــلَّة اللس ــرف أس ــي بط ــا ه ــق إنّ في النط
الســنان، قــال: لا ينطــق طــرف شــباة اللســان إلَّاَّ بثلاثــة أحــرف وهــي الــراء والــام 
والنــون، فلذلــك تســمّي هــذه حــروف الذلاقــة، ويلحــق بهــا الحــروف الشــفهيّة، 
ــا ذلقــت هــذه الحــروف وســهلت عــى  ــاء والميــم قــال: ولّم ــة الفــاء والب وهــي ثلاث
ــامّ  ــاسّي الت ــاء الخ ــن بن ــس شيء م ــكلام، فلي ــة ال ــرت في أبني ــق كث ــان في المنط اللس
ــروف  ــن ح ــرّاة ع ــة مع ــيّة أو رباعيّ ــة خماس ــك كلم ــإن وردت علي ــا، ف ــرى عنه يع
ــة مبتدعــة ليســت  الذلــق أو عــن الحــروف الشــفهيّة فاعلــم أنّ تلــك الكلمــة محدث
ــناه؛  ــاء إلَّاَّ حسّ ــال أيضــا: العــن والقــاف لا يدخــان في بن مــن كلام العــرب، وق
لأنّّهــا أطلــق الحــروف. أمّــا العــن فأفصــح الحــروف جرسًــا وألذّهــا ســاعًا، 
ــاء  ــا أو إحداهمــا في بن ــا القــاف فأمتــن الحــروف وأوضحهــا جرسًــا، فــإذا كانت وأمّ
ــدال لانــت  ــاء إذا كان اســاً؛ لأنّ ال ــدال في البن ــاء، وكذلــك الســن وال حســن البن
عــن صلابــة الطــاء وكزازتهــا وارتفعــت عــن خفــوت التــاء فصــارت حــال الســن 
بــن مخــرج الصــاد والــزاء كذلــك قــال، والهــاء تحتمــل في البنــاء للينهــا وهشاشــتها، 
ــدّ مــن رعايــة هــذه الاعتبــارات ليكــون الــكلام سلسًــا عــى اللســان، وهــي  ولا ب

ــة. ــة والبلاغ ــروط للفصاح كال

البحــث الثــاني: في المحاســن بســبب آحــاد الحــروف وشروط تركيبهــا. أمّــا 
ــكلام إظهــارا  الأوّل فمنهــا الحــذف، وهــو أن يحــرز عــن حــرف أو حرفــن في ال
ــه  للمهــارة في تلــك اللغــة، كان واصــل ألثــغ وكان يحــرز عــن الــراء فجــرّب في أنّ
ــا: اركــب فرســك واطــرح رمحــك، فقــال في الحــال:  ــى قولن كيــف يعــرّ عــن معن
ــذف  ــعارًا ح ــر أش ــث ذك ــة حي ــغ الغاي ــري بل ــوادك، والحري ــل ج ــك واع ــق قنات أل
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ــات  عنهــا الحــروف المنقوطــة وأشــعارًا حــذف عنهــا غــر المنقوطــة، ومنهــا الأعن
ــك في  ــب ذل ــر أن يج ــن غ ــردف م ــرويّ أو ال ــرف ال ــل ح ــرف قب ــزام ح ــو الت وه

ــرْ﴾))). ــا تَنْهَ ــائلَِ فَ ــا السَّ ــرْ وأَمَّ ــا تَقْهَ ــمَ فَ ــا الْيَتيِ ــالى: ﴿فَأَمَّ ــه تع الســجع كقول

وقــول عــي )عليــه الســام( في مــدح النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( بلــغ 
ــا الثــاني فالــرط أن يكــون التركيــب  ــه معــذرا ونصــح لأمتــه مبــذرا، وأمّ عــن ربّ

معتــدلًًا فــإنّ مــن التركيــب مــا يكــون متنافــرًا كقولــه.
قف��ر بم��كان  ح��رب  ولي��س ق��رب قبر ح��رب قبروق�بر 

وأن يكون خفيفًا فإنّ منها ما يكون ثقيلا وإن كان دون الأوّل كقول أبي تمام:
جميع��ا ومهم��ا لمت��ه لمت��ه وح��ديكريم متى أمدحه أمدحه والورى

ومنهــا مــا يكــون فيــه بعــض الكلفــة إلَّاَّ أنّــه لا يبلــغ أن يعــاب، والســبب في هــذا 
التنافــر إمّــا تقــارب مخــارج الحــروف فيحتــاج فيهــا إلى جنــس الصــوت في زمانــن 
ــداء  ــه الابت ــود إلى مأمن ــوب الع ــا وج ــرف الأوّل، وإمّ ــر الح ــا يظه ــن ف متلاصق
كقولهــم: الهعخــع، وهــذه الدرجــات كــا تترتّــب في جانــب الثقــل فهــي موجــودة 

ــى أنّ الكلمــة تكــون في غايــة السلاســة. في جانــب السلاســة حتّ

البحـث الثالـث: فيام يتعلَّـق بالكلمـة الواحـدة، وهـو مـن وجهين: الأوّل أن 
ـة الحـروف وكثرتهـا فأمّـا الحـرف الواحـد فال يفيـد، وأمّـا  تكـون متوسّـطة في قلَّ
بـة عـن الحرفين فليـس في غاية العذوبـة بل البالـغ في ذلك الثلاثيّات لاشـتمالها  المركَّ
تـه أنّ الصوت من عوارض الحركـة، والحركة لا  عىل المبـدأ والوسـط والنهاية، وعلَّ
بـدّ لهـا مـن هـذه الثلاثـة، فمتى ظهـرت هذه الثلاثـة فيهـا كان الكلام أسـهل جريانًا 

الضحى: 10-9. 	(((
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عىل اللسـان، وأمّا الرباعيّات والخماسـيّات فال يخفى ثقلها لزيادتهـا على الدرجات 
تـي يتعلَّـق بهـا كامل الصوت، الثـاني: الاعتـدال في حركات الكلمـة، فإذا  الثالث الَّ
توالـت خمـس حـركات كان ذلـك في غايـة الخـروج عـن الـوزن ولذلـك لا يحتملهـا 
الشـعر، وأمّـا أربـع حـركات فهـي في غايـة الثقـل أيضًـا بـل المعتـدل تـوالي حركتين 

يعقّبهـا سـكون وإن كان ولا بـدّ فـإلى ثالث حـركات.

بة، وفيه نوعان: الفصل الثاني فيما يتعلَّق بالكلمات المركَّ

النوع الأوّل: ما يكفي في تحقّقه اعتبار حال كلمتين، وفيه أربعة أبحاث:

البحــث الأوّل في التجنيــس: المتجانســان إن كانــا مفرديــن فــإن تســاويا في نــوع 
الحــروف والحــركات وأعدادهــا وهيئاتهــا فهــو التجنيــس التــامّ، كقولهــم: حديــث 
ــا  ــة وإن اختلف ــتوطأ الراح ــن اس ــة م ــاء الراح ــريّ: ولأم ــول الحري ــث، وكق حدي
ــكون  ــة والس ــرد، أو في الحرك ــة ال ــرد جنّ ــة ال ــم: جبّ ــة كقوله ــة الحرك ــا في هيئ فإمّ
كقولهــم: البدعــة شرك الــرك، أو في التخفيــف كقولهــم: الجاهــل إمّــا مفــرّط وإمّــا 
ــاوى  ــأن تتس ــروف ب ــداد الح ــص، أو في أع ــس الناق ــك التجني ــمّى ذل ــرط ويس مف
الكلمتــان في نفــس الحــروف وهيئاتهــا ثــمّ تزيــد في إحداهمــا حــرف ليــس في 
ــاقُ  ــتِ السَّ ــا في أوّل الكلمــة كقولــه تعــالى: ﴿وَالْتَفَّ الأخــرى أو يســمّى المزيــل فإمّ

ــاقُ﴾))). ــذٍ الْْمَس ــكَ يَوْمَئِ ــاقِ إلِى رَبِّ باِلسَّ

وفي وســطها كقولهــم: كبــد كبيــد، أو في آخرهــا كقــول بعضهــم فــان ســال مــن 
أحزانــه ســالم مــن زمانــه، وقــول أبي تمــام:

يمدون من أيد عواص عواصم                              تصــول بأســيـاف قواض قواضب

القيامة: 30-29. 	(((



293

البحراني ميثم  ابن  مقدمة  الخامس: دراسة  المبحث 

وإمّـا إن يختلفـا في أنـواع الحـروف وقـد يكون بحـرف واحد وقد يكـون بحرفين 
ويسـمّي المضـارع والمطـرف ومـا بـه الاختالف قـد يكـون في أوّل الكلمـة كقولهـم 
بينـي وبينهـم ليـل دامـس وطريـق طامـس، أو في وسـطها مـن حرفين متقاربين 
كقولهـم: مـا خصّصتنـي ولكـن خسّسـتني، أو في آخرهـا كقـول النبـيّ )صىّل الله 
عليـه وآلـه(: »الخير معقـود بنـواصي الخيـل«، وقـد يكـون الاختالف بحرفين غير 
متقاربين وهـو إمّا في آخـر الكلمة كقوله تعـالى: ﴿وَإذِا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِـنَ الأمَْنِ﴾))).

يْْرِ لَشَدِيدٌ﴾))). بِّ الْْخَ هُ لِِحُ هُ عَلى ذلكَِ لَشَهِيدٌ * وإنَِّ أو في وسطها كقوله تعالى: ﴿وَإنَِّ

أو في أوّلهــا كقــول الحريــريّ: لا أعطــي زمامي مــن يخفر ذمامي، ثمّ المتجانســات 
ــمّ  ــر، أو يض ــو ظاه ــجيع وه ــال التس ــض ح ــة البع ــا في مقابل ــون بعضه ــا أن يك إمّ
بعضهــا إلى بعــض في أواخــر الأســجاع، ويســمّى مزدوجًــا ومكــرّرًا، كقولهــم: 
النبيــذ بغــر نغــم غــمّ وبغــر دســم ســمّ، وكقولهــم: مــن طلــب شــيئًا وجــدّ وجــد، 
ــح  ــج، ومــن التجنيــس مــا يكــون بالإشــارة دون التصري ــجّ ول ــا ول ومــن قــرع بابً
بــا، وقــد يكــون التجنيــس  كقولهــم: حلقــت لحيــة موســى باســمه وبهــارون إذا مــا قلَّ
بحيــث يتجاذبــه أصــان ويســمّى المشــوّش كقولهــم: فــان مليــح البلاغــة كامــل 
ــا كان  ــا هم ــت لا م ــو اتّفق ــا ول ــن كان مصحّف ــا الكلمت ــدت عين ــو اتّّح ــة، فل البراع
ــا فقــط  بــن فإمّــا أن يكونــا متشــابهين خطًّ مضارعًــا، وأمّــا إن كان المتجانســان مركَّ
ــه  ــه الســام(: قــرّ ثيابــك فإنّ دون اللفــظ ويســمّى المصحّــف، كقــول عــي )علي
ــش  ــك فاخ ــك ذلَّ ــار ذل ــار قص ــرّك فص ــزّك غ ــم: ع ــى، وكقوله ــى وأنق ــى وأتق أبق

ــك تهــدا بهــذا، أو لفظًــا فقــط ويســمّى المفــروق، كقولــه: فاحــش فعلــك فعلَّ

النساء: 83. 	(((
العاديات: 8-7. 	(((
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كلَّكم قد أخـذ الجـام فلا جـام لنا                ما الَّذي ضرّ مدير الجام لو جاملنا

ــا ولفظًــا ويســمّى المقــرون، كقولــه: إذا لم يكــن ملــك ذاهبــة فدعــه فدولته  أو خطًّ
ذاهبة.

البحث الثاني: في الاشتقاق. 

ــه  ــة، كقول ــد باللغ ــل واح ــا أص ــاظ يجمعه ــأتي بألف ــو أنّ ت ــتقاق فه ــا الاش وأمّ
يــنِ الْقَيِّــمِ﴾))). تعــالى: ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

وقــول النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: الظلــم ظلــات يــوم القيامــة، وقــول عــيّ 
ــا مــا يشــبه  )عليــه الســام(: جاهــل خبــاط جهــات عــاش ركاب عــرات، وأمّ

ــنِْ دانٍ﴾))). نَّتَ ــى الْْجَ المشــتقّ كقولــه تعــالى: ﴿وَجَنَ

وقال ﴿قَالَ إنِِّيِّ لعَِمَلكُِمْ مِنَ الْقَاليَِن﴾))).

البحـث الثالـث: في ردّ العجـز على الصدر، ورسـمه أنّـه كلّ كلام وجد في نصفه 
الأخير لفـظ يشـبه لفظًـا موجـودًا في نصفـه الأوّل، ولـه عـدّة أقسـام: )ا( أن يتّفـق 
لفظـا الصـدر العجـز صورة ومعنـى ويكونان طرفين الأوّل في أوّل الكلام، والثاني 

في آخـره كقولهـم: الحيلـة رك الحيلـة، وقولهـم: القتـل أنفـى للقتل، وكقـول القائل:

سُكْرَانِ: سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مَدَامَةٍ                 أَنَّــــــى يَفِيْـــقُ فَتـــــى بِــهِ سَــــكْرَانِ

)ب( أن يتّفقا صورة لا معنى وهما طرفان، كقوله:

نَى مِنْ عَطِيَّتِها اليَسارُ يَسَارٌ مِنْ سَجِيَّتِهَا الَمنَايَا                                                   وَيُُمْ

الروم: 43. 	(((
الرحمن: 54. 	(((

الشعراء: 168. 	(((
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)ج( بالعكس ويكونان طرفين أيضا، كقول عمر بن أبي ربيعة:

ا العاجِزُ مَنْ لا يَسْتَبِدّ َ ة واحِـدَةً                                                      إِنَّمَّ تْ مَرَّ وَاسـتَـبَـدَّ

)د( أن يلتقيا في الاشتقاق لا في الصورة وهما طرفان أيضًا، كقول السري:

ماحْ                                              فَلَسْنَا نَرَى لَكَ فِيها ضَريْبَا ضَرَائِبُ أَبْدَعَتْهَــا في السَّ

)ه( أن يلتقيــا صــورة ومعنــى ويكــون أحدهمــا حشــوًا في صــدر البيــت أو الآخــر 
طرفــا في عجــزه، كقــول أبي تمــام:

دِ شَيءٌ                                     مِنَ الَأشْيَاءِ كَالــمَالِ الــمُضَاعِ فَظْ مُضَـاعَ الَمَجْ وَلََمْ يُُحْ

)و( أن يقعا كذلك ويتّفقا صورة لا معنى، كقول بعضهم:

مَ صَـائِدًا                                           صَيِدَ الَمهَا فَاصْطَادَهُ إنْسَانُهَا لا كَانَ إنْسَــانٌ يُتمَّ

)ز( أن يقعا كذلك ويلتقيا معنى لا صورة، كقول امرئ القيس:

انِ زَّ زَنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ                                      فَلَيْسَ عَلَى شَـيْءٍ سِـوَاهُ بِِخَ إذا الَمرْءُ لََمْ يََخْ

)ح( أن يقعــا طرفــن في آخــر الصــدر والعجــر ويتّفقــا صــورة ومعنــى، كقــول 
أبي تمــام:

ومن كان بالبيض الكواكب مغرمًا           فـما زلت بالبيــض الغواضــب مغرما

)ط( أن يقعا كذلك ويتّفقا صورة لا معني، كقول الحريريّ:

فَمَشْعُوفٌ بِآيَاتِ الَمثَانِي                                                         وَمَفْـتُــونٌ بِـرَنَّـاتِ الَمثَـانِي

)ى( أن يقعا كذلك ويتّفقا في الاشتقاق ويختلفا في الصورة كقول البحتريّ:

فَفِعْلُكَ إنْ سُئِلْتَ لَنَا مُطِيْعٌ                                              وَقَوْلُكَ إنْ سَألتَ لَنَا مُطَاعُ
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)يا( أن يتّفقا في شبه الاشتقاق ويختلفا صورة ومعنى، كقول الحريريّ:

لِعٌ إلى تخلِيصِ عانِي وَمُضْطَلِعٌ بِتَلْخِيصِ الَمعَانِي                                             وَمُطَّ

)يب( أن يقع أحدهما في أوّل العجز والثاني في آخره، كقول الحماسي:

جَ سَاعَةٍ                                             قَليلًًا فإنّي نافِعُ لي قَليْلُهَا وَإنْ لََمْ يَكُنْ إلَّاَّ مُعَرَّ

)يخ( أن يقعا ويلتقيا في الاشتقاق دون الصورة، كقول أبي تمام:

هْرِ نَائِلُهُ الغَمْرُ يَا بِهِ الثَّرَى              وَيَغْمُرُ صَرْفَ الدَّ ثَوَى بالثَّرَى مَنْ كَانَ يََحْ

ووراء هذه الأقسام أقسام أخر لهذا النوع، وفيما ذكرناه كفاية.

البحث الرابع: في القلب.

وهــو إمّــا في كلمــة أو كلــات؛ والأوّل فإمّــا أن يتقــدّم كلّ واحــد مــن حروفهــا 
عــى مــا كان متأخّــرًا عنــه ويســمّى مقلــوب الــكلّ كالفتــح والحتــف في قولــه:

ك فِيهِ للَأعْدَاءِ حَتْفُ حُسَامَكَ فِيْهِ للَأحْبَابَ فَتْحٌ                                               وَرُمْْحَ

ثمّ إن وقع مثل هاتين الكلمتين على طرفي البيت سمّي مقلوبًا مجنحًّا كقوله:

ساق هذا الشاعر الحين إلى من قلبه قاسي   سـارخى القـوم فالـهم علينـا جبل رأسي

ــه  ــه )علي ــض، كقول ــوب البع ــمّى مقل ــك فيس ــا كذل ــض حروفه ــون بع أو يك
الســام(: اللهــم اســر عوراتهــا وآمــن روعاتنــا، وأمّــا في الكلــات بحيــث يكــون 
قراءتهــا مــن أوّلهــا كقرائتهــا مــن آخــر، فكقــول الحريــري: آس أرمــا إذا عــرا، وارع 

إذا المــرء أســاء.

النوع الثاني: ما يحتاج إلى أزيد من كلمتين؛ وفيه أبحاث:
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البحث الأوّل: في السجع؛ وهو ثلاثة أقسام:

أحدهــا: يســمّى المتــوازي، وهــو أنّ تتســاوى الكلمتــان في عــدد الحــروف ونــوع 
الحــرف الأخــر، كقــول عــيّ )عليــه الســام(: »كثــرة الوفــاق نفــاق وكثــرة الخــاف 
شــقاق«، وكقولــه )عليــه الســام(: في أهــل البــرة »عهدكــم شــقاق ودينكــم نفاق 

ــم زعاق«. وماؤك

وثانيهــا: المطــرف. وهــو أن يختلفــا في العــدد ويتّفقــا في الحــرف الأخــر، كقولــه 
)عليــه الســام(: »لاحــم صــدوع انفراجهــا ولائــم بينهــا وبــن أزواجهــا«.

وثالثهـا: المتـوازن. وهـو أن يتّفقـا في عـدد الحـروف ولا يتّفقا في الحـرف الأخير، 
كقـول عليّ )عليـه السالم(: »الحمـد لله غير مفقـود الإنعـام ولا مكافـؤ الإفضال«، 
ويعـرف المتكلَّـف من السـجع بأمريـن: أحدهما أن يكـون الحرف الأخير إنّما يحتاج 

إليـه للتقفيـة لا للمعنـى، الثـاني: أن يترك معناه الأوّل لأجـل التقفية.

البحث الثاني: في تضمين المزدوج. 

ــم بعــد رعايــة الســجع في أثنــاء القرائــن بــن لفظتــن  وهــو أن يجمــع المتكلِّ
ــتُ  ــالَ أَحَط ــدٍ فَقَ ــرَْ بَعِي ــثَ غَ ــالى: ﴿فَمَكَ ــه تع ــرويّ، كقول ــوزن وال ــابهتي ال متش

بـِـاَ﴾))).

وقولــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »المؤمنــون هيّنــون ليّنــون«، وكقــول عــيّ )عليــه 
الســام(: »كثــرة الوفــاق نفــاق«.

البحث الثالث: في الترصيع.

النمل: 22. 	(((
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 وهــو أن يتســاوى أوزان الألفــاظ ويتّفــق أعجازهــا، كقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الأبَْــرارَ 
ــارَ لَفِــي جَحِيمٍ﴾))). لَفِــي نَعِيــمٍ وإنَِّ الْفُجَّ

وقــول عــي )عليــه الســام(: »عــا بحولــه ودنــا بطولــه مانــح كلّ غنيمــة وفضل 
وكاشــف كلّ عظيمــة وأزل«، وقولــه في صفــة الدنيــا: »أوّلهــا عنــاء وآخرهــا فنــاء 
في حلهلاــا حســاب وفي حرامهــا عقــاب«، وقــد يجــيء مــع التجنيــس، كقولــه )عليــه 

الســام(: »في كتــاب الله بيــت لا تهــدم أركانــه وعــزّ لا تهــزم أعوانــه«.

الباب الثاني: فيما يتعلَّق بالدلالة الوضعيّة والمعنويّة.

واعلم أنّ البحث عن حسن الدلالة اللفظيّة يرجع إلى اشتراط أربعة أمور:

ــة،  ــأ العامّ ــن خط ــادرة ع ــدة ولا ص ــر مولَّ ــة غ ــة عربيّ ــون الكلم الأوّل: أن تك
الثــاني: أن يكــون أجــرى عــى مقاييــس العــرب وقوانينهــا، الثالــث: المحافظــة عــى 
قوانــن النحــو، الرابــع: الاحــراز عــن الألفــاظ الغريبــة الوحشــيّة، ولذلــك كانــت 

في الكتــاب العزيــز نــادرة.

وأمّــا الــكلام في الدلالــة المعنويّــة فاعلــم أنّــه لّمــا كانــت الألفــاظ المفــردة لا 
في  الأصــل  وكان  التركيــب،  عنــد  إلَّاَّ  الالتزاميّــة  مدلولاتهــا  لإفــادة  تســتعمل 
ــذي يتصــوّر بالصــور الكثــرة وتظهــر فيــه  أصنــاف التراكيــب هــو الخــر، وهــو الَّ
ــه  ــدر مــن مباحث ــا أن نشــر إلى ق ــان، رأين ــم المعــاني والبي ــة مــن عل الأسرار العجيب

ــول: ــى فص ــاب ع ــذا الب ــا ه ــد رتبّن ــام، وق ــائر الأقس ــوض في س ــل الخ قب

الفصل الأوّل: في أحكام الخبر، وفيه أبحاث:

الإنفطار: 14-13. 	(((
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البحث الأوّل: في رسم الخبر.

ــذي يقال لقائلــه إنّه صــادق فيــا قالــه أو كاذب، وأورد  وقــد رســم بأنّــه القــول الَّ
ا فقــال: الصــدق والكــذب لا يمكــن تعريفهــا إلَّاَّ  الإمــام فخــر الديــن عليــه شــكًّ
بالخــر؛ إذ يقــال في الصــدق إنّــه الخــر المطابــق وفي الكــذب إنّــه الخبر الغــر المطابق، 
وتعريــف الخــر بهــا دور، وأجــاب أفضــل المتأخّريــن نصــر الديــن الطــوسي 
-أبقــاه الله- عنــه فقــال: الحــقّ أنّ الصــدق والكــذب مــن الأعــراض الذاتيّــة للخــر 
بــات  فتعريفــه بهــا رســمي أورد تفســرا للاســم وتعيينــا لمعنــاه مــن بــن ســائر المركَّ
ولا يكــون ذلــك دورًا؛ لأنّ الــيء الواضــح بحســب مهيّتــه ربّــا يكــون ملتبسًــا في 
بعــض المواضــع بغــره ويكــون مــا يشــتمل عليــه مــن أعراضــه الذاتيّــة الغنيّــة عــن 
ــارة  ــراده في الإش ــاس فإي ــن الالتب ــا ع ــا عاريً ــري مجراه ــا يج ــا ممّ ــف أو غيره التعري
إلى تعيــن ذلــك الــيء إنّــا يلخّصــه ويجــرّده عــن الالتبــاس، وإنّــا يكــون دورا لــو 
كانــت تلــك الأعــراض أيضــا مفتقــرة إلى البيــان بذلــك الــيء، وهاهنــا إنّــا يحتــاج 
ــد  ــنّ بع ــه لم يتع ــتباه؛ لأنّ ــه اش ــات في ب ــاف المركَّ ــن أصن ــد م ــف واح ــن صن إلى تعي
وليــس في الصــدق والكــذب اشــتباه، فيمكننــا أن نقــول: إنّــا نعنــي بالخــر التركيــب 
ــذي يشــتمل حــدّ الصــدق والكــذب عليــه كــا لــو وقــع اشــتباه في معنــى الحيوان،  الَّ
ــع الجنــس ولا  ــا يقــع في تعريــف الإنســان موق ــه م ــي ب ــا نعن ــا أن نقــول: إنّ فيمكنن
ــه القــول المقتــي بصريحــه إســناد أمــر إلى  يكــون دورًا، وقيــل في تعريفــه أيضًــا: إنّ

أمــر بالنفــي أو الإثبــات، وأمّــا تســمية النحــاة أحــد جــزء الخــر خــرا فمجــاز.

ــا  ــردة إفادته ــاظ المف ــع الألف ــن وض ــرض الأوّل م ــس الغ ــه لي ــاني: أنّ ــث الث البح
ــردة. ــمّياتها المف لمس
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ــو  ــا، وه ــة له ــا موضوع ــم بكونه ــى العل ــة ع ــا موقوف ــا له ــك أنّ إفادته ــان ذل  بي
مســتلزم للعلــم بهــا قبــل الوضــع، فلــو توقّفــت إفادتهــا عــى الوضــع لــزم الــدور 
ــب مــن  ــم مــا يتركَّ ــن الإنســان مــن تفهّ ــل الغــرض الأوّل منهــا تمكُّ ــه محــال، ب وإنّ
تلــك المســمّيات بواســطة تركيــب تلــك الألفــاظ المفــردة لا يقــال: مــا ذكرتمــوه قائــم 
ــب لا يفيــد مدلولــه إلَّاَّ عنــد العلــم بكــون تلك  بــات؛ لأنّ اللفــظ المركَّ بعينــه في المركَّ
ــك  ــن تل ــاني م ــك المع ــم بتل ــتفدنا العل ــو اس ــاني، فل ــك المع ــة لتل ــاظ موضوع الألف
ــد مدلولهــا  ــة لا تفي ب ــا نقــول: لا نســلِّم أنّ الألفــاظ المركَّ ــدور؛ لأنّ ــزم ال الألفــاظ ل
بــة موضوعــة لــه، بيــان ذلــك أنّــا متــى علمنــا  إلَّاَّ عنــد العلــم بكــون الألفــاظ المركَّ
وضــع كلّ واحــد مــن تلــك الألفــاظ المفــردة لــكلّ واحــد مــن تلــك المعــاني المفــردة، 
فــإذا توالــت الألفــاظ المفــردة بحركاتهــا المخصوصــة عــى الســمع ارتســمت المعــاني 
المفــردة في الذهــن مســتلزمة للعلــم بنســبة بعضهــا إلى بعــض اســتلزامًا عقليًّــا، 
ــف عــى  ــة لا يتوقّ ب ــم بالمعــاني المركَّ ــب، فظهــر أنّ اســتفادة العل ــك هــو التركي وذل

بــة موضوعــة لهــا، وبــالله التوفيــق. كــون الألفــاظ المركَّ

البحث الثالث: في الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل.

قــد عرفــت أنّ الفعــل مشــعر بالزمــان المعــنّ دون الاســم، فلذلــك ظهــر الفــرق 
بــن الإخبــار بــه والإخبــار بالاســم، فأنّــك إذا قصــدت بالإخبــار الإثبــات المطلــق 

غــر المشــعر بالزمــان وجــب أن تخــر بالاســم، كقولــه تعــالى:

﴿وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ﴾))).

إذ ليــس الغــرض إلَّاَّ إثبــات البســط لذراعــي الكلــب، فأمّــا تعريــف زمــان ذلــك 

الكهف: 18. 	(((
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فغــر مقصــود، فأمّــا إن قصــدت الإشــعار بزمــان ذلــك الثبــوت فالصالــح لــه هــو 
الفعــل، كقولــه تعــالى:

ماءِ والأرَْضِ﴾))). ﴿هَلْ مِنْ خالقٍِ غَيْْرُ الله يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ

ــا في كلّ حــن وأوان لا بمجــرد  ــه معطيً ــا يتحصّــل بكون ــإنّ تمــام المقصــود إنّ ف
ــا. كونــه معطيً

البحث الرابع: في حكم المبتدأ والخبر.

أولى  والصفــة  بالمبتدئيّــة،  أولى  فالــذات  والصفــة  الــذات  اجتمعــت  متــى 
بالخبريّــة، ثــمّ إمّــا أن يكــون الأمــر في اللفــظ كذلــك أو بالعكــس، والأوّل إمّــا 
أن لا يدخــل لام التعريــف في الخــر، كقولــك: زيــد منطلــق، وذلــك يفيــد ثبــوت 
مطلــق الانطــاق )لزيــد( مــن غــر أن يفيــد دوام ذلــك الثبــوت، أو انقطاعــه، 
ــد هــو المنطلــق، فالــام في  ــد المنطلــق، أو زي ــه لام التعريــف كقولــك: زي أو يدخل
الخــر يفيــد انحصــار المخــر بــه في الخــر عنــه، ثــمّ إمّــا أن يكــون لام العهــد كــا إذا 
اعتقــدت وجــود انطــاق معــنّ ولكــن لا تعلــم أنّ المنطلــق زيــد أو عمــرو، فــإذا 
ــد فقــد انحــر  ــت أنّ صاحــب ذلــك الانطــاق هــو زي ــق عني ــد المنطل قلــت: زي
ــمّ  ــا لتعريــف الطبيعــة فيفهــم مــن وصفــه الحــر ث ــد، وإمّ ذلــك الانطــاق في زي
هــو للحــر إن أمكــن تــرك الــكلام عــى حقيقتــه كقولــك: زيــد هــو الــوفّي إذا لم 
تظــنّ بأحــد خــرًا غــره وإلَّاَّ حمــل الــكلام عــى المبالغــة كقولــك: زيــد هــو العــالم 
وهــو الشــجاع لامتنــاع حــر الحقيقــة فيــه، وأمّــا إذا عكــس وأخّــرت الــذات عــن 
الصفــة، كقولــك: المنطلــق زيــد، فــذاك إنّــا يقــال إذا اعتقــد معتقــد أنّ إنســانًا انطلق 

فاطر: 3. 	(((
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ــذي تعتقــد انطلاقــه هــو  ولكــن لا يعلــم شــخصه، فيقــال لــه: المنطلــق زيــد، أي الَّ
ــمّ الضابــط أنّ الإخبــار يجــب أن يكــون عــاّ يعــرف بــا لا يعــرف لــه. زيــد، ث

الفصل الثاني: في الحقيقة والمجاز؛ وفيه أبحاث:

البحث الأوّل: في معنى الحقيقة والمجاز وحدّهما.

ــف  ــا خال ــمّي م ــات، وس ــو الثب ــقّ وه ــن الح ــة م ــى مفعول ــة بمعن ــة فعلي الحقيق
ــوزه  ــازه يج ــن ج ــل م ــاز مفع ــة، والمج ــوم الدلال ــت معل ــه مثب ــة؛ لأنّ ــاز حقيق المج
إذا تعــدّاه، وإذا عــدل باللفــظ عــن وضعــه اللغــويّ وصــف بأنّــه مجــاز، بمعنــى أنّ 
الذهــن انتقــل مــن لفظــة إلى المعنــى غــر معنــاه فصــار موضــع الانتقــال والمجــاوزة، 
ــا في المفــردات فهــي كلّ كلمــة أفيــد بهــا مــا وضعــت لــه في  ــا حــدّ الحقيقــة فأمّ وأمّ
ــذي وقــع التخاطــب بــه، ويدخــل في ذلــك الحقيقــة اللغويّــة  أصــل الاصطــاح الَّ
والعرفيّــة والشرعيّــة، فأمّــا في الجمــل فــكلّ جملــة وضعتهــا عــى أنّ الحكــم المفــاد بهــا 
عــى مــا هــو عليــه في العقــل وواقــع موقعــه فهــي حقيقــة، كقولنــا: خلــق الله العــالم، 
ــا في المفــرد أيضــا وهــو مــا أفيــد بــه معنــى غــر مــا اصطلــح  ــا حــدّ المجــاز فأمّ وأمّ
تــي وقــع التخاطــب بهــا لعلاقــة بينــه وبــن الأوّل،  عليــه في أصــل المواضعــة الَّ
ويدخــل في ذلــك المجــاز اللغــويّ والعــرفّي والشرعــيّ، وأمّــا في الجمــل فــكلّ جملــة 
خــرج الحكــم المفــاد بهــا عــن موضوعــه في العقــل بــرب مــن التأويــل فهــو مجــاز، 

ــا﴾))). ــه تعــالى: ﴿وَأَخْرَجَــتِ الأرَْضُ أَثْقالََه كقول

البحث الثاني: فيما به يتحقّق المجاز.

لا بــدّ فيــه مــن أمريــن أحدهمــا أن يكــون منقــولًًا عــن معنــى وضــع اللفــظ بإزائــه 

الزلزلة: 2. 	(((
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وإلَّاَّ لبقــي عــى حقيقتــه، الثــاني: أن يكــون ذلــك النقــل لمناســبة بــن المعنيــن وإلَّاَّ 
ــوى  ــذب والدع ــاز والك ــن المج ــرق ب ــر الف ــذا يظه ــاً، وبه ــاني مرتج ــكان في الث ل
الباطلــة، وذلــك لأنّ المبطــل إذا أخــرج الحكــم عــن موضعــه وأعطــاه غير المســتحقّ 
ــم في  ــوت الحك ــأنّ ثب ــزم ب ــل يج ــل، ب ــا لأص ــه فرعً ــاه لكون ــا أعط ــه إنّ ــرف أنّ لم يع
ذلــك الموضــع ثبــوت أصــي، وكذلــك الــكاذب يدّعــي أنّ الأمــر عــى مــا وضعــه 
وليــس هــو مــن التأويــل في شيء، والمجــاز لم يكــن مجــازًا؛ لأنّــه إثبــات الحكــم لمــا لا 

يســتحقّه للمناســبة بينــه وبــن المســتحقّ.

البحث الثالث: في أقسام المجاز.

ــا؛  ــب فقــط، أو فيهــا معً ــا أن يقــع في اللفــظ المفــرد فقــط، أو في المركَّ المجــاز إمّ
مثــال الأوّل: إطــاق لفــظ الأســد عــى الرجــل الشــجاع والحــار عــى البليــد، وأمّــا 
ــي  ــه الأص ــردة في موضع ــاظ المف ــن الألف ــد م ــتعمل كلّ واح ــو أن يس ــاني: وه الث
ــا لمــا في الوجــود مثالــه قولــه تعــالى: ﴿وَأَخْرَجَــتِ  لكــنّ التركيــب لا يكــون مطابقً

ــاعر: ــول الش ــا﴾، وق الأرَْضُ أَثْقالََه

أشاب الصغير وأفنى الكبير                                                 كــرّ الغـــداة ومرّ العـشيّ

وهــذا المجــاز عقــيّ؛ لأنّ نســبة الإخــراج إلى الأرض والإشــابة إلى كــرّ الغــداة 
ــبحانه إلى  ــو الله س ــي وه ــل الحقيق ــن الفاع ــه ع ــدل ب ــي ع ــم عق ــي حك ــرّ الع وم
غــر مــن هــو لــه وهــو الأرض والغــداة والعــيّ. مثــال الثالــث كقولــك لمــن تحبّــه: 
أحيــاني اكتحــالي بطلعتــك، فــإنّ لفظــي الإحيــاء والاكتحــال مفــرد أن اســتعملا في 
غــر موضوعهــا الأصــي ثــمّ نســب الإحيــاء إلى الاكتحــال مــع عــدم المطابقــة لمــا 

في نفــس الأمــر أيضــا، وهــذا التلخيــص لعبــد القاهــر النحــوي.
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البحث الرابع: في أصناف المجاز.

ــم  ــاق اس ــا: )أ( إط ــر صنفً ــا ع ــا إثن ــن منه ــر الدي ــام فخ ــره الإم ــذي ذك والَّ
الســبب عــى المســبّب، والأســباب أربعــة: أحدهــا الفــا عــي، كاطــاق اســم النظــر 
ــه،  ــه أي رأيت ــة، كقولــك: نظرت ــيّ عــى الرؤي ــذي هــو تقليــب الحدقــة نحــو المرئ الَّ
الثــاني: الغائــي كتســميتهم العنــب بالخمــر، والثالــث: الصــوري؛ كتســميتهم 
ــوادي. )ب( إطــاق المســبّب عــى  ــع: القابــي كقولهــم: ســال ال ــد، الراب القــدرة ي
الســبب كتســميتهم المــرض الشــديد بالمــوت، والأوّل أولى لاســتلزام الســبب 
ــبب  ــو الس ــك ه ــباب بذل ــس، وأولى الأس ــر عك ــن غ ــنّ م ــبّب المع ــنّ للمس المع
ــن  ــة لحس ــا علَّ ــدة منه ــن كلّ واح ــة اللت ــة والمعلوليّ يّ ــة العلَّ ــول علاق ــي لحص الغائ
المجــاز فيــه دون باقــي الأســباب. )ج( إطــاق اســم الــيء عــى مــا يشــابهه 
كإطــاق لفــظ الحــار عــى الرجــل البليــد وهــو الاســتعارة كــا ســيجيء بيانهــا. )د( 
ــصّ  ــزاء المخت ــبب الجريمــة بالج ــدّه كتســمية العقــاب بس تســمية الــيء باســم ض
ــامّ  ــظ الع ــاق لف ــكلّ كإط ــم ال ــزء باس ــمية الج ــه. )ه( تس ــان بمثل ــة الإحس بمقابل
عــى الخــاصّ. )و( العكــس كإطــاق لفــظ الأســود عــى الزنجــي لســواد جلــده، 
ــل  ــا بالفع ــاق م ــس. )ز( إط ــر عك ــن غ ــزء م ــكلّ للج ــتلزام ال والأوّل أولى لاس
عــى مــا بالقــوّة كتســمية الخمــر في الــدنّ مســكرًا، وهــو قريــب مــن إطــاق الســبب 
الغائــي عــى مســبّبه. )ج( إطــاق المشــتقّ بعــد زوال المشــتقّ منــه، كإطــاق لفــظ 
ــاز أم  ــو مج ــل ه ــك ه ــت أنّ ذل ــد عرف ــرب، وق ــن ال ــرغ م ــن ف ــى م ــارب ع ض
ــو  ــة وه ــظ الرواي ــاق لف ــاوره، كإط ــى مج ــاور ع ــم المج ــاق اس ــة؟ )ط( إط حقيق
ــة  ــذي يحمــل عليــه المــاء عــى المــزادة. )ى( إطــاق اســم الحقيقــة العرفيّ الجمــل الَّ
ــا( المجــاز بســبب النقصــان  ــا. )ي ــة للفــرس عــى الحــار وغــره مجــازًا عرفيًّ كالدابّ
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والزيــادة، قــال الإمــام: وتحقيقــه أنّ الكلمــة كــا أنّّهــا توصــف بالمجــاز لنقلهــا عــن 
ــي  ــس ه ــم لي ــا إلى حك ــم كان له ــن حك ــا ع ــاز لنقله ــف بالمج ــد توص ــا فق معناه
ــةَ﴾))) والتقديــر: واســأل أهــل القريــة،  بحقيقــة فيــه، كقولــه تعــالى ﴿وَسْــئَلِ الْقَرْيَ
ــذي يســتحقّه في الأصــل الجــرّ، والنصــب فيهــا مجــاز، وفيــه نظــر؛ لأنّ الإعــراب  والَّ
لا يراعــى فيــه صــدق النســبة وكذبهــا والمطابقــة وعدمهــا، فإنّــك لــو قلــت لمســت 
الســاء كان الســاء مفعــولا بــه للفعــل المتقــدّم ويســتحقّ النصــب حقيقــة وكذلــك 
القريــة هاهنــا تســتحقّ النصــب حقيقــة بالمفعوليــة، أمّــا أنّ النســبة في نفســها صادقــة 
أم لا فــذاك بحــث آخــر، بــل الحــقّ أنّــه مجــاز في التركيب والنســبة فإنّ نســبة الســؤال 
إلى أهــل القريــة حقيقــة فيكــون إليهــا مجــازًا وإن قطعنــا النظــر عــن مباحــث النحــاة 
ــقّ أنّ  ــادة فالح ــبب الزي ــاز بس ــا المج ــام، وأمّ ــه الإم ــا قال ــقّ م ــون الح ــن أن يك أمك
ــذي يتــمّ بدونهــا ولا يحتــاج فيــه إليهــا، كقولــه  الزيــادة إنّ غــرّت معنــى الــكلام الَّ
ءٌ﴾))) فالمجــاز حاصــل في النســبة إذ كانــت نســبة النفــي  ــهِ شََيْ ــسَ كَمِثْلِ تعــالى ﴿لَيْ
ــةٍ مِــنَ الله﴾))) لم يتصــوّر  إلى مــن ليــس لــه وإن لم تغــرّ كــا في قولــه تعــالى: ﴿فَبـِـا رَحْْمَ
ــق كتســمية المقــدور قــدرة. ــق عــى المتعلَّ المجــاز هاهنــا. )يــب( إطــاق اســم المتعلَّ

البحث الخامس: المجاز بالذات لا يدخل إلَّاَّ على أسماء الأجناس.

وبيانــه أمّــا الحــرف فــأنّ معنــاه في غــره فــإن ضــمّ عــى حقيقــة فهــو حقيقــة أو 
ــاه  ــأنّ معن ــل ف ــا الفع ــذات، وأمّ ــه بال ــم يدخل ــب فل ــازا في التركي ــاز كان مج إلى مج
ــب مــن المصــدر وغــره فــا لم يكــن المصــدر متجــوّزا بــه لم يكــن الفعــل كذلــك  مركَّ

يوسف: 82. 	(((
الشورى: 11. 	(((

آل عمران: 159. 	(((
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ــه  ــاز؛ لأنّ ــه المج ــم ولا يدخل ــا عل ــم فإمّ ــا الاس ــرض، وأمّ ــه بالع ــاً في ــكان داخ ف
مــروط بالعلاقــة بــن الأصــل والفــرع وليســت موجــودة في الأعــام، أو مشــتقّ 
ومعلــوم أنّــه لــو لا تطــرّق المجــاز إلى المشــتّق منــه لم يتطــرّق إلى المشــتقّ فلــم يبــق إلَّاَّ 

أســاء الأجنــاس.

البحث السادس: في الداعي إلى التكلَّم بالمجاز.

العــدول إلى المجــاز إمّــا لأجــل اللفــظ أو المعنــى؛ أولهــا: أمّــا الأوّل فإمّــا لأجــل 
جوهــر اللفــظ أو لأحــوال عارضــة لــه، أمّــا الأوّل فــأن يكــون اللفــظ الــدالّ 
ــه  ــل وزن ــه أو لثق ــر تركيب ــه أو لتناف ــل أجزائ ــا لثق ــان إمّ ــى اللس ــاً ع ــة ثقي بالحقيق
ــا للشــعر أو للســجع  ــأن يكــون المجــاز صالحً ــاني ف ــا الث ــا وأمّ ويكــون المجــاز عذبً
ــاز  ــد المج ــد يقص ــى فق ــل المعن ــذي لأج ــا الَّ ــة، وأمّ ــع دون الحقيق ــاف البدي وأصن
ــر  ــامي، أو لتحق ــس الس ــى المجل ــام ع ــال: س ــا يق ــة ك ــس في الحقيق ــم لي لتعظي
يكــون فيهــا كــا يعــرّ بالغائــط عــن قضــاء الحاجــة، أو لزيــادة بيــان إمّــا تقويــة لحــال 
ــه أتــمّ مــن قولــك: رأيــت  المذكــور كقولــك: رأيــت أســدًا للإنســان الشــجاع، فإنّ
ــذي يذكــر  إنســانًا يشــبه الأســد في الشــجاعة، أو تقويــة لحــال الذكــر، وهــو المجــاز الَّ
ــى  ــت ع ــس إذا وقف ــره أنّ النف ــام: وتقري ــال الإم ــكلام، ق ــف ال ــد أو لتلطي للتأكي
ــل  ــه شــوق أصــاً؛ لأنّ تحصي ــق لهــا إلي ــو وقفــت عــى تمــام المقصــود لم يب كلام فل
الحاصــل محــال، وإن لم يقــف عــى شيء منــه أصــاً لم يحصــل لهــا أيضًــا إليــه شــوق. 
أمّــا إذا وقفــت عليــه مــن بعــض الوجــوه دون البعــض فــإنّ القــدر المعلــوم يشــوّقها 
إلى غــر المعلــوم فيحصــل لهــا بســبب علمهــا بالقــدر المعلــوم لــذّة وبســبب حرمانهــا 
عــن الباقــي ألم فيحصــل هنــاك تعاقــب آلام ولــذّات، واللــذّة إذا حصلــت عقيــب 
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الألم كانــت أقــوى وشــعور النفــس بهــا أتــمّ. إذا عرفــت ذلــك فنقــول: إذا عــرّ عــن 
الــيء باللفــظ الــدالّ عليــه عــى ســبيل الحقيقــة حصــل تمــام العلــم بــه فــا تحصــل 
اللــذّة القويّــة، أمّــا إذا عــرّ عنهــا بلوازمهــا الخارجيّــة عرّفــت لا عــى ســبيل الكــال 
ــك إذا  ــذا إنّ ــال ه ــانيّة. مث ــة النفس ــي كالدغدغ ــي ه ت ــورة الَّ ــة المذك ــل الحال فتحص
قلــت: رأيــت إنســانًا يشــبه الأســد في شــجاعته فقــد حصلــت المعــاني بتمامهــا مــن 
ــت  ــك: رأي ــن قول ــل م ــا يحص ــذّة م ــن الل ــل م ــم يحص ــا، فل ــة له ــا الموضوع ألفاظه
أســدًا في يــده ســيف، فــإنّ الذهــن هاهنــا يتصــوّر مــن لفــظ الأســد معنــاه ولوازمــه 
البيّنــة كالشــجاعة ثــمّ ينتقــل بســبب القرينــة إلى ملاحظــة وجــه الشــبه في الإنســان 

ــذة النفســانيّة. ــذي هــو الشــجاعة فذلــك الانتقــال هــو محــلّ الدغدغــة واللَّ الَّ

البحث السابع: فيما تنفصل به الحقيقة عن المجاز.

إنّــه إمّــا أن يقــع بالتنصيــص أو الاســتدلال أمّــا التنصيــص فمــن وجــوه: أحدهــا 
أن يقــول الواضــع هــذا حقيقــة وذاك مجــاز، وثانيهــا أن يذكــر واحــدًا منهــا، وثالثهــا 
ــا الاســتدلال فالحقيقــة تعــرف مــن وجهــن أحدهمــا أن  أن يذكــر خواصّهــا، وأمّ
ــى مــن ذلــك اللفــظ إلى فهــم بعــض الســامعين مــن أهــل تلــك اللغــة  يســبق المعن
ــد  ــن قص ــى م ــك المعن ــم ذل ــراره إلى فه ــو لا اضط ــه؛ إذ ل ــة في ــه حقيق ــم بأنّ فيحك
الواضعــن لمــا فهمــه دون غــره، وثانيهــا: أنّ أهــل اللغــة إذا أرادوا إفهــام غيرهــم 
معنــى اقتــروا عــى عبــارات مخصوصــة وإذا قصــدوا بالتعبــر الحســن بعــد الفهــم 
عــرّوا بعبــارات أخــرى وقرّنــوا بهــا قرائــن فيعلــم أنّ الأوّل حقيقــة؛ إذ لــو لا أنّــه 
اســتقرّ في قلوبهــم اســتحقاق ذلــك اللفــظ لذلــك المعنــى لمــا اقتــروا عليــه، وأمّــا 
ــا  ــة، وأمّ ــف الحقيق ــاه في تعري ــا ذكرن ــوس م ــن عك ــا أوّلًًا: فم ــرف أمّ ــاز فيع المج
ثانيًــا: فــأنّ الكلمــة إذا علَّقــت بــا يســتحيل تعليقهــا بــه علــم أنّّهــا في أصــل اللغــة 
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ــا  ــةَ﴾، وأمّ ــئَلِ الْقَرْيَ ــه تعــالى ﴿وَسْ ــه، كقول ــا مجــاز في ــه فيعلــم أنّّه غــر موضوعــة ل
ثالثًــا فــأن يعلــم أنّ الواضــع وضــع لفظًــا لمعنــى ثــمّ اســتعمله في بعــض مــوارده ثــمّ 
ــذي وضــع لــكلّ مــا يدّب  اســتعمله بعــد ذلــك في غــر ذلــك الــيء كلفــظ الدابّــة الَّ
ثــمّ خــصّ بالفــرس فصــار حقيقــة عرفيّــة، ثــمّ اســتعمل بعــد ذلــك في الحــار فيعلــم 

أنّــه مجــاز فيــه إلى أن يغلــب الاســتعمال عليــه فيصــر حقيقــة عرفيّــة أيضًــا.

الفصل الثالث: في التشبيه؛ وفيه أربعة أركان:

الركن الأوّل: في المتشاينبه.

ــا محسوســان أو معقــولان، أو المشــبّه بــه محســوس والمشــبّه معقــول، أو  إنّّهــا إمّ
بالعكــس؛ أمّــا الأوّل فكقــول على )عليه الســام( لأهــل البصرة »كأنّّي بمســجدكم 
هــذا كجؤجــؤ ســفينة«، وقولــه )عليــه الســام(: في وصــف الأتــراك: »كأنّّي أراهــم 
قومــا كان وجوههــم المجــانّ المطرقــة«، وأمّــا الثــاني فكقولــه )عليــه الســام(: 
»أداريكــم كــا تــداري البــكار العمــدة والثيــاب المتداعيــة«، فــإنّ المتشــابهين هاهنــا 
هــو مداراتــه ومــداراة أهــل البــكار لهــا، والمــداراة معنــى إضــافي معقــول، ومــا بــه 
ــه  ــه )علي ــث فكقول ــا الثال ــاك، وأمّ ــة هن ــا كالصعوب ــة هاهن ــو الصعوب ــابهة ه المش
الســام( في حــقّ مــر وان: »أمــا إنّ لــه إمــرة كلعقــة الكلــب أنفــه«، فــإنّ الإمــرة حالة 
معقولــة أشــبهت لعقــة الكلــب أنفــه في السرعــة وهــي أمــر محســوس، وقولــه )عليــه 
الســام(: »أمّــا بعــد فــإنّ الأمــر ينــزّل مــن الســاء إلى الأرض كقطــر المطــر، وكقولــه 
كأنّّي بــك يــا كوفــة تمدّيــن مــدّ الأديــم العكاظــي«، وأمّــا الرّابــع، فكقــول الشــاعر.

تِ غَيْمِةِ                 نَـجَــــاءٌ مِــنَ البَــأسَـــاءِ بَعْـــدَ وُقُـــــوْعِ كَأنَّ انتضاءَ البَدْرِ مِنْ تََحْ

وكقول الصاحب بن عباد وقد أهدى عطرًا إلى القاضي أبي الحسن.
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ــا أُهْـــدِي لَــهُ أَخْلََاــقَهْ َ أَهْدَيْتُ عِطْرًا كَانَ مِثْلَ سَنَائِهِ                                     فَكَأنَّمَّ

وقــد منــع الإمــام فخــر الديــن مــن جــواز هــذا القســم مــن التشــبيه اعتــادا منــه 
عــى أنّ العلــوم العقليّــة مســتفادة مــن الحــواسّ، فــكان المحســوس أصــا للمعقــول 
فتشــبيهه بــه يقتــي جعــل الأصــل فرعًــا والفــرع أصــاً وهــو محــال، وهــذا ســهو، 
فــإنّ الحــواسّ وإن كانــت طرقًــا للعلــم إلَّاَّ أنّّهــا ليســت كلّ الطــرق لــه ســلَّمناه لكــنّ 
الممنــوع إنّــا هــو جهــة مــا هــو فــرع لذلــك الأصــل لا مطلقًــا، وهاهنــا ليــس كذلــك 
ــه فيمتنــع أن يعــود  فــإنّ المعقــول فــرع للمحســوس مــن جهــة مــا هــو مســتفاد عن
ــه لا يمتنــع أن يكــون فرعًــا لــه مــن تلــك الجهــة ومــع  أصــاً مــن تلــك الجهــة لكنّ

ذلــك يكــون أصــاً لــه في التشــبيه والملاحظــات الذهنيّــة.

الركن الثاني: فيما به التشبيه؛ وفيه أبحاث:

البحث الأوّل: في أقسامه.

ــانيّة أو  ــة جس ــا كيفيّ ــة، والأوّل إمّ ــة أو إضافيّ ــة حقيقيّ ــون صف ــا أن يك ــه إمّ إنّ
ــا، والأوّل إمّــا بحــسّ  ــة محسوســة إحساسًــا أوّلًًا أو ثانيً نفســانيّة، والأوّل إمّــا كيفيّ
البــر كتشــبيه الخــدّ بالــورد في الحمــرة، وتشــبيه الوجــه بالنهــار، والشــعر بالليــل، 
أو بحــسّ الســمع كتشــبيه أطيــط الرجــل بأصــوات الفراريــج، وكتشــبيه الصــوت 
المنكــر بصــوت الحــار، أو بحــسّ الــذوق كتشــبيه بعــض الفواكــه الحلــوة بالعســل 
ر، أو بحــسّ الشــمّ؛ كتشــبيه بعــض الرياحــن بالمســك والكافــور، أو بحــسّ  والســكَّ
اللمــس؛ كتشــبيه الجســم اللــن الناعــم بالخــز والخشــن بالمســح، وأمّــا المحسوســة 
ثانيًــا فهــي الأشــكال والمقاديــر والحــركات، والأشــكال إمّــا مســتقيمة أو مســتديرة؛ 
مثــال التشــبيه في الاســتقامة تشــبيه الرجــل المعتــدل القامــة بالرمــح، ومثــال التشــبيه 
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في الاســتدارة المســتدير بالكــرة تــارة وبالحلقــة أخــرى، ومثــال التشــبيه في المقاديــر 
ــة بالجمــل والفيــل، ومثالــه في الحركــة تشــبيه السريــع بالســهم،  تشــبيه عظيــم الجثّ
ــار،  ــان كالح ــا يقــال: ف وأمّــا الاشــراك في كيفيّــة جســانيّة غــر محسوســة فك
ــة النفســانيّة  أي: في بلادتــه أو شــبقه، وهــو كالنمــر أي: في غضبــه، وأمّــا في الكيفيّ
فكالاشــراك في الغرائــز والأخــاق كالكــرم والحلــم والشــجاعة والــذكاء والفتنــة 
والعلــم والزهــد كقولــك: هــو كالحاتــم، أي في جــوده، وكعمــرو بــن معــدي 
كــرب أي: في شــجاعته، وأمّــا الاشــراك في الحالــة الإضافيّــة فكقولهــم: هــذه 
الحجّــة كالشــمس، فالاشــراك هاهنــا في الجــاء بالنســبة إلى البــر والفهــم وهــى 
حالــة إضافيــة وقــد يكــون جليّــة كــا ذكرنــا، وكقولهــم: ألفــاظ فــان كالمــاء أي في 
السلاســة وكالنســيم أي في الرّقــة؛ وذلــك أنّــه إذا لم يتنافــر حروفــه بــل خفــت عــى 
ــه إلى النفــس  ــه القلــب، فلسرعــة وصول ــاح ل ــا وحشــيًّا ارت اللســان ولم يكــن غريبً
ــذي يــري في البــدن، وقــد  ــذي يــرع نفــوذه إلى الحلــق والنســيم الَّ صــار كالمــاء الَّ
ــب هــم كالحلقــة المفرغــة لا يــدرى أيــن  ــة، كقــول مــن ذكــر بنــي المهلَّ يكــون خفيّ
ــه ذهــن يرتفــع  ــه لا يفهــم المقصــود مــن ذلــك إلَّاَّ مــن كان ل ــرى أنّ طرفاهــا، ألا ت

عــن درجــة العامّــة.

البحث الثاني: في تقسيمه بوجه آخر. 

إنّـه قـد يكـون قريبًـا وقـد يكـون بعيـدًا؛ والأوّل كام إذا خطـرت ببالك اسـتدارة 
بينهام،  الشـبه  وتلاحـظ  المجلـوّة  المـرآة  بقلبـك  يخطـر  فإنّـه  واسـتنارتها،  للشـمس 
وكذلـك إذا نظـرت إلى الـوشّي المنشـور لاح لـك شـبهه الـروض الممطـور المفترّ 
عـن أزهـاره، وأمّـا الغريـب البعيـد فهـو الَّذي يحتـاج في إدراكـه إلى دقّة نظر كتشـبيه 
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الشـمس بالمـرآة في كـفّ الأشـلّ وتشـبيه البرق بإصبـع السـارق، كقـول كشـاجم:

تَ لِضَوْءِ بَارِقِ                                                    مُؤتَلِقًا مِثْلَ الفُؤادِ الَخافِقِ أَرِقْتَ أَمْ نِِمْ

ارِقِ كَأنَّهُ إصْبَعُ كَفِّ السَّ

ثــمّ الســبب في القــرب والبعــد أمــران: أحدهمــا أنّ الحــسّ لا يعطــي التمييــز بــن 
ــب مــن حيــث هــو شيء واحــد، وأمّــا  جهــة الاشــراك والامتيــاز، وإنّــا يــدرك المركَّ
التفصيــل والتمييــز فــذاك حــظُّ العقــل، وأيضــا فشــعور الحــسّ بالإجمــال أقــدم مــن 
شــعوره بالتفصيــل، فــإنّ المرئــيّ في أوّل النظــر إليــه لا يــدرك البــر تفاصيلــه حتّــى 
يتكــرّر، وكذلــك المســموع فإنّــك تقــف في إعــادة الصــوت عــى مــا لم تقــف عليــه 
ــإدراك التفاصيــل يقــع التفاضــل بــن ســامع وســامع وإذن كان  بالســاع الأوّل وب

إدراك الجملــة أســهل وأقــرب مــن إدراك التفصيــل.

البحــث الثالــث: في بيــان أنّ التشــبيه بالوجــه العقــي أعــمّ مــن التشــبيه بالوجــه 
الحــيّ.

 أمّــا تشــبيه المحســوس بالمحســوس فيمكــن أن يكــون لأجــل الاشــراك في 
وجــه محســوس، ويمكــن أن يكــون لأجــل الاشــراك في وجــه معقــول، ويمكــن 
ــىّ الله  ــه )ص ــاني قول ــال الث ــورد، مث ــدّ بال ــبيه الخ ــال الأوّل تش ــا؛ مث ــا جميع لأجله
ــات،  ــنِ«، فالتشــبيه مأخــوذ للمــرأة مــن النب مَ ــم وخَــراءَ الدِّ ــه(: »إيّاكُ ــه وآل علي
وهمــا محسوســان، ولكــن وجــه المشــابهة هــو مقارنــة الحســن الظاهــر للقبــح الباطــن 
ــع القــدر الحســن الوجــه  ــال الثالــث تشــبيه الشــخص الرفي وهــو أمــر عقــيّ، ومث
ــذي هــو  تــي هــي أمــر عقــيّ وفي الضيــاء الَّ بالشــمس لاشــراكهما في النباهــة الَّ
ــوس  ــوس والمحس ــول بالمحس ــول والمعق ــول بالمعق ــبيه المعق ــا تش ــيّ، وأمّ ــر ح أم
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بالمعقــول فيمتنــع أن يكــون وجــه المشــابهة غــر عقــيّ، كأنّ وجــه المشــابهة مشــرك 
بــن الجانبــن، فلــو كان محسوســا لم يصــحّ وصــف المعقــول بــه، وأمّــا العقــيّ فيصــحّ 
لصحّــة أن يصــدر عــاّ لا يكــون محسوسًــا أمــر محســوس فثبــت أنّ التشــبيه بالوجــه 

المعقــول أعــمّ.

البحث الرابع: التشبيه بالوصف المحسوس أتمّ من التشبيه بالوصف المعقول.

ــذي يقــوم  ــل الَّ بيانــه مــن وجهــن: أحدهمــا أنّ أكثــر الفــرض في التشــبيه التخيّ
ــات  ــط الكيفيّ ــى ضب ــوى ع ــال أق ــب، والخي ــب والترهي ــق في الترغي ــام التصدي مق
ــة  ــس الصف ــراك في نف ــاني: أنّ الاش ــة، الث ــور الإضافيّ ــى الأم ــه ع ــة من المحسوس
أســبق مــن الاشــراك في مقتضاهــا لمــا أنّ الصفــة في نفســها متقدّمــة في التصــوّر عــى 

ــمّ في التشــبيه مــن الأمــر المعقــول. مقتضاهــا، فكانــت الصفــة المحسوســة أت

البحث الخامس: في تقسيم ما به المشابهة إلى المفرد والمركَّب.

المشــابهة إمّــا أن يكــون في أمــر واحــد، أو في أمــور كثــرة؛ والأوّل إمّــا أن لا 
ــل في  ــكلام بالعس ــبيه ال ــالأوّل؛ كتش ــون، ف ــبة إلى شيء، أو يك ــدًا بالنس ــون مقيّ يك
ــه  ــا إلي ــاني ف ــا الث ــودة، وأمّ ــة محم ــذّة وحال ــس ل ــب للنف ــا يوج ــد منه أنّ كلّ واح
الانتســاب أربعــة أمــور: إمّــا المفعــول بــه فكقولهــم أخــذ القــوس باريهــا؛ لأنّ 
المقصــود وقــوع الأخــذ في موقعــه ووجــوده مــن أهلــه، وهــذا لا يحصــل مــن الأخــذ 
المطلــق ولكــن مــن حيــث الحكــم الحاصــل لــه بوقوعــه مــن بــارئ القــوس عليــه، 
وإمّــا إلى مــا يجــري مجــرى المفعــول بــه وهــو الجــارّ والمجــرور كقولهــم لمــن يفعــل مــا 
لا يفيــد: هــو كالراقــم عــى المــاء، فالتشــبيه ليــس بمنتــزع مــن الرقــم المطلــق بــل منــه 
عــى المــاء، وإمّــا إلى الحــال كقولهــم: كالحــادي ليــس لــه بعــر أي الحــادي حــال مــا 
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لا يكــون لــه بعــر، وإمّــا إلى المفعــول بــه والجــارّ والمجــرور معًــا كقولهــم: هــو كمــن 
ــة، فالجمــع المعــدي إلى  يجمــع الســيفين في غمــد، وهــو كمــن ينثــر الجــوز عــى القبّ
الســيفين لا يكفــي في التشــبيه مــا لم يشــرط كونــه جامعًــا لهــا في الغمــد، ومنــه قولــه 
ــود لا  ــن اليه ــبيه م ــن التش ــه تضمّ ــفارًا﴾)))، فإنّ ــلُ أَسْ مِ ــارِ يََحْ ــلِ الْْحِ ــالى: ﴿كَمَثَ تع
ــه إلى  لأمــر يرجــع إلى حقيقــة الحمــل المطلــق بــل لأمريــن آخريــن: أحدهمــا تعديت
ــن  ــذمّ إلى م ــه ال ــرض توجي ــا؛ لأنّ الغ ــا فيه ــل ب ــران الجه ــر: اق ــفار، والآخ الأس
ــمّ لم ينتفــع بــه بجهلــه، وهــذا  أتعــب نفســه بحمــل مــا يتضمّــن المنافــع العظيمــة ث
المقصــود لا يحصــل مــن الحمــل المطلــق بــل منــه مشروطًــا بالشرطــن الآخريــن، ثــمّ 
إذا كان مــا بــه المشــابهة وصفًــا مقيّــدًا فقــد يمكــن إفــراد أحــد جزئيــه بالذكــر، وقــد 

ــا الأوّل؛ فكقولــه: لا يمكــن، أمّ

فَكَأنَّ أَجْرَامَ النُّجُومِ لَوَامِعًا                                          دُرَرٌ نُثِرْنَ عَلَى بِسَاطٍ أَزْرَقِ

فإنّــك لــو قلــت كأنّ النجــوم درر وكأنّ الســاء البســاط أزرق كان التشــبيه 
ــر  ــا ذك ــبيه هاهن ــن التش ــوده م ــل؛ إذ مقص ــراد للقائ ــى الم ــرّ المعن ــولا، وإن تغ معق
الأمــور العجيبــة مــن طلــوع النجــوم مؤتلقــة مفترقــة في أديــم الســاء وهــي زرقــاء 
ــة والنجــوم تتــألأ في تلــك الزرقــة، ومعلــوم أنّ هــذا المقصــود لا  زرقتهــا الصافي

ــه: ــاني؛ فكقول ــا الث ــبيه، وأمّ ــرقّ التش ــى إذا ف يبق

فْعَــهْ امَهُ فِــي شَـامِخِ الـرِّ يْخُ وَالُمشْتََرــي                                                 قُـدَّ ا الـمِرِّ َ كَأنَّمَّ
امَهُ شَـمْعَهْ مُنْصَرِفٌ بالَّليْلِ عَنْ دَعْوَةٍ                                                 قَـدْ أُسْـرِجَتْ قُـدَّ

فلــو قلــت: كأنّ المريّــخ منــرف عــن دعــوة وتركت حديث المشــري والشــمعة 

الجمعة: 5. 	(((
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ــه مــن تقــدّم  ــة الحاصلــة ل ــخ حيــث الحال ــا مــن القــول؛ إذ التشــبيه للمريّ كان خلفً
المشــري لــه فــإذن لا يمكــن إفــراده بالذكــر.

البحث السادس: في التشبيهات المتعددة المجتمعة.

ــا  ــد بعضه ــرة لا يتقيّ ــور كث ــن أم ــبيه م ــك إذا كان التش ــر كذل ــون الأم ــا يك  إنّ
بالبعــض، وحينئــذ يكــون التشــبيهات مضمومًــا بعضهــا إلى بعــض لأغــراض 
ــب  ــه لا يج ــان الأولى أنّ ــوع خاصيّت ــذا الن ــه، وله ــم بنفس ــا قائ ــد منه ــرة كلّ واح كث
فيهــا الترتيــب فإنّــك لــو قلــت: زيــد كالأســد بأسًــا والبحــر جــودًا والســيف مضــاء 
والبــدر بهــاء لم يجــب عليــك أن تحفــظ في هــذا التشــبيهات نظامًــا مخصوصًــا، الثانيــة: 
إذا ســقط البعــض فإنّــه لا يتغــرّ حــال الباقــي كقولهــم: هــو يصــور ويكــدر ويحلــو 
ويمــرّ، ولــو تركــت ذكــر للكــدورة والمــرارة لــكان المعنــى في تشــبيه بالمــاء الصــافي 

ــا. والعســل في الحــاوة باقيً

البحث السابع: يجب مراعاة جهة التشبيه ولا يجوز تعدّيها وإلَّاَّ وقع الخطاء.

 مثالــه مــا قيــل: النحــو في الــكلام كالملــح في الطعــام، فــإنّ جهــة التشــبيه هاهنــا 
ــكلام  ــك ال ــح كذل ــح إلَّاَّ بالمل ــا لا يصل ــام ك ــود أنّ الطع ــاح والمقص ــي الإص ه
لا يصلــح إلَّاَّ بالنحــو، فأمّــا مــا ظنـّـه بعضهــم أنّ المقصــود هــو أنّ القليــل مــن 
النحــو مغــن والكثــر مفســد كــا أنّ القليــل مــن الملــح مغــن والكثــر مفســد، فهــو 
ــادة  ــع تطــرّق الزي ــن مضبوطــة يمتن ــم بمجمــوع قوان ظــنّ فاســد، لأنّ النحــو عل
ــدّ فيــه مــن  ــه لا ب ــاً، فإنّ والنقصــان إلى جريانهــا في الــكلام، كقولــك: كان زيــد قائ
رفــع الاســم ونصــب الخــر، فــإن وجــدا وجــد النحــو مــن غــر زيــادة ولا نقصــان 

ــادة ولا نقصــان أيضًــا. وإن لم يحصــا عــدم النحــو فــا زي
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البحث الثامن: في اكتساب وجه المشابهة.

ــاً مــن أراد تشــبيه شيء  ــاز، مث ــه الامتي ــه المشــابهة عــاّ ب ــز مــا ب الطريــق إليــه تميّ
بــيء في هيئــة الحركــة وجــب أن يطلــب الوفــاق بــن الهيئــة والهيئــة المجــرّدة عــن 

الجســم وســائر مــا فيــه مــن الأعــراض، كــا فعــل ابــن المعتــزّ في قولــه:

ةً وَانْفِتَاحَا قَ مُصْحَفٌ قَارِ                                           فَانْطِبَاقًا مَرَّ وَكَأنَّ البََرْ

تــي تجدهــا العــن  ــة الَّ ــه إلَّاَّ إلى الهيئ ــع أوصــاف الــرق ومعاني فلــم ينظــر في جمي
ــا  ــا بحــث عــن أوصــاف الحــركات لينظــر أيّّه ــمّ لّم ــاض، ث ــه انقب مــن انبســاط يعقّب
ــرّة  ــا م ــن فتحه ــأوراق المصحــف م ــارئ ب ــه الق ــا يفعل ــك في ــا أصــاب ذل أشــبه به
وطبقهــا أخــرى، ولم يكــن حســن التشــبيه لكونــه جامعًــا بــن مختلفــن بــل لحصــول 
ــامّ  الاتّفــاق بينهــا مــن ذلــك الوجــه، ولأجــل اجتــاع الأمريــن أعنــي الاتفــاق الت
والاختــاف التــامّ كان حســناً، وممـّـا يناســب ذلــك في كونــه جامعًــا بــن المختلفــن 

محاولــة الشــاعر جعــل الــيء ســببًا لضــدّه كقولــه:

قِّ                                  فَــيَـــا تَـــرْدَهَا عَـــــلَى كَـبِــــدِي أَعْتَقَنِِي سُوْءُ مَا صَنَعْتُ مِنَ الرِّ
ــــوءِ فِيْـــــكَ                                  وَمَا أَحْسَنَ سُوءُ قَبْلِي إلى أَحَدِ فَـــصِـرْتُ عَــبْـــــدًا للسُّ

الركن الثالث: في غرض التشبيه.

ــون  ــد يك ــا الأوّل فق ــه، أمّ ــبّه ب ــبّه، أو إلى المش ــدًا إلى المش ــون عائ ــا أن يك ــه إمّ  إنّ
ــان  ــد بي ــا أن يقص ــا الأوّل فإمّ ــون، أمّ ــد لا يك ــول، وق ــم المجه ــان الحك ــه بي غرض

ــه: ــه، كقول ــبيه لبيان ــاج إلى التش ــا فيحت ــون بيّنً ــا لا يك ــد م ــه عن إمكان

فَإنْ تَفُقِ الَأنَامُ وَأَنْتَ مِنْهُمْ                                               فَإنَّ الِمسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزَالِ
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ــه  ــم وبين ــق بينه ــى لم يب ــام حتّ ــاقَ الأن ــدوح ف ــول: إنّ المم ــوده أن يق ــإنّ مقص ف
ــع؛ إذ يبعــد أن  ــا كان هــذا في الظاهــر كالممتن ــل صــار أصــاً بنفســه، ولّم مشــابهة ب
يتناهــى إنســان في الفضائــل إلى أن يخــرج مــن نوعــه احتــجّ لدعــواه بــأنّ المســك وإن 
كان بعــض دم الغــزال في أصلــه فقــد خــرج عــن صفــة الــدم وحقيقــة حتّــى صــار 
ــه كحلــك  ــان مقــداره كقولــك للــيء الأســود إنّ ــا أن يقصــد بي ــا، وإمّ لا يعــدّ دمً
الغــراب، فــإنّ المقصــود مــن هــذا التشــبيه بيــان مقــدار الســواد في الحلوكــة لا إمكان 
ــان حكــم مجهــول فقــد يكــون  ــاني وهــو أن لا يكــون غرضــه بي ــا الث وجــوده، وأمّ
ــن: أحدهمــا نقــل النفــس مــن الغريــب إلى القريــب؛ لأنّ ألــف  غرضــه أحــد أمري
ــة عــن  ــر مــن العلــوم العقليّ ــات لتأخّــر كث ــمّ مــن العقليّ النفــس مــع الحســيّات أت
الحســيّة، فــإذا ذكــرت المعنــى العقــيّ الجبــيّ ثــمّ عقبّــه بالتمثيــل الحــي فقــد نقلــت 
النفــس مــن الغريــب إلى الغريــب، الثــاني أن يقصــد المباعــدة بــن المتشــابهين؛ لأنّ 
التشــابه بــه حينئــذ يكــون أغــرب فيكــون إعجــاب النفــس بذلــك التشــبيه أكثــر لأنّ 
ــذي لم يعهــد أكثــر مــن المألــوف المعتــاد، وأمّــا الأغــراض  شــعف النفــس بالغريــب الَّ
العائــدة إلى المشــبّه بــه فقــد يقصــد المــادح عــى طريــق التخييــل أن يوهــم في الــيء 
القــاصر عــن نظــره أنّــه زائــد عليــه ويشــبه الزائــد بذلــك الناقــص يقصــد بــه إعــاء 
شــأن ذلــك الناقــص أي هــو بالــغ إلى حيــث صــار أصــا للــيء الكامــل في ذلــك 

الأمــر كقولــه:

تَدَحُ تَـهُ                                                 وَجْهُ الَخلِيْفَةِ حِيْْنَ يُُمْ بَـاحُ كَأنَّ غُـرَّ وَبَــدَا الـصَّ

ألا تــرى أنّــه جعــل وجــه الخليفــة أعــرف وأتــمّ وأشــهر في النــور والضيــاء مــن 
الصبــاح حتّــى شــبّه الصبــاح بــه، وقــد يقصــد الــذامّ عكــس ذلــك.
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الركن الرابع: في التشبيه نفسه؛ وفيه أبحاث:

البحث الأوّل: التشبيه ليس من المجاز.

المعـاني، ولـه حـروف وألفـاظ مخصوصـة، كالـكاف، وكأنّ،   لأنّـه معنـى مـن 
ـة عليـه كان حقيقـة،  ونحـو، ومثـل، تـدلّ عليـه وضعًـا، فـإذا صّرح بالألفـاظ الدالَّ
فـإذا قلـت: زيد كالأسـد لم يكـن نقلًًا للفظ عـن موضوعه الأصلي فلا يكـون مجازًا.

البحث الثاني: في التشبيه الذّي يصحّ عكسه والَّذي لا يصحّ.

 قـد يكـون الغـرض مـن التشـبيه إلحـاق الناقـص بالزائـد مبالغة في إثبـات الحكم 
للناقـص، كام إذا شـبّهت شـيئًا أسـودًا بخافـة الغـراب، أو وجهـا حسـن البيـاض 
والصـورة بالبـدر والشـمس، ومثـل هـذا يمتنـع العكـس فيـه؛ لأنّ تنزيـل الزائـد 
منزلـة الناقـص يضـادّ المبالغـة الأولى، وقـد يكـون المقصـود الجمـع بين الشـيئين في 
مطلـق الصـورة أو الشـكل واللـون، كتشـبيه الصبـح بغـرّة الفرس لا لأجـل المبالغة 
في الضيـاء بـل لأجـل ظهـور بيـاض في سـواد مـع كـون البيـاض قلياًل بالإضافة إلى 

السـواد والعكـس حينئـذ جائـز كام لـو شـبّهت غـرّة الفـرس بالصبـح.

البحث الثالث: في التشبيه الواقع في الهيئات.

ــات  ــع في الهيئ ــد يق ــركات، وق ــا الح ــع عليه ــي يق ت ــات الَّ ــع في الهيئ ــد يق ــه ق  إنّ
التــي يقــع عليهــا الســكنات، أمّــا الأوّل فعــى وجهــن: أحدهمــا أن يقــرن الحركــة 
ــزّ: والشــمس كالمــرآة  بغيرهــا مــن الأوصــاف والشــكل واللــون، كقــول ابــن المعت
تــي تراهــا إذا  في كــفّ الأشــلّ، أراد أنّ لهــا مــن الاســتدارة والإشراق الحركــة الَّ
أمعنــت التأمّــل؛ وذلــك أنّ للشــمس حركــة دائمــة متّصلــة ولنورهــا بســبب ذلــك 
تمــوّج، ولا يحصــل هــذا التشــبيه إلَّاَّ أن تكــون المــرآة في كــفّ الأشــلّ لــدوام حركتــه 
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ــرآة وتلــك حــال الشــمس، وثانيهــا: أن يكــون التشــبيه في  ــور الم فيتمــوّج بســببه ن
هيئــة الحركــة مجــرّدة مــن كلّ وصــف يقارنهــا، مثــال قــول الأعشــىّ يصــف الســفينة 

وتلعــب الأمــواج بهــا:

باحُ خَلََا لَهُ كَرَعُ ـــفِيُن بِــجَــانِبَـيْــه                                 كَمَا يَنْزُو الرُّ تَـقِـــصُّ السَّ

والربّـاح القـرد في لغـة أهـل اليمـن، وأصلـه بتشـديد البـاء فخفّفـه، وقيـل أراد 
الربـح وهـو الفصيـل، فأشـبع فتحـة البـاء فحدثـت الألـف، والكـرع مـاء السامء، 
يكـرع فيـه شـبه السـفينة في انحدارهـا وارتفاعها بحـركات القرد إذا نـزا في الماء فإنّه 
يكـون لـه حـركات مختلفـة في جهـات مختلفـة، ويكـون هنـاك تسـفل وتصعـد عىل 
غير ترتيـب وهـو أشـبه شيء بحركات السـفينة حين يتدافعها المـوج، وأمّا التشـبيه 
تـي يقع عليها السـكنات، فكقول الأخطـل في صفة المصلوب: الواقـع في الهيئـات الَّ

لِ كَأنَّهُ عَاشِقٌ قَدْ مَدَّ صَفْحَتَهُ                                  يَوْمَ الوَدَاعِ إلى تَوْدِيعِ مُرْتََحَ
يهِ مِنَ الكَسَــلِ أو قَـائِمٌ مِنْ نُعَـاسٍ فِيهِ لُوثَتُهُ                                   مُوَاصِــلٌ لِتَـمَطِّ

فلطفـه بسـبب مـا فيـه مـن التفاصيـل، ولـو قـال: كأنّه متمـطّ من نعـاس واقتصر 
عليـه لـكان قريـب التنـاول؛ لأنّ هـذا القـدر مـن التشـبيه يحصـل في نفـس الرائـي 
ـذي قيّـد بـه اسـتدامة  للمصلـوب لكونـه مـن بـاب الجملـة، وأمّـا عىل التفصيـل الَّ
تلـك الهيئـة فال يحصـل إلَّاَّ مـع التأمّـل لحاجتـه إلى أن ينظـر إلى أحـوال المتمطّـي من 
مـدّ ظهـره ويـده، ويزيـد عىل ذلـك النظـر إلى اسـتدامته لذلـك وإلى علَّته وهـي قيام 
اللوثـة والكسـل في القائـم مـن النعـاس، وهـذا أصـل فيما يـراد به التفصيـل وهو أن 

يثبـت في الوصـف أمـر زائـد عىل المعلـوم المتعـارف ثـمّ يطلـب علَّته.

البحث الرابع: في مراتب التشبيه في الخفاء والظهور.
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ــذي لا وجــود لــه في الأعيــان، كتشــبيه الشــقائق  التشــبيه قــد يكــون بالتخيّــل الَّ
ــوده في  ــه وج ــون بمال ــد يك ــد، وق ــن زبرج ــاح م ــى رم ــرت ع ــوت ن ــام ياق بأع
الأعيــان، وحينئــذ فالهيئــة المغــرّة في ذلــك إمّــا أن توجــد قليــاً أو كثــرًا بيانــه أنّــك 

إذا قايســت بــن قولــه:

وَكَأنَّ أَجْرَامَ النُّجُومِ لَوَامِعًا                                          دُرَرٌ نُثِرْنَ عَلَى بِسَاطٍ أَزرَقِ

وبــن قــول ذي الرّمــة: كأنّّهــا فضّــة قــد مسّــها ذهــب. عرفــت أنّ الأوّل أغــرب 
مــن الثــاني؛ لأنّ الهيئــة الأولى وهــي وجــود درر منثــور عــى بســاط أزرق أقــلّ 
ــد  ــوع أبع ــن الوق ــيء ع ــا كان ال ــب، وكلَّ ــا الذه ــرى عليه ــة أج ــن فضّ ــا م وقوع

ــب. ــذّ وأعج ــه أل ــبيه ب ــكان التش ــرب ف كان أغ

البحث الخامس: في التمثيل والمثل.

ــم  ــض باس ــا بالبع ــد بعضه ــور يتقيّ ــاع أم ــن اجت ــزع م ــبيه المنت ــصّ التش ــد خ ق
ــر:  ــردّد في الأم ــك للم ــتعارة، كقول ــه الاس ــى وج ــك ع ــون ذل ــد يك ــل، وق التمثي
أراك تقــدّم رجــاً وتؤخّــر أخــرى، تريــد أنّــك في تــردّدك كمــن يقــدّم رجــاً ويؤخّر 

أخــرى، وقــد لا يكــون كــا إذ أبــرزت ألفــاظ التشــبيه كقولــه تعــالى: 

لُـوا التَّـوْراةَ﴾)))، وأمّـا المثل فهو تشـبيه سـائر أي يكثر اسـتعماله  ﴿مَثَـلُ الَّذِيـنَ حُُمِّ
عىل معنـى أنّ الثـاني بمنزلـة الأوّل، والأمثـال كلّهـا حكايـات لا تغيرّ؛ لأنّ ذكرهـا 
عىل تقديـر أن يقـال في الواقعـة المعيّنـة إنّّهـا بمنزلـة ما يقال فيـه هذا القـول، كقولك 
تي  لمـن لم يسـمع رأيـك: لا يطـاع لقصير أمر. ألا تـرى أنّك تقـول ذلك بالألفـاظ الَّ

قالهـا منشـئ هـذا المثـل، ولو غيرّت هذه الألفـاظ لم يسـمّ مثلًًا.

الجمعة: 5. 	(((
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الفصل الرابع: في الاستعارة؛ وفيه ثلاثة أركان:

الركن الأوّل: في حقيقتها وأحكامها؛ وفيه أبحاث:

البحث الأوّل: أجود ما قيل في حدّ الاستعارة.

ــي بهــا  ت ــه في أصــل المواضعــة الَّ ــا اصطلــح علي ــا اســتعمال اللفــظ في غــر م  إنّّه
التخاطــب لأجــل المبالغــة في التشــبيه، وبالقيــد الأوّل احترزنــا عن الحقائــق الثلاث 
اللغويّــة والعرفيّــة والشرعيّــة، وبقولنــا لأجــل المبالغــة في التشــبيه عــن ســائر وجــوه 
المجــاز، وأعلــم أنّ المســتعار وإن كان صفــة للفــظ إلَّاَّ أنّــه صفــة للمعنــى أوّلا فــإنّ 
المعنــى أوّلًًا يعــار ثــمّ بواســطته يعــار اللفــظ. بيانــه مــن وجهــن أحدهمــا أنّــه حيــث 
لا يكــون نقــل الاســم تابعًــا لنقــل المعنــى تقديــرًا لم يكــن ذلــك اســتعارة كالأعــام 
ــه لا يقــال لهــذه الألفــاظ  ــد أو يشــكر، فإنّ ــك إذا ســمّيت إنســانًا بيزي ــة، فإنّ المنقول
مســتعارة إذا لم يكــن نقلهــا تبعًــا لنقــل معانيهــا تقديــرًا، الثــاني أنّ العقــاء يجزمــون 
ــى لم  ــا لنقــل المعن ــإن لم يكــن نقــل الاســم تبعً ــة ف ــغ مــن الحقيق ــأنّ الاســتعارة أبل ب

يكــن فيــه مبالغــة، إذ لا مبالغــة في إطــاق الاســم المجــرّد عاريًــا عــن معنــاه.

البحث الثاني: الفرق بين الاستعارة والتشبيه.

إنّ التشــبيه حكــم إضــافّي يســتدعي مضافــن وليــس الاســتعارة كذلــك، فإنّــك 
إذا قلــت: رأيــت أســدًا لم يذكــر شــيئًا آخــر حتّــى تشــبّه بالأســد، فلــم يكــن ذلــك 
تشــبيهًا بــل أعطــى المعنــى لفظًــا ليــس لــه لأجــل المشــابهة بينــه وبــن معنــاه الأصــي، 
ومــا هــو لأجــل شيء آخــر لا يكــون نفــس ذلــك الــيء، واعلــم أنّــه متــى قوّيــت 
ــن  ــبه م ــرب الش ــك لق ــا؛ وذل ــبيه قبيحً ــح بالتش ــيئين كان التصري ــن الش ــابهة ب المش
حقيقــة المشــبّه بــه، مثالــه: إطــاق لفــظ النــور عــى العلــم، والإيــان والظلــم عــى 
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الكفــر والجهــل، فــا يحســن هاهنــا لقوّة المشــابهة أن يقــول العلــم كالنــور، وبالجملة 
فالاســتعارة إنّــا تحســن حيــث يكــون التشــبيه متقــرّرًا بــن النــاس ظاهــرًا، فأمّــا إذا 
ــه  ــه )علي ــك لــو قلــت في قول ــدّ مــن التصريــح، فإنّ ــاج إلى كلفــة فــا ب خفــي واحت
ــا  ــت ك ــن كن ــة وأردت المؤم ــت نخل ــة« رأي ــل النخل ــن كمث ــل المؤم ــام(: »مث الس

قــال ســيبويه ملغــزا تــاركا لــكلام العــرب.

البحث الثالث: في ترشيح الاستعارة وتجريدها.

 أمّـا ترشـيح الاسـتعارة فـأن تراعـي جانب المسـتعار وتولّيـه ما يسـتدعيه وتضمّ 
إليـه مـا يقتضيـه، كقـول كثير: رمتني بسـهم ريشـة الكحل لم يضرّ، فاسـتعار الرمي 

للنظـر وراعـى مـا يسـتدعيه فأردفـه بلفظ السـهم، وقول امـرئ القيس:

ي بِصُلْبِهِ                                              أَو أَرْدَفَ أَعْجَازًا وَنَاءَ بِكَلْكَلِ ا تََمَطَّ فَقُلْتُ لَهُ لَـمَّ

لّمــا جعــل لليــل صلبًــا قــد تمطَّــي بــه أردفــه بــا يقتضيــه مــن الأعجــاز والكلــكل، 
وأمّــا تجريدهــا فــأن يراعــي جانــب المســتعار لــه، كقولــه تعــالى: ﴿فَأَذاقَهَــا الله لبِــاسَ 
ــوْفِ﴾، وكقــول زهــر: لــديّ أســد شــاكي الســاح مقــذّف، لــو نظــر  ــوعِ والْْخَ الْْجُ
ــد في  ــدىّ أس ــر: ل ــال زه ــوع، ولق ــاس الج ــاهم لب ــل فكس ــا لقي ــتعار هاهن إلى المس

المخالــب والبراثــن.

البحث الرابع: في الاستعارة بالكناية وتنزيلها منزلة الحقيقة.

ــه  ــه علي ــوازم المســتعار للتنبي ــة فهــو أن يذكــر بعــض ل ــا الاســتعارة بالكناي  وأمّ
دون التصريــح بذكــره، كقــول أبي ذويــب: وإذ المنيّــة أنشــبت أظفارهــا. فكأنّــه 
حــاول اســتعارة الســبع للمنيّــة لكنـّـه لم يــرّح بهــا بــل ذكــر بعــض لوازمهــا 
تنبيهًــا لهــا عــى المقصــود، وأمّــا تنزيلهــا منزلــة الحقيقــة فاعلــم أنّّهــم قــد يســتعيرون 
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الوصــف للــيء المعقــول ويجعلــون ذلــك كالثابــت لذلــك الــيء في الحقيقــة وكأنّ 
الحقيقــة لم توجــد، وذلــك كاســتعارة العلــوّ لزيــادة الرجــل عــى غــره في الفضــل 

ــا، كقــول أبي تمــام: ا مكانيًّ ــوًّ ــمّ وضعهــم الــكلام وضــع مــن يذكــر عل ث

ــمَاءِ وَيَصْعَدُ حَتَّى يَظُنَّ الَجهُولُ                                                بـأنَّ لَـهُ حَــاجَةٌ في السَّ

ــدا في  ــدوح صاع ــل المم ــا، ويجع ــه رأسً ــبيه ويرفع ــي التش ــا أن ين ــد هاهن فقص
الســاء صعــودًا مكانيًّــا، وهكــذا إذا اســتعاروا اســم الــيء لغــره مــن نحــو بــدر أو 

أســد، فإنّّهــم يبلغونــه إلى حيــث يعتقــد أن ليــس هنــاك اســتعارة كقولــه:

مْسِ قَـامَتْ تُظَلِّلُنِِيـ وَمِنْ عَـجَـبٍ                                            شَـمْسٌ تُظَلِّلُنِِي مِنَ الشَّ

فلــولا أنّــه أنســى نفســه أنّ هاهنــا اســتعارة لمــا كان لهــذا التعجّــب معنــى ومــدار 
أكثــر هــذا النــوع عــى التعجّــب، وقــد يجيء عــى عكــس مذهــب التعجّــب، كقوله.

لََا تَعْجَبُوا مَنْ بِلى غَلََالَتِهِ                                                       قَدْ زَرَّ أَزْرَارَهُ عَلى القَمَرِ 

فقــد ذكــر كــا تــرى شــيئًا هــو مــن خاصّــة القمــر، فهــو ينهاهــم عــن التعجّــب 
مــن بــى الكتــان بسرعــة، ويقــول: إنّــه قــد زرّ عــى القمــر ومــن شــأن القمــر ذلــك، 
وهــذا إنّــا يتــمّ بالجــزم بكونــه قمــرًا؛ لأنّــه لــو اعــرف بأنّــه ليــس بقمــر وإنّــا يشــبه 

القمــر لبطــل كلامــه.

البحث الخامس: في شرط حسن الاستعارة.

 واعلــم أنّ الاســتعارة إنّــا تحســن بالمبالغــة في التشــبيه مــع الإيجــاز، كقولــه: أيــا 
مــن رمــى قلبــي بســهم فأنفــذ. لا كقــول أبي تمــام:

لا تَسِْـقنِِي مَاءَ الـمَلََامِ فَـإنَّنِِي                                          صَبٌّ قَدِ اسْتَغْذَبْتُ مَاءَ بُكَائِي
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فـإنّ قولـه: مـاء المالم ليـس فيـه لذاذة، ولـو أتـى بالحقيقة فقـال: لا تلمنـي لكان 
أوجـز، وقـد تكـون الاسـتعارة عاميّـة، كقولـك رأيت أسـدًا، أو وردت بحـرًا، وقد 
يكـون خاصيّـة، كقولـه: وسـالت بأعنـاق المطـي الأباطـح - شـبّه سيرها الحثيـث 

وغايـة سرعتـه في لين وسلاسـة بسـبيل وقـع في الأباطـح فجـرت به.

الركن الثاني: في أقسام الاستعارة؛ وفيه أبحاث:

البحث الأوّل: الاستعارة.

قــد تعتمــد نفــس التشــبيه، كــا إذا اشــرك شــيئان في وصــف وهــو في أحدهمــا 
أزيــد فتعطــي الناقــص اســم الزائــد، كقولــك: رأيــت أســدًا، وتريــد رجلًًا شــجاعًا، 
وعنّــت لنــا ظبيــة وتريــد امــرأة، وقــد تعتمــد لــوازم التشــبيه، وهــو إذا كانــت جهــة 
ــك  ــت ذل ــر فيثب ــر آخ ــطة أم ــه بواس ــتعار من ــا في المس ــا له ــت ك ــا يثب ــراك إنّ الاش
الأمــر للمســتعار لــه مبالغــة في إثبــات المشــرك، كقولــه: إذا صبحــت بيــد الشــال 
ــرف  ــوان المن ــا كالحي ــم طبيعته ــى حك ــداة ع ــف الغ ــال في تصري ــا، فالش زمامه
تــي  ــا كان في أكثــر الأحــوال باليــد كانــت اليــد كالآلــة الَّ إلَّاَّ أنّ تــرّف الحيــوان لّم
يكمــل بهــا التصريــف، ولّمــا كان الغــرض هاهنــا إثبــات التــرّف وهــو لا يكمــل 

ــا للغــرض، وكذلــك قولــه: ــدًا تحقيقً إلَّاَّ بثبــوت اليــد لا جــرم أثبــت للريــح ي

وَاحِكِ هُ في عَظِْـم قَـرْنٍ تَهَلَّلَتْ                                      نَواجِذُ أَفْوَاهِ الـمَنَايَا الضَّ إذا هَـزَّ

لّمـا شـبّه المنايا عند هزّة السـيف بالمسرور وكمال الفرح إنّام يظهر بالضحك الَّذي 
يتهلَّـل فيـه النواجذ أثبت الضحك مع تهلُّـل النواجذ تحقيقًا للوصف المقصود.

البحـث الثـاني: واعلـم أنّ القسـم الأوّل عىل أربعـة أقسـام: أحدهـا أن يسـتعار 
دون  الـذوات  في  إمّـا  بينهام  فالاشتراك  وحينئـذ  للمحسـوس،  المحسـوس  لفـظ 
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الصفـات، أو بالعكـس، فـالأوّل؛ كحقيقـة تفاوتـت آحادهـا في الفضيلـة والنقـص 
النـوع للأنقـص، كاسـتعارة  والقـوّة والضعـف، فيسـتعار لفـظ الأكمـل في ذلـك 
والعـدو  الطيران  إذا  طيران  السريـع  للعـدو  فيقـال:  بسرعـة،  للعـدو  الطيران 
يشتركان في الحقيقـة وهـي الحركـة المكانيّـة ويختلفـان في القـوّة والضعـف، وأمّـا 
الثـاني فكقولهـم: رأيـت شمسًـا ويريد إنسـانًا يتهلَّل وجهـه، فهاهنا الإنسـان مخالف 
للشـمس في الحقيقـة مشـارك لهـا في الوصـف، وكقـول علي )عليـه السالم( في ذكر 
النبـيّ )صىّل الله عليه وآله(: اختاره من شـجرة الأنبياء، فإنّ الشـجرة وأصل النبوّة 
يختلفـان بالحقيقـة لكنهّام يشتركان في أنّ كلّ واحد منهما أصل يتفـرّع عليه الفروع، 
وثانيهـا: اسـتعارة لفـظ المعقول للمعقول، وهـو أيضا إنّما يكون في أمرين يشتركان 
في وصـف أحدهمـا بـه أولى وهـو فيـه أكمـل، فينـزّل الناقـص منزلـة: الكامـل، ثـمّ 
إنّ المشتركين قـد يكونـان متعانديـن إمّـا تعانـد النقيضين وهـو كاسـتعارة المعـدوم 
للموجـود عنـد مـا لا يكون في ذلك الموجود فائدة فيشـارك المعـدوم في عدم الفائدة 
فيسـتعار لفظـه لـه، أو كاسـتعارة الموجـود للمعـدوم عنـد مـا يكـون للمعـدوم آثـار 
باقيـة يشـارك بهـا الموجـود إلَّاَّ أنّ الموجـود بمثلها أولى فيسـتعار لفظه لـه، وأمّا تعاند 
الضدّيـن حقيقـة كان أو ظاهـرا وهـو كتشـبيه الجاهـل بالميّـت؛ لأنّ المـوت والحيـاة 
للجاهـل اشتركا في عـدم الفائـدة المطلوبـة منه وهـي الإدراك والعقـل إلّّا أنّ الموت 
بهـا، أولى فيسـتعار لفظـه لهـا، ومنه قول علّي )عليه السالم(: )الناس نيـام فإذا ماتوا 
انتبهـوا(، وقـد لا يكونـان متعانديـن وهـو كما يشترك موجودان في وصـف معقول 
إلَّاَّ أنّ أحدهمـا أولى بـه فينـزّل الناقـص بمنزلـة الزائـد، كقولهـم: فالن لقـى المـوت 
إذا لقـى شـيئًا مـن الشـدائد لاشتراك المـوت والشـدائد في المكروهيّـة لكـنّ المـوت 
أولى بهـا فينـزّل الشـدائد منزلـة المـوت فيسـتعار لفـظ المـوت لهـا، وثالثهـا اسـتعارة 
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لفـظ المحسـوس للمعقول وهو كاسـتعارة لفـظ النور المحسـوس للحجّة الواضحة 
واسـتعارة لفـظ القسـطاس المحسـوس للعـدل، ومنـه قولـه )عليه السالم( في مدح 
القـرآن: وإنّـه حبـل الله المتين، وفيه ربيع القلـب وينابيع العلم، فاسـتعار لفظ الحبل 
والربيـع والينابيـع لمعـاني القرآن، ورابعها: اسـتعارة لفظ المعقول للمحسـوس وهو 
أن يجعل المعقول أصلًًا في التشـبيه ويبالغ في تشـبيه المحسـوس به، كقوله: فمنظرها 
شـفاء مـن سـقام ومخبرهـا حيـاة من حمـام، فـإنّ الموضـع المنظور إليـه منهما لّما شـارك 
الشـفاء في الالتـذاذ الحاصـل عنهام، وكان الشـفاء أولى بذلـك، بالغ في تشـبيه المنظر 
بـه فأعـاره اسـمه وكذلـك المخبر وهـو محـلّ الإخبـار، وهـو إمّـا أقوالهـا وأفعالهـا 
المحسوسـة أو شيء آخـر لّمـا شـارك الحياة في الالتـذاذ الحاصل عنهام، وكانت الحياة 

أولى بـه مـن المخبر، بالـغ في تشـبيه المخبر بهـا فاسـتعار لـه لفظها.

الفصل الخامس: في الكناية؛ وفيه بحثان:

البحث الأوّل: في حقيقتها.

أمّـا حقيقتهـا فاعلـم أنّ اللفظـة إذا أطلقـت وأريـد بهـا غير معناهـا، فإمّـا أن يراد 
بهـا مـع ذلـك معناها أو لا يـراد، والأوّل هـو الكنايـة، كقولك: فلان طويـل النجاد 
كثير رمـاد القـد،ر فقولنـا: طويـل، ليس الغـرض الأصلي بـه معناه بل مـا يلزمه من 
طـول القامـة، وكذلـك المثـال الآخـر فـإنّ المقصـود منـه مـا يلزمـه مـن إطعـام الخلق 
ب فهـي أن يحاول إثبات  والتكـرّم عليهـم، فهـذه هي الكناية في المفـرد، وأمّا في المركَّ

معنـى مـن المعـاني لشيء فيترك التصريـح بإثباته لـه ويثبته لمتعلَّقـه كقوله:

ـمَـاحَةَ وَالنَّـدَى                               في قُبَّةٍ ضُرِبَتْ عَلى ابنِ الَحشْرَجِ ةَ وَالسَّ إنَّ الـمُرُوَّ

لّمــا أراد إثبــات هــذه المعــاني للممــدوح لم يــرّح بهــا، بــل عــدل إلى مــا تــرى مــن 
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الكنايــة فجعلهــا في قبّــة ضربــت عليــه، ومنــه قولهــم: المجــد بــن ثوبيــه والكــرم بــن 
برديــه، ومثالــه في جانــب النفــي قــول مــن يصــف امــرأة بالعفّــة:

نَجَاةِ مِنَ الَّلوْمِ بَيْتَها                                          إذَا مَا بُيُـوتٌ بالـمَلََامَةِ حَلَّتِ يَبِيتُ بِِمُ

ل إلى نفي اللوم عنها بأن نفاه عن بيتها. فتوصَّ

البحث الثاني: في الفرق بينها وبين المجاز.

الفــرق بينهــا أنّ الكنايــة عبــارة عــن أن تذكــر لفظــة وتفيــد بمعناهــا معنــى ثانيــا 
هــو المقصــود، وإذا أفــدت المقصــود بمعنــى اللفــظ وجــب أن يكــون معنــاه معتــرًا 
ــك إذا  ــه: إنّ ــازا، مثال ــت مج ــا فليس ــن موضوعه ــة ع ــت اللفظ ــد نقل ــن ق ــم تك فل
ــاً عــى جــوده،  ــاد دلي ــرة الرم ــد أن تجعــل كث ــت تري ــاد فأن ــر الرم قلــت فــان كث
فقــد اســتعملت هــذه الألفــاظ في معانيهــا الأصليّــة، وقصــدت بكونــه كثــر الرمــاد 
ــك تنقــل اللفظــة عــن  ــا يلــزم الأوّل وهــو الجــواد، بخــاف المجــاز فإنّ ــى ثانيً معن

معناهــا الأصــي. وبــالله التوفيــق.

الجملة الثانية: في النظم، وفيها فصول.

الفصل الأوّل: في حقيقته.

ــذي يقتضيــه علــم النحــو والعمــل فيــه بقوانينــه  إنّــه وضــع الــكلام عــى النهــج الَّ
وأصولــه، بيانــه أنّــك تنظــر في وجــوه كلّ بــاب وفروقــه، فتنظــر في الخــر مثــا إلى 
ــا أو  ــاً ماضيً ــا أو فع ا أو صريًح ــتقًّ ــاً مش ــدأ اس ــر المبت ــا إذا كان الخ ــن م ــرق ب الف
مســتقبلًًا، وبــن إدخــال الألــف والــام عليــه أو عدمهــا، والفصــل بالضمــر 
تــي مختلــف بحســب اختــاف كــون  وعدمــه، وفي الــرط والجــزاء إلى الوجــوه الَّ
الجملتــن فعليّتــن أو إحداهمــا فعليّــة والأخــرى اســميّة، وإن كانتــا فعليّتــن فتنظــر 
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الفــرق بــن مــا إذا كان الفعــان ماضيــن أو مســتقبلين أو أحدهمــا ماضيًــا والآخــر 
مســتقبلًًا، وفي الحــال إذا كان اســاً أو فعــاً، وفي الحــروف المشــركة في معنــى أيــن 
يكــون وضعهــا أليــق نحــو أن تجيء بـ)مــا( في نفي الحــال أو الماضي، وبـــ)لا( في نفي 
الاســتقبال، وبـــ)إن( فيــا يــردّد بينهــا، وبـــ)إذا( فيــا علــم أنّــه كائــن، وأن تعــرف 
مواضــع الفصــل والوصــل ومواضــع التعريــف والتنكــر والتقديــم والتأخــر 
ــه  ــم أنّ ــه، واعل ــع كلّ شيء مكان ــار، فتض ــار والإظه ــرار والإض ــذف والتك والح
ليــس إذا حســن التنكــر مثــا أو التعريــف أو أحــد هــذه الأمور في موضع حســن في 
ــذي يقصــد، وحاصــل هــذا التقريــر  كلّ موضــع بــل إنّــا يحســن بحســب الموضــع الَّ
ــك النظــم تعــرّ  ــا يحصــل في كلــات تضــمّ بعضهــا إلى البعــض، وذل أنّ النظــم إنّ
فيــه أحــوال المفــردات وأحــوال انضــام بعضهــا إلى بعــض، فأمّــا أحــوال المفــردات 
فإمّــا أن يعتــر حــال دلالــة الألفــاظ، أو حــال دلالــة أحوالهــا وحركاتهــا وســكناتها، 
فهــذه هــي أقســام الاعتبــار والنظــم الكامــل إنّــا يحصــل إذا اختــر مــن هــذه الأمــور 

الثلاثــة في كلّ مــا هــو الأليــق بــه.

الفصل الثاني: في أقسام النظم.

ــق بعضهــا بالبعــض،  ــا أن تتعلَّ ــرة إذا نظمــت نظــاً واحــدًا فإمّ إنّ الجمــل الكث
أو ليــس، فــإن كان الثــاني لم يحتــج ذلــك النظــم إلى فكــر في اســتخراجه، مثالــه قــول 
ــه الســام(: )لا مــال أعــود مــن العقــل ولا داء أعيــى مــن الجهــل، ولا  عــي )علي
ــا كانــت أجــزاء الــكلام  عقــل كالتدبــر ولا كــرم كالتقــوى(، وإن كان الثــاني فكلَّ
أشــدّ ارتباطــا كان أدخــل في الفصاحــة، وليــس لــه قانــون يحفــظ لمجيئــه عــى وجــوه 

شــتّى، ولنذكــر بعــض مــا يعتــر منهــا، وهــو عــرون وجهــا:
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ــاة  ــع مراع ــكلام م ــن في ال ــن المتضادّي ــع ب ــي الجم ــة: وه ــه الأوّل المطابق الوج
ــالى: ــه تع ــل، كقول ــم إلى الفع ــمّ الاس ــى لا يض ــل حتّ التقاب

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَليِلًًا ولْيَبْكُوا كَثيًِرا﴾))).

ــتَخْفٍ  ــوَ مُسْ ــنْ هُ ــهِ ومَ ــرَ بِ ــنْ جَهَ ــوْلَ ومَ ــنْ أَسََرَّ الْقَ ــمْ مَ ــواءٌ مِنْكُ ــه: ﴿سَ وقول
يْــلِ وســارِبٌ باِلنَّهــارِ﴾))). باِللَّ

َّــنْ تَشــاءُ وتُعِــزُّ مَــنْ تَشــاءُ  وقولــه تعــالى: ﴿تُــؤْتِِي الْْمُلْــكَ مَــنْ تَشــاءُ وتَنْــزِعُ الْْمُلْــكَ مِِم
وتُــذِلُّ مَــنْ تَشــاءُ﴾))).

الوجــه الثــاني المقابلــة: وهــي أن تجمــع بــن شــيئين متوافقــن وبــن ضدّيهــا، ثــمّ 
إذا شرطتهــا بــرط وجــب أن تشــرط ضدّيهــا بضــدّ ذلــك الــرط، كقولــه تعــالى 
ــا مَــنْ  هُ للِْيُــرْى * وأَمَّ ُ سْــنى * فَسَــنُيَسِّرِّ قَ باِلْْحُ ــا مَــنْ أَعْطــى واتَّقــى * وصَــدَّ ﴿فَأَمَّ
هُ للِْعُــرْى﴾))) فلــاّ جعــل التيــرّ  ُ سْــنى * فَسَــنُيَسِّرِّ بَ باِلْْحُ بَخِــلَ واسْــتَغْنى * وكَــذَّ
ــق جعــل ضــدّه وهــو التعســر مشــركًا  مشــركًا بــن الإعطــاء والاتّقــاء والتصدي

بــن أضــداد تلــك الأمــور وهــي المنــع والاســتغناء والتكذيــب.

الثالث: المزاوجة بين معنيين في الشرط والجزاء.

كقول البحتري:

إذا مَا نَهَـى النَّـاهِي فَلَـجَّ بَـيَ الَهـوَى                      أَصَاخَتْ إلى الوَاشِي فَلَجَّ بِهَا الَهجْرُ

التوبة: 82. 	(((
الرعد: 10. 	(((

آل عمران: 26. 	(((
اللليل: 10-5. 	(((
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الرابع: الاعتراض. 

وهو أن يدرج في الكلام ما يتمّ به الغرض دونه كقوله تعالى:

هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظيِمٌ﴾))). ﴿فَلا أُقْسِمُ بمَِواقِعِ النُّجُومِ * وإنَِّ

وقــول عــيّ )عليــه الســام(: »أمّــا بعــد فــإنّ الله خلــق الخلــق حــن خلقهــم غنيًّــا 
عــن طاعتهــم«.

الخامـس الالتفـات: وهـو العـدول عن مسـاق الكلام إلى مسـاق آخـر غير مناف 
لألوّل في المعنـى، بـل متمّـم لـه عىل جهـة الميـل أو غيره، كالعـدول عـن الغيبـة إلى 

ـاكَ نَسْـتَعِيُن﴾))). ـاكَ نَعْبُدُ وإيَِّ يـنِ * إيَِّ الخطـاب، كقولـه تعـالى: ﴿مالـِكِ يَـوْمِ الدِّ

وبالعكس، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى إذِا كُنْتُمْ فِِي الْفُلْكِ وجَرَيْنَ بِِهمِْ برِِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾))).

وقول علي )عليه السلام(: »وبنا انفجرتم عن السرار وقر سمع لم يفقه الواعية«.

السادس: الاقتباس.

 وهــو أن تــدرج كلمــة مــن القــرآن أو آيــة منــه في الــكلام تزيينًــا لنظامــه، كقــول 
ابــن شــمعون في وعظــه: اصــروا عــن المحرّمــات وصابــروا عــى المفترضــات 

ــات. ــم الدرج ــع لك ــوات يرف ــوا الله في الخل ــات واتّق ــوا بالمراقب ورابط

السابع: التمليح.

وهــو أن يشــار في فحــوى الــكلام إلى مثــلٍ ســائر وشــعرٍ نــادر، كقــول عــيّ )عليه 

الواقعة: 76-75. 	(((
الفاتحة: 5-4. 	(((

يونس: 22. 	(((
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الســام(: في خطبة الشقشــقيّة.

شَتَّانَ ما يَوْمِي عَلَى كُورِهَا                                              وَيَــوْمَ حَــيَّـانَ أَخِــــي جَـابِــرِ

الثامن: إرسال المثلين.

 وهو الجمع بين المثلين كقوله:

أَلا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلََا الَله بَاطِلُ                                    وَكُلُّ نَعِيْــمٍ لا مَـحَـــالَـةَ زَائِــلُ

التاسع: اللفّ والنشر.

 وهــو أن تلــفّ شــيئين وتــورد تفســرهما جملــة؛ ثقــة بــأنّ الســامع يميّــز مــا لــكلّ 
منهــا، كقولــه تعــالى:

يْلَ والنَّهارَ لتَِسْكُنُوا فيِهِ ولتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ﴾))). تهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّ ﴿وَمِنْ رَحْْمَ

ويقــرب منــه أن تذكــر لفظًــا يتوهّــم أنّــه يحتــاج إلى البيــان فتقصــده مــع تفســره، 
كقولــه تعــالى:

ــا الَّذِيــنَ شَــقُوا  ــمُ نَفْــسٌ إلَِّاَّ بإِذِْنـِـهِ فَمِنْهُــمْ شَــقِيٌّ وسَــعِيدٌ * فَأَمَّ ﴿يَــوْمَ يَــأْتِ لا تَكَلَّ
نَّــةِ﴾))). ــا الَّذِيــنَ سُــعِدُوا فَفِــي الْْجَ فَفِــي النَّــارِ وَأَمَّ

العاشر: التعديد.

وهــو إيقــاع الأعــداد مــن الأســاء المفــردة في النظــم والنثــر عــى مســاق واحــد، 
ا، مثالــه مــن  فــإن روعــي فيــه ازدواج أو تجنيــس أو مطابقــة أو مقابلــة حســن جــدًّ
النثــر قولهــم فــان إليــه الحــلّ والعقــد والقبــول والــرّد والأمــر والنهــي والإثبــات 

القصص: 73. 	(((
هود: 105 و 106 و 108. 	(((
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والنفــي، ومــن النظــم قــول المتنبّــي:

الَخيَــلُ وَالَّليْــلُ وَالبَيْــدَاءُ تَعْــرِفُنِِيـ                والطَعْنُ وَالضَرْبُ وَالقِرْطَاسُ وَالقَلَمُ

الحادي عشر: تنسيق الصفات. 

ــامُ﴾)))،  وسُ السَّ ــدُّ ــكُ الْقُ ــوَ الْْمَلِ ــهَ إلَِّاَّ هُ ــذِي لا إلِ ــوَ الله الَّ ــالى: ﴿هُ ــه تع كقول
ــرًا﴾))). ا ونَذِي ً ــرِّ ــاهِدًا ومُبَ ــلْناكَ ش ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّهُّ ــالى ﴿ي ــه تع وقول

فٍ مَهِيٍن﴾)))، والتنسيق في أوائل الخطب كثير. وقوله: ﴿وَلا تُطعِْ كُلَّ حَلَّاَّ

الثاني عشر: الإبهام.

ــع  ــر م ــامع الظاه ــم الس ــبق إلى فه ــل فيس ــر وتأوي ــظ ظاه ــون للَّف ــو أن يك  وه
أنّ المــراد هــو التأويــل، كقولــه تعــالى: ﴿وَالأرَْضُ جََميِعًــا قَبْضَتُــهُ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ 

بيَِمِينـِـهِ﴾))). ــاتٌ  مَطْوِيَّ ــاواتُ  والسَّ

الثالث عشر: مراعاة النظير. 

وهو جمع الأمور المناسبة المتوازنة كقول علّي )عليه السلام(: 

»الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوّ من نعمته ولا مأيوس من مغفرته«.

الرابع عشر: المدح الموجّه.

وهو أن يمدح بشيء يقتضي المدح بشيء آخر، كقول المتنبّي:

الحشر: 23. 	(((
الأحزاب: 45. 	(((

القلم: 10. 	(((

الزمر: 67. 	(((
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نْيَــا بأنَّـكَ خَــالِــدُ نَهَبْتَ مِنَ الَأعْمَارِ مَا لَوْ حَوَيْتَهُ                                   لَـهَـنِــئَتِ الـدُّ

فأوّله مدح بالشجاعة وآخره مدح بعلوّ الدرجة.

الخامس عشر: المحتمل للضدّين.

 وهــو أن يكــون الــكلام محتمــاً للمــدح والــذّم عــى الســواء، كمــن قــال لرجــل 
أعــور: ليــت عينيــه ســواء.

السادس عشر: تجاهل العارف.

اكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِِي ضَلالٍ مُبيٍِن﴾))). ا أَوْ إيَِّ  كقوله تعالى: ﴿وَإنَِّ

وكقول المتنبّي: أريقك أم ماء الغمامة أم خمر.

السابع عشر: السؤال والجواب.

كُــمْ ورَبُّ آبائكُِــمُ   كقــول تعــالى: ﴿قــالَ فرِْعَــوْنُ ومــا رَبُّ الْعالََمـِـنَ * ... قــالَ رَبُّ
ليَِن﴾))). الأَوَّ

الثامن عشر: الحذف.

ــه  ــف حــذف حــرف مــن حــرف المعجــم كــا حــذف عــيّ )علي  وهــو أن يتكلَّ
ــة. ــاّة بالموقص ــه المس ــف في خطبت ــام( الأل الس

التاسع عشر: التعجّب.

ــرة  ــا ح ــة، وي ــل القيام ــخ في محف ــن التوبي ــن م ــل المقصّّري ــا خج ــه: )في  كقول
الظالمــن إذا عاينــوا أهــل الســامة(.

سبأ: 24. 	(((
الشعراء: 23 و 26. 	(((



333

البحراني ميثم  ابن  مقدمة  الخامس: دراسة  المبحث 

 العشرون: الإغراق في الصفة.

كقول امرئ القيس:

ــرَا رِّ فَـــــوقَ الِإتْـبِ مِنْـهَـــا لََأَثَّ وِلٌ              مِنَ الـــــذَّ رف لو دَبَّ مُُحْ مِنَ القاصِرات الطَّ

وقول المتنبّي:

ولًًا أَنَّني رَجُلٌ                           لَــولََا مُـخَــاطَبَتيـ إيَّاكَ لَـمْ تَــرَنِي سْمِي نُُحُ كَفَى بِِجِ

الحادي والعشرون: في حسن التعليل.

ــة للآخــر، والغــرض منهــا ذكرهمــا جميعًــا،  وهــو أن يذكــر وصفــان أحدهمــا علَّ
كقــول عــيّ )عليــه الســام( في ذمّ الدنيــا: 

»هانت على ربّّها فخلط حلهلاا بحرامها وخيرها بشّرها«.

وكقوله:

فإن غادر الغدر إن في صحن وجنتي               فـلا غـــرو منــه لـم يـزل كان قـادرا

ــا يوجــد في كلام  واعلــم أنّ وجــوه النظــم كثــرة، ولّمــا كان كثــرة منهــا قلَّ
المطبوعــن مــن المتقدّمــن، وإنّــا هــي صناعــات تكلَّفهــا المحدثــون، لا جــرم ذكرنــا 
ــام(  ــه الس ــيّ )علي ــة وكلام ع ــات النبويّ ــم والكل ــرآن الكري ــا في الق ــا كان غالبً م

ــائر الفصحــاء. ــكلام مــن س والمطبوعــن عــى ال

ومــا أحدثــه المتأخّــرون وإن كان لا ينخــرط في ســلك الأوّلــن إلَّاَّ أنّــه يــدلّ عــى 
ذكاء مبتدعــه وفطنــة مخترعــه، وبــالله التوفيــق.

الفصل الثالث: في التقديم والتأخير؛ وفيه أبحاث:
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البحث الأوّل: في فائدماته.

ــدأ إذا  ــر المبت ــرًا، كخ ــة مؤخّ ــون في النيّ ــا أن يك ــره فإمّ ــى غ ــظ ع ــدّم اللف إذا ق
قــدّم عليــه والمفعــول عــى الفاعــل، وإمّــا أن لا يكــون عــى نيّــة التأخــر ولكــن عــى 
ــه: أن تذكــر اســمين، كلّ واحــد  أن ينقــل الــيء مــن حكــم إلى حكــم آخــر، مثال
ــرى،  ــارة وذاك أخ ــذا ت ــدّم ه ــرًا، فتق ــر خ ــدأً والآخ ــون مبت ــح أن يك ــا يصل منه
كقولــك: زيــد المنطلــق وعكســه. قــال ســيبويه عنــد مــا يذكــر الفاعــل والمفعــول: 
ــذي بيانــه أهــمّ وهــم ببيانــه أعنــى، وإن كانــا معًــا يهمّّانهــم،  كأنّّهــم يقدّمــون الَّ
مثالــه: إذا أرادوا الإخبــار عــن قتــل شــخص خارجــيّ لا مــن حيــث هــو شــخص 
معــنّ قالــوا: قتــل الخارجــيّ زيــد، وإذا صــدر عــن بعــض الفضــاًء قبيحــة وأرادوا 
الإخبــار عــن ذلــك قدّمــوا اســمه عــى فعلــه؛ لأنّ ذكــره أوّلا ثــمّ نســبة الفعــل إليــه 
أوقــع في النفــوس مــن العكــس فــكان عنــد المخــر أهــمّ. ولتذكــر مــا يهــمّ تقديمــه 

ومــا لا يهــمّ في الاســتفهام والخــر والنفــي.

البحث الثاني: في التقديم والتأخير في الاستفهام.

المذكـــور عقيـــب حـــرف الاســـتفهام إمّـــا الفعـــل أو الاســـم، فـــإن كان الأوّل 
ــى  ــه قولـــك: أبنـ ــه، مثالـ ــن معرفتـ ــؤول عـ ــوده والمسـ ــو المشـــكوك في وجـ كان هـ
ــوده، وإن  ــكّ في وجـ ــاء والشـ ــود البنـ ــن وجـ ــع عـ ــؤال واقـ ــإنّ السـ ــد داره؟ فـ زيـ
كان الثـــاني فالســـؤال واقـــع عـــن تعيـــن الفاعـــل، كقولـــك: أنـــت بنيـــت هـــذه 
ـــا  ـــال فيه ـــرى، والح ـــر أخ ـــارة وللتقري ـــكار ت ـــد يجـــيء للإن ـــمّ الاســـتفهام ق ـــدار، ث ال
ــنَ﴾)))  ــمْ باِلْبَنـِ كُـ ــمْ رَبُّ ــالى: ﴿أَفَأَصْفاكُـ ــه تعـ ــكار، فكقولـ ــا الإنـ ــاه، أمّـ ــا ذكرنـ مـ

الإسراء: 40. 	(((
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ــنَ﴾))). ــىَ الْبَنـِ ــاتِ عَـ ــى الْبَنـ ﴿أَصْطَفَـ

والإنــكار هاهنــا للفعــل، فــإذا قــدّم الاســم كان الإنــكار للفاعــل، كقولــك لمــن 
انتحــل شــعرًا:

أأنت قلت هذا الشعر؟ وأمّا التقرير فكقوله تعالى:

﴿أَخَرَقْتَها لتُِغْرِقَ أَهْلَها * أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكيَِّةً بغَِيْْرِ نَفْسٍ﴾))).

ــا  ــه، وأمّ ــوم إلي ــه الل ــدا لتوجّ ــه تمهي ــل علي ــرق والقت ــر الخ ــود تقري ــإنّ المقص ف
ــبيل  ــى س ــؤال ع ــه س ــدا؟ فإنّ ــت زي ــذي قتل ــت الَّ ــك: أأن ــم، فكقول ــم الاس تقدي
التقريــر لتعيينــه للقتــل، واعلــم أنّ حــال المفعــول فيــا ذكرنــا كحــال الفاعــل، فــإذا 
ــل،  ــذا الفع ــل ه ــه مث ــع ب ــة أن يوق ــه بمثاب ــكار إلى كون ــه الإن ــول توجّ ــت المفع قدّم

ــالى: ــه تع ــدّم في قول ــك ق ولذل

ا  ِــذُ وَليًِّــا﴾))) وقولــه: ﴿أَغَــرَْ الله تَدْعُــونَ﴾))) وقولــه: ﴿أَبَــرًَ  ﴿قُــلْ أَغَــرَْ الله أَتَّخَّ
مِنَّــا وَاحِــدًا نَتَّبعُِــهُ﴾))).

البحث الثالث: في التقديم والتأخير في حرف النفي.

إذا أدخلتــه عــى الفعــل، كقولــك: مــا ضربــت زيــدًا، كنــت قــد نفيــت فعــاً لم 
ــه فعــل؛ لأنّ نفيــك لــرب زيــد عــن نفســك لا يقتــي وقــوع الــرب  يثبــت أنّ
بــه ولا نفيــه عنــه؛ لأنّ نفــي الخــاصّ لا يــدلّ عــى نفــي العــامّ ولا عــى ثبوتــه، وإذا 

الصافات: 153. 	(((
الكهف: 71 و 74. 	(((

الأنعام: 14. 	(((

الأنعام: 40. 	(((
القمر: 24. 	(((
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أدخلتــه عــى الاســم، كقولــك: )مــا أنــا ضربــت زيــدًا( فهــم مــن ذلــك أنّــه وقــع بــه 
الــرب، وكان القصــد نفــي كونــك أنــت الضــارب، والشــاهد بهــذه الفــروق هــو 

الــذوق الســليم.

البحث الرابع: في التقديم والتأخير في الخبر المثبت والمنفيّ.

هـــو كالتقديـــم والتأخـــر في الاســـتفهام، فإنّـــك إذا قدّمـــت الاســـم، فقلـــت: 
)زيـــد قـــد فعـــل( اقتـــى أن يكـــون القصـــد إلى الفاعـــل إمّـــا لتخصيـــص الفعـــل 
بـــه، كقولـــك: أنـــا كتبـــت في معنـــى هـــذا الأمـــر تريـــد أنّـــك اختصصـــت بذلـــك دون 
غـــرك، وإمّـــا لأجـــل أنّ تقديـــم ذكـــر المحـــدث عنـــه آكـــد لإثبـــات ذلـــك الفعـــل لـــه، 
ـــامع  ـــد الس ـــق عن ـــل أن يتحقّ ـــر ب ـــد الح ـــا يقص ـــل، ف ـــي الجزي ـــا يعط ـــم: ف كقوله
أنّ إعطـــاء الجزيـــل دأبـــه، وبيـــان ذلـــك أنّـــك لّمـــا ذكـــرت الاســـم المحـــدث عنـــه 
ـــإذا قلـــت:  ـــه، ف والاســـم لا يعـــرى عـــن العوامـــل إلَّاَّ لحديـــث قـــد نـــوى إســـناده إلي
عبـــد الله، فقـــد استشـــعرت بأنّـــك تريـــد الحديـــث عنـــه، فتحصـــل شـــوق إلى معرفـــة 
ـــك  ـــون ذل ـــوقه، فيك ـــق لمعش ـــول العاش ـــن قب ـــه الذه ـــك قبل ـــه ذل ـــإذا أفدت ـــك، ف ذل
ـــد  ـــون القص ـــى أن يك ـــل اقت ـــت الفع ـــبهة، وإن قدّم ـــي الش ـــق ونف ـــغ في التحقي أبل

ـــالى: ـــه تع ـــل، كقول ـــر الفع إلى ذك

ــاء  ــر القض ــا إلى ذك ــد هاهن ــإنّ القص ــاهُ﴾))) ف ــدُوا إلَِّاَّ إيَِّ ــكَ أَلَّاَّ تَعْبُ ــى رَبُّ ﴿وَقَ
ونســبته إلى الله تعــالى، ويقــرب مــن ذلــك حكــم المنفــيّ، كقولــك: أنــت لا تحســن 

هــذا الفعــل، أو لا تحســن أنــت هــذا الفعــل.

البحث الخامس: في تقديم حرف السلب على العموم وتأخّره عنه.

الإسراء: 23. 	(((
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أمّــا الأوّل فــإذا قدّمــت حــرف الســلب عــى صيغــة العمــوم، فقلــت: مــا أفعــل 
ــو قلــت  ــى ل ــات الخــاصّ حتّ كلّ كــذا كان ســلبًا للعمــوم وذلــك لا يناقضــه الإثب
وأفعــل بعضــه لم يكــن تناقضًــا، أمّــا إذا قدّمــت صيغــة العمــوم عــى الســلب نقلــت 
كلّ كــذا مــا أفعلــه فهــم منــه عمــوم الســلب، وحينئــذ يناقضــه قولــك وأفعــل بعضــه 
في العــرف، وعــى هــذا يظهــر الفــرق بــن الرفــع والنصــب في قــول أبي النجــم قــد 

ــه لم أصنــع. أصبحــت أمّ الخيــار تدعــى عــيّ ذنبًــا كلَّ

فإنّ نصب كلّ يقتضي سلب العموم ورفعه يقتضي عموم السلب.

البحث السادس: في استيفاء أقسام التقديم والتأخير.

واعلــم أنّــه قــد يختلــف حــال الــكلام في التقديــم والتأخــر اختلافًــا كثــرًا، وقــد 
كاءَ  ــوا لله شُُرَ ــالى: ﴿جَعَلُ ــه تع ــا، كقول ــة وتأخيره ــم الكلم ــن تقدي ــرق ب ــدقّ الف ي
ــه شريــك لا مــن  ــه مــا كان ينبغــي أن يكــون ل ﴾))) فبتقديــم شركاء يفهــم أنّ ــنَّ الْْجِ
ــدّم  ــو ق ــا ل ــم شركاء، أمّ ــم لإثباته ــه إليه ــا توجّ ــذّم إنّ ــم، وال ــن غيره ــنّ ولا م الج
الجــنّ لم يفهــم إلَّاَّ أنّّهــم عبــدوا الجــنّ، وأمّــا إنــكار المعبــود الثــاني فغــر مفهــوم منــه، 
ــح  ــي أن تلم ــم، فينبغ ــنّ دون غيره ــادة الج ــم لعب ــه عليه ــا توجّ ــذّم إنّ ــون ال ويك
الفــروق في تقديــم بعــض الــكلام عــى بعــض وتأخــره، ولنذكــر مواضــع حســن 

ــا التقديــم، ففــي مواضــع عــرة: التقديــم والتأخــر أمّ

الأوّل: أن تكــون الحاجــة إلى ذكــره أتــمّ والعلــم بــه أهــمّ، كقولــه تعــالى: 
﴾، فــإنّ تقديــم الــركاء أولى لأجــل أنّ المقصــود  ــنَّ كاءَ الْْجِ ﴿وَجَعَلُــوا لله شُُرَ

التوبيــخ عــى جعــل مطلــق الشريــك بخــاف مــا لــو أخّــر.

الأنعام: 100. 	(((
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الثــاني: أن يكــون التأخــر أليــق باتّصــال الــكلام، كقولــه تعــالى: ﴿وَتَغْشــى 
ــول. ــر المفع ــن تأخ ــده م ــا بع ــه وب ــا قبل ــق ب ــذا ألي ــارُ﴾)))، فه ــمُ النَّ وُجُوهَهُ

الثالــث: أن يكــون الأوّل أعــرف مــن الثــاني، كتقديــم المبتــدأ عــى الخــر، 
والموصــوف عــى الصفــة، فينبغــي أن تبتــدئ في قولــك: زيــد قائــم، بزيــد لتتوصّــل 
النفــس بذكــر مــا يعــرف إلى الإخبــار عنــه بــا لا يعــرف، فتقــع الفائــدة حينئــذ عــى 
ــل  ــل؛ لأنّ الفع ــم الفع ــذا بتقدي ــض ه ــام: ولا ينتق ــال الإم ــا ق ــا وفي مرتبته حدّه
ــة،  ــن الثلاث ــنّ م ــان مع ــنّ في زم ــر مع ــوع غ ــى لموض ــوت معن ــى ثب ــظ دالّ ع لف
والإســناد كالجــزء الــذاتي لمفهــوم الفعــل والإســناد أمــر إضــافّي، والعقــل إذا حصــل 
ــت  ــناد كان ــه الإس ــا إلي ــل إلى م ــاك ولم ينتق ــف هن ــو توقّ ــة فل ــعور بالإضاف ــه الش ل
ــل  ــه، الفع ــند إلي ــا أُس ــل إلى م ــال، وإن انتق ــو مح ــة وه ــتقلَّة بالمفهوميّ ــة مس الإضاف
ــه، وإذا  ــند إلي ــم المس ــناد فه ــن ضرورة الإس ــإذن م ــل، ف ــو الفاع ــيء ه ــك ال فذل
أوجــب هــذا الترتيــب في الذهــن وجــب أيضًــا في الألفــاظ لمطابقــة مــا في الذهــن لمــا 
في الخــارج، وأقــول: قــد ســبق أنّ الفعــل إذا قــدّم في الإخبــار كان لأجــل أنّ ذكــره 
أهــمّ؛؛ لأنّ المقصــود مــن ذكــر الجملــة الفعليّــة لا ذات الفاعــل، بــل ذكــر الحــدث 
المخصــوص في الزمــان المعــنّ ونســبته إلى الفاعــل، وإذا كان كذلــك جــاز أن يقــال: 
ــام  ــان متســاويتين في الاهت ــا، وإذا كانــت الكلمت ــم الأعــرف يكــون واجبً إنّ تقدي

ــا إذا كان ذكــر أحدهمــا أهــمّ كان تقديمــه أولى. بذكرهمــا، وأمّ

تــي لهــا صــدر الــكلام، كحــروف الاســتفهام والنفــي  الرابــع: تقديــم الحــروف الَّ
والنهــي، قــال الإمــام: تحقيقــه أنّ الاســتفهام طلــب فهــم الــيء، وهــو حالــة 

إبراهيم: 50. 	(((
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إضافيّــة إذا أدركهــا العقــل انتقــل منهــا إلى معروضهــا، وإذا أوجــب أن ينتقــل منهــا 
إلى معروضهــا وجــب أن يكــون في اللفــظ كذلــك، فيقــدّم مــا يــدلّ عــى الإضافــة 
ــذه  ــم ه ــون تقدي ــا أن يك ــن أيضً ــول: يمك ــا، وأق ــى معروضه ــدلّ ع ــا ي ــق ب فيلح
ــان  ــي مع ــي والنه ــتفهام والنف ــك أنّ الاس ــمّ؛ وذل ــا كان أه ــاب م ــن ب ــروف م الح
معقولــة، وهــي المطلوبــة مــن الجملــة الداخلــة عليهــا بالــذات، فكانــت أهــمّ، 
ــة عــى أحــوال النســب بــن  ــم الذكــر، وكذلــك الأدوات الدالَّ فكانــت أولى بتقدي
أجــزاء الــكلام فــإنّ وأخواتهــا، وكان وأخواتهــا، وعســى وبابهــا، ونعــم وبئــس فإنّّها 

ــة عليهــا. تقــدّم؛ لأنّ معانيهــا هــي المقصــودة بالقصــد الأوّل مــن الجمــل الداخل

الخامــس: تقديــم الــكلّّي عــى جزئيّاتــه؛ لأنّ الــكلّّي أعــرف عنــد العقــل وتقديــم 
الأعــرف أولى.

السادس: تقديم الدليل على المدلول.

الســابع: تقديــم الناقــص عــى تمامــه، كتقديــم الموصــول عــى الصلــة، والمضــاف 
عــى المضــاف إليــه؛ لأنّ تمــام الــيء لا يتقــدّم عليــه.

الثامن: تقديم الأسماء المتبوعة على توابعها؛ لأنّ التابع لا يتقدّم متبوعه.

التاســع: تقديــم المظهــر عــى ضمــره؛ لأنّ الحاجــة إلى الضمــر إنّــا هــو لإلحــاق 
أمــر مــن الأمــور بــذي الضمــر، وذلــك يتأخّــر عــن تحقّــق ذي الضمــر في العقــل 

فيجــب كذلــك في الوضــع، كقولــك: ضرب زيــد غلامــه، وقــى زيــد حاجتــه.

العــاشر: تقديــم الفاعــل عــى المفعــولات ومــا في حكمهــا؛ لأنّّهــا أمــور تلحــق 
الفاعــل بالنســبة إلى فعلــه فكانــت متأخّــرة عنــه، وإذا علمــت مــن ذلــك مــا يجــب 

تقديمــه علمــت مــن ذلــك مــا يجــب تأخــره.
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الفصل الرابع: في الفصل والوصل:

 حاصـل معرفـة الفصـل والوصل يعـود إلى معرفة مواضع العطف والاسـتئناف 
والتهـدّي إلى كيفيّـة إيقـاع حـروف العطف مواقعهـا، وهو باب عظيم عنـد البلغاء، 
ولذلـك جعلـه بعضهم حـدّ البلاغة، فقال: إذا سـئل عن معناها أنّّهـا معرفة الفصل 
والوصـل مـا ذاك إلَّاَّ لغموضـه وكـون معرفتـه مؤدّيـة للمعـاني كام هـي، وذلك هو 

المقصـود مـن علـم البلاغـة ولنحقّق الكلام فيـه في بحثين:

البحث الأول: فائدة العطف التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه.

فمــن أدواتــه مــا لا يفيــد إلَّاَّ هــذا القــدر كالــواو، ومنهــا مــا يــدلّ عــى زيــادة عليه 
ــي،  ــصّ بالتراخ ــمّ( تخت ــت )ث ــب وإن كان ــى التعقي ــدّلان ع ــا ي ــمّ، فإنّّه ــاء وث كالف
ــول:  ــراك، فنق ــق الاش ــن مطل ــث ع ــد، فلنبح ــى التردي ــدلّ ع ــا ت ــل )أو( فإنّّه ومث
ــا  ــراب، وإمّ ــك في الإع ــي التشري ــو يقت ــردات وه ــون في المف ــا أن يك ــف إمّ العط
ــل  ــررت برج ــك: م ــرد، كقول ــوّة المف ــت في ق ــة إن كان ــذ فالجمل ــل، وحينئ في الجم
ــون  ــة، لك ــا حاصل ــراب أيضً ــة في الإع ــت الشرك ــح كان ــه قبي ــن وخلق ــه حس خلق
الجملتــن وصفــن للنكــرة، وإن لم يكــن فإمّــا أن يكــون إحــدى الجملتــن متعلَّقــة 
ــبة أو لا  ــا مناس ــون بينه ــا أن يك ــن فإمّ ــإن لم يك ــون، ف ــرى أو لا يك ــا بالأخ لذاته

ــة: يكــون، فهــذه أقســام ثلاث

ــا الأوّل فــأن يكــون إحــدى الجملتــن تأكيــدًا للأخــرى، كقولــه تعــالى: ﴿ألم  أمّ
ــهِ﴾)))، فقولــه ﴿لا رَيْــبَ﴾ تأكيــد لــأوّل، ولا يجــوز  ــبَ فيِ ــابُ لا رَيْ ــكَ الْكتِ * ذلِ
ــد لذاتــه فيســتغني عــن لفــظ يــدلّ  ــق بالمؤكَّ إدخــال العاطــف عليــه؛ لأنّ التأكيــد يتعلَّ

البقرة: 2-1. 	(((
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ــق. عــى التعلَّ

الثــاني: أن لا يكــون بينهــا مناســبة أصــاً، وهاهنــا أيضــا يجــب تــرك العاطــف؛ 
لأنّ العطــف يســتلزم المناســبة فيلــزم مــن عدمهــا عدمــه.

الثالـث: أن تصـدق المناسـبة بينهام مـع عـدم التعلَّـق الـذاتي، فهاهنـا يجـب ذكـر 
العاطـف ثـمّ إمّـا أن يكـون المخبر عنـه في الجملتين شـيئين أو شـيئًا واحـدًا، أمّـا 
الأوّل؛ فالمناسـبة إمّـا بين المخبر بهام فقـط، أو بين المخبر عنهام فقـط، أو بينهما معًا، 
والأوّل والثـاني يختـلّ معهام النظـم؛ لأنّـك إذا قلـت: زيـد طويـل والخليفـة قصير 
مـع عـدم تعلَّـق حديث زيـد بحديـث الخليفة اختـلّ، وكذلـك لو قلت: زيـد طويل 
وعمـرو شـاعر اختـلّ أيضًـا، لعـدم المناسـبة بين طـول القامـة والشـعر، فتعينّ أنّ 
الواجـب حصـول المناسـبتين، فأمّـا إن كان المخبر عنـه فيهام شـيئًا واحـدًا، كقولك 
فالن يضرّ وينفـع ويأمـر وينهى ونحوه تعينّ دخـول العاطف؛ لأنّـك إذا قلت هو 

يضرّ وينفـع أفـاد العاطـف أنّـه هـو الجامـع لهام بخالف مـا لـو حذفته.

البحث الثاني: في عطف الجمل على الجمل.

إنّــه كــا يجــوز أن يعطــف جملــة عــى جملــة كذلــك يجــوز أن يعطــف مجمــوع جمــل 
عــى مجمــوع جمــل أخــر، وبيــان ذلــك ظاهــر في صــورة الــرط والجــزاء، فإنّــه قــد 

يجعــل مجمــوع جملتــن شرطًــا ومجمــوع أخريــن جــزاء، كقولــه تعــالى:

ــدى ويَتَّبـِـعْ غَــرَْ سَــبيِلِ الْْمُؤْمِنـِـنَ  َ لَــهُ الْْهُ سُــولَ مِــنْ بَعْــدِ مــا تَبَــنَّ ﴿وَمَــنْ يُشــاقِقِ الرَّ
نُوَلِّــهِ مــا تَــوَلَّىَّ ونُصْلـِـهِ جَهَنَّــمَ﴾))).

النساء: 115. 	(((
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فإذا ظهر ذلك في الشرط والجزاء ظهر مثله في العطف، كقوله تعالى:

ـاهِدِينَ  ﴿وَمَـا كُنْـتَ بجَِانـِبِ الْغَـرْبِِيِّ إذِْ قَضَيْناَ إلََِى مُوسَـى الْْأمَْـرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّ
* وَلَكنَِّـا أَنْشَـأْنَا قُرُونًـا فَتَطَـاوَلَ عَلَيْهِـمُ الْعُمُرُ وَمَـا كُنْتَ ثَاوِيًا فِِي أَهْـلِ مَدْيَنَ﴾))).

ــاهِدِينَ(  الآيــة، فقولــه: )وَمــا كُنـْـتَ ثاوِيًــا( عطــف على قولــه: )وَما كُنـْـتَ مِنَ الشَّ
ــق بهــا، إذا لــو عطفتهــا عــى مــا يليهــا لدخلــت في حكــم لكــن، فصــار  مــع مــا يتعلَّ
التقديــر: لكنّــك مــا كنــت ثاويًــا وهــو باطــل، ولــو عطفتهــا عــى )ومــا كنــت مــن 
ــا،  ــن موضعه ــن( ع ــة )لك ــك إزال ــكان في ذل ــأنا( ل ــا أنش ــاهدين( دون )ولكنّ الش

وهــو غــر جائــز.

الفصل الخامس: في الحذف والإضمار؛ وفيه بحثان:

البحث الأوّل: في حذف المفعول والمبتدأ والخبر.

 أمّــا الأوّل فــأنّ الفعــل المتعــدّي قــد يكــون المقصــود مــن ذكــره مجــرّد نســبته إلى 
الفاعــل، وحينئــذ يكــون حالــه كحــال غــر المتعــدّي في عــدم الحاجــة إلى المفعــول 
ــه  ــرّ وينفــع، وقول ــه، كقولــك: فــا يحــلّ ويعقــد ويأمــر وينهــى وي والتعــرّض ل
تعــالى: ﴿هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ والَّذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ﴾)))، وقــد يلاحــظ مــع 
ذلــك في ذكــره النســبة إلى المفعــول إلَّاَّ أنّ المفعول يحذف لأحد غرضــن. أحدهما أن 
يكــون المقصــود ذكــره لكــن يحــذف لإيهــام التعظيــم والتفخيــم، كقــول البحــري:

ادِه وَغَيْظُ عِدَاهُ                                                  أنْ يَرَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَعُ وَاعِ شَجْوُ حُسَّ

ــه، وأوهــم بذلــك  ــا فحذف ــدّ وأن يكــون شــيئًا معيّنً ــيّ والمســموع لا ب ــإنّ المرئ ف

القصص: 45-44. 	(((
الزمر: 9. 	(((
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أنّ كلّ مــا يــرى منــه ويســمع عظيــم، وأنّــه فضيلــة تشــجو حسّــاده، وتغيــظ عــداه، 
ــك  ــل ذل ــا حص ــنّ لم ــول المع ــك المفع ــرز ذل ــو أب ــة، ول ــل البلاغ ــا تحص ــن هاهن وم
التعظيــم الوهمــي، لتخصيــص الذهــن للتعظيــم بالمفعــول المذكــور دون مــا عــداه، 
وقــد يكــون ذكــر المفعــول أولى وأبلــغ، وذلــك إذا كان أمــرًا عظيــاً بديعًــا، كقولــه: 
ولــو شــئت أن أبكــي دمًــا لبكيتــه، لّمــا كان بــكاء الــدم أمــرًا عجيبًــا كان ذكــره أولى، 
الثــاني أن يحــذف للعلــم بــه، كقــول عــي )عليــه الســام(: »إن أشــنق لهــا خــرم« أي 
أنفهــا، »وأن أســلس لهــا« أي قيادهــا )تقحــم( أي المهالــك، والثالــث: أن يضمــر 
ــدأ والخــر  ــا المبت ــد الله، وأمّ ــي وأكرمــت عب ــه: أكرمن عــى شريطــة التفســر، كقول
فقــد ورد حــذف كلّ واحــد منهــا تــارة، أمّــا المبتــدأ فكقولــه تعــالى: ﴿سُــورَةٌ 
ــه  ــرُوفٌ﴾)))، وأمثال ــوْلٌ مَعْ ــةٌ وقَ ــه تعــالى: ﴿طاعَ ــر فقول ــا الخ ــا﴾))) وأمّ أَنْزَلْنَاهَ
كثــر، وقــد حكــم بحســن ذلــك البلغــاء، قــال عبــد القاهــر -رحمــه الله-: مــا مــن 
تــي ينبغــي أن يحــذف فيهــا إلَّاَّ وجدتــه أحســن مــن ذكــره،  اســم حــذف في الحــال الَّ

تــي يفهــم عنهــا البلاغــة. وحســنها في المواضــع الَّ

البحث الثاني: في الإيجاز وحدّه.

 التعبــر عــن الغــرض بأقــلّ مــا يمكــن مــن الحــروف مــن غــر إخــال، مثالــه 
ــاةٌ﴾))). ــمْ فِِي الْقِصَــاصِ حَيَ ــالى: ﴿وَلَكُ ــه تع قول

وقــد كان المثــل يــرب بقولهــم: القتــل أنفــى للقتــل إلى أن أوردت هــذه الآيــة، 
ــرة  ــا ع ــإنّ حروفه ــز ف ــه أوج ــا أنّ ــن، أحدهم ــن وجه ــر م ــة ظاه ــح للآي والترجي

النور: 1. 	(((
محمد: 21. 	(((

البقرة: 179. 	(((
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وحــروف المثــل أربعــة عــر، الثــاني: أنّ القتــل قصاصًــا لا ينفــي القتــل ظلــاً مــن 
حيــث إنّــه قتــل بــل مــن حيــث إنّــه قصــاص، وهــذه الجهــة غــر معتــرة في كلامهــم، 
ولهــا ترجيحــات أخــر لا نطــول بذكرهــا، ومــن ذلــك قــول عــي )عليــه الســام(: 
ــزع  ــه: »الج ــه«، وقول ــا جهل ــدّو لم ــرء ع ــه: »الم ــنه«، وقول ــا يحس ــرئ م ــة كل ام »قيم

أتعــب مــن الصــر«، وقولــه: »تخفّفــوا تلحقــوا«.

الفصل الثالث في أحكام )إنّ( و)إنّما( وما في حكمها؛ وفيه أبحاث:

البحث الأوّل: في فوائد )إنّ(.

وهــي أربــع: الأولى أنّّهــا قــد تربــط إحــدى الجملتــن بالأخــرى، فيحصــل النظــم 
ــه تعالى:  كقول

ــةَ  كُــمْ إنَِّ زَلْزَلَ قُــوا رَبَّ ﴾))) وقولــه تعــالى: ﴿اتَّ ــاسُ إنَِّ وَعْــدَ الله حَــقٌّ ــا النَّ َ ﴿يــا أَيُّهُّ
ــمٌ﴾))). ءٌ عَظيِ ــاعَةِ شََيْ السَّ

وقول علّي )عليه السلام(:

»أيّّها الناس إنّه لا يستغني الرّجل وإن كان ذا مال عن عشيرته«، وقوله: 

»عباد الله إنّ من أحبّ عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه«.

تــي كانــت بــن الجملتــن  فلــو أســقطت )إنّ( في هــذه المواضــع لزالــت المناســبة الَّ
معهــا، واعلــم أنّــك متــى أســقطت )إنّ( مــن الجملــة الثانيــة فــإن كانــت إنّــا ذكــرت 

لتعليــل الحكــم في الجملــة الأولى فــا بــدّ أن يعــوّض منهــا الفــاء، كقولــه:

فاطر: 5. 	(((

الحج: 1. 	(((
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ءٌ عَظيِمٌ﴾. اعَةِ شََيْ ﴿زَلْزَلَةَ السَّ

الفائــدة الثانيــة: إنّــك تجــد لدخولهــا عــى ضمــر الشــأن المعقّــب بالجملــة 
ــهُ  الشرطيــة وغيرهــا مــن الحســن والمزيّــة مــا لم تجــده عنــد عدمهــا، كقولــه تعــالى ﴿إنَِّ

ــام(: ــه الس ــيّ )علي ــول ع ﴾))) وق ــرِْ ــقِ ويَصْ ــنْ يَتَّ مَ

»أيّّها الناس إنّه لا يستغني الرجل« كما ذكرناه.

ــئ النكــرة لأن يحــدث عنهــا، كقولــه )عليــه الســام(:  الفائــدة الثالثــة: إنّّهــا تهيّ
ــن  ــقطت الحس ــقطتها لس ــو أس ــرّ، ول ــا م ــدًا« ك ــاد الله إلى الله عب ــبّ عب ــن أح »إنّ م

والبلاغــة وقــد يســقط المعنــى أصــا كــا لــو أســقطتها مــن قــول الشــاعر: 

إنّ شواء ونشوة وخبب البازل الأمون.

الفائــدة الرابعــة: إذا دخلــت عــى الجملــة فقــد تغنــي عــن الخــر، كقولــك: إنّ 
مــالًًا وإنّ ولــدًا عــى تقديــر: إنّ لهــم مــالًًا، وكقــول الأعشــى:

فَرِ إذ مَضُوا مَهْلََا إنَّ مَـحَلًّاـــــًّ وَإنَّ مُرْتَـحَلًًاـــ                                               وإنَّ في السَّ

والحــقّ أنّّهــا لتأكيــد النســبة، وإذا كان الخــر تامّــا ليــس للمخاطــب ظــنّ أو وهــم 
ــرًا  ــر أم ــناً إذا كان الخ ــزداد حس ــك ت ــاك، ولذل ــة إلى )أنّ( هن ــا حاج ــه ف في خلاف
ــر  يبعــد مثلــه، وقــد يجمــع مــع الــام للتأكيــد في خبرهــا إذا كانــت في جــواب المنكَّ

لشــدّة الحاجــة هنــاك إلى التأكيــد.

البحث الثاني: في فائدة )إنّما(.

 اتّفــق جمهــور النحــاة عــى أنّّهــا للحــر، وهــو المفهــوم منهــا، مثالــه قــول عــي 

يوسف: 90. 	(((
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)عليــه الســام(: »وإنّــا ســميّت الشــبهة شــبهة نّّهلأــا تشــبه الحــقّ«، وكقولــه )عليــه 
الســام(: »إنّــا لم نحكــم الرجــال وإنّــا حكمنــا القــرآن«، وهــذا القــرآن إنّــا هو خطَّ 
مســتور بــن الدفّتــن لا ينطــق بلســان وإنّــا ينطــق عنــه الرجــال، ومــراده بالحــر 
ــا بقولــه تعــالى: في هــذه الصــور ظاهــر، وقــال بعضهــم: إنّّهــا ليســت للحــر محتجًّ

مْ﴾))). مََا الْْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذِا ذُكرَِ الله وَجِلَتْ قُلُوبُُهُ ﴿إنَِّ

مََا الْْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾))). وبقوله: ﴿إنَِّ

ـا، وأنّ  مــع أنّ الإجمــاع عــى أنّ مــن لم يوجــل مــن ذكــر الله قــد يكــون مؤمنّـً
ــة عــن  ــن، والجــواب أنّ منشــأ الشــكّ هــو الغفل الأخــوّة غــر منحــرة في المؤمن
ــا هــو  ــوارد عقيــب إنّ ضابــط الحــر، وضابطــه أنّ الجــزء الأخــر مــن الــكلام ال
المخصــوص بحــر الحكــم فيــه ســواء كان هــو الموضــوع، كقولــك: إنّــا قــام زيــد، 
ــا أَنَــا  فــإنّ المقصــود حــر القيــام في زيــد، أو كان هــو المحمــول، كقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
بَــرٌَ مِثْلُكُــمْ﴾)))، فــإنّ المقصــود حــر النبــيّ في البشريّــة، ونفــي كونــه غــر بــر، 
ــا في الأولى  وإذا تبــنّ ذلــك ظهــر أنّّهــا في الصورتــن المذكورتــن تفيــد الحــر؛ أمّ
فلأنّــه يجــوز أن يكــون المقصــود مــن الإيــان هنــاك أقــوى مراتبــه وهــو الإخــاص، 
وحينئــذ يتبــنّ أنّ المؤمنــن منحــرون في الوجلــن مــن ذكــر الله، وأمّــا في الثانيــة 
فــأنّ المؤمنــن منحــرون في صفــة الأخــوّة في الديــن كــا هــو المقصــود مــن 
الأخــوّة هاهنــا، واعلــم أنّــه قــد يســتعمل في مفهومهــا عبارتــان أخريــان، إحداهمــا 
ــه يفيــد حــر المجــيء في  قولــك جائنــي زيــد لا عمــرو، وهــو أضعــف منهــا؛ لأنّ

الأنفال: 2. 	(((
الحجرات: 10. 	(((
الكهف: 110. 	(((
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زيــد بالنســبة إلى مــن أخرجــه حــرف النفــي، الثــاني: مــا جــاءني إلَّاَّ زيــد، ومفهومهــا 
ــا في الحــر والتخصيــص، كقولــه تعــالى: مفهــوم إنّ

مْ إلَِّاَّ ما أَمَرْتَنيِ بهِِ﴾))). ﴿ما قُلْتُ لََهُ

وفــرّق الإمــام بينهــا فقــال: إنّ دلالــة )إنّــا( عــى نفــي غــر المذكــور بالالتــزام، 
( عــى نفــي الغــر بالمطابقــة، فكانــت أقــوى في ذلــك مــن دلالــة  ودلالــة )مــا( و)إلَّاَّ
)إنّــا(؛ ولذلــك يصــحّ أن يقــال: )إنّــا زيــد قائــم لا قاعــد( ولا يصــحّ أن يقــال: )مــا 
زيــد إلَّاَّ قائــم لا قاعــد(، وأقــول: إن صــحّ مــا ادّعــاه مــن عــدم الصحّــة في الصــورة 
ــة عــى نفــي  ( دالَّ الثانيــة كان للمانــع أن يمنــع تعليــل ذلــك المنــع بكــون )مــا( و)إلَّاَّ
ــر إلى  ــي الغ ــة لنف ــرب )لا( المقتضي ــح إلى ق ــك القب ــرف ذل ــة، وي ــر بالمطابق الغ
( المقتضيــة للحــر وبعدهــا عــن )إنّــا(، فــكان التأكيــد عقيــب )إنّــا( حســناً؛  )إلَّاَّ
لطــول الزمــان بينهــا عــى أنّــا لا نســلَّم عــدم الصحّــة هاهنــا بــل قــد يــورد للتأكيــد 
( فيفيــد الحــر، وقــد لا  وإن كان عقيــب )إنّــا( أحســن، وقــد يقــام غــر مقــام )إلَّاَّ
يكــون كذلــك، كقولــك: )مــا جــاءني غــر زيــد( تريــد نفــى مجــيء الغــر فقــط دون 

إثبــات زيــد.

.) البحث الثالث: )إنّما( و)إلَّاَّ

ــا  ( بعده ــي )إلَّاَّ ــا ي ــو م ــه ه ــر في ــود بالح ــة كان المقص ــى الجمل ــت ع إذا دخل
ــا، كقولــك:  ســواء كان مرفوعًــا، كقولــك: مــا ضرب زيــدا إلَّاَّ عمــرو، أو منصوبً
مــا ضرب زيــد إلَّاَّ عمــروا، وهكــذا إن كان المنصــوب حــالًًا أو ظرفًــا، فــإن تأخّــر 
(، فالمقصــود هــو مــا يليهــا أيضًــا، كقولــك: ما  مثــاً الفاعــل والمفعــول معًــا عــن )إلَّاَّ

المائدة: 117. 	(((
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ضرب إلَّاَّ زيــد عمــروا، وكذلــك لــو قدّمــت المفعــول عــى الفاعــل فهــو المقصــود، 
( هــو  ــذي يــي )إلَّاَّ ــة، فالَّ وهكــذا حكــم المفعولــن كقولــك: لم أكــس إلَّاَّ زيــدا جبّ
( فهــو المــراد  المقصــود بالتخصيــص، وهكــذا المبتــدأ والخــر أيّّهــا أخّرتــه عــن )إلَّاَّ
بالتخصيــص كقولــك: مــا زيــد إلَّاَّ قائــم، فالمــراد تخصيــص هيئــة القيــام دون ســائر 
الأحــوال أو مــا القائــم إلَّاَّ زيــد، فهــو تخصيــص لزيــد دون غــره، وأمّــا تحقيــق ذلــك 
في )إنّــا( فأمّــا في الفاعــل والمفعــول فأيّّهــا أخّرتــه عــن صاحبــه فهــو المقصــود أيضًا، 

كقولــك: إنّــا ضرب عمــروا زيــد، فالمقصــود تخصيــص زيــد، ومنــه قولــه تعــالى:

﴿إنَِّما يََخْشَى الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ﴾))).

ولــو قــدّم العلــاء لــكان المقصــود تخصيــص خشــية الله، وكــذا الحــال في المبتــدأ 
إن تركتــه عــى حالــه، فالاختصــاص للخــر، كقولــه تعــالى:

بيِلُ عَلََى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾))). مََا السَّ ﴿إنَِّ

ــا عَلَيْــكَ الْبَلاغُ  وإن أخّرتــه عــن الخــر صــار التخصيص لــه، كقوله تعــالى: ﴿فَإنَِّ
ســابُ﴾)))، فــإنّ التخصيــص في الأوّل للخــر وفي الثــاني للمبتــدأ، هــذا  وعَلَيْنَــا الْْحِ

بحســب المتبــادر إلى المفهــوم مــن ذوق العربيّــة، وبــالله التوفيــق.

القاعدة الثانية: في الخطابة؛ وفيه أبحاث وخاتمة:

البحث الأوّل: في حقيقة الخطابة وفائدتها.

أن  يــراد  فيــا  للجمهــور  الممكــن  الإقنــاع  فيهــا  يتكلَّــف  صناعــة  الخطابــة 

فاطر: 28. 	(((
التوبة: 93. 	(((
الرعد: 40. 	(((
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يصدّقــوا بــه، وقولنــا: )يتكلَّــف فيهــا الإقنــاع( أردنــا أنّــه يتعاطــى فيهــا هــذا الفعــل 
ــذي يتكلَّــف وأردنا  المخصــوص بأبلــغ قصــد ليتــمّ، والإقنــاع الممكــن هــو الفعــل الَّ
ــا في  ــا وفائدته ــن غيره ــج م ــاع أنح ــة في الإقن ــاع، والخطاب ــن الإقن ــن م ــا يمك ــه م ب
يــة لتلــك المصالــح  تقريــر المصالــح الجزئيّــة، وقــد تفيــد أيضًــا تقريــر القوانــن الكلَّ
ــكام  ا؛ لأنّ الأح ــدًّ ــع ج ــة النف ــي عظيم ــة، وه ــن العمليّ ــة والقوان ــد الإلهيّ كالعقائ
الصادقــة ممـّـا هــو عــدل وحســن أتــمّ نفعًــا وأعــود عــى النــاس فائــدة وأعــمّ جــدوى 
مــن أضدادهــا؛ لأنّ نــوع الإنســان إنّــا هــو مســتبقى بالتشــارك، والتشــارك يحــوج 
ــة،  ــور العمليّ ــة في الأم ــكام صادق ــان إلى أح ــا محوج ــاور، وهم ــل والتح إلى التعام
ليثــق كلّ بصاحبــه وينتظــم شــمل المصلحــة بينهــم، وبأضــداد الأحــكام الصادقــة 
نــة مــن العقائد،  يتشــتّت فيحتــاج أن يكــون هــذه الأحــكام مقــرّرة في النفــوس متمكَّ
والخطابــة هــي المتكفّلــة بحمــل الجمهــور عــى التصديــق بهــا، فــإنّ البرهــان والجدل 
ــق إلَّاَّ أنّ الجمهــور قــاصرون عــن درجــة البرهــان الجــدل  وإن قصــد بهــا التصدي
ــة  ــدة للعامّ ــاس إلى البرهــان فهــو أيضًــا يســر الفائ وإن كان صناعــة ضعيفــة بالقي
تــي يجــب أن  صعــب بالقيــاس إلى فطنهــم وهــم عاجــزون عــن قبولــه، والمخاطبــة الَّ
ــذي لا يرتفــع عــن مقامــه  يتلقّاهــا العامــيّ بعاميتــه ينبغــي أن تكــون مــن الجنــس الَّ
ارتفاعًــا بعيــدًا، بــل تكــون بألفاظــه عذبــة غــر ركيكــة عاميّــة ولا متينــة يبنــو فهمــه 
ــل الإلهــي إلى هــذه  ــد أشــار التنزي ــه كــا ســنذكره إن شــاء الله تعــالى، وق عــن قبول
ــمْ  ــنَةِ وجادِلْْهُ سَ ــةِ الْْحَ ــةِ والْْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْْحِ ــبيِلِ رَبِّ ــه: ﴿ادْعُ إلِى سَ ــة في قول الصناع
باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾))) فســبيل ربّــك هــو الديانــة الحقيقيــة، والحكمــة هــي البرهان، 
وذلــك لمــن يحتملــه، والموعظــة الحســنة هــي الخطابــة وهــى لمــن قــر عــن درجــة 

النحل: 125. 	(((
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تــي هــي أحســن أي بالمشــهورات المحمــودة، وأخّــر الجــدل  البرهــان، أو جادلهــم بالَّ
عــن الصناعتــن؛ لأنّّهــا مصروفتــان إلى الفائــدة، والمجادلــة مصروفــة إلى المقاومــة، 
والغــرض الأوّل مــن المخاطبــة إنّــا هــو الإفــادة، والغــرض الثــاني هــو مجاهــدة مــن 
ــح المــدن، وبهــا  ــرة النفــع في مصال ــة صناعــة واف ــإذن الخطاب ــدة، ف ينتصــب للمعان

تدمّــر العامــة وتنتظــم أحوالهــم.

البحث الثاني: في موضع الخطابة وأجزائها.

ــدون إلى  ــة لا يهت ــك لأنّ العام ــنّ، وذل ــوع مع ــر في موض ــة نظ ــس للخطاب ولي
تمييــز بعــض الموضوعــات عــن بعــض؛ إذ كان تخصيــص الــكلام في موضــوع 
معــنّ مبنــيّ عــى مبــادئ تليــق بذلــك الموضــوع وحــده لا يعرفهــا العامــيّ، ونظــر 
ــا دون آخــر  الخطابــة بالــذات في الجزئيــات مــن أيّ مقولــة اتّفقــت ولا يخــصّ جزئيًّ
ــرض في  ــر بالغ ــا أن تنظ ــى أنّ له ــق ع ــيّ اتّف ــن أيّ جزئ ــاع م ــا الإقن ــد به ــل يقص ب
ــة  ــات والسياســيّات، والخطاب ــات والخلقيّ ــات والطبيعيّ ــة مــن الإلهيّ ي الأمــور الكلَّ
ــذي يظــنّ  لهــا أصــل ومتمّــات تتمّمهــا وتعــن عليهــا، أمّــا الأصــل فهــو القــول الَّ
أنّــه لذاتــه يفيــد إقناعًــا، وأمّــا المتمّــات فجملتهــا ترجــع إلى حــرف واحــد، وهــو أنّــه 
لّمــا كان الغــرض مــن الخطابــة ليــس إلَّاَّ الإقنــاع كان كلّ مقنــع ناســب الغــرض منهــا 
فهــو مــن متمّماتهــا، والأمــور المقنعــة إمّــا قوليّــة يــراد بهــا صحّــة قــول آخــر، كالقــول 
ــذي يــروم به  ــذي يقصــد بــه الخطيــب تقريــر فضيلتــه عنــد الســامعين، أو القــول الَّ الَّ
إثبــات أنّ الشــهادة مقنعــة، أو كــون المعجــزة حجّــة، وإمّــا شــهادة، وإمّــا حيلــة، أمّــا 
ــة فكالاستشــهاد بقــول نبــيّ أو إمــام  ــة، أمّــا القوليّ ــة وإمّــا حاليّ الشــهادة فإمّــا قوليّ
حكيــم أو شــاعر، وتســمّى شــهادة مأثــورة، أو الاستشــهاد بأقــوال قــوم يحــرون 
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فيصدّقــون قــول القائــل إنّ الأمــر كان، أو الاستشــهاد بشــهادة الحاكم أو الســامعين 
بــأنّ القــول مقنــع وتســمّى شــهادة محصــورة، أمّــا الحاليّــة فإمّــا أن تــدرك بالعقــل أو 
ــي  ت ــا الحــال الَّ ــز، وأمّ ــل واشــتهاره بالصــدق والتميي ــة القائ بالحــسّ والأولى فضيل
تــدرك بالحســن فإمّــا بواســطة القــول أو بدونــه، أمّــا الأوّل فكالاستشــهاد بالمعجــزة 
عقيــب التحــدّي عــى صــدق قــول المدّعــي، وكشــهادة حــال الحالــف عقيــب يمينــه 
ــع  ــد وض ــا بع ــول أقواله ــى قب ــن ع ــال المتعاهدي ــهادة ح ــه، وكش ــول قول ــى قب ع
ــا الحــال المدركــة بالحــسّ مــن غــر  تــي هــي أقــوال مدوّنــة مكتوبــة، وأمّ العهــود الَّ
ــارة  ــر ببش ــانيًّا كشــهادة ســخنة وجــه المخ ــالًًا نفس ــع إنفع ــوال تتب ــا أح ــول فإمّ الق
عــى قبــول قولــه أو شــهادة ســخنة المذعــور الخائــف المخــر عــن نــزول عــذاب أو 
حلــول آفــة عــى قبــول قولــه، أو تكــون طارئــة مــن خــارج، كشــهادة جــراح القائــل 
أو غــره عــى قــدوم العــدوّ للحــرب، وأمّــا الحيلــة فتفيــد الإعــداد، والإعــداد إمّــا 
للقائــل بحيــث يكــون مقبــول القــول، أو للقــول بحيــث يصــر أنجــع وأنفــع، أو 
ــف الاستشــهاد عــى فضيلــة  للســامع بحيــث يكــون أقبــل، وأمّــا القائــل فــإن يتكلَّ
نفســه والدلالــة عليهــا، أو يتهيّــئ بهيئــة ويتزّيــئ بصــورة تجعــل مثلــه مقبــول القول، 
ــه،  ــارة يخفض ــه، وت ــه صوت ــع ب ــارة يرف ــه، فت ــه تصّرف ــن في ــإن يحس ــول ف ــا الق وأمّ
وتــارة يثقلــه وتــارة يليّنــه ويحزنــه، ويلاحــظ في ذلــك حــال مــن يقصــد إســاعهم 
ــا  ــد الأوّل، وإمّ ــب بالقص ــا مخاط ــامعون فإمّ ــا الس ــات، وأمّ ــيأتي في التزئينيّ ــا س ك
حاكــم يحكــم بــن المتخاطبــن، وإمّــا نظــارة، أمّــا المخاطــب فيحتــاج أن يســتعطف 
ــه  ــا الناظــر فيكفــي في ــل وكذلــك الحاكــم، وأمّ ــق القائ ويســتمال ليبخــع إلى تصدي
أن يهيــئ بالحيلــة بهيئــة مذعــن مصــدّق وإن لم يقــع لــه التصديــق، والتأثــر الحاصــل 
ــة والرحمــة في الاســتعطاف، والقســاوة والغضــب في  ــا انفعــال كالرقّ للمســتمع أمّ
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الإغــراء، وإمّــا إيهــام خلــق كإيهــام الشــجاعة أو الســخاوة أو غيرهمــا، فعــاد الأمــر 
تــي يقصــد بهــا التصديــق ثلاثــة أصنــاف: أصــل ويســمّى  إلى أنّ الأقــوال الخطابيّــة الَّ
ــذي يــراد بــه التصديــق نفســه، والثــاني: النــرة وهــي القول  عمــودًا وهــو القــول الَّ
ــه  ــه تصديــق كالشــهادة، والثالــث: الحيلــة وهــي قــول يفــاد ب ــه مال ــذي ينــر ب الَّ

انفعــال شيء أو إيهــام الخلــق، وهمــا متمّــات للأصــل فهــذه أجزاؤهــا.

البحث الثالث: في مبادئ الخطابة.

ــودة  ــهورات المحم ــا: المش ــة: أحده ــة ثلاث ــوال الخطابيّ ــادئ الأق ــم أنّ مب واعل
وهــي إمّــا حقيقيّــة اتّفــق عليهــا الجمهــور وتطابقــت عليهــا الشرائــع والســنن، وهي 
ــدق  ــن الص ــا كحس ــى كذبه ــع ع ــا وإن اطَّل ــزل حمده ــر لم ي ــت بالنظ ــي إذا تعقّب ت الَّ
تــي  وقبــح الكــذب والظلــم وغيرهــا، وإمّــا محمــودة ظاهــرة في بــادئ الــرأي وهــي الَّ
تعاصــف الذهــن فيحكــم بصدقهــا قبــل التفطَّن لهــا فإذا تعقّبــت زال حمدهــا لظهور 
تــي  ــا، وهــذه أعــمّ مــن الَّ ــاً أو مظلومً كذبهــا وشــنعتها، كقولــه: انــر أخــاك ظالـ
قبلهــا، وكلّ محمــود حقيقــيّ محمــود في الظاهــر ولا ينعكــس، واســتعمال الخطــابي 
لــأولى لا مــن جهــة كونهــا حقيقــة بــل لكونهــا ظاهــرة، وإمّــا محمــودة بحســب قــوم 
أو شــخص وينتفــع بهــا في مخاطبتهــم، ومثــل هــذه وإن نفعــت في الخطابــة إلَّاَّ أنّّهــا 
لا تكــون عمــدة في صناعــة الخطابــة؛ لكونهــا غــر متناهيــة أو غــر مضبوطــة، فــإنّ 
كلّ شــخص يــرى مــا يهــوى وتختلــف الآراء بحســب الأهــواء، وثانيهــا: المقبــولات 
ــع والســنن، أو  ــيّ، أو عــن إمــام كالشرائ ــا عــن جماعــة، أو عــن نفــر، أو عــن نب إمّ
ــات  ــاعر كأبي ــن ش ــراط، أو ع ــوس وبق ــن جالين ــول ع ــبّ المقب ــم كالط ــن حكي ع
تــورد شــواهد وتكــون مقبولــة فقــط مــن غــر أن تنســب إلى مقبــول منــه كالأمثــال 
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تــي يتبــع الإنســان فيهــا غالــب  المضروبــة، وثالثهــا: المظنونــات، وهــي الأحــكام الَّ
الظــنّ مــن دون جــزم العقــل بهــا، كقولــك: زيــد يســارّ العــدوّ جهــارا فهو عــدوّ ربما 
يكــون مقابلــه مظنونًــا، كقولــك: زيــد يســارّ العــدو جهــارًا ليخدعــه فهــو صديــق، 
وأمّــا تأليفــات هــذه فهــي مــا يظــنّ منتجًــا وهــي مقنعــة بحســب المــوارد والصــور 
معًــا ويشــتمل القيــاس والتمثيــل والاســتقراء ومــا يشــبه الخلــف فيهــا، أمّــا القيــاس 
فيســمّى ضمــرًا لحــذف كــراه، وتفكــرًا لاشــتماله عــى أوســط يســتخرج بالفكــر، 
ــا  ــوا قدمً ــام(: »مض ــه الس ــيّ )علي ــول ع ــكل الأوّل كق ــة الش ــى هيئ ــا ع ــو إمّ وه
عــى الطريقــة وأوجفــوا عــى المحجّــة فظفــروا بالعقبــى الدائمــة والكرامــة البــاردة«، 
ــذا  ــمّى ه ــة ويس ــى الدائم ــر بالعقب ــك ظف ــرى وكلّ مــن كان كذل ــر الك ــإنّ تقدي ف
ــه إيــان في يقــن فليــس  ــة الشــكل الثــاني، كقولــك: فــان ل ــا عــى هيئ دليــا، وإمّ
مــن الفسّــاق، فــإنّ تقديــر الكــرى، ولا واحــد مــن الفسّــاق كذلــك، أو عــى هيئــة 
ــر  ــك: العــارف شــجاع جــواد، فالشــجاع جــواد؛ لأنّ تقدي الشــكل الثالــث كقول
ــة،  ــكلين علام ــن الش ــة هذي ــى هيئ ــا كان ع ــمّى م ــواد، ويس ــارف ج ــرى الع الك
والقيــاس الظنّــي قــد لا يكــون منتجــا في نفــس الأمــر؛ إذ ليــس مــن شرط الخطابــة 
أن تكــون عــى هيئــة منتجــة كموجبتــن في الشــكل الثــاني، كقولــك: هــذه منتفخــة 
البطــن، فهــي إذن حبــى، وتقديــر الصــدق والحبــى منتفخــة البطــن، ويســمّى هــذه 
رواســم لرســمها في الذهــن ظنًّــا مــا، وأمّــا التمثيــل فيســمّى اعتبــارًا لعبــور الذهــن 
مــن المشــبّه بــه إلى المشــبّه، ويســمّى المنتــج منــه بسرعــة برهانًــا، واســتعمال التمثيــل 
والقيــاس يســمّى تثبيتًــا، والتمثيــل إمّــا أن يكــون بأصــول متّفــق عــى القيــاس عليها 
ســواء كانــت أمــورًا موجــودة أو حــوادث ماضيــة أو أمثــالًًا مضروبــة ســائرة، وإمّــا 
ــة  ــا ممكن ــة إمّ ــل وحكاي ــب، كمث ــا الخطي ــر عنه ــور يخ ــل أم ــك ب ــون كذل أن لا يك
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ــن  ــه م ــر أصحاب ــام( في تحذي ــه الس ــي )علي ــهاد ع ــة، والأوّل كاستش ــر ممكن أو غ
ــاني فالممكــن كــا يقــول المشــر عــى  ــا الث ــة وأحوالهــم، وأمّ ــا بالقــرون الماضي الدني
ــم،  ــون عاشره ــد لا يك ــت، وق ــم فندم ــإنّّي عاشرته ــال ف ــاشر الجه ــه: لا تع صديق
ــاب كليلــة  ــات الموضوعــة في كت ــا غــر الممكــن فكالاستشــهاد بأقــوال الحيوان وأمّ
ودمنــة وأمثالــه، وأمّــا الاســتقراء فيقــع بجزئيّــات كثــرة، كقولــك لمــن تشــر عليــه 
حصــل الســيادة بتحصيــل الفضيلــة؛ لأنّ فلانــا فضلــوا فســادوا، وســتعرفه في كلام 
عــي )عليــه الســام( كثــرًا، وأمّــا مــا يشــبه الحلــف فكتنصّلــه )عليــه الســام( مــن 
دم عثــان بقولــه: لــو أمــرت بــه لكنــت قاتــاً فإنّــه أراد تقريــر عــدم الأمــر بإبطــال 
لازم الأمــر وهــو كونــه قاتــا المســتلزم لإبطــال الأمــر المســتلزم لإثبــات المطلــوب 
وهــو عــدم الأمــر، وكذلــك التوبيــخ كقولــه )عليــه الســام( في توبيــخ العلــاء في 
اختــاف الفتيــا: )أفأمرهــم الله تعــالى بالاختــاف فأطاعــوه(، فإنّــه أراد بيــان عــدم 
صحّــة اختلافهــم بإبطــال أمــر الله تعــالى إيّاهــم المســتلزم لإبطــال نقيــض المطلــوب 
تــي مــن شــأنها أن تصــر جــزء تثبيــت تســمّى  وهــو صحّــة الاختــاف، والمقدّمــة الَّ
ــا  ــن ذكره ــتغنى ع ــة يس ــة ولا واضح ــة علميّ ــون دقيق ــا أن لا تك ــا، وحقّه موضع
تــي يســتنبط منهــا المواضــع تســمّى أنواعًــا، والبحــث  كالضروريّــات، والقوانــن الَّ
في الخطابــة عــن الضروريّــات أقــىَّ بــل إنّــا يبحــث فيهــا في الأكثــر عــن الأكثريّــات، 
ــب، ونتائــج الآراء  ــار أو يجنّ ــة فيخت ــة ينتفــع بهــا في أمــور عمليّ ي ــة كلَّ والــرأي قضيّ
ــة، كقولــك لصديقــك مثــا:  آراء مثلهــا إلَّاَّ أنّّهــا غــر مقنعــة مــا لم تقــرن إليهــا العلَّ
ــه لا يقبــل مــا لم تقــل ذلــك لأنّــك تشــقى بجمعــه في  لا تحــرص في جمــع المــال، فإنّ
ــا  ــه م ــل فإنّ ــل الفضائ ــك: لا تحص ــنيعًا كقول ــرأي ش ــا إذا كان ال ــرة خصوص الآخ
ــاج  ــا لا يحت ــرأي إم ــك: وال ــل ذل ــد لا يقب ــا تحس ــك: كي ــة، كقول ــه العلَّ ــرن ب لم تق
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ــب، أو  ــد المخاط ــل أو عن ــل العق ــد أه ــه أو عن ــوره في نفس ــه لظه ــرن ب إلى كلام يق
يحتــاج إلى مــا يقــرن بــه ليــؤدّي إلى المطلــوب وحينئــذ فالقرينــة إمّــا نتيجــة الــرأي أو 
مــا ينتجــه، فــإن كانــت نتيجــة الــرأي كقولنــا الأصدقــاء ناصحــون فصديقــك زيــد 
ــه وهــو جــزء  ــل مــع نتيجت ــرأي وحــده ب ــا ليــس ال ــع هاهن ناصــح، فالضمــر المقن
مــن الضمــر، وإن كان مــا ضــمّ إليــه هــو المنتــج لــه كقولــك: لا تكتســب الفضائــل 

فتحســد، كان الــرأي هــو الضمــر القريــب، فإنّــه المقنــع لذاتــه، وبــالله التوفيــق.

البحث الرابع: في أقسام الخطابة بحسب أقسام أغراضها.

ــة ثلاثــة: مشــاورة، ومنافــرة، ومشــاجرة،  واعلــم أنّ جميــع المغارضــات الخطابيّ
ولــكلّ واحــد مــن هــذه الأقســام غــرض خــاصّ. أمّــا المشــورة فهــي مخاطبــة يــراد 
ــاني لا  ــر الف ــه، وأنّ الأم ــل لنفع ــي أن يفع ــاني ينبغ ــر الف ــاع في أنّ الأم ــا الإقن به
ينبغــي أن يفعــل لــرره، وأمّــا المنافــرة فمخاطبــة يــراد بهــا الإقنــاع في مــدح شيء 
بفضيلتــه أو ذمّــه بنقيصتــه، وأمّــا المشــاجرة فمخاطبــة يــراد بهــا الإقنــاع في شــكاية 
ظلــم أو اعتــذار بأنّــه لا ظلــم، وربّــا لم يقــع الاعتــذار في وقــوع الأمــر نفســه ولكــن 
ا أو ظلــاً أو غــر ظلــم كاعتــذار الظــالم أو مــن ينــره بــأنّ  في كونــه نافعًــا أو ضــارًّ
ــة،  ــس بنقيص ــه لي ــذي فعل ــأنّ الَّ ــذار المذمــوم ب ــم، أو باعت ــس بظل ــذي يعلمــه لي الَّ
ــع  ــو ناف ــر ه ــا في أم ــبب إقناعه ــورة بس ــي مش ــا ه ــورة إنّ ــا المش ــة. أمّ ــه فضيل أو أنّ
ــه  ــنّ أنّ ــه إن تب ــد المشــر، لكنّ ــة ولا عن ــا بالحقيق ــد لا يكــون نافعً ــه ق ــة، فإنّ بالحقيق
نافــع رام الإقنــاع بــه فيكــون المخاطبــة مــع ذلــك مشــورة، وقــد لا يكــون المشــورة 
ــذي ربّــا كان في العاجــل ضــارّ أولــه نفــع مــن جهــة  بالنافــع بــل بالجميــل الَّ
أخــرى، وكذلــك المــدح والــذمّ ولا يلاحــظ فيــه دائــاً النافــع والضــارّ حتّــى يكــون 
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المــدح بالنافــع والــذّم بالضــارّ بــل ربّــا كان المــدح أيضــا كاقتحــام الأذى والــرر 
ذيــن  ــم كالَّ والركــوب الأهــوال للذكــر الجميــل فإنّــه يشــاربه ويمــدح فاعلــه ويعظَّ
يقاتلــون في ســبيل الله فيقتلــون ويقتلــون وكثــرًا مــا يحمــد العاقــل بإيثــار المــوت على 
ــاة، والأمــور المشــوريّة عظيمــة تبتنــي عليهــا الشرائــع والســنن والسياســات،  الحي
وأقســام الأمــور المشــوريّة العظيمــة التامّــة النفــع دون الجزئيّــات النافعــة بحســب 
أحــوال الأشــخاص خمســة: العــدّة، والحــرب، والســلم، وحمايــة المدنيّــة، ومراعــاة 
أمــر الدخــل والخــرج وتفريــع الشرائــع ووضــع المصالــح، والخطيــب المشــر في أمــر 
العــدّة ينبغــي أن يكــون بصــرًا بجنــس ارتفــاع المدنيّــة وكميّتــه النفقــات إذا جــرت 
عــى القســط ليــوازي الدخــل الخــرج ويشــر بنفــي البطالــة عــن حرفــة تعــود بنفــع 
ــات  ــة وبالحجــر عــى المــرف وتوقيفــه عــى القــدر العــادل ويتحفــظ بجزئيّ المدنيّ
الأخبــار وبالعوائــد التجربيّــة، لأنّّهــا تذاكــر وأمثــال، وعــى المشــر في أمــر الحــرب 
ــار المتقدّمــن مــن المقاتلــة  ــواع الحــروب وســاع أخب ــه بصــرة بأن بعــد أن يكــون ل
ــه  ــرًا بمدنيّت ــه خ ــه علم ــط ب ــم أن يحي ــومهم ومذاهبه ــا ورس ــا بليه ــه وم في مدنيّت
ومحاربيهــا وعدّتهــم وعددهــم ودريتهــم بالحــرب وعادتهــم ونقــاء دخيلــة قومهــم 
ــهم إلى  ــت ويقيس ــم في كلّ وق ــره عليه ــع نظ ــك ويوق ــدّ ذل ــم أو ض ــاء نيّته وصف
ــإنّ الأمــور في أشــباهها وتحــذو حــذو  ــات الســالفة، ف ــر الجزئيّ مقاتليهــم وأن يعت
أشــكالها، فإنّــه يســتنبط مــن هــذه الأحــوال مقدّمــات ينتفــع بهــا في المشــورة، وأمّــا 
ــة  ــاد المختلف ــواع الب ــظ لأن ــواع الحف ــم أن ــي أن يعل ــة فينبغ ــظ المدين ــر في حف المش
ســهليّتها وجبليّتهــا وبريّتهــا وبحريّتهــا ومــا يحيــط بهــا ومواقــع المســالح قربــا 
ــإنّ  ــاد ف ــا بالإرص ــر فيه ــون فيش ــا المغتال ــي يرتاده ت ــة والَّ ــدارج المخوف ــدا والم وبع
ــدد الحفظــة والرصــدة  ــم ع ــة، وأن يعل ــاهد المدين ــه مــن لم يش ــد يقــف علي ــك ق ذل
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ونيّاتهــم ليمــدّ قلَّتهــم ويبــدّل خائنهــم بالناصــح وأن يعــرف الحاصــل مــن القــوت 
ومــا يحتــاج إلى جبلــه وإعــداده مــن خــارج المدينــة فــإنّ القــوت ومــا يجــري مجــراه 
ــر  ــون المش ــي أن يك ــا، فينبغ ــة وتدبيره ــظ المدين ــن حف ــه لم يك ــمت مادّت إذا انحس
عارفًــا بمقــدار حاجــة كلّ إلى كلّ وبأحــوال أهــل الفضائــل والثــروة منهــم، فيشــر 
بــا ينبغــي أن يســتعان بــه فيــه مــن أهــل الفضائــل ومــا ينبغــي أن يســتعان بــه فيــه 
ــا الخامــس فهــو المشــورة في أمــر  ــه أمــر المصلحــة، وأمّ ــا ينتظــم ب ــروة في بأهــل الث
الســنن وهــو مــن أعظــم الأبــواب خطبًــا وأحوجهــا إلى فضــل قــوّة الخطابــة، وعــى 
ــد مــن تركيبهــا، وأن  الســانّ أن يتحقّــق عــدد أنــواع الاشــراكات المدنيّــة ومــا يتولَّ
ــة  ــباب الحافظ ــا والأس ــب عاداته ــراك بحس ــن الاش ــة م ــب كلّ أمّ ــا يناس ــم م يعل
ــن  ــع م ــا يق ــم تدبيره ــي لم يحك ت ــة الَّ ــاد المدين ــه وفس ــمة ل ــراك والقاس ــك الاش لذل
أحــد أمريــن، إمّــا عنــف المدبّريــن لهــم في الحمــل عــى الواجبــات، أو مــن إهمالهــم 
ومســامحتهم، فينبغــي أن يكــون المشــر بصــرًا بأصنــاف السياســات ومــا يعــرض 
ــع كلّ  ــا فيوض ــد منه ــه كلّ واح ــؤول إلي ــا ي ــوارض وم ــن الع ــا م ــد منه ــكلّ واح ل
واحــد منهــا في موضعــه فــا يســتعمل القهــر والغلبــة في موضــع الرفــق ومراعــاة 
مصلحــة المرؤوســن لإكرامهــم وتعظيمهــم ولا بالعكــس فــا يحصــل هنــاك قانــون 
تــي منهــا ينتــزع المقدّمــات المشــوريّة في  ــا المواضــع الَّ ــا ذكرن ناظــم، فقــد عرفــت ب
الأمــور العظــام، وممـّـا يعــنّ عــى وضــع الســنن وتفريعهــا تأمّــل قصــص الماضــن 
وأحوالهــم، وأمّــا الأمــور المشــوريّة النافعــة بحســب أحــوال شــخص شــخص فهــي 
وإن كانــت غــر مضبوطــة إلَّاَّ أنّ جميعهــا يشــرك في أنّّهــا يقصــد بهــا صــاح الحــال 
كان بالحقيقــة أو بالظــنّ، ونعنــي بصــاح الحــال هــو الفعــل الممكــن عــن فضيلــة 
ــاس  ــن الن ــة م ــر الكرام ــوب وتواف ــة القل ــفوعًا بمحبّ ــر مش ــداد العم ــس وامت النف
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وفى رفاهيّــة وطيــب عيــش ووقايــة وســعة ذات اليــد في المــال والعقــد وتمكــن مــن 
ــب إلى  ــا ينس ــا م ــزاؤه، فمنه ــا أج ــا، وأمّ ــتزادة منه ــوال والاس ــذه الأح ــتدامة ه اس
الخــر ومنهــا مــا ينســب إلى الــرّ، أمّــا الخيريّــة فإمّــا بدنيّــة كــذكاء الأصــل وكثــرة 
الأخــوان والأولاد وصلاحهــم واليســار والأنعــام والقــوّة والصحّــة والجــال 
ــا نفســانيّة كالعلــم والــذكاء  ــة والجــاه والبخــت، وإمّ والفصاحــة وجميــل الأحدوث
المرضيّــة وحصــول  الســرة والأخــاق  والزهــد والشــجاعة والعفّــة وحســن 
التجــارات والصناعــات، فعــى الخطيــب أن يشــر بأعــداد هــذه الأنــواع، وكذلــك 
مــا ينســب إلى النافــع وهــو كلّ مــا يوصــل إلى شيء مــن الخــرات كالجــدّ والطلــب 
ــا الأمــور  وتحصيــل الأســباب والوســائل وانتهــاض الفــرض ومواتــاة الحــظ، وأمّ
ــة فهــي مــا يقابــل هــذه وعــى المشــر أن يشــر باجتنــاب عللهــا ومــا يعــوق  الشريّ
عــن الخــرات كإيثــار اللــذّة والكســل واللهــو والبطالــة وفــوات الأســباب وضيــاع 
الفــرص وســوء التوفيــق، وكذلــك قــد يحتــاج الخطيــب إلى إعــداد مقدمــات في أنّ 
ــأن أفضــل الخــرات أعمّهــا  هــذا الخــر أفضــل وأنّ هــذا النافــع أنفــع، كالحكــم ب
ــا وأولادهــا بالقصــد لنفســه وأعزّهــا وأعظمهــا وأشــهرها  وأدومهــا وأكثرهــا نفعً
ــر  ــور والأكاب ــة الجمه ــتلزامًا لرغب ــا اس ــه وأكثره ــة إلي ــتلزامًا للحاج ــا اس وأكثره
فيــه، وكذلــك يحتــاج إلى مقدّمــات بعدهــا في أنّ هــذا الــرّ أضّر كالحكــم بــأنّ أشّر 
ــرور،  ــتتباعًا لل ــا اس ــه وأكثره ــرب من ــا باله ــا وأولاده ــا وأدومه ــرور أعمّه ال
ويجــب أن يســتكثر مــن ضرب الأمثــال وإيــراد التذاكــر واقتصــاص أحــوال 
الماضــن، وأمّــا المنافــرات وهــو بــاب المــدح والــذّم، فعــى الخطيــب تحصيــل الأنــواع 
النافعــة في المــدح والــذّم المتعلقــة بالفضيلــة والرذيلــة، وأجــزاء الفضيلــة هــي الــرّ 
والشــجاعة والعفّــة والمــروّة وكــر الهمّــة والســخاوة والحلــم والثبــات واللــبّ 
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والحكمــة، وقــد يلــزم بعــض هــذه خــرات تتعــدّى إلى غــر الفاضــل كالخــر 
ــة أضــداد مــا  ــرّ والشــجاع والســخّي إلى غيرهــم، وأجــزاء الرذيل المتعــدي مــن ال
ذكرنــا كالجــور المقابــل للــرّ والجبــن للشــجاعة والفجــور للعفّــة والدنائــة للســخا 
والســفالة لكــر الهمّــة والنذالــة للمــروة والطيــش للثبــات والبلاهــة للــبّ، فهــذه 
هــي الفضائــل والرذائــل ومــا عداهــا فأســباب لهــا وعلامــات عليهــا، مثــا كإيجــاب 
ــاب  ــدل وإيج ــل للع ــر الجمي ــب الذك ــم وطل ــالى والعل ــن الله تع ــية م ــى والخش الغن
ــور،  ــا للج ــة وأمثاله ــالاة بالعاقب ــدم المب ــه وع ــاوم ل ــأن لا مق ــوق ب ــاج والوث الاحتي
ــدل  ــزوم الع ــن ل ــادل ع ــة للع ــالات اللازم ــباب وكالانفع ــائر الأس ــك في س وكذل
ــة ولا يســلمها  ــده مــن الأمان ــا في ي ــزاع م ــا في انت ــى يحتمــل شــدّة العــذاب مث حتّ
إلى غــر ربّّهــا، ومــن المــادح أيضــا مقاومــة الأعــداء والانتقــام منهــم والجــزاء عــى 
الحســنة والســيّئة، ومــن ممــادح الشــجاع الغلبــة والكرامــة، وأن يفعــل أفعــالًًا يذكــر 
وينــر ويســهل تخليدهــا فيرثهــا الأعقــاب، ومــن المــادح أيضــا علامــات تختــص 
الأشراف بهــا، كإرســال شــعر العلــوي وطرحــه العــالم، فــإنّ ذلــك مــن علامــات 
شرفهــم، ومــن الممدوحــات أيضــا الاســتغناء عــن النــاس في أيّ بــاب كان، وقــد 
ــارة تنظمهــا  يذكــر المــدح عــى ســبيل التزويــج والمغالطــة، فيعــرّ عــن الرذيلــة بعب
ــا،  ــم يعمّه ــت حك ــا تح ــة أو كان ــن الفضيل ــة م ــت قريب ــة إذا كان ــلك الفضيل في س
وهــذا لا يحتــاج الخطيــب إلى مــدح الناقصــن فيجعــل القــدر المشــرك بــن الفضيلــة 
ــه  ــه حســن المشــورة، والفاســق بأنّ ــز بأنّ ــة فيمــدح المتجرب ــة مــكان الفضيل والرذيل
ــل  ــه الغاف ــل، والأبل ــه نبي ــوب بأنّ ــم، والغض ــه حلي ــي بأنّ ــرة، والغن ــف الع لطي
عــن اللــذّات بأنّــه عفيــف، والمتهــوّر بأنّــه شــجاع والماجــن بأنّــه ظريــف والمبــذّر في 
الشــهوات بأنّــه ســخيّ، وفي عكــس ذلــك إذا قصــد ذمّ الفاضلــن فيذكــر الفضيلــة 
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ــل  ــاوة، والنبي ــم بالغب ــف العــرة بالفســق، والحلي ــذمّ لطي ــة، في في معــرض الرذيل
بالغضــوب، والعفيــف بالأبلــه، والشــجاع بالمتهــوّر، والظريــف بالماجــن، وكذلــك 
في ســائرها، وأمّــا الأمــور المشــاجريّة فعــى الخطيــب إعــداد أنــواع أســباب الجــور، 
والجــور هــو الإضرار الرافــع بالقصــد والمشــيئة ولم ترخــص الشريعــة فيــه بوجــه، 
ــل  ــا يتخيّ ــد م ــه عن ــان، فإنّ ــن الكس ــل م ــه فكالكس ــة إلي ــباب المحرك ــا الأس وأمّ
ــذي يكــون ســببًا  ــن الَّ تــي يهواهــا يكــون ســببًا لخــذلان صديقــه، وكالجب الدعــة الَّ
لإضاعــة الحريــم وهلاكهــم وكإيثــار الراحــة مــن التعــبّ وحــبّ البطالــة واللهــو 
المــؤديّ إلى تــرك اكتســاب الفضائــل، وكالغضــب المــؤديّ إلى العســف وعــدم 
ــر  ــال الغ ــرّف في م ــتباحة الت ــام، وكاس ــة والاقتح ــد الغلب ــوب عن ــر بالمطل الظف
وعرضــه ودمــه والاســتهزاء بالخلــق والحــرص والوقاحــة وأســباب العــدل هــو مــا 
يقابــل هــذا الأســباب، فهــذه أمــور إذا علمهــا الخطيــب أخــذ منهــا مقدّمــات في أنّــه 
لّمــا كان الجائــز كــذا أقــدم عــى الجــور، وللجــور أســباب كثــرة مذكــورة في الكتــب 

المبســوطة.

البحث الخامس: في أنواع مشتركة للأمور الخطابيّة الثلاثة.

وهاهنــا أنــواع مشــركة لأصنــاف الخطابــة يجــب عــى الخطيــب إعدادهــا لينتفــع 
بهــا، فمنهــا مــا يعــدّ لاســتدراجات مــن مبــادئ الانفعــالات والأخــاق مثــا مــا 
ــان،  ــع العــادة في الإحس ــتهانة، والعنــت، والشــنيمة، وقط ــب كالاس يعــدّ للغض
ومقابلــة النعمــة بالســيّئة أو بالكفــران، والقعــود عــن جــزاء الجميــل بمثلــه، أو يعــدّ 
ــتهانة أو  ــده بالاس ــن قص ــة م ــدم معرف ــذار بع ــب كالاعت ــور الغض ــو فت ــدّه وه لض
بعــدم قصــد الإهانــة، و كالاعــراف بالذنــب والاســتغفار بالتوبة والتذلــل والتلقي 
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بالبشاشــة، وكذلــك هيبــة المهيــب والاســتحياء مــن المســتحي منــه، فــإنّ الغضــب 
تــي توجــب نصــور فــوت المرغــوب فيــه أو  لا يجامعهــا أو يعــدّ للحــزن كالأنــواع الَّ
حصــول المحــذور منــه أو عــدم الانتفــاع بالحيــاة والتدبــر أو لضــدّه وهــو التســلية 
ــافي في  ــى الت ــع أو يرج ــن أن يدف ــر يمك ــذا الأم ــاع في أنّ ه ــب الإقن ــي يوج ت كالَّ
ــة إذا عمّــت هانــت، أو بالإرشــاد إلى  ــإنّ المصيب ــار حــال الغــر ف ــدارك أو باعتب الت
ــذي لأجلــه الحــزن أو يعــدّ للخجــل والاســتحياء كالفــرار  الحيــل بتحصيــل الأمــر الَّ
ــم  ــاق ومداخلته ــاشرة الفسّ ــالم ومع ــكاب المظ ــة وارت ــة الأمان ــف وخيان ــن الزح م
ــا كســلب الســكين  ــة الدناي ــة والحــرص عــى المحقــرات، ومقارف في مواضــع الريب
ــعار  ــتماحة وكاستش ــام بالاس ــة اللئ ــار ومعارض ــع اليس ــة م ــن والتقي ــش الكف ونب
ــباب أو  ــذه الأس ــداد ه ــو أض ــل وه ــال الخج ــدّ لإبط ــداء أو يع ــن الأع ــاتة م الش
للاهتــام بالغــر والشــفقة عليــه أو الأســباب الباعثــة عــى الاهتــام كالعــذاب 
المهلــك والأوجــاع والجهــد والكــر والســقم والخصاصــة وســوء البخــت وعــدم 
الأنصــار، وعلامــات الاهتــام كايثــار المهــمّ لــه عــى النفــس والإحســان إليــه بغــر 
منّــة وســر عيوبــه ونصرتــه في مغيبــه والوفــاء لــه أو لضــدّه وهــو الحســد كوصــول 
خــر إلى غــر يــرى الحاســد أنّــه أولى بــه منــه أو إلى مــن لا يحبّــه، أو للغــرة كتخيّــل 
مشــاركة مــن لا حــقّ لــه في الحــقّ مــن غــر أن يدخلــه صاحبــه فيــه أو لشــكر 
النعمــة، وهــو أن يقــول الخطيــب: إنّــا أعطــى فــان لنفــس النفــع لا لجــزاء يتوقّعــه، 
أو يقــول: إنّــه نفــع في وقــت الحاجــة أو في وقــت تعــرّ المعونــة مــن النــاس، أو أنّــه 
أنعــم بــا لم تســمح نفــس غــره بــه، أو أنّــه أولى مــن أنعــم فيحــرّك غــره للإنعــام، أو 
أنّــه لم يــرد بالصيغــة ذكــرا، أو أنّــه يســر الصيغــة ســرا، أو للكفــران وتحقــر النعمــة 
ــن  ــرت ع ــك ق ــة وإنّ ــم النعم ــك لم تت ــا وإنّ ــك إلّّا غرضً ــرد بعطائ كأن يقــول لم ت
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الواجــب عليــك بمثلــه وإنّــك لم تصطنــع بقصــد بــل لــرورة أو إنفــاق أو لرعيّــة 
ــة أو للشــجاعة كأن تقــول المكــروه عنــك  ــه ممّــا يبطــل المنّ في محــاذاة، فــإنّ ذلــك كلَّ
بعيــد أو لا وجــود لــه عنــدك ولا محــلّ عنــدك للأقــران والمبارزيــن، وكقولــه: أنــت 
كثــر الأنصــار قويّّهــم وإنّــك بــرئ عــن الظلــم قليــل الاحتــال لــه، أو لضدّهــا وهــو 
الجبــن كقولــه: إنّ في المقاومــات حصــول المــكارة، وإنّ خصمــك في غايــة القــوّة فلا 
ــال ذلــك، وكذلــك يجــب  ــو أنّ أنصــارك قليلــون أو ضعفــاء وأمث ــه ل ــة لــك ب طاق
عــى الخطيــب أن يحصــل أنواعًــا تعــن عــى كلّ خلــق خلــق يختــصّ بصنــف صنــف 
ــب  ــه طل ــب علي ــذي يغل ــاب الَّ ــول للش ــنان كأن يق ــار الأس ــا باعتب ــاس إمّ ــن الن م
اللــذّة: إنّ هــذا وقــت الــرور والزّمــان المســاعد والشــباب بعــد فنائــه غــر عائــد 
ــارب  ــآكل والمش ــدح الم ــاره، وكم ــت أزه ــواره وتصنف ــد أشرف أن ــع ق ــذا الربي وه
ــذي يغلــب عــى طباعــه طلــب النفــع  والملابــس والمراكــب، ويقــول للشــيخ الَّ
والحــرص عــى الدنيــا ينبغــي أن تقتــر عــى تحصيــل منافعــك واللهــو غــر لائــق 
ــل البــذل لئــا يســتضّر عيالــك وينبغــي أن لا تنخــدع لفــان  بــك وينبغــي أن تقلّ
ولا تغلــط معــه لأنّــك جريــت الخــداع، أو باعتبــار أخلاقهــم في البلــدان كأن يقــول 
ــذي طبعــه الفصاحــة إنّــك لــذو فضيلــة عظيمــة ولــو لم يكــن مــن فضــل  للعــربي الَّ
الفصاحــة إلَّاَّ أنّّهــا وجــه إعجــاز القــرآن لكفــى وأمثالــه، وكأن يقــول للقــرب مــن 
جهــة مــا هــم غــاظ الطبــاع كثــر الإطــاع: إنّ بنــي فــان أعداؤكــم ولا نــاصر لهم، 
أو هــم قليلــون، أو نعمهــم كثــرة، أو إنّ القفــل الفــاني كثــر النعمــة ولا حــارس 
ــو  ــذي ه ــر الَّ ــن التدب ــرس إلى حس ــاع الف ــرك طب ــا تح ــك، وك ــم بذل ــرّ به ــه فيغ ل
ــذي هــو طباعهــم بــا يناســبه، أو باعتبــار الهمــم  عادتهــم بــا يناســبه، أو إلى المــال الَّ
ــا يناســبه  ــوك مــن الكــر وعــدم الالتفــات إلى الغــر ب ــاع المل ــا في طب كــا يحــرّك م
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ومــا في طبــاع الســاقتين مــن الدنــاءة بــا يليــق بــه، ومــن جملــة الأمــور المشــركة مــا 
ــق بالممكــن مــن الأمــور وغــر الممكــن كأن يقــول الخطيــب: إذا أراد أن يقنــع  يتعلَّ
ــا يســتطاع فهــو ممكــن أو نقيصــة  ــر ممّ ــر الفــاني ممكــن فيقــول هــذا الأم ــأنّ الأم ب
ممكــن فهــو ممكــن أو شــبهه ممكــن فهــو ممكــن أو الأصعــب منــه ممكــن فهــو ممكــن 
ــراد،  ــه وم ــدور علي ــاني مق ــر الف ــول: الأم ــه فيق ــع كون ــه متوقّ ــع بأنّ أو أراد أن يقن
فــا بــدّ أن يكــون والنــادر يكــون فالأكثــري يكــون ويمكنــك أن يعلــم أنــواع مــا لا 
يكــون وأنــواع مــا لا يمكــن مــن أنــواع مــا يكــون وأنــواع مــا يمكــن. فهــذه جملــة 
مــن الأمثلــة تهــدي الخطيــب إلى أمثالهــا، وليــس يجــب عليــه أن يضبــط مــا لا يتناهــى 
مــن الأمــور بحســب شــخص شــخص في كلّ واحــد مــن أمــوره الجزئيّــة فــإنّ ذلــك 
غــر ممكــن بــل يضبــط القوانــن الكلّيّــة المتعلّقــة بالأجنــاس الثلاثــة للخطابــة 
ــم  ــا كان الحكــم بالجزئــيّ المتكلَّ ويجتهــد في أن يخصّصهــا مهــا أمكــن، فإنّــه كلَّ
فيــه أخــصّ كان أنفــع وأقنــع مثالــه إذا أردت أن تمــدح زيــدًا فقلــت: هــو شــجاع؛ 
ــو خصّصــت  ــك ل ــل بأسرهــا؛ فهــذا وإن كان مقنعــا إلّّا أنّ ــه مســتكمل الفضائ لأنّ
فقلــت لأنّــه هــزم جيــش العــدوّ وقــت كــذا أو قتــل البطــل الفــاني يــوم كــذا، لــكان 
ــة  ــة والمغالط ــا المتقابل ــة القصاي ــع في الخطاب ــد تق ــدوح، وق ــق بالمم ــع وألي ــك أقن ذل
ــاع، فيســتعمل الضــدّان في ايجــاب كلّ واحــد مــن النقيضــن، كقولــك:  بهــا للإقن
اســكت في المحافــل؛ لأنّــك إن صدقــت أبغضــك النــاس وإن كذبــت أبغضــك الله، 
ــك  ــت أحبّ ــك الله وإن كذب ــت أحبّ ــك إن صدق ــل؛ لأنّ ــم في المحاف ــول تكلَّ ــمّ تق ث
النــاس، والمقابلــة هاهنــا إن أفــادت إقناعًــا كانــت مــن صناعــة الخطابــة مثالهــا إمّــا 
ــن  ــن، أو م ــه ع ــان لأنّ ــر الإنس ــب يب ــك بالذه ــم كقول ــراك الاس ــاب اش ــن ب م
ــد فيوهــم ذلــك التركيــب مــدح  بــاب تركيــب المفصّــل كقولــك: فــان شــاعر جيّ
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ــة كــا  ــة علَّ الشــعر بالجــودة والتقديــر فــان جيّــد، أو مــن بــاب وضــع مــا ليــس بعلَّ
ــاب المصــادرة  ــه مــع قدومــه تيــرّ كــذا، أو مــن ب ــارك القــدم؛ لأنّ يقــال: فــان مب
ــد يــرب الخمــر، فيقــال لأنّ أخــاه يــرب الخمــر،  عــى المطلــوب كــا يقــال: زي
وأمّــا إن لم يوقــع إقناعًــا كــا يقــال فــان لم يذنــب باختيــاره؛ لأنّــه زنــا وهــو ســكران 

لم يكــن مــن صناعــة الخطابــة، وبــالله التوفيــق.

البحث السادس: في تحسينات الخطابة.

ــق بالترتيــب،  ــق بالألفــاظ، وإمّــا أن تتعلَّ الأمــور المحســنة للخطابــة إمّــا أن تتعلَّ
ــق بهيئــة الخطيــب، أمّــا الأوّل فاعلــم أنّ تحســن الألفــاظ في الخطابــة  وإمّــا أن تتعلَّ
ــب  ــظ تذه ــة اللف ــى وركاك ــة المعن ــم جزال ــظ توه ــة اللف ــإنّ جزال ــع ف ــم النف عظي
ذوق المعنــى، ومحســنات اللفــظ أمــور: الأوّل: أن يكــون اللفــظ فصيحًــا عذبًــا 
ــة الجمهــور؛  ــة ولا متــن مرتفــع عــن أن يصلــح لمخاطب غــر ركيــك صرف العاميّ
لأنّ الطبــاع العاميّــة تنفــر عــن العبــارة العلميّــة، ولا ملحــون؛ لأنّ اللحــن يهجــن 
الــكلام ويــرد لــه، وهــذه الاعتبــارات موجــودة في كلام عــيّ )عليــه الســام( كثــر، 
تــي يقتــي ذكرهــا أن تكــرّر  الثــاني: أن يراعــى تمــام الرباطــات وهــي الحــروف الَّ
كقولــه )عليــه الســام( في صفــة الملائكــة: منهــم ســجود لا يركعــون، ومنهــم 
ركــوع لا يســجدون(، وكذلــك باقــي الأقســام فلــو لم يحصــل التكــرار هاهنــا 
لنقــص الــكلام، وكذلــك قولــه )عليــه الســام(: )المــرء المســلم الــريء مــن الخيانــة 
ــا رزق الله وإذا  ــه، وإمّ ــد الله خــر ل ــا عن ــا داعــى الله ف ينتظــر إحــدى الحســنيين إمّ
هــو ذو أهــل ومــال(. أللهــم إلَّاَّ أن يكــون تكــراره معلومًــا كقولــه )عليــه الســام( 
ــا قبــل وإن لم يذكــر  ــإنّ هــذا الجــزء مســبوق بأمّ ــا بعــد(، ف ــه )أمّ في كثــر مــن خطب
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لوضوحــه، الثالــث: أن لا يباعــد مــا بــن الرباطــن بحشــو دخيــل ينســى الوصلــة 
ــن  ــرط ع ــر ال ــإنّ تأخ ــر ف ــم والتأخ ــن التقدي ــه م ــى حقّ ــع أن يراع ــا، الراب بينه
ــد  ــكام ق ــذه الأح ــض ه ــمج، وبع ــح س ــوى قبي ــى الدع ــم لأنّ ع ــروط وتقدي الم
يختــصّ ببعــض اللغــات، الخامــس: أن يزيّــن بالتشــبيه والاســتعارة، ويكــون تلــك 
ــا  ــظ موهًم ــورد اللف ــد ي ــة فق ــركة ولا مغلط ــر مش ــة غ ــتعارة خاصّ ــاظ المس الألف
للــيء وضــدّه، كقــول المنجــم: إذا دخلــت ســنة كــذا يتجــدّ للإســام أمــر عظيــم، 
ــا  ــتعارة هاهن ــبيه والاس ــدة التش ــا، وفائ ــم له ــرّ موه ــر وال ــل للخ ــك محتم فذل
الاســتعانة بالتخييــل الحاصــل منــه عــى ترويــق المعنــى، فإنّــه يحصــل لــه رونقًــا لا 
ــد  ــعر فق ــاً في الش ــت أص ــة وإن كان ــتعارة والمخيّل ــاظ المس ــه، والألف ــل بدون يحص
يســتعملها الخطيــب بالعــرض فيكــون في الخطابــة كالأبازيــر، الســادس: أن يراعــى 
ــر  ــك التذك ــف، وكذل ــن التصاري ــا م ــا يخصّه ــع وم ــة والجم ــد والتّثني ــظ الواح لف
ــن اللفــظ بالإيجــاز  ــد يزيّ ــط، الســابع: ق ــا للغل ــة وغــره رفع ــث ذي العلام والتأني
ــاك  ــوم هن ــدود والرس ــرّد الح ــاع ف ــب الإقن ــن تعقّ ــامع م ــم الس ــى فه ــد ع إذا اعتم
ــن بالبســط فينعكــس ذلــك، وقــد يبــدّل اللفــظ المفــرد  إلى اللفــظ المفــرد، وقــد يزيّ
العلــم لشــناعته كــا يقــال عــورة المــرء، ووطيهــا، ودمهــا عــوض أســائها الصريحــة 
وأكثــر مــا يســتعمل أمثــال هــذه في الإفراطــات في المدائــح فيكــره التصريــح 
بالأســاء الصريحــة احتشــامًا وتنزيًهــا للمجالــس عــن ذكرهــا، وكذلــك يســتعمل في 
الاعتــذار كثــرًا وحيــث يــراد التهويــل للتخويــف في المشــوريّات، الثامــن: أن يزيّــن 
بالمفاصــل أي يكــون ذا مصاريــع وتســجيع ووزن مــا لا الــوزن الحقيقــي، وذلــك 

ــه الســام(:  كقــول عــيّ )علي

»أمّــا بعــد فــإنّ الدّنيــا قــد أدبــرت وأذنــت بــوداع وإنّ الآخــرة قــد أقبلــت 
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باطــاع«. وأشرفــت 

وقــد عرفــت المتــوازن فــإنّ ذلــك أقــرب إلى ثبــات اللفــظ في الخيــال، ثــم تلــك 
ــه  ــل ب ــا تحف ا ف ــدًّ ــر ج ــي الأوّل ولا تق ــاَّ ين ــول لئ ــي أن لا تط ــل ينبغ المفاص
النفــس فيجعــل انقطاعــه عــن اســتثبات النفــس لــه ثــمّ المفاصــل قــد تكــون أقســامًا 
ــد يكــون تلــك الأقســام  ــال في صفــة الملائكــة، وق ويســمّى المقســم كــا مــرّ في المث
متقابلــة كقولــه )عليــه الســام(: )أمّــا الآمــرة الــرّة فيعمــل فيهــا النفــي وأمّــا 
ــموعة  ــة المس ــن الخطاب ــدة م ــكلّ واح ــقي(، ول ــا الش ــع فيه ــرة فيمتن ــرة الفاج الآم
والمكتوبــة أســلوب خــاصّ وكذلــك أصنافهــا، وأمّــا الثــاني وهــو الترتيــب، واعلــم 
ــذي ينقــش  ــة صــدرًا ووســطًا وخاتمــة، فالصــدر كالرســم الَّ ــل الخطابيّ أنّ للأقاوي
ــا  ــا الوســط فقــد يكــون اقتصامً ــه الغــرض إجمــالًًا، وأمّ ــه ويعــرف الســامع من علي
ــه حســن أو قبيــح كــا في المنافــرة، وعــدل أو جــور كــا في  لأمــر واقــع ليحكــم بأنّ
المشــاجرة وقــد يقــدّم عــى الصــدر اقتصــاص لأمــور تســتلزم الشــكر والمــدح مــن 
القائــل وتهيّــىء الســامع لذلــك كــا جــرت العــادة بتقديــم اقتصــاص صفــات الله 
ــد يكــون الوســط غــر اقتصــاص  وحمــده وصفــات رســله )عليهــم الســام(، وق
ــي  ــا يحك ــا م ــس فيه ــورة؛ إذ لي ــا في المش ــا ك ــثّ عليه ــة وح ــى مصلح ــة ع ــل دالَّ ب
ويشــتكي ويحمــد ويــذمّ وليــس فيهــا منازعــة ومواثبــة والصــدر فيهــا حســن ليكــون 
ــا  المشــار عليــه قــد وعــى الغــرض واســتعدّ للقبــول وهــو في المشــاجرة قبيــح، وأمّ
ــذي يليــق بهــا أن تكــون أجزاؤهــا مفصّلــة  الخاتمــة فهــي حســنة في المشــورة أيضًــا والَّ
غــر مخلوطــة بــا قبلهــا وخصوصــا في المشــوريّات، وهــو أن يقــول المشــر: قــد قلت 
ــول قــولي  ــب: أق ــرون، وكــا يقــول الخطي ــا ت ــرأي م ــدي مــن النصيحــة وال ــا عن م

ــه هــو الغفــور الرحيــم ونحــو ذلــك. هــذا واســتغفر الله العظيــم لي ولكــم إنّ
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ــق بهيئــة الخطيــب فيخيّــل معــاني أو يخيّــل  تــي تتعلَّ وأمّــا الثالــث وهــو الأمــور الَّ
نفاقًــا، والأخــذ  ذلــك  وانفعــالات، ويســمّى  الأفعــال  أخلاقًــا واســتعدادات 
بالوجــوه فهــي إمّــا أن يتعلَّــق بصوتــه كرفعــه في موضــع الرفــع وخفضــه في موضــع 
ــه  ــد ب ــن يصي ــمت حس ــة وس ــى زيّ وهيئ ــه ع ــه، أو بكون ــة نفس ــض وبتذكي الخف
ــول إذا  ــاء العق ــع ضعف ــتعماله م ــاع باس ــر الانتف ــا يكث ــم إنّ ــذا القس ــوب، وه القل
كانــوا للاســتدراجات بالأمــور المحسوســة أطــوع، ولذلــك يكــر في أعينهــم مــن 
ــادة والخشــوع الظاهــر وإن كان جاهــاً  ــرى النســاك والمســتكثرين مــن العب كان ي
ــا إلَّاَّ الإشــارة إلى  ــة هاهن ــا مــن التعــرّض بذكــر الخطاب ــا لم يكــن غرضن ــا، ولّم مرائيًّ
تــي  يّــة لتبــنّ معنــى الخطابــة، ومــا عســى أن نذكــره مــن أنّ الخطابــة الَّ أقســامها الكلَّ
ــن المطَّلــع عــى مــا  نحــن شــارعون في بيانهــا مــن أيّ أقســام الخطابــة هــي، وليتفطَّ
ذكرنــاه هاهنــا لّمــا لم نبيّنــه مــن ذلــك لا جــرم اقتصرنــا عــى هــذا القــدر مــن الإيــراد، 
ــه  ــيّ )علي ــى كلام ع ــب ع ــم أنّ الغال ــة، واعل ــب المطوّل ــي الكت ــط فف ــا البس وأمّ
الســام( هــو المشــوريّات، وأمّــا المنافريــات والمشــاجريّات فهــا أقــلّ كــا ســتعرف 

ــالله التوفيــق. ــه إن شــاء الله تعــالى وب ــح أقوال ــد تصفّ ذلــك عن

خاتمة لهذه القاعدة:

وأمّــا الخاتمــة ففــي بيــان غايتــه )عليــه الســام( مــن الخطابــة: واعلــم أنّــه لّمــا كان 
الغــرض مــن وضــع الشرائــع والســنن إنّــا هــو نظــام الخلــق وجذبهــم إلى الجنــاب 
ــة الســلوك  المقــدس عــن دار الغــرور وتذكيرهــم لمعبودهــم الحــقّ وتعليمهــم كيفيّ
للــراط المســتقيم كــا أومأنــا إليــه، وعلــم مــن ذلــك أنّ عليّــا )عليــه الســام( كان 
مقــررًا للشريعــة ومثبتًــا لهــا وموّضحًــا لمقاصد ســنن الرســول )صــىّ الله عليــه وآله( 
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ــى الأسرار  ــع ع ــم والمطَّل ــع العل ــوع بجوام ــو الممن ــا؛ إذ كان ه ــا لأحكامه ومفرّعً
ــة لم يكــن مقصــوده مــن جميــع الأقــوال المنقولــة عنــه إلَّاَّ الغــرض الأوّل مــن  الآلهيّ
وضــع الشرائــع والســنن، بيــان ذلــك أنّــك قــد علمــت أنّ الأقــوال الخطابيّــة تنقســم 
ــا المشــورة  ــرة، ومشــاجرة، وأمّ ــة أقســام: مشــاورة، ومناف بحســب أغراضهــا ثلاث
فإنّّهــا الجــزء الأكــر مــن كلامــه )عليــه الســام( وأنــت تعلــم مــن تصفّــح كلامــه 
ــا  ــا هــو الإقبــال عــى الله تعــالى بــرك الدني ــه بالقصــد الأوّل فإنّ أن كلّ مــا يشــر ب
ــة  والإعــراض عنهــا والاســتكمال في الفضائــل وتــرك الرذائــل والمنقصــات الجاذب
ــإن عــرض في كلامــه  ــة الســافلة المانعــة عــن الوصــول إلى الله ســبحانه، ف إلى الخيب
أمــر بجزئــيّ أو نهــي عــن أمــر جزئــيّ لا يلــوح للغافلــن منــه هــذا الــرّ كمصالــح 
الحــرب والعــدّة والمدنيّــة وغــر ذلــك فإنّــه عنــد الاعتبــار يرجــع إليــه؛ لأنّ كلّ ذلك 
يرجــع إلى نــرة الديــن وتقويتــه ونظــام أمــر العــالم وترتيــب مصالحــه، وأمّــا المنافرة 
فقــد عرفــت أن جميــع مــا ورد في كلامــه )عليــه الســام( مــن الــذّم إنّــا هــو للدنيــا 
ــا يبعــد  ــل الموبقــة ومــن ارتكبهــا وأشــباه ذلــك ممّ ــكاب الرذائ ــاع الهــوى وارت واتب
ــه ورســله  ــا هــو لله ســبحانه ولملائكت ــه مــن المــدح فإنّ عــن الله تعــالى، ومــا ورد في
ــرك الهــوى والأعــراض  ــل وت ــه مــن الفضائ ــا هــم علي ــاده وم والصالحــن مــن عب
عــن الدنيــا ومــا ينبغــي أن يكــون الخلــق عليــه مــن ذلــك، ولا شــكّ أنّ الأوّل 
جــذب للخلــق بتحقــر مــا تميــل طباعهــم إليــه مــن الأمــور الفانيــة وتصغــره وذمّــه 
ــم  ــن النعي ــم م ــا ورائه ــه إلى م ــروا عن ــه ليتقهق ــى ارتكاب ــم ع ــه وذمّه ــر عن والتنف
الأبــدي والخــر السرمــدي وليتذكــروا معبودهــم الحــقّ ســبحانه ولا يكونــوا مــن 
المعرضــن الهالكــن، والثــاني أيضًــا جــذب لهــم بتعظيــم مــا ينبغــي أن يلتفتــوا إليــه 
وتكبــره ومدحــه والترغيــب فيــه وفيــا يكــون وســيلة مــن الفضائــل والإعــراض 
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عــن الدنيــا وغــر ذلــك، وأمّــا الأمــور المشــاجريّة فــا كان في كلامــه )عليــه الســام( 
ــة  ــه مــن ســوء العاقب ــؤولان إلي ــان للظلــم والجــور وأســبابهما ومــا ي ــا بي منهــا، فإمّ
وقبــح الخاتمــة عنــد الله تعــالى، أو بيــان للعــدل وأســبابه ومــا يــؤول إليــه مــن حســن 
العاقبــة وحميــد المنقلــب إلى الله كــا يشــتمل عليــه كثــر مــن كتبــه إلى عمالــه ومحاربيــه، 
ــم  ــا تظلَّ ــارة، وأمّ ــح والإش ــالى بالتصري ــذب إلى الله تع ــك ج ــكّ أنّ كلّ ذل ولا ش
ــة  ــه الخارج ــن أفعال ــكاية ع ــه وش ــع هوي ــن وأتب ــة الدي ــن ربق ــرج ع ــالم خ ــن ظ م
عــن نظــام الشريعــة المؤديــة إلى ضــدّ مقاصــد الشــارع ولا يخفــى أنّ مقصــوده مــن 
ذلــك التظلّــم والشــكاية إقنــاع الخلــق بــأنّ فلانًــا ظــالم آخــذ لمــا لا يســتحقّه ليثبتــوا 
عــى الحــقّ ويفيئــوا إليــه وينكسروهــم مــن عســاه ويتوهّــم أنّ خصمــه عــى الحــقّ 
ــى  ــت ع ــة تثبي ــك بالحقيق ــه، وذل ــوق ب ــببًا للحق ــم س ــك الوه ــاء ذل ــا كان بق فربّ
الحــقّ وجــذب عــن الباطــل؛ وهــو في نفــس الأمــر مقصــود الشــارع وغايتــه، وإمّــا 
اعتــذار ممـّـا يتخيّلــه الجاهلــون في حقّــه ظلــاً وجــورًا كاعتــذاره )عليــه الســام( عــاّ 
تخيّلــه جماعــة في حقّــه ظلــاً مــن القعــود عــن نــرة عثــان حتّــى نســبوه إلى أنّــه قاتلــه 
ــه مــن ذلــك وكذلــك اعتــذاره فيــا تخيّلــه الخــوارج ذنبًــا مــن تحكيــم الحكمين،  وتضلَّ
ــقّ وصرف  ــذب إلى الح ــا ج ــع وأمثاله ــذه المواض ــذار في ه ــإنّ الاعت ــك، ف ــر ذل وغ
عــن الباطــل؛ إذ كان الاعتــذار منــه طلبًــا لإقنــاع مــن تخيّــل فيــه ظلــاً بأنّــه ليــس كــا 
خيّــل إليهــم وأنّ مــا صــدر ليــس بظلــم ولا جــور ليفيئــوا إلى طاعتــه والاقتــداء بــه 
فيــا هــو عليــه مــن اتّبــاع الحــقّ والنــرة للديــن والــذبّ عنــه، ومعلــوم أنّ ذلــك 
ــه جــذب إلى الله ســبحانه وإلى أســباب مــا يوصــل إليــه، فقــد علمــت مــن هــذا  كلَّ
البيــان أنّ غايتــه )عليــه الســام( مــن جميــع أقوالــه إنّــا هــو توجيــه الخلــق إلى جنــاب 
تــي اتفــق عليهــا الأنبيــاء  الله والتفاتهــم إلى حضرتــه القدســيّة، وهــذه هــي الغايــة الَّ
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والرســل وتطابقــت عليهــا الشرائــع والســنن، ومــن تأمّــل مــا قلنــاه وتــرك متابعــة 
هــواه وطبــق مــا أوردنــاه مــن القانــون الــكلّّي عــى كلامــه علــم صحّــة مــا ادّعينــاه، 

وبــالله التوفيــق.

القاعدة الثالثة: في بيان أنّ عليّا )عليه السلام( كان مستجمعًا للفضائل الإنسانيّة؛  
وفيها فصول:

الفصل الأوّل: في فضائله ]عليه الصلاة والسلام[ اللاحقة له من خارج. 

ولنذكر منها وجوهًا:

ــن أبي  ــيّ ب ــن ع ــو الحس ــو أب ــه(، وه ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــن رس ــبه م نس
طالــب بــن عبــد المطلَّــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــيّ، وأمّــه فاطمــة بنــت 
أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، وهــي أوّل هاشــميّة ولــدت هاشــميًّا، وكان عــيّ 
)عليــه الســام( أصغــر أولادهــا، وعقيــل أســن منــه بعــر ســنين، وطالــب أســن 
ــه  ــىّ الله علي ــول الله )ص ــت رس ــرأة بايع ــي أوّل ام ــنين، وه ــر س ــل بع ــن عقي م
وآلــه( مــن النســاء وكان )صــىّ الله عليــه وآلــه( يكرمهــا ويدعوهــا أمّــه وأوصــت 
إليــه حــن حضرتهــا الوفــاة فقيــل وصيّتهــا وصــىَّ عليهــا، ويــروى أنّــه نــزل لحدهــا 
واضطجــع معهــا بعــد أن ألبســها قميصــه، فقــال لــه أصحابــه في تخصيصهــا بذلــك 
فقــال: إنّــه لم يكــن أحــد بعــد أبي طالــب أبّــري منهــا وإنّــا ألبســتها قميــي لتكــي 

ــة وإنّــا اضطجعــت معهــا لتأمــن ضغطــة القــر. مــن حلــل الجنّ

)ب( سبقه إلى الإسلام وفضيلته في ذلك ظاهرة.

)ج( مجاهدتــه أعــداء الله ونصرتــه للديــن وذبّــه عنــه ومقاماتــه في ذلــك مشــهورة 
مأثــورة تــكاد لا تحــى كثــرة.
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)د( تخصيــص الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( تزويجــه فاطمــة دون مــن خطبهــا 
مــن أكابــر المهاجريــن والأنصــار.

)ه( كــون الحســن والحســن اللذيــن همــا ســيّدا شــباب أهــل الجنـّـة ولديــه وذلــك 
فضــل عظيــم )و( قولــه تعــالى:

ونَ﴾)))، قيــل إنّهـّـا نزلــت في  بَ ابْــنُ مَرْيَــمَ مَثَــاً إذِا قَوْمُــكَ مِنْــهُ يَصِــدُّ ﴿وَلََمَّــا ضُُرِ
عــيّ )عليــه الســام(، وفي جعــل عيســى )عليــه الســام( مثــاً لــه فضــل عظيــم، 
ويؤيّــد ذلــك في قــول النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( لــه: لــولا أن تقــول فيــك 
طوائــف أمّتــي مــا قالــت النصــارى في عيســى لقلــت اليــوم فيــك مقــالًًا لا تمــرّ بعــده 
بمــأ منهــم إلَّاَّ أخــذوا الــراب مــن تحــت قدميــك، وهــذا الــكلام يقتــي أنّــه لــو 
تــي لأجلهــا قالــت  وصفــه بــيء لمــا وصفــه إلَّاَّ بأوصــاف عيســى )عليــه الســام( الَّ

النصــارى فيــه مــا قالــوا .

)ز( قوله تعالى:

ــا نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ  ــهِ مِسْــكيِنًا ويَتيِــاً وأَسِــرًا * إنَِّ ﴿ويُطْعِمُــونَ الطَّعــامَ عَــى حُبِّ
ــه،  ــل بيت ــام( وأه ــه الس ــيّ )علي ــت في ع ــا نزل ــى أنّهّ ــرّون ع ــق المف الله﴾)))، اتف

ــا. ــب التفســر وغيرهــا، وكفــى بذلــك شرفً وســبب نزولهــا مشــهور في كت

)ح( روى أنّــه لّمــا نزلــت ﴿وَتَعِيَهَــا أُذُنٌ وَاعِيَــةٌ﴾)))، قــال النبــيّ )صــىّ الله عليــه 
وآلــه(: 

الزخرف: 57. 	(((
الإنسان: 9-8. 	(((

الحاقة: 12. 	(((
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»اللهــمّ اجعلهــا أذن عــيّ«، ولا شــكّ أنّ الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان 
مجــاب الدعــوة، ولذلــك قــال عــيّ )عليــه الســام(:

»فما شككت في شيء سمعته بعد ذلك«. وذلك من أعظم الفضائل.

)ط( من طرق الكلّ قول النبيّ )صلّّى الله عليه وآله( في حقّه:

»أللهــمَّ أَدِرِ الَحــقَّ مَــعَ عَــيٍِّ حَيــثُ دارَ«، ولا شــكّ في اســتجابة دعائــه، ومــن كان 
الحــقّ وجــه أقوالــه وأفعالــه فــا مزيــد عــى فضلــه.

)ي( من طرق الكلّ قول النبيّ )صلّّى الله عليه وآله(: 

»أنتَ منِّي بمنزلةِ هارونَ مِن موسى إلّّا أنّهُ لا نبيَّ بعدِي«.

تــي كانت لهــارون من موســى إلَّاَّ   والاســتثناء هنــا يشــهد بإثبــات جميــع المنــازل الَّ
النبــوّة، ومــا علــم نفيــه مــن الأخــوة فبقــى كونــه وزيــرًا أو نــاصًرا أوقائــاً بنامــوس 
الشريعــة، ومفرعًــا لأحكامهــا الكليّــة، وخليفــة لــه، كــا كان هــارون كذلــك، ومــن 

هنــا تمســكت الشــيعة بهــذا الخــر في اســتحقاقه للخلافــة، وكفــى بهــذه فضيلــة.

)يـا( مـن طريق الـكلّ قوله )صلّّى الله عليه والـه(: »مَنْ كُنتُ مَـولاهُ فَعَلِِيٌّ مَولاهُ«، 
وسـواء كان المـراد هاهنا بالمولى الأولى بالتصرّف أو الناصر فإنّ الفضل حاصل.

)يب( قوله )صلّّى الله عليه وآله( في حقّه:

 »أقضاكـم عليّ«، ولا شـكّ أنّ القضـاء محتـاج إلى أنـواع العلـوم، وكفى بشـهادة 
الرسـول )صىّل الله عليـه وآلـه( لـه بذلـك فضلًًا )يـح( قوله )صىّل الله عليـه وآله(:

»أُعطيتُ جوامعَ الكَلمِ وأُعطيَِ عٌّلي جوامعَ العِلم«، وكفى بهذه الشهادة فضلًًا.

)يــد( مــن طــرق الشــيعة أنّــه خوطــب بإمــرة المؤمنــن في حيــاة الرســول )صــىّ 
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الله عليــه وآلــه( وأنكــره المحدثــون مــن غيرهــم، وروى أحمــد في مســنده، وفي كتابــه 
في فضائــل الصحابــة، وكذلــك أبــو نعيــم الحافــظ الأصفهــاني في كتــاب حليــة 
الأوليــاء أنّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( خاطبــه بـ»يعســوب المؤمنــن«، 

ــه. ــارة إلى فضل ــك إش ــل، وكلّ ذل ــر النح ــوب أم واليعس

)يــه( تربيتــه رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن أوّل عمــره إلى أنّ أعــدّه لا 
عــى مراتــب الكــلاات النفســانيّة، قــال )عليــه الســام( في تربيــة النبــيّ )صــىّ الله 

عليــه وآلــه( واتباعــه أثــره في خطبتــه المســاة بالقاصعــة:

»وقـد علمتـم موضعـي مـن رسـول الله )صلىّ الله عليـه وآلـه( بالقرابـة القريبـة 
والمنزلـة الخصيصـة وضعنـي في حجـره وأنـا وليـد يضمّنـي إلى صـدره ويكنفنـي في 
فراشـه ويمسّـني جسـده ويشـمنّي عرقـه وكان يمضـغ الشيء ثـمّ يلقمنيـه وما وجد 
لي كذبـة في قـول ولا خطلـة في فعـل ولقـد قـرن الله بـه )صلىّ الله عليـه وآلـه( مـن 
لـدن أن كان فطيما أعظـم ملـك مـن ملائكتـة يسـلك بـه من طريـق المكارم ومحاسـن 
أخلاق العـالم ليلـه ونهـاره ولقـد كنـت أتّبعـه إتبّـاع الفضيـل أثر أمّـه يرفـع لي في كلّ 
يـوم علما مـن أخلاقـه ويأمـرني بالاقتـداء بـه، ولقـد كان يجـاور في كلّ سـنة بحـراء 
فـأراه ولا يـراه غيري ولا يجمـع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسـول الله )صلّّى 
الله عليـه وآلـه( وخديجـة وأنـا ثالثهما أرى نـور الوحـي والرسـالة وأشـمّ ريـح النبوّة 
ولقـد سـمعت رنّـة الشـيطان حين نـزل الوحـي عليـه )صلىّ الله عليـه وآلـه( فقلـت 
يـا رسـول الله مـا هـذه الرّنـة فقـال: هـذا الشـيطان قـد آيـس مـن عبادتـه إنّـك تسـمع 
 مـا أسـمع وتـرى مـا أرى إلَّاَّ أنّـك لسـت بنبـيّ ولكنـّك وزيـر وإنّـك لعلى خير«.
 إلى آخـر الـكلام حتّـى صـار بهـذه التربية أسـتاذ العالمين بعـده )صىّل الله عليه وآله( 
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في جميـع العلـوم، وبيـان ذلـك إمّا جملـة، فلقول النبـيّ )صلّّى الله عليـه وآله(: 

ــه  ــىّ الله علي ــه )ص ــود أنّ ــكّ أنّ المقص ــا«، ولا ش ــيٌّ بابُُه ــمِ وع ــةُ العِل ــا مدين »أَن
تــي  ــة الَّ ــه العلــوم الإســاميّة والأسرار الحكميّ ــذي تفيــض عن ــع الَّ ــه( هــو المنب وآل
اشــتمل عليهــا القــرآن الحكيــم والســنةّ الكريمــة، وهــو مصدرهــا والمحيط بهــا، لأنّ 
شــأن المدينــة بــا تحتــوي عليــه كذلــك، وأنّ عليًّــا )عليــه الســام( هــو المفــرع لتلــك 
ــه مــن كــال  ــة بحســب مــا ل يّ الأسرار والمهتــدي لتفاصيــل جملهــا وأحكامهــا الكلَّ
الحــدس وقــوّة الاســتعداد بحيــث تصــر تلــك الأسرار ســهلة التنــاول قريبــة المأخذ 
تــي منهــا ينتفــع الخلــق مــن المدينــة ويمكنهــم  بســائر الخلــق؛ لأنّ البــاب هــو الجهــة الَّ
تنــاول مــا أرادوه منهــا، وأمّــا تفصيــاً فإنّــا بحثنــا العلــوم بأسرهــا فوجدنــا أعظمهــا 
وأهّمهــا هــو العلــم الإلهــي، وقــد ورد في خطبــه )عليــه الســام( مــن أسرار التوحيــد 
والنبــوات والقضــاء والقــدر وأسرار المعــاد كــا ســنبيّنه مــا لم يــأت في كلام أحــد مــن 

أكابــر العلــاء وأســاطين الحكمــة.

 ثمّ وجدنا جميع فرق الإسلام تنتهي في علومهم إليه:

أمّـا المتكلمون: فأمّا معتزلة وانتسـابهم إليه ظاهـر، فإنّ أكثر أصولهم مأخوذة من 
ظواهـر كلامـه في التوحيـد والعـدل، وأيضـا فإنّّهم ينتسـبون إلى مشـايخهم كالحسـن 
البصري، وواصـل بـن عطـاء، وكانـوا منتسـبين إلى عليّ )عليـه السالم( متلقفين 
عنـه العلـوم، وأمّـا أشـعريّة، ومعلـوم أنّ أسـتاذهم أبو الحسـن الأشـعري، وقد كان 
تلميـذًا لأبي عليّ الجبّائـي، وهـو مـن مشـايخ المعتزلـة إلَّاَّ أنّـه تنبّـه لمـا وراء أذهـان 
المعتزلـة، فخالـف أسـتاذه في مواضـع تعلَّمهـا مـن مذهبـه، وأمّـا الشـيعة فانتسـابهم 
إليـه ظاهـر فإنّّهـم يتلقّفـون العلـوم عن أئمّتهـم، وأئمّتهـم يأخذ بعضهـم عن بعض 
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إلى أن ينتهـي إليـه وهـو إمامهـم الأوّل، وأمّـا الخـوارج فهـم وإن كانـوا في غايـة مـن 
البعـد عنـه إلَّاَّ أنّّهـم ينتسـبون إلى مشـايخهم وقـد كانـوا تلامذة عليّ )عليه السالم(.

وأمّــا المفــرّون: فرئيســهم ابــن عبّــاس -رضي الله عنــه- وقــد كان تلميــذ عــيّ 
)عليــه الســام(. 

وأمّــا الفقهــاء: فمذاهبهــم المشــهورة أربعــة: أحدهــا مذهــب أبي حنيفــة، ومــن 
ــه الأحــكام  ــه الســام( وأخــذ عن ــرأ عــى الصــادق )علي ــا حنيفــة ق المشــهور أنّ أب
وانتهــاء الصــادق )عليــه الســام( إلى عــيّ )عليــه الســام( ظاهــر، الثــاني: مذهــب 
مالــك، وقــد كان مالــك تلميــذ الربيعــة الــرأي، وربيعــة تلميــذ عكرمــة، وعكرمــة 
تلميــذ عبــد الله بــن عبّــاس، وكان تلميــذًا لعــيّ )عليــه الســام(، والثالــث: مذهــب 
ــل،  ــن حنب ــع: مذهــب أحمــد ب ــذ المالــك، الراب ــد كان الشــافعي تلمي الشــافعي، وق
وكان أحمــد تلميــذ الشــافعي، فرجــع انتســاب فقــه الجميــع إلى عــيّ )عليه الســام(، 

وممـّـا يؤيّــد كــا لــه في الفقــه قــول الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

»أقضاكم علّي«.

 والإقضــاء لا بــدّ وأن يكــون أفقــه وأعلــم بقواعــد الفقــه وأصولــه، وأمّــا 
الفصحــاء فمعلــوم أنّ جميــع مــن ينســب إلى الفصاحــة بعــده يملــؤون أوعيــة 
ــة ورد  ــا بمنزل ــم، فتكــون منه ــم وخطبه ــا كلامه ــه ويضمّنونه ــم مــن ألفاظ أذهانه

العقــود، كابــن نباتــة، وغــره، والأمــر في ذلــك ظاهــر.

ــك  ــيّ، وكان ذل ئ ــود الدُّ ــو الأس ــو أب ــو ه ــع للنح ــأوّل واض ــون: ف ــا النحويّ وأمّ
ــرأ »إنّ الله  ــاً يق ــمع رج ــود س ــا الأس ــر أنّ أب ــة الأم ــك، وبداي ــه إلى ذل ــاده ل بإرش
ــن  ــالله م ــوذ ب ــال: نع ــك، وق ــر ذل ــر، فأنك ــوله« بالك ــن ورس ــن المشرك ــريء م ب
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ــه  ــا )علي ــه، وراجــع عليًّ ــان بعــد زيادت الجــور بعــد الكــور، أي: مــن نقصــان الإي
الســام( في ذلــك، فقــال لــه نحــوت أن أضــع للنــاس ميزانًــا يقوّمــون بــه ألســنتهم، 

ــه الســام(: ــه )علي فقــال ل

»أنح نحوه«.

وأرشده إلى كيفيّة ذلك الوضع وعلَّمه إيّاه.

ــن  ــة الباط ــه في تصفي ــبتهم إلي ــان، فنس ــاب العرف ــة، وأرب ــاء الصوفيّ ــا عل  وأمّ
وكيفيّــة الســلوك إلى الله تعــالى ظاهــرة الانتهــاء، وأمّــا علــاء الشــجاعة والممارســون 
إيّــاه للأســلحة والحــروب فهــم أيضــا ينتســبون إليــه في علــم ذلــك فثبــت بذلــك، 
ــه كان أســتاذ الخلــق وهاديهــم إلى طريــق الحــقّ بعــد رســول الله )صــىّ الله عليــه  أنّ

وآلــه( ومناقبــه وفضائلــه أكثــر مــن أن تحــى وبــالله التوفيــق. 

الفصل الثاني: في بيان فضائله النفسانيّة.

 وهي إمّا أن يعتبر بالنسبة إلى قوّته النظريّة وإلى قوّته العلميّة، فإذن هاهنا بحثان.

البحث الأوّل: في أنّه )عليه السلام( كان مستجمعًا لكمال قوّته النظريّة.

قـد علمـت أنّ كامل القـوّة النظريّـة إنّام هـو باسـتكمال الحكمـة النظريّـة، وهـي 
اسـتكمال النفـس الإنسـانيّة بتصـوّر المعـارف الحقيقية والتصديـق بالحقائـق النظريّة 
بقـدر الطاقـة البشريّـة، ولا شـكّ أنّ هـذه الدرجـة كانـت ثابتـة لـه )عليـه السالم(، 
وبيـان ذلـك ببيـان أنّـه )عليه السالم( كان سـيّد العارفين بعد سـيّد المرسـلين )صلّّى 
الله عليـه وآلـه( وأنّـه كان متسّـنمًًا لدرجـة الوصـول، وتحقيـق ذلـك أنّـه قـد ثبـت في 
علـم كيفيّـة السـلوك أنّ وصـول العـارف إنّما يحـقّ إذا غاب عن نفسـه فلحظ جناب 
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الحـقّ مـن حيـث إنّـه هـو فقـط وإن لحـظ نفسـه فمن حيث هـي لا حـظ لا من حيث 
هـي متزيّنـة بزينـة الحـقّ ثمّ إنّه قـد وجد في كلامه وإشـاراته ما يسـتلزم حصول هذه 

المرتبـة لـه، ولنذكـر منهـا مواضع ثلاثـة، الأوّل قولـه )عليه السالم(:

»لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا«.

وقــد عرفــت أنّ ذلــك إشــارة إلى أنّ الكــلاات النفســانية المتعلّقــة بالقــوّة النظرية 
ــذي ليــس في قــوّة  قــد حصلــت لــه بالفعــل، وذلــك يســتلزم تحقــق الوصــول التــام الَّ
الأوليــاء نيلــه، الثــاني قولــه )عليــه الســام( حكايــة عــن رســول الله )صــىّ الله عليــه 

وآلــه( في حقّــه:

»إنّكَ تَسمَعُ ما أَسمَعُ وتَرى ما أَرى إلّّا أَنّكَ لَستَ نَبيّ«. 

 ولا إشــكال في أنّ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان لــه الاتّصــال التــامّ بالحــقّ 
ــه الســام( بمقتــى  تعــالى، فــكان هــذا الاتّصــال والوصــول حاصــاً لعــيّ )علي
ــاب  ــال بالجن ــاً؛ لأنّ للاتّص ــن قائ ــن المرتبت ــاوت ب ــول وإن كان التف ــهادة الرس ش
الأقــدس درجــات لا تتناهــى، ولذلــك قــال: )إلّّا أنّــك لســت بنبــيّ(، وســتعلم من 
تفاصيــل كلامــه عنــد الانتهــاء إن هــذه المرتبــة لــه، الثالــث: قولــه )عليــه الســام(: 
ــا مــن عقابــك ولا رغبــة في ثوابــك ولكــن وجدتــك أهــاً  »إلهــي مــا عبدتــك خوفً

للعبــادة فعبدتــك«.

 وجــه الاســتدلال أنّــه حــذف كلّ قيــد دنيــاويّ وأخــرويّ عــن درجــة الاعتبــار 
ســوى الحــقّ تعــالى، وذلــك مّّمــا يتحقّــق لــه الوصــول، وممـّـا يؤيّــد ذلــك إنّــا ســنبّين 
إن شــاء الله تعــالى تمكنّــه )عليــه الســام( مــن الكرامــات وصدورهــا عنــه، وذلــك 

مــن خــواصّ الواصلــن.
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البحث الثاني: في بيان كماله في قوّته العلميّة. 

ــة،  ــة النظري ــتكمال الحكم ــو باس ــا ه ــة إنّ ــوّة النظريّ ــال الق ــت أنّ ك ــا علم وك
فكذلــك كــال القــوة العمليّــة إنّــا هــو باســتكمال الحكمــة العمليّــة، وهــي اســتكمال 
ــا  ــان ثابتً ــون الإنس ــى يك ــة حتّ ــال الفاضل ــى الأفع ــة ع ــة التامّ ــال الملك ــس بك النف
ــمّ  ــه، ث ــع أفعال ــط في جمي ــراط والتفري ــرفي الإف ــا لط ــتقيم متجنبًّ ــراط المس ــى ال ع
ــة ثلاثــة: أحدهــا الحكمــة  قــد ثبــت في علــم الأخــاق أنّ أصــول الفضائــل الخلقيّ
تــي تصــدر عنهــا الأفعــال المتوســطة بــن الجريــزة والغبــاوة  الخلقيّــة؛ وهــي الملكــة الَّ
ــه  ــه وأقوال ــم مــن تصفــح أفعال ــت تعل ــط، وأن ــراط والتفري ــا الإف ــن همــا طرف الَّذي
وتدابــره في أمــور الحــرب ونظــام أمــور العــالم مــا تضطــرّ معــه إلى الحكــم بأنّــه كان 
ــاوة ولا متجــاوز لهــا إلى  مســتلزمًا لهــذه الفضيلــة وغــر واقــف دونهــا في حــدّ الغب
طــرف الجربــزة؛ لأنّ خبــث المتجربــز يمنعــه عــن الترقّــي إلى درجــة الكــال ويأبــى 
طبعــة إلَّاَّ الــرّ، وثانيهــا: العفّــة؛ وهــي الملكــة الصــادرة عــن اعتــدال حركــة القــوّة 
ــدر  ــا تص ــدل وبه ــون الع ــى قان ــا ع ــي له ــل العم ــف العق ــب تصري ــهويّة بحس الش
ــط  ــراط والتفري ــا الإف ــا طرف ــن هم ــور الَّذي ــود والفج ــن الجم ــطة ب ــال المتوس الأفع
ــه  ــه الســام( مــن وجهــن: الأوّل: أنّ ــه )علي ــة ل ــنّ أنّ هــذه الملكــة كانــت ثابت ونب
كان أزهــد الخلــق في الدنيــا بعــد الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( وفيــا عــدا القبلــة 
الحقيقيــة، وأقــدر عــى حــذف الشــواغل الملغيــة عــن لقــاء الله، وكلّ مــن كان كذلك 
كان مالــكًا لهــواه مصّرفًــا لشــهوته بيــد عقلــه أمّــا المقدّمــة الأولى فمعلومــة بالتواتــر، 

وأمّــا الثانيــة فضروريّــة أيضــا، الثــاني: قــول النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

»اللهــمّ أدر الحــقّ مــع عــيّ حيــث دار«، ولا شــكّ في اســتجابة دعائــه، ومــن كان 
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ــر الواحــد  ــا باطــل؛ لأنّ الأم ــه اســتحال أن يلزمه ــه وتصّرفات ــا لحركات الحــقّ لازم
ــة وهــو معنــى  ــا للهــوى البتّ لا يلزمــه لازمــان مختلفــان، فاســتحال أن يكــون متّبعً
ــد حصــول هــذه الملكــة مــا روي أنّــه )عليــه الســام( مــا شــبع مــن  العفّــة، وممـّـا يؤكَّ
ــه كان مــن أخشــن النــاس ملبسًــا ومــأكلًًا، يقنــع بقــرص الشــعير  طعــام قــط، وأنّ
ــوان،  ــادرا، أو كان يقــول: لا تجعلــوا بطونكــم مقــرة للحي ــأكل اللحــم إلَّاَّ ن ولا ي
ويقصــد بذلــك التنفــر عنــه، وكلّ ذلــك زهــادة في الدنيــا ولذّاتهــا، وثالثهــا: 
ــة بحســب  ــدال القــوّة الغضبيّ ــة للنفــس عــن اعت الشــجاعة؛ وهــي الملكــة الحاصل
تصريــف العقــل فيــا يضبطــه لهــا، وبهــا تصــدر الأفعــال المتوسّــطة بــن أفعــال الجبن 
والتهــوّر، وثبــوت هــذه الفضيلــة لــه )عليــه الســام( معلــوم بالتواتــر حتّــى صارت 
شــجاعته يــرب بهــا المثــل مبالغــة في حــقّ الرجــل الشــجاع، وإذا عرفــت أنّ هــذه 
الملــكات الثــاث ثابتــة لــه كأتــمّ مــا يمكــن وثبــت أنّّهــا مســتلزمة لفضيلــة العدالــة 

ثبــت أنّ فضيلــة العدالــة ثابتــة لــه.

 وأمّـا باقـي أقسـام الحكمـة العمليّـة كالحكمـة السياسـيّة والمنزليّـة، فقـد علمـت 
تـي ينبغـي أن تكـون مـن أشـخاص  أنّ فائدتهام أن يعلـم الإنسـان وجـه المشـاركة الَّ
النـاس ليتعاونـوا عىل مصالـح الأبـدان ونظـام مصالـح المنـزل والمدينـة، وقـد كان 
)عليـه السالم( في ذلـك سـبّاق غايـات وصاحـب آيـات، ويكفيـك في معرفة ذلك 
منـه أمّـا على سـبيل الجملـة فلأنّ الشريعـة المصطفويّة سالم الله على شـارعها واردة 
بمقاصدهـا بين الحكمتين عىل أتـمّ الوجـوه وأكملهـا بحيث يرجـع أكابـر الحكماء 
إليهـا في تعلُّمهـا، ومعلـوم أنّ عليًّا )عليه السالم( كان متمسّـكًا ومقرّرًا لها وباسـطًا 
لأحكامهـا الكليّـة ومفصّلا لإشـاراتها الجمليّة لم يغيّّر منها حرفًـا ولم يقف فيها دون 
غايـة، وذلـك يسـتلزم ثبوتهام لـه عىل أكمـل وجـه وأتمـّه، وأمّا عىل سـبيل التفصيل 
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فعليـك في معرفـة أنّـه كان أكمـل الخلـق بعـد رسـول الله )صىّل الله عليـه وآلـه( في 
هـذا العلـم بمطالعـة كتبـه وعهـوده إلى عمّّالـه وولاتـه وأمرائـه وقضاتـه خصوصًـا 
ـذي كتبـه للأشتر النخعـي، فـإنّ فيـه مـن لطائـف تدبير أمـر المدنيـة ونظام  العهـد الَّ
أحـوال الخلـق مـا لا يهتـدي لحسـنه ولا يوجـد عليه مزيد في هـذا الباب هـذا، مع ما 
تواتـر مـن رجـوع أكابـر الصحابة المعترف بحسـن تدبيرهـم وإيالتهم إلى استشـارته 
يّـة والجزئيّـة  في أمورهـم وتعـرّف كيفيّـة تدبير العسـاكر والحـروب والمصالـح الكلَّ
منـه في مواضـع كثيرة تعلمهـا في هـذا الكتـاب وفي غيره، كرجـوع عمـر إلى رأيه في 
الخـروج مـع المسـلمين إلى غـزو الـروم، وغير ذلك مما هو مشـهور مأثور، وما أشـار 
عليهـم بـه من الآراء الكافلة بحسـن التدبير والإيالة الوافية بنظام الحـركات المدنيّة 

كام سـتعلم إن شـاء الله تعـالى وبالله التوفيـق«))).

المسألة الثانية: دراسة مقدّمة ابن ميثم البحراني )رحمه الله(:
اشـتملت مقدّمـة ابـن ميثـم البحـراني )عليـه رحمـة الله ورضوانـه( عىل عـدد من 

المطالـب، وهـي كالآتي: 

أولا: الدافع في كتابته لشرح نهج البلاغة:

قال )رحمه الله(:

ــوّة  ــي ق ــده، وملَّكن ــن عن ــة م ــاني رحم ــاد الله آت ــن عب ــدًا م ــت عب ــا كن ــمّ إنّّي لّم »ث
أســلك بهــا ســبيل قصــده، وكنــت قــد جعلــت هــذا الكتــاب بعــد كتــاب الله وكلام 
رســوله ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ مصباحــا أســتضيء بــه في الظلــات، وســلَّما أعــرج 
بــه إلى طبــاق الســاوات، كنــت في أثنــاء وقــوفي عــى شيء مــن أسراره، واكتحــالي 

شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1 ص81-1. 	(((
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بســواطع أنــواره أتأسّــف عــى مــن يعــرض عنــه جهــا، وأتلهّــف لواجــد لــه أهلا«.

ويرشد قوله )رحمه الله ( إلى جملة من الأمور:

ــاب الله  ــراءة كت ــا بق ــة ومقرونً ــج البلاغ ــاب نه ــراءة كت ــا لق ــه كان ملازمً 1- أن
تعــالى، وقــد ســحره ببيانــه وأسره ببدائــع ألفاظــه، فيأخــذه التأمــل إلى الوقــوف عنــد 

أسراره، والاكتحــال بســواطع أنــواره. 

2- تأسّــفه عــى أهــل زمانــه الذيــن لم ينهلــوا مــن نهــج البلاغــة، فيراهــم وهــم 
ظمئــا قــد اصفــرّت مراتــع قلوبهــم وجفّــت صحائــف أفئدتهــم لجهلهــم بــه أو أنهــم 

ليســوا أهــا لــه.

3- أنه عثر على ضالته ورفيقه المنتهل من معين نهج البلاغة، فيقول:

»صاحــب ديــوان الممالــك الســالك إلى الله أقــرب المســالك عــاء الحــقّ والديــن 
عطــا ملــك بــن الصاحــب المعظَّــم والمــولى المكــرم الفائــز بلقــاء ربّ العالمــن، 

ــي« . ــد الجوين ــن محمّ ــا والدي ــاء الدني ــن، وبه ــة المقرّب ــاورة الملائك ومج

وقال أيضًا:

»فأجــرى في بعــض محاوراتــه الكريمــة مــن مــدح هــذا الكتــاب وتعظيمــه 
ــذي كنــت أطلــب، والعــالم بقــدره  وتفضيلــه وتفحيمــه مــا علمــت معــه أنّــه أهلــه الَّ
ــه مــن بــن الكتــب، وتوسّــمت في تضاعيــف ذلــك تشــوّق خاطــره المحــروس  ومحلَّ

ــه«. ــى أسراره ودقائق ــوف ع ــه، والوق ــف حقائق إلى كش

4- بيانه لسبب أخر ودافع ثاني في العمل، فقال:

)فأحببــت أن أجعــل شــكري لبعــض نعمــه الســابقة، ومننــه المتواليــة المتلاحقــة 
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ــة مشــحون  ــب عــى القواعــد الحقيقيّ أن أخــدم ســامي مجلســه بتهذيــب شرح مرتّ
بالمباحــث اليقينيّــة أنبّــه فيــه عــى مــا لاح لي مــن رمــوزه، وأكشــف مــا ظهــر لي مــن 

دفائنــه وكنــوزه( .

ثانيًا: منهجه في الشرح:

ينتقــل الشــارح البحــراني )رحمــه الله ( بعــد بيانــه للدافــع في شرح نهــج البلاغــة 
إلى بيــان منهجــه في الــرح، فيقــول:

»بتهذيــب شرح مرتّــب عــى القواعــد الحقيقيّــة مشــحون بالمباحــث اليقينيّــة أنبّــه 
فيــه عــى مــا لاح لي مــن رمــوزه، وأكشــف مــا ظهــر لي مــن دفائنــه وكنوزه وقد ســبق 
إلى شرح هــذا الكتــاب جماعــة مــن أولى الألبــاب، والناقــد المســدّد للصــواب يميّــز 
القــر مــن اللبــاب، والــراب مــن الــراب، وشرعــت في ذلــك بعــد أن عاهــدت 
الله ســبحانه أنّّي لا أنــر فيــه مذهبــا غــر الحــقّ، ولا أرتكــب هــوى لمراعــاة أحــد 
مــن الخلــق، فــإن وافــق الــرأي الأعــى فذلــك هــو المقصــد الأقــى، وإلَّاَّ فالعــذر 
ملتمــس مســؤول، والعفــو مرجّــو مأمــول، والرغبــة إلى أهــل الفضــل في ســدّ مــا 
ــإنّّي مــع ضعــف جناحــي  ــل ف ــه مــن زل ــه مــن خلــل، وســر مــا يقفــون علي يجدون
ــذي هــو مــرح نفــوس الأوليــاء الأبــرار، ومحــالّ أنظــار  مــن ســلوك هــذا المطــار الَّ
الحكــاء الكبــار مقسّــم الأفــكار راكــب المطايــا الأســفار، وعــى الله قصــد الســبيل 

وهــو حســبي ونعــم الوكيــل«.

ويمكن تحديد منهجه في أربعة أمور، وهي:

1 ـ ترتيبــه عــى القواعــد الحقيقيــة، دون أن يبــن للقــارئ مــا هــي هــذه القواعــد 
الحقيقــة أو يوطــئ البحــث لهــا .
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ــة(، ويظهــر عــر الــرح أنــه  2 ـ أن يكــون الــرح )مشــحونًا بالمباحــث اليقينيّ
ــام  ــياق الع ــو الس ــفية وه ــة والفلس ــث الكلامي ــى المباح ــز ع ــه الله( كان يرك )رحم

ــا . ــحونًا به ــكان مش ــاب ف ــره في الكت ــق س ــذي راف ال

3 ـ التنبيه على رموز الكتاب .

4 ـ الكشف عن دفائن النص الشريف وكنوزه المعرفية والعلمية .

 5 ـ معاهدته الله بنصر الحق، فيقول:

»عاهــدت الله ســبحانه أنّّي لا أنــر فيــه مذهبًــا غــر الحــقّ، ولا أرتكــب هــوى 
لمراعــاة أحــد مــن الخلــق« ؛ ويظهــر مــن العبــارة أنــه المنهــج العــام الــذي ســار عليــه 

الشــارح )رحمــه الله( .

ثالثًا: مقدمته العلمية ومدخله إلى معارف نهج البلاغة:

ــف  ــه أتح ــه الله( أن ــراني )رحم ــة البح ــه مقدّم ــازت ب ــذي امت ــث ال ــورد الثال في الم
الــرح بمدخــل رصــن لبيــان معــارف الكتــاب، ومــا ارتبــط بمســلكه العــام 
الــذي ســنهّ الشريــف الــرضّي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، أي البلاغــة وعلومهــا 
والخطابــة وفنونهــا، فأســهب في البيــان وأجــزل في التعريــف والتوضيــح، فجــزاه الله 

ــأ للــرح . م وهيَّ خــرًا عــى مــا قــدَّ

قال )رحمه الله(:

ــه الســام يشــتمل عــى مباحــث عظيمــة تنشــعب عــن  ــم أنّ كلامــه علي »فاعل
ــودة  ــد ج ــه بع ــرح من ــا ي ــم م ــه وفه ــوض في ــدّي للخ ــاج المتص ــة يحت ــوم جليل عل
ذهنــه، وصفــاء قريحتــه إلى تقديــم أبحــاث تعينــه عــى الوصــول إلى تلــك المقاصــد . 
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العلمية آثارها  الشرّاح وبيان  مقدمات  الفصل الأول: دراسة 

ولّمــا أبــرز )عليــه الســام( مقاصــده في ألفــاظ خطابيّــة إمّــا منطوق بهــا أو مكتوبة 
تعــنّ أن أذكــر مــن مباحــث الألفــاظ قــدرا تمــسّ الحاجــة إليــه، ثــمّ أشــر إلى بيــان 
معنــى الخطابــة ومــا يتعلَّــق بهــا ليكــون ذلــك معينــا للناظــر في كلامــه عــى ملاحظــة 
ــه  ــق ب ــا يتعلَّ ــارة إلى م ــك بالإش ــق ذل ــمّ الح ــه ث ــة أسراره وحقائق ــه، ومطالع دقائق
)عليــه الســام( مــن الفضائــل فــا جــرم رتّبــت هــذه المقدّمــة عــى ثــاث قواعــد«.

ثم يمضي )رحمه الله( ببيان هذه القواعد الثلاثة.

تم الجزء الأول من المقدّمة العلمية لجواهر الصاغة.

ةِ عَمَّاَّ يَصِفُونَ * وَسَلََامٌ عَلََى الْْمُرْسَليَِن﴾)))  ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

الصافات: 181-180. 	(((
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فهرس المحتويات

9 ة: .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . . مة العلميِّ المقدِّ

13 . .  . .. .  . ..  المبحث الأول: تعريف كتاب »نهج البلاغة« وما أثير حوله من استفهامات

13 المسألة الأولى: التعريف بكتاب نهج البلاغة: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

14 . .  . .. .  . . المسألة الثانية: هل كان كتاب نهج البلاغة ناقصا فاحتاج إلى مستدركات؟ 

المسألة الثالثة: مقايسة النص الوارد في نهج البلاغة بشواهد الكتاب والسنةّ وانحسار التشكيك 
فيه وبيان مبنى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني )دام ظله( في أثر الاعتبار السندي في 

19 حجية الخبر:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

27 . .  . .. .  .)( ف بجمع كلام الوصي المبحث الثاني: تعريفُ )الشريف الرضّي( المتشرِّ

27 المسألة الأولى: اسمه ونسبه الشريف:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

27 المسألة الثانية: مشايخه وطلبه للعلم:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

27 المسألة الثالثة: الراوون عنه:.. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

28 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. المسألة الرابعة: فقهه:

29 المسألة الخامسة: كرائم صفاته وسجاياه:.. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

29 أولًا- ترجم له الثعالبي )ت 429هـ(:  .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

31 ثانياً- ترجم له العلّّامة الِحلّّي )726هـ(: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

31 ثالثاً- ترجم له ابن عنبة النسابة )ت 828هـ(:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

33 المسألة السادسة: شعره:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

33 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . . أولًا- غديرية الشريف الرضّي:

34 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ..  ثانياً- في بيان عزة نفسه وسجاياه: 



386

37 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ..  ه الإمام الحسين )عليه السلام(: ثالثًا- رثاؤه لجدِّ

41 المسألة السابعة: وفاته وموضع قبره:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

42 المسألة الثامنة: رثاء الشعراء له: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

45 المبحث الثالث: التعريف بالشروحات المعتمدة في العمل. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

45 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . ..  الشرح الأول: معارج نهج البلاغة، البيهقيّ )المتوفى565هـ(:

45 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . أولًا: اسمه ونسبه:

46 ثانياً: منهجه في الشرح: .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

47 الشرح الثاني: منهاج البراعة، الراوندي )المتوفى573هـ(: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

47 أولًا: اسمه ونسبه:   . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

47 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. ثانياً: منزلته العلمية: 

48 ثالثًا: آثاره العلميَّة:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

49 رابعاً: منهجه في الشرح: .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

50 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ..  خامساً: وفاته:

50 . .  . .. . الشرح الثالث: حدائق الحقائق، الكيذري )من أعلام القرن السادس الهجري(.

50 أولا: اسمه ولقبه. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

51 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ..  ثانيًا: مكانته العلمية.

52 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. ثالثًا: آثاره العلمية والأدبية:

53 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. رابعًا: مشائخه:

53 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . خامسًا: شرحه على نهج البلاغة: 



387

54 . .  . .. .  . .. الشرح الرابع: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي )المتوفى 655هـ(:

54 أولًا: اسمه ونسبه:   . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

54 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. ثانياً: منزلته العلمية: 

55 ثالثاً: منهجه في الشرح:  .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

56 . .  . .. .  . ..  الشرح الخامس: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني )المتوفى 679هـ(:

56 أولًا: اسمه ونسبه:   . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

56 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. ثانياً: مكانته العلمية: 

57 ثالثاً: منهجه في الشرح:  .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

57 رابعاً: وفاته:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

58 الشرح السادس: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي )المتوفى 1324هـ(:  . .. .  . .. .  . .

58 أولًا: اسمه ونسبه:   . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

58 ثانياً: ميلاده: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

59 ثالثاً: تأليفاته:. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

59 رابعاً: وفاته:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

59 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . خامساً: منهجه في الشرح: 

62 الشرح السابع: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية )المتوفى 1400هـ(: .  . .. .  . .

62 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . أولًا: اَسمه ونسبه:

62 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ..  ثانياً: منزلته العلمية:

63 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . ثالثاً: مولده ووفاته:
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63 رابعاً: منهاجه في الشرح:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

64 الشرح الثامن: بهج الصباغة، التستري )المتوفى 1415هـ(: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

64 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . أولًا: اسمه ونسبه:

64 ثانياً: مولده: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

64 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ..  ثالثاً: منزلته العلمية:

65 رابعاً: من مؤلفاته:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

65 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ..  خامساً: وفاته:

66 سادساً: منهجه في الشرح: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

الشرح التاسع: مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة، محمد تقي النقّوي القايني الخراساني 
67 )المتوفى 1440هـ(:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

67 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . . أولًا: مولده ومكانته العلمية ووفاته:

67 ثانياً: منهاجه في الشرح:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

68 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . الشرح العاشر: نفحات الولاية، ناصر مكارم الشيرازي:

68 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . أولًا: اسمه ونسبه:

68 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. ثانياً: مسيرته العلمية:

69  ثالثاً: منهجه في الشرح: .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

71 المبحث الرابع: منهاجنا في العمل . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

71 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. المسألة الأولى: تحديد نُسخ كتاب نهج البلاغة المحققة:

71 أولًا: نسخة الشيخ فارس الحسون )رحمه الله(: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

72 ثانياً: نسخة الدكتور صبحي الصالح:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .
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72 ثالثاً: نسخة السيد هاشم الميلاني:. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

72 رابعاً: نسخة الشيخ قيس العطار:. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

73 خامساً: نسخة الأستاذ الدكتور صلاح الفرطوسي:  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

73 . .  . .. .  . .. .  . ..  المسألة الثانية: تحديد نُسخ شروحات كتاب نهج البلاغة المحققة:

73 . .  . .. 1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

73 . .  . .. .  . 2. شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، تحقيق مركز التبليغ الإسلامي.

اللطيف  السيد عبد  الراوندي، تحقيق  الدين  البلاغة قطب  البراعة في شرح نهج  3. منهاج 
74 الكوهكمري.. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

74. 4. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لحبيب الله الخوئي، تحقيق السيد إبراهيم الميانجي

74 . .  . .. . 5. بهج الصباغة للسيد التستري، تحقيق مؤسسة نهج البلاغة في مدينة قم.

75 المسألة الثالثة: المناهج العلمية والبحثية: .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

75 المرحلة الأولى: المنهج الاسَتقرائي: .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

75 المرحلة الثانية: المنهج التحليلي: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

76 المرحلة الثالثة: المنهج التأويلي:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

76 المسألة الرابعة: تقطيع النص الشريف وما اختص به من كلام الشراح: . .. .  . .. .  . .

77 المسألة الخامسة: الضبط والتعريف والإحالة المرجعية والترجمة والتعليق:.. .  . .. .  . .

77 1. الضبط والمقابلة: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

77 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. 2. التعريف اللغوي والاصطلاحي:

77 3. الإحالة المرجعية: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

77 4. الترجمة السيريّة:. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .
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78 . .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . 5. التعليق:

78 المسألة السادسة: تفقير الكتابة: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

83 مخطط العمل. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

85 المدخل إلى كتاب نهج البلاغة.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

87 توطئة: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

89 الفصل الأول: دراسة مقدّمات الشّراح وبيان آثارها العلمية. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

91 المبحث الأول: دراسة مقدّمة علي بن زيد البيهقيّ )ت: 565هـ( .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

91 المسألة الأولى: عرض المقدّمة: .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .

118. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . المسألة الثانية: دراسة مقدّمة البيهقيّ:

أولًا: اشتمالها على مفردات وألفاظ غريبة فضلًًا عن إسهابه في بيانها:.. .  . .. .  . .. .  . .118

118. .  . .. .  . ثانياً: قراءته لنهج البلاغة بسنده ترشد إلى قربه من الشريف الرضّي )رحمه الله(

119. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. ثالثاً: دلالة قوله: )وأنا المتقدم في شرح هذا الكتاب(:

120. رابعاً: البـاعـث في شـرحـه لنـهج البـلاغة وتوافقه مع الشـريف الرضّي في تصنيفه للكتاب:

خامساً: اهداؤه نسخة من شرحه إلى مكتبة أبي الحسن علي بن محمّد الحسيني وكاشفيته عن 
أهمية الشرح: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .121

122. .  . .. .  . .. .  . .. سادساً: ثناء علماء مدينة )بيهق( وشعرائها على كتاب نهج البلاغة:

سابعاً: عرضه للشبهات التي أثيرت حول كتاب نهج البلاغة ومصنفّه والرد عليها .. .  . .123

125. .  . .. .  . .. .  . .. المبحث الثاني: دراسة مقدّمة قطب الدين الراوندي )ت: 573هـ(

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .125

المسألة الثانية: دراسة مقدّمة الراوندي:.. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .127
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أولًا: الدافع في شرحه لكتاب نهج البلاغة:. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .127

ثانياً: منهاجه في العمل:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .127

128. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . ثالثاً: هدفه وغايته:

129. .  . .. .  . .. .  . .. .  . . المبحث الثالث: دراسة مقدّمة قطب الدين الكيذري  )ق6 هـ(

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .129

158. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . - منهاجه في الشرح:

158. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. المسألة الثانية: دراسة مقدّمة الكيذري:

158. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. أولًًا: اشتمال ديباجة المقدّمة على مفردات غريبة:

160. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  ثانيًا: السبب الباعث في شرحه نهج البلاغة:

161. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . ثالثًا: الإخلاص في النية لله تعالى وأثره في حصول التوفيق.

162. .  رابعًا: أثر حفظ حقوق الآخرين ولاسـيما الـملكية الفكرية في نماء العمل ونجـاحـه.

162. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . خامسًا: منهاجه في الشرح وقد أشتمل على أمرين.

163. .  . .. .  . .. .  . .. .  . . سادسًا: العلة في اختيار اسم الشرح ووسمه بحدائق الحقائق.

164. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  سابعًا: تطعيمه المقدّمة بموجز عن البلاغة وفنونها.

164. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . . ثامنًا: شروعه في الشرح شمل مفردات العنوان.

165. .  . .. المبحث الرابع: دراسة مقدّمة ابن أبي الحديد )ت: 656هـ( في شرحه لنهج البلاغة

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .165

212. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. المسألة الثانية: دراسة مقدّمة ابن أبي الحديد المعتزلي:

212. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . . أولًا: احتواء المقدّمة على مفردات وألفاظ غريبة:
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212. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  ثانياً: الباعث في شرحه لنهج البلاغة:

213. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ثالثاً: منهاجه في الشرح وطريقته في العمل:

رابعاً: ادّعاؤه بأنّه الشارح الثاني لنهج البلاغة بعد الراوندي ومنهاجه في التعامل معه: .215

خامساً: عقيدته بتقديم المفضول على الأفضل: .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .217

1ـ الشبهة الفكرية في تقديم المفضول على الأفضل ومنشأها: .. .  . .. .  . .. .  . .217

2ـ الشبهة العقدية في تقديم المفضول على الأفضل ومنشأها:  . .. .  . .. .  . .. .  . .221

سادساً: عقيدته في بيعة أبي بكر ووسمها بأنّّها )صحيحة شرعية( وردّ المدعى. .  . .. .  . .224

سابعاً: تفضيله للإمام علي )( على أبي بكر وعمر وعثمان، وما وقع في كلامه من شبهة عقدية:.226

1ـ شبهة التفضيل بمعيار الخلافة:. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .227

2ـ شبهة التفضيل بمعيار الأكثر ثواباً والأجمع للمزايا الحميدة:. .  . .. .  . .. .  . .229

ثامناً: قوله في البغاة على أمير المؤمنين )( وأن عائشة وطلحة والزبير ناجون بتوبتهم:.233

234. .  . .. .  . )( تاسعاً: قوله في هلاك عسكر الشام قاطبة لقتالهم أمير المؤمنين الإمام علي

عاشراً: قوله: إن الخارج على أحد من أئمة المسلمين العدول كالخارج على الإمام علي )( وهو 
من أهل النار:. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .237

حادي عشر: قوله بنفي مخاطبة رسول الله )( الإمام علي )( بأمير المؤمنين، وأنه من مزاعم 
الشيعة: . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .238

240. .  . .. . ثاني عشر: نفيه أن يكون رسول الله )( قد أوصى للإمام علي )( بالخلافة

244. .  . .. .  . . ثالث عشر: نكرانه ولادة الإمام علي )( في الكعبة التي شرفها الله تعالى به

رابع عشر: قوله بإجهار عبد الله بن الزبير بسبّ أمير المؤمنين الإمام علي )( على رؤوس الأشهاد، 
248. .  . .. .  . .. . وأن عائشة قالت فيه ما لم يُقل، وسبّ أهل البصرة له ولعنه -والعياذ بالله-!!
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249. .  . .. .  . .. .  . .. . نة وعند فقهاء المذاهب: ألف: حكم سب الإمام علي )( في السُّ

253. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . . باء: حكم سب النبي )( في المذاهب الأربعة:

1. المذهب الشافعي:. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .253

2. المذهب المالكي:. .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .254

254. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  3. المذهب الحنفي:

255. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . 4. المذهب الحنبلي:

خامس عشر: قوله إن علّة امتناع أمير المؤمنين)( عن أبي بكر وتأخره كانت لتشاغله بجمع 
256. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. . القرآن:

المبحث الخامس: دراسة مقدّمة ابن ميثم البحراني )المتوفى 679هـ( .. .  . .. .  . .. .  . .261

المسألة الأولى: عرض المقدّمة:.  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .261

380. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. المسألة الثانية: دراسة مقدّمة ابن ميثم البحراني )رحمه الله(:

380. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. أولا: الدافع في كتابته لشرح نهج البلاغة:

382. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . ثانياً: منهجه في الشرح:

ثالثاً: مقدمته العلمية ومدخله إلى معارف نهج البلاغة:. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .. .  . .383






